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عرض : رمضان بسطاویسی محمد ۲۳۸ 


ترجة : ماهر شفيق فرید 


روابة فى المأثور الشعبى العرى تقول : إن آدم أخذ 
با الارض » فيا زر ع آدم أنتج حنطة ‏ وما زرعت حوا 
بيضة pel‏ ثم أخذ هذا الحجم يتناقص بحسب إيمان البشر . 

هذه الرواية تنطوى على خبرين منفصلين » أحدها يتملق بظهور الحنطة والشعير على وجه الأرض ؛ والآخر يتعلن بحجم جبة 
الحنطة . ولكن قليلا من التأمل فى الخبرين يكشف لنا عن حقيقة با لا ينطويان على معلومات صحيحة موثوق بصحتها « ey‏ لا يتعلقان 
بوقائع حقيقية . وبهذا يخرج هلان الخبران من نطاق المعرفة اليقنية إلى نطاق المعرفة الأدية القابلة للتأويل وللقراءات الختلفة . 

ولا كانت القراءة الحرة هذه الرواية قد صارت مشروعة » وصار التأويل حقا لكل قارىء » فانی أسمح لنفسى بمجاوزة الخبرين فى 
دلالتها امباشرة ( التى لم تكن بحال من الأحوال هى السبب فى أن استوقفتنى هذه الرواية ) > والنظر فيا تنطوى عليه الرواية كلها من دلالات 
غامضة وآسرة فى الوقت نفسه . 

إن كلا من آدم وحواء قد أخذ حفنة من الحنطة يها » وقام يبذرها فى الأرض ؛ ولكن التيجة اختلفت . وإذا كانت المقدمات متفقة 
والتائج المتولدة عنها غتلفة , كان ذلك hE al te‏ عليه من مفارقة لا يستقيم مها التصور أو الثطق ولکی تستقيم الأمور فى 
العقل لا بد من افتراض وسيط تلف بين الب اج یل اختلاف التيجة فى لین . وهذا الوسيط قد بلول إلى طبيعة الارض 
الى بذر فيها كل من آدم وحواء الحنطة ؛ فما ال الحلا ما فى نو ع التربة سبيا فى اختلاف نوعية انتج منها . لكننا مضطرون إلى استبعاد 
هذا الفرض ؛ لا لأن الرواية لم تشر إلبه نحسب ٣ل‏ لافلا بصق على مستوى . والوسيط الختلف الذى تعلن عنه الروابة إعلانا 
no‏ هو آدم وحواء Wha‏ . فحي egal‏ تسج عنها yao‏ وحين تبذر حواء الخنطة يتج عنها شعير . الفعل هنا واحد . ولکن 
الفاعل اختلف , فاختلفت مة . كل نالف eV‏ ین الرواية - جرد اختلاف ؛ فالشعير لا ختلف عن الط فنصسب ٠‏ 
بل هو دبا فى القيمة کذلك . وإذن فالاختلاف النوعى فى ll‏ هنا قد صحبه اختلاف فى القيمة . 


نج شعيرا . وكانت حبة الحنطة عند نزو من امن فى حجم 


OY)‏ فى هذه الدلالة - بمعزل عن ابر نفسه - تتکشف لنا حقيقة باهرة » مؤداها أن العيزة فى كل عمل يقوم به الإنسان 
لا تكون بالفعل فى ذاته بل بالفاعل قد بصنع بعضهم مائدة - مثلا - من خشب بعيئه » ویصنع آخر مائدة كذلك من اخشب نفسه ٠‏ م 
تتفاوت قيمة الصنوع فى | تين » لا لشىء إلا OY‏ أحد الصا لا يرقى بهاراته إلى مستوى الصانع الآخر . ونس على هذا كل ألوان 


الإنتاج الفنى ؛ فالتفاوت فى مستوی الأعمال الفنية مرجعه إلى تفارت قدرات الفنانين ومهاراتهم 

أما الخبر الثان فلا يقل إثارة للعجب عن الخبر الأول ؛ إذ ما الرابط بين حبة الخنطة والإيمان » حتى برد حجم أحدهما مع الآخر ؟ من 
الواضح أن الخبر هنا لا يعدو أن يكون ضربا من الأمثولة أو الأليج ربا . فلتتأمله إذن على هذا الأساس . 

إن Jim‏ فى حجم بيضة النعام عندما از فى الجنة . والتصور الستقر فى ضمير الإنسان شیاه والكائنات ؤ الجئة هو أنها 
فى حالة الاكتمال الذى لا مزيد عليه . ومن ثم كانت حبة الحتطة فيها فى أقصى صور اکتماا . ولكن اكتمال الأشياء والكائنات بعامة فى 
Yh!‏ ينفصل عن اكتمال معنوى فيها کذلك ۰ هو اكتمال الا . هكذا كان يمان آدم وحواء فيها . فلا حدثت واقعة العصيان » وأخرج 
آدم وحوا ن الجنة » كانت صورة ذلك الاكتمال الإيمانى قد بدأت تبتر . ركذا خرجت حبة الخئطة من الجئة معهما ‏ فكان خروجها من عالم 
الاكتمال إلى عالم التفص إيذانا بتناقص اكتماها ؛ أى تاقص حجمها . ومن هنا كان ارتباطها فى التصور الشعبى - من حيث حجمها - بحجم 
Oley!‏ فى تفوس البشر . 

هذا التأويل قد بشرح العلاقة المفتقدة ين حبة احنطة والإيمان فيز ول العجب من تلاز حجميهم| ؛ لكن دلالة الأمثولة - فيا ييدو - ما 
تزال أبعد من هذا التأويل , أو ما تزال وراءه . ومع ذلك فلن نذهب بعيدا حين ندرك فى اا مثولة دلالة مؤداها أن قيمة أى نتاج للإنسان هى 
رهن دی إیانه بهذا النتاج » ومدى صدقه فى إن 

تری هل نستطيع أن نقول أخيرا إن الا اللتين تضمتهم| تلك الرواية الشعبية تتكاملان فى دلائتيهه| الأخيرتين کی تقولا معا : إن 
العمل الإيداعى القيم لا بتحفق إلا إذا توافر له شرطان أساسيان ؛ أوفرا طاقة فذة على الإبداع ؛ Laity‏ يمان صادق بأهمية العمل الذى يتج 
الإنسان ويستفرغ فيه طاقته ؟ هذا ما نعتقد ؛ وليت الآخرين يشاركوننا هذا الاعتقاد . 


رئیرے الجریر > 


كد[ العدد 


فى إطار مهرجان القاهرة الأول للإبداغ العربي الذى أقيم فى القاهرة فى الدة من ال شهر مارس من هذا العام إلى 
الحادى والثلائین منه » عقدت ندوة علمية حول موضوع « الحداثة فى اللغة والأدب » ۰ شارك فيها طالفة من الباحثين العرب والمستشرقين 
بدراسات تغطى جوانب هذا الموضوع اغبوی على المستويين النظرى والعمل . وكان لابد من أن يسجل هذا الجهد العلمى الخصب ٠‏ وان یاج 
الاطلاع le‏ تاره لكل cbt‏ المرب ba‏ »ان رسون عل تعرف تدبا الفكرية والأدبية الراهنة واللحة . تحقبقا لوعى 
أعمق وأصدق لواقعنا » وتكريسا للطاقات الخلاقة التى تعمل على إعادة تشکیل هذا الواقع وتسدید مساره 

من هنا رأت « فصول » أن تأخذ على عانقها نشر أكبر قدر من هذه الدراسات فى هذا العدد والعدد الذى يليه . بعد أن ترکت عددا من هذه 
الدراسات لكى بنشر فى مجلة إبدا ع » القاهرية الشهرية ‏ وبعد أن أضافت عددا من الدراسات | بُقرأ فى تلك الندوة » التماسا منها لتحقيق سق 
مترابط من الموضوعات فى كل عدد . وقد كان من نت أن أفرد هذا العدد للقضابا النظرية اتعلقة بمفهوم الحداثة بعامة : ولقضايا الحداثة فى 
اللغة على المستويين الموضوعى والمنبجى . أما الدراسات العملية لتجليات الحداثة فى الأجناس الأدبية العربية المعاصرة فسوف تشكل المادة 
الأساسية للعدد الثالى . 

© وإذا كان الفكر النقدى مطالبا - ضمن ما هزم به - بتحدید الفاهيم وندقیق الصطلحات , لا من أجل ضبط المعابير ونوحید 
الدلالات فحسب » بل من أجل استجلاء مناهج التفكتروالخلفية'الإبستمولوجية الكامنة وراه‌ها . فان دراسة محمد برادة » الى تحمل عنوال 
« اعتبارات نظربة لتحدید مفهوم ال حداثة »۰ والتى يتل بها هلا المدد » نستهدف محقيق هذا المطلب . 

ومنذ البداية بسجل الباحث أن كلمة « ادا > تاد SU‏ الادب والنقد « لتشير إلى صيغة فى الحياة وفهم للحضارة والتطور 6 وأنها لم 
تكتسب دلالتها النظرية إلا من خلال AS] ae at‏ رر مغاير كل المغايرة للانماط السابقة ؛ وذلك منذ الفرن التاسع عشر فى آوربا . ومن ثم 
انقسمت الدراسة إلى قسمين ؛ الأول يدور خول ادا وبتتاوفا ل مستوین : 

الستوی الأول يتعلق بمصطلح « الحداثة » La modermité‏ 6( ؛ أى منذ أن استخدمه بعض الشعراء الثقاد الفرنسيين ( بودلير » 
وجوتييه ٠‏ ورامبو , ومالارميه ) بدلالات معية ليست هى بالضرورة المفاهيم العامة السائدة التى قامت عليها و العصرية ب moderns‏ ع1 فى 
gly‏ المجتمع وتنظيماته اللييرالية وخطاباته . ومن ثم ظهر الطابع الملتبس والتاقض لكلمة و حدائة » » بخاصة فى ارتباطها با جدلية READ‏ 
والمجتمعية . لكن الحداثة فى القرن العشرين ؛ وبخاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة منه ‏ ارتبطت بعالم و مجتمع با بعد الصناعة ۰ ۰ أو ١‏ مجتمع 
ما بعد الحديث » ۰ وانعكست فى النسق العالمى للاقتصاد والتكنولوجيا والإلكترونيات ۰ وف عاولة تنميط الثفافة من خلال الوسائل السمعية 
البصرية « وتبیت الفردية ونزعة الاستمتاع والاستهلاك . ومن ثم اكتسبت الحداثة معنى « المودة » : وأصبحت تجديدا من أجل Sedo‏ ومن 
أجل ملاحقة إيقاع الإستهلاك ٠‏ وإفراغ الثقافة - ومن ثم الإنسان - من الأبعاد النقدية والتمردية . 

والمستوى الثان يتعلق بالحداثة عندما تأخذ شكل الأيديولوجيا ؛ وفيه يلم الباحث بمفاهيم الحداثة عندما ارتحلت إلى العالم الثالث بصفتها 
تعبيرا عن المجتمع الأوربى - الأمريكى التفوق . ففى غياب بنيات أساسية تطابق التى سمحت بقيام الحداثة والعصرية فى آوربا 
( الليبرالية » النظام الديمقراطى ؛ العقلانية . . الخ ) الحداثة معنى إيديولوجيا ؛ أى أنها حولت إلى بلاغة للتعويض عن التأخر التاريخى 
وعن غياب all‏ 

أما القسم الثاني من الدراسة فیتصل بموقع الادب العربی من الحداثة ؛ وفيه يرصد الباحث ورين آساسین لفهوم الحداثة فى الاستعمال 
العرى ؛ وذلك من خلال مفكر هو عبد اله العروى » وشاعر ناقد هو أدوئيس . والحور الأول يتمثل فى اتخاذ التاريخانية مدخلا للحداثة عند 
العروى « والثان يتمثل فى Blam‏ الإبدا ع عند أدونيس . ومن ثم فان كل مفاهيم الحداثة فى الفكر والأدب العربيين تثول إلى واحدة من ال 
إما حدائة طوباوية « تتوسل بالرفض والتجديد والأسئلة الجذرية والمراهنة على قوة الإبداع فى تجاوز مأزق العصرية ؛ ما حداثة جدلية » 
بجدلية التغيير . وضرورة مارسة النقد الأيُديولوجى من منظور التاريخانية الماركسية . 

وتنتهى هذه الدراسة إلى لفت الانظار إلى أهمية تحديد استراتيجية الخطاب النظرية فى كتاباتنا . حتى لا نظل المفاهيم والمناهج مشدودة إلى 
« براءة » القول الفضفاض » ولألاء الكلمات « الحديثة + 


© وإذا كان محمد برادة قد وقف بنا عند الاتجاهين الأساسيين لفهوم الحداثة فى الفكر والأدب العربيين » فإن خالدة سعيد فى دراستها 
اللملامح الفكرية للحداثة على الساحة العربية تكرس الانجاء الإبداعى » وتحاول استنبات جذور هذه الحداثة أو استنباطها من خلال التجربة 


هذا المدد 
العملية فى الواق التاريخى . وهی - من ثم - تسجل كيف احتدم الجدل حول الحداثة فى الحمسينيات مع حركة التجديد فى الشعر » وکیف أن 
هذا الجدل كان نتيجة أفضى إليها حول فکری جذرء Gy‏ هذا الصدد تقرر الباحثة أن الإنجاز الحقيقى للحداثة العربية هو أنها جملت الإنسان 
مصدرا للمعايير » بدلا من أن يكون خاضعا لمعايبر تفرض عليه من الخارج . وهذا هو المعنى الذى أكده جبران وطه حسين وعلى عبد الرازق ؛ 
حيث قدم الأول السیح بوصفه إنسانا متجاوزا لنفسه ‏ فى مقابل يسو ع ابن الإله ؛ وحيث أكد الأخيران أن الإنسان یلك ميراثه وليس المكس ۾ 
وقد انعکس هذا كله فى حركة شملت OME‏ تغتلفة » ورسمت الحدود الفكرية بين مرحلتين كبيرتين » هما عصر الإحياء وعصر الحداثة + 
وجعلت من توجهات هؤلاء المفكرين البداية الحقيقية لحداثة » من حيث هى حركة فكرية شاملة . 
بالإبداع ؛ أى تجوز الذات ونقدها فى بعض آبمادها . وكان تداخل الذات وتعددها فى الكتابة 

خاصة - على نحو أكثر صميمية منها فى الرواية والقصة « ننيجة لقيام الشعر على الحور 
+ وقيام القص على السياق التعاقبى . وقد أدى هذا | 'نجاز ا حدائى إلى طموح بعض الحركات الحديثة إلى أداء دور فلسفى ۰ كما أدى إلى 
البحث عن 2 . ودخول العلوم الإنسانية فى نسيج التص الأدى: وسقوط نظرية المحاكاة مع سقوط النماذج فيا يشبه أسطورة 
١‏ الوت - الولادة ٠‏ » التى هيمنت على المرحلة الممتدة من الخمسينيات حتى اليوم . مجسدة اهم الحضارى أو القومى العام . وعلى الجملة فان 
أسطورة الحداثة - فيا ترى الباحثة - من حيث هى حركة جدلية توليدية دائمة : إغا قشل الحالة العقلية أو الوضعية المعرفية للحداثة العربية عل 
وجه التحديد 

۰ ثم یا كمال أبو ديب فى دراسته المسما و الحداثة » السلطة all‏ » فيرفض دعوى أن الحداثة العرية نسخمة من الطدائة Mg AN‏ 
فرع ما « ويتجه إلى التعامل مع الحداثة فى النص اج نفسه . وهو فى هذا التوجه يكرس - مثل خالدة سعيد - الرؤية الإبداعي القادرة على 
التغيير . 

من هنا يرى الباحث أن الحداثة مى رفض EAMG MAL‏ عنها 6 والانتهاء إلى ما بقع خارجها + أى إلى مالا يندرج فى جال فاعليتها , 
وعندذ تصبح الحرية شرطا وجوديا لا مطلبا ,أ تمنيح اااي فيه الحركة .لا هدنا يُسعى إليه .وی gal‏ مثل ادن تور داخليا بين 
رفض الوصول إلى هدف » والاجان بضرورةآلوصول قآن Soy‏ 

وق رفض الحداثة للسلطة فى بُعديها لتاق JT‏ رفضها للنمذجة » وصراعها ضد القدیم المشكل والمقئن . وهی بذلك 
تصار ع نقيضا أقوى , وتحاول أن Cpl plea‏ وتظل - فى الوقت تفي - مالكة لشروط تميزها وهری عنه . وهی فى كل هذا فا تسعى إلى 
نحقيق نص يجمع ين الحركة نحو العم ق الا تاح حل اج ولد الباحث فى نصوص أدونيس والبيان ودروبش والسياب وعبد الصجور 
وحجازی ويوسف الخال تلا للحداثة فى شعرنا المعاصر » تدعم تكييفه النظرى ها » وتكشف عن وضعيتها على مستوى المارسة . 
هذه الدراسات اتنظيرية الى تستهدف شرح الرؤية الآنية وتأسيسها » ناهذا العدد إلى مجموعة أخرى من الدراسات » تحاول 
استكشاف أشكال التحقق التاريخى للحداثة فى الفهوم النظری والواقع العمل على السواء وهی دراسات تنطلق فى أساسها من حقيقة أن احداثة 
رۋبة وسلوك يتحققان فى الزمن ؛ مرت بالتغيرات التى تطرأ على الحياة حقبة بعد أخرى » فتفدو کل حقبة حاولة لنفى ما سبقها . هكذا يعود 
با محمد عبد المطلب فى دراسته د تجليات الحدائة فى التراث العر » إلى التجربة التارينة العربية » منطلقا من دعوى أن للزمن أثره فى تحديد 


لقد ارتبطت الحداثة - فى هذه خر 
الإبداعية سمة أساسية » برزت فى الشعر - 
الترا 


الحداثة . على أنه لا يعنى بالزمن التتابع التاريخى الذى نسجله ونرتب أحداث الحياة وفقا له ۰ بل يعنى التراكم الكمى ل حقبة معيئة فى ظواهرها 
الثقافية أو الاجتماعية أو ا ومن ثم يناقش الباحث رؤى ال اجهم لتقدم الشعراء أو تأخرهم » مبرزا 


موقف النقاد واللغوين والتحاة » وموضحا ما بين هذه الرؤى من التمايز وال الباحث عند بعض عناصر الحدائة كما تجلت 
لدى بعض الشعراء فى العصر المباسی » ويسوق عددا من الأمثلة على IE‏ » ثم يتف على مظاهر التغير على المستوى الفنى ؛ فى اللغة والصورة 
والعنی « مرکزا على GAL‏ التشبيه والاستعارة من جدة وغموض ٠‏ رابطا بين هذه التغيرات وتنوع الموضوعات وبروز الأنا فى قصائد لش 
الشمراء . 

وقد كان ادف الأخير من هذه الدراسة » فضلا عن عى بالقضية تاريفيا , الكشف عن عناصر الحداثة فى التراث العربي الت يمكن أن 
تدخل أو يدخل بعضها فى نسيج وعينا الراهن » دون 


© وعلى الأرضية نفسها - تقرييا - تتحرك دراسة محمد فنوح أحمد عن « الحدائة من منظور اصطفائى » ؛ قفيها يتبع الباحث ظاهرة 
الحداثة فى الشعر yA‏ » فيا سمی فى العصر العباسی بشعر الولدین . وقد كان مفهوم الحداثة. يجمع بين حدين : حد GME]‏ يتعلق lag‏ 
المدة ؛ وحد سلبى يرتبط Ging‏ المخالفة للقديم . وفى هذا الإطار - على ما برى الباحث - تولدت النظرة الاصطفائية الى تقوم على التوفيق يان 
التعارضات . 


عل أن هذه النظرة الاصطفائية - فيا يرى الباحث كذلك - قد تولدت من خلال طرح آخر يعتمد على النسبية فى علاقة المحدث بالقاديم + 
من أجل تسويغ المحدث والتماس العذر له » أو تبجيته بالقياس إلى القديم » أو جمل ادا رافدا موازيا للتراث . ومن ثم تنيع الباحث مظاهر 
هذه النزعة الاصطفائية لدى ابن قنية والآمدى والقاضى الخرجان من قدامى النقاد ‏ مؤيدا - بصفة خاصة - موقف الأخير . على أن هذه النزعة 
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الاصطفائية تعود فحمثل - حديثا - فى حركة الإحياء وما أعقبها من حركات تجدید ؛ ولكنها تختلف عن الاصطفائية القديمة فى التفصيلات ۰ وان 
انفقت معها فى الفهم الأساسى والتوجه العام . 

وواضح من هذه الدراسة والدراسة الى سبقتها ما تؤكدان 
النقد . وان ظل للطروح الجديدة خصوصيتها الى تلائم زمنها وتتأثر 

© وامتدادا هذا MEY‏ « ولكن بدها ما نسميه عصر النبضة منطقتنا « يحدثنا یر كاكيا عن « تطور القيم الأدبية فى القرن التاسع عشر + 
يون النظرية والتطبيق » . وهو يبدأ بتقد مقولة أن الاتصال بالغرب كان السيب الأساسى فيا طرأ من تغير على الحياة العامة فى مصر والشام » ثم ز 
غبرهما من البلاد العربية » طوال القرن التاسع عشر . متهيا إلى أن تكوين القيم الجديدة م يتم فى كل ميادين الفكر عن طريق التلمذة المباشرة. 
لغرب ؛ فلم بظهر أثر للمفابيس الغربية فيا قيل عن الأدب نظريا ( عند رفاعة الطهطاوى , أو فى ترجمة علمان جلال لقصيدة بوالو فى فن 
الشعر » حيث لم يترجم ابلزه الخاص بامقابيس الأديية « الجديدة )۰ بل ظل معظم SL‏ يؤلفون كتبا ترتكز عل المقابيس الموروئة 
( الرصفی ) » فانعکس ذلك على التتاج الأد ( البارودى وأمثاله ) . 

ولكن فى الجانب الآخر بلاحظ الباحث ظاهرة جديرة بالاهنمام « تتعلق بالكتاب اللشنین ( الشدياق , النديم » زيدان ؛ ضومط ٠‏ 
الویلحی ) ؛ فقد كان الرغم من سلفینهم إن للمؤثرات الغربية فى كتاباتهم . وهکذا بعد أن ساد الأدب المشبع بالبديع فى أوائل 
الفرن » ليفى بحاجات نخبة ضيقة النطاق . متمائلة فى تكوينها وقیمها . تبدلت الأحوال حنى تزحزحت هذه النخبة عن الصدارة » وانتهت 
صلاحية مقاييسها . وحلت مكانها نخبة جديدة من الثقفين الذين لا لواء النهضة وتحدثوا باسمها . وقد أدى إلى هذا الانقلاب تحدى الفرب 
للمنطقة حربها من جهة . ويمكن النخبة الجديدة من علوم الغرب الحديثة وإعجابيم بها من جهة أخرى . غير أن الإعجاب بالغرب م يطغ على 
الأدب كبا طفى على غيره . تجة لاعتزاز العرب بلغتهم وتقاليدهم الشعرية اعتزازا كبيرا » ونظرا إلى أن ال القای يحدث al‏ وبدرجات 
متفاوتة . ومن ثم وجد النقاد فى الفرن الناسع عشر ge‏ إلاعتراف بالفهم الجديدة » وصياغتها فى إطار فكرى متكامل . ولكن الحاولات 
استمرت » حتى آتت أكلها على أيدى جيل الرواد . 

© ول مقابل هذا التوجه التاريخى لتتبع ظاهرة الا نى الأكر التقدى العربي » تقف دراسة أنور لوقا عن « منطلق الحداثة : مكان أم 
زمان ؟ » لكى توجه التفكير إلى أثر التغير الکانی فى إتكاتية ققل ند : وقد بدأ الباحث بالاعتراض على نظريات التطور الى راجت فى OAM‏ 
الماضى ( ٠‏ أوجست كونت » و « دارون » ).1 کپ اعترض على تعريف الحداثة تعريفا زمنيا » خصوصا وأن عصر النهضة . الذى أخرج مفهوم 
احدالة .فا كان بستلهم تراثا قديما « ويطلقة من عقفاله هت eR Day‏ ألا بنبتق نيار الحداثة بانتفال, فى المكان ؟ إن الإجابة باب 
على هذا النساؤل تدعمها حركة الإحياء الأوروبية ؛ فقد أذكاها فى القرن الخامس عشر فرار الملهاء اليونائين ومعهم مخطوطانبم إلى إيطاليا عب 
سفوط القسطنطينية فى أبدى الأتراك . وعلى هذا الأساس حاول الباحث رصد ظاهرة الحداثة فى مجالنا العرى من خلال تجربة الرائد رفاعة 
الطهطاری . على نحو ما تتجلی فى رؤياء الأولى على أرض الإفرنج عندما نزل مرسيليا وسجل انطباعاته عن أول مشهد وقعت عليه عيناه وهو 
بجلس فى أحد المقاهى . وقد استعرض الباء atl!‏ الذى سجل فيه الطهطاوی هذه الانطباعات ۰ وقدم قراءة هذا النص , فى ضوء رحلة 
الطهطاری لتتبع التثام شخصيته الحضارية وعيه بالحداثة » مقارناً انطلاقه فى المكان بما يسميه عالم التحليل اللفسی « جاك لاكان » بمرحلة 
ap‏ 


الحداثة فى ذاتها ليست طارئة قى زمننا الراهن على حقل الفکر أو 


ریتهی الباحث من هذا الاستعراض إلى أن تيار الحداثة لیا ند مع أولئك الذين واصلوا جر الطهطاوى بالانتقال فى OSL‏ حيث 
الحاجات نمونا - بالتفاعل الثقانى فى الخارج . وما دام منطلق الحداثة نقلة فى المكان » فإن النفص الخطير OV‏ يتعلق برحلة. 
ابط الريادة والترجمة والتاصيل مع ما ينطق به الواقع . 
أبعاد BALL‏ فى واقعتا الأدى يحدئنا محمد مصطفى بدوى فى دراسته عن « مشكلة الحداثة والتغيير الحضارى فى 
الادب الم المدیث » عه اخذ بث ب النضة من شعور بضرورة أن يسهم فى تنمية مجتمعه وتطويره ؛ وذلك بعد أن 
كان قد تضاءل دور الأدب فى المياة » وحولت الأصالة . كبا تحول الإبداع فى الشعر » من استکشاف مناطق 
براعة الصيافة » والاهتمام بالشكل على حساب الجوهر » وأصبح استخدام المحسنات بدیلا من مواكبة التجربة 
المجتمع وقيمه . كان الادب العرى قد أصبح بذلك شيثا خارج الزمن . ومن ثم كان الأدب العربی الحديث هو ذلك اللون من | 
فأدخل الأدب مرة أخرى فى دائرة الزمن رتغير مفهوم الأدب نفسه فأصيع أقرب إلى مفهوم المحاكاة اليونان mimesis‏ على نحو ما طوره ثقاد 
أوروبا المحدثون ؛ وصار التجديد التق فى عالم الأدب يستهدف بالضرورة » وبدرجات متفاوتة » تغيير الجتمع وقيمه الحضارية ومقولاته 
الفكرية . 

ولكن لما كان الأديب العرى يستخدم لغة ها ترائها الأدى الطويل « وكان منوطاً به حفظ هذا التراث جيلا بعد جيل » فقد أصبح بالضرورة 
من عوامل الثبات والمحافظة فى الحضارة . من هنا أصبح موقفه ينطوى على ر: فى التجديد والتحديث وتغيير حياة 
الجماعة ؛ والرغبة فى الثيات والمحافظة . على أن تطور الأدب العري الحديث إغا يتمثل فى تحول موقف الأديب بصفة عامة من طرف الثبات 
والمحافظة إلى طرف التغيير والتجديد . 


هتا السدد 


© ويظل مفهوم الحدائة مرتبطا - على تحو ما - بمفهوم الإبداع حتى ی ليتبادلان المواقع فى كثير من الأحيان ؛ بل إن الإبداع - فى بعض 
التصورات - شرط جوهرى من شروط الحداثة ؛ وفى بعض التصورات يكون العکس كذلك صحيحا . ومن ثم آثر بعض الباحثين الدخول إلى 
الحداثة من مدخل الإبداع . 

وى هذا الإطار تأق دراسة محمد عابد الجابرى عن « أزمة الإبداع فى الفكر العري المعاصر » بوصفها قراءة للوجه ال خر لقضية الحداثة . 

والفکر عند الجابرى يعنى مادة التفكير » التى تشکل نوعا من الإيديولوجيا ببعنى عام . با بعنى الأدوات المنتججة هذه الإيديولوجيا وآليات 
عملها . فالفكر إذن ؛ من حيث محتواه . يشكل بئية إيديولوجية ؛ وهو - من حيث الأداة - يمثل بنية عقلية تقوم على المبادىء والمفاهيم والآليات 
الذهنية . أما مفهوم:الإبدا ع فينتهى الباحث من تحليله إلى رصد ملمحين أساء 
والقلسفة , الاكتشاف فى العلم . على حين توازن الأصالة gd‏ قابلية التحقق . فا إبداع إذن لابد أن تتحقق تتحقق فيه الجدة والأصالة. SUSY I‏ 
وقابلية التحقق . 

ثم يمضى الباحث فى تحلیل الخطاب العری الحديث والمعاصر » الذى يحمل ذلك الفكر . تحلیلا|بستمولوجیا . فیقرر أن هذا الخطاب ۸ 
يسجل أى تقدم حقیقی فى أية قضية من قضاياه منذ كان خطابا مبشرا بالنبضة . والسبب فى هذا - فيا يرى الباحث - يرجع إلى أن AVN‏ المنتجة. 
هذا الذكر تعتمد «النموذج - السالف» إطارا مرجميا » كه أن هذا الفكر يتعامل مع الممكنات الذهنية كم لو كانت معطيات واقعية » ويحل الذاكرة 
ظل هذا الفكر يتنازعه الماضى العربى الاسلامی والحاضر الأورى ۰ وظل بذلك يستمد مفاهيمه من واقع ليس هو 
الواقع al‏ الراهن . وبذلك تحولت هذه الفاهیم إلى بدائل » خطابية كلاء وکان الفروض فيها أن تكون دوالٌ على معطيات واقعية . 
وبذلك أيضا فقدت الذات العربية استقلالها التاريخى » وظلت خاضعة لسلطة التموذج - تموذج الماضى أو النموذج الفرب - وآلیات التفكير التى 
يكرسها . 


وى تشخيص الثقافة العربية الراهنة برصد (RCH‏ معرفية هى : النظام المعرفى البيان » الذى تحمله اللغة العربية » والذى قثنته. 
العلوم العربية الخالصة . وهو نظام يكرس AD AS,‏ قائمة آمل آلانفصال واللاسيية . ثم النظام العرفیالعرفان ( الغنوصى ) ؛ وهو الذى 
يكرس رؤية J‏ قائمة على مباديئ المشاركة والانصالة!. والنظام الألث والأخير هو النظام pl‏ البرهان ؛ وهو الذى يكرس رؤية للع تقوم 
على الترابط السبى . 

وتتتهى الدراسة إلى أن أزمة الفكر GN ph‏ فیراعت منز" 
مجاوزة هذه الأزمة نتوقف على إعادة بناء الحاضر والاضی قآ اعد + و 
على نحو at‏ كلا جديدا قادرا على تايس ke‏ 


بالسياسة وليس بالعلم » وخضعت - من ثم - لتقلباتها . ما 
عن طريق تفكيك عناصر الماضى وإعادة ترتيب العلاقة بين اجزائه 


ی و تا وس شر ل سم لس sie‏ بای اد 
الانتقال من إشكالية « التراث والتجديد » إلى إشكالية « الثقل والتقليد + . وذلك فى مقابل اا Sua‏ من التبعية 
إلى التحرك من أجل الحرية والسيادة » واكتساب مكانة متميزة فى قلب العالم . ويرى الباحث أن مفهوم الإبداع قد تبلور مؤخرا فى شكل 
مصطلح . ولكنه كان - من حيث الضمون - بارس نحت أسياء أخرى » فى مناطق الشرق الحضارى والمجتمعات الاشتراكية فى أوربا ٠‏ فى 

ن فيها على اللحاق بركب ما خلفته المجتمعات الصناعية الغربية المتقدمة . ولان هذه الرحلة قد وفع بها عدد من الهزائم 
والانكسارات منذ 1440 ۰ وبخاصة فى حقبة التغيير منذ قيام الثورة الصينية فى ۱۹6٩‏ ۰ حتی أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ فإن المدف الاستراتیجی لم یتحقق 


ن أجل خلق مضامین جديدة ومبتكرة » لواجهة إشكالية التحدیث 
الشروع الحضارى الذى يواجه هذه الإشكالية ,وب بذ فى الحسبان - فى الوقت نفسه - الخصوصية الذاتية . 

یز الئراسة glo‏ الاجتماعى « والشروع القومى . والشروع اخضاری الأكثر رحابة ‏ لتتهى إل أن امشروع الحضارى يجمع 
: ی نا البعد الأعمق عل المقتضيات المباشرة . 
ويتيض الشروع الحضارى asl‏ - على نحو ما يحدد الدارس خطوطه الأساسية - على عناصر تكوينية عدة » ویتسم بعدد من السمات . فهو 
مشروع قادر على تعبلة طاقة الاستمرارية التاريفية للأمة . ومؤكد هيمنة معان الوحدة والتضامن على معان الفرقة والتعدد ‏ ولسيادة لهچ 
الاستراتيجى على الأسلوب التكتيكى . أما بالنسبة للسلطة ووضعيتها فى هذا الشروع فلن تکون جهازا للتسلط والسيطرة باسم أقلية ما » بل 
بونقة تنصهر فيها كل الإمكانات الى تنطوى عليهاالمدارس الفكرية والفصائل الاجتماعية الختلفة . 


© وإذ تتتهی الدراسات المتعلقة بمفهوم الحداثة وإشكالياتها فى السياق التاريخى والوافع الآن » يبدأ نوع من تخصيص المجال ۰ ومن ثم 
تخصيص الرؤية » فتتجه مجموعة أخرى من الدراسات إلى تفهم أبعاد الحداثة فى إطار اللغة . 
وتبدأ هذه الجموعة بدراسة ناصر الدين الأسد عن « اللغة العربية وقضايا الحداثة » ؛ وفيها يرى أن اللغة العربية لغة واحدة منذ أن 


Fran تا‎ 


تكلمها المرب حتی عصرنا الحاضر . على الرغم ما اعتراها من تغير فى الألفاظ والأساليب . على أن هذا التغير يعد مزية للغة :لا بنطوی عليه من 
تنوع وتعدد واختلاف فى الأساليب 

أن يأتق إلا من جانب العالم بها » القاهم لأصوها وقواعدها ؛ ولايغنى طول الخبرة وتعاقب 
مهما طالت - مع الجهل بآلاتها » والعجز عن معرفة أسرارها وطرق استعماها » 
ترائها » کل ذلك براكم طبقات الجهل بعضها فوق بعض ٠‏ ويقود إلى التجمد عند موقف واحد ۰ لو من ثراء المعرفة 


الصحيحة « ومن تفتح النفس والفكر على الحديد امبتكر . وقد استطاعت اللغة العربية : فى ألفاظها وتراكيبها وأسالبيها » أن تتطور مع الزمن ۰ 
وأن تستجيب لمطالب الحداثة فى كل عصر » محققة فى الوقت نفسه التوازن الذى بمنحها خصوصيتها وغيزها . ومن خلال هذا تتأكد شخصية 
الادیب كا تتأکد ية الأمة . 


الأمة 


بعد ذلك استعراض لعملية التحديث التى تمت فى اللغة العربية عندما واجهت فى العصر الحديث القضايا السياسية والاجتماعية 
ابا العصر التعليمية والعلمية والتقتية . وأخيرا قضابا العصر الأدية والفنية 


Wwe‏ در عر و JE‏ اس لا ارس تس ارگ 


ختلفة لفهوم الحداثة باختلاف السياق الذي 
ی أنها - أى الحداثة - ترتبط فی 3 


نصوص الإصلاح الاجتماعى بالتغيير ۰ ول 


ار « وان دافع بعض الفقهاه Le‏ سموه « البدعة الحسنة » ۰ التى تدعو إليها المصلحة . أما فى مال العادات والتقاليد فالحدالة 
مستهجنة » ومن ثم يطلق عليها فى هذا المجال اسم آخر غير الدع , هوه التقاليع » . وكل هذا بؤكد أن مفهوم الحداثة ليس متجانسا فى DME‏ 
النشاط الإنسانى المختلفة . 

ويسلم الباحث بان التطور اللغوى أمر واقع BEES pays‏ على ماأصاب العربية الفصحى من تطور صوق ودلالى وتركييى . بيد أن 
علاقة الحداثة باللغة لانقف عند هذا الحد ؛ بل انب تتمثل على Su gn‏ أخرى . أوضحها ارتباطها بمناهج النظر فى اللغة . ومن ثم استعرض 
الباحث هذه الشاهج , فبدأ بالمج التاريخى فى دراسة اللغة .. ثم مرج على مناهج دی سوسير واللشوین الأمريكيين ( پلومفیلد 
تشومسكى . . ) ۰ لم مدرسة کویناجن ومدرسة براغ ٠.‏ الخ". وف القابل تع الباحث مناهج الدرس النحوى واللغوى العربية ا مختلفة 
والاسس التى قامت عليها ۰ كالاستفراء . AIS‏ والتجريد., والحمية م والوصفية ۰ وربط الصوت Gal‏ « والمقارنة . والتأريخ + 
والمعيارية « والتفسير » وتحقيق صدق النتائج ۰ وغتبر ناهج الى استخدمها الدرس اللغوى العری الحديث . 

۰ أما الدراسة الثالثة فى هذا المحور فعن « اللغة العربية بين الوضوع والأداة» وق هذه الدراسة يعرض أحد غتار عمر للغة من 
زاويتين غتلفتین » بوصفها أداة وموضوعا . فحداثة هی أداة تکون بقدر ما تقدمه لأبنائها من وسائل للتعبير عن حاجاتهم ؛ آما حدائتها 
بوصفها موضوعا فيكون الحكم عليها فى إطار حقبة زمنية معيئة » مع التبه إلى أى دراسات لغوية تم فى اللغاث الأخرى . ويقرر الباحث أن 
اللغة بوصفها أداة تتخلف فى العصر الحديث ۰ فى حين تتقدم اللغة بوصفها موضوعا 

اللغة الأداة تمان - كا يقرر الباحث - من صور التحريف والتشویه المختلفة , كما أنها مستبعدة من معظم الجالات ابمدية . وقد قدم 
الباحث عددا من الإجراءات الكفيلة بخروج اللغة الأداة من أزمتها هذه . أما اللغة العربية بوصفها موضوعا فقد تقدمت دراستها بتقدم 
الدراسات اللغوية العالية . ولكن إذ! كان علم اللغة من أجل العلم قد حقق تقدما ملحوظا » فان علم اللغة للمتفعة , أو علم اللغة الوظیفی » 
مازال بو بالنسبة للغة العربية . والتحدى الكبير الذى يواجه اللغويين الآن هو كيف يعيدون اللغة العربية الأداة إلى فاعلیتها « وكيف یقدمونبا 
إلى جمهور المتعلمين وامثقفين فى إطار عصرى . ولا سبل لإحراز تقدم فى هذه المواج : 1 
التطبيقية » . يأخذ على عائقه حل كل الشکلات العملية النى تحول دون أداء اللغة لوظائفها الحيوية . 

© ثم نان دراسة محمد حافظ دياب عن « ال لومیلودولوجیا ؛ ملاحظات حول التحليل الاجتماعى للغة » فتنقلنا إلى مجال آخر من ONE‏ 
البحث اللغوى » تكون فيه اللغة هما من هموم حقل معرفیآخر . 

يبدأ الباحث كيف غلب على تطور البحث اللغوى نزعتان غتلفتان وان كانتا مع ذلك متداخلتين ‏ هما التمايز والتكامل » حتى إنما 
لتشکلان وجهين لعملة واحدة « هدفها تئمبة البحث اللغوى وتحديثه . ثم يشير إلى الانجاه الإثنوميثودولوجى وكيف أنه ثل أحدث صبحة فى 
حقل البحث السوسيولوجى للغة على امتداد قرابة العقدين الماضين ۰ وكيف أن المشتفلين بالدراسات السوسيولوجية منا قد أخذوا مؤخرا بولون 
هذا الانجاه شيئا من اهتمامهم . وقضية البحث الأساسية فى هذا الاتجاه هى الكشف عن الأساس المشترك بين اللغة وا أو - بعبا 
أخرى - الكشف عن المبادىء المهيمنة على العلاقة بين البناء الاجتماعى والبناء اللغوى ؛ وذلك عن طريق تعرف الوحدا 
ية كل منیا للآخر . وما كان المدخل اللغوى الاجتماعى » والدخل الأنثروبولوجى ۰ لم بيطا بكل 
للظاهرة اللغوية نتيجة لضيق دائرة اهتمامهه| عن الإلام بكلية الطابع الاجتماعى والتقان للظاهرة . أو عن كيفية تحقق كفايتها الوظيفية 
ظهور مبحث د علم اجتماع اللغة » ( الذى يبدو أكثر ارتباطا بالأطر المعرفية والمنبجية لعلم الاجتماع ) ريا كان رد فعل للتزعة الوضعية » وئئيجة 
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محمد برادة 


للصموبات العلمية والفكرية والنظرية التى واجهت التفاعلية الرمزية » ونتيجة - كذلك - لظهور كثير من الشکلات الاجتماعية الى تصف 
بالتغير السريع , والتى تلزم دراستها مباشرة ء دون الرجوع إلى جذورها الاريفية على المدى البعيد » وعلاقاتبا بسائر الشکلات 


هذا الاتجاه يرى فى لغة الحياة اليومية عاملا أساسيا فى تشكيل النظام بالمجتمع ؛ وه ثم أصبحت هذه اللغة موضوع بحث أساسى ۰ 
يستهدف الكشيف عن إمكانات استخدام الرموز والإشارات وا معان بوصفها عناصر تكوين فى البناء الاجتماعى » ها أثرها على السلوك BAN‏ 
والتفاعل الاجتماعى . ومع ذلك فإن طموح هذا ALY‏ فى الدراسة لتغطية المشكلات اللغوية والاجتماعية كافة مزال يعوزه الک من الأسلحة 
المتهجية . 

© وأخيرا تأن دراسة مصطفى صفوان عن « الجديد فى علوم البلاغة » لكى تخنتم ملف هذا العدد , ولكى تصنع جسرا ين قضايا ا حدالة 
المتعينة فى اللغة . وقضاياها المنعينة فى الأجناس الأدبية المختلفة . 


وق هذه الدراسة يقرر صفوان أن نظرية الأشكال » کالاستعارة والتشبيه والجاز والكناية . . الخ . قد مرت علبها القرون دون أن 
يعتريها تغيير ؛ وذلك لارتباطها بتصور مؤداء أن وظيغة اللغة إغا تتمثل فى الإعراب عن الأشياء والمعان المستقلة عنها » والسابقة عليها . وقد 
> بالتقد » میا أنه لا قيام للأشياء أو لجز أو بغير ASI‏ . ولكن هذاالنقد لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى 
غيم النظرية المذكورة . و يتحقن هذا التغيير إلا حين ین دی سوسير أن | نسق تتوقف فيه المدلولات على طبيعة العلاقات بين الدوال ؛ وهی 


تقسيم الأشكال إلى مالا نباية له من الأقسام وفقا للعلاقات بين الأشياء eo‏ آخر لا بسن إل إلى حوري اللغة : الترابط الذى يقع عليه المجاز 
بفروعه ؛ والاستبدال الذى تقع عليه الاستعارة بفروعها . ومع ذلك ان بعض عبارات جاكبسون تؤدى - فى ری الباحث - إلى الظن بان وقوع 
الشكل على هذا الحور أو ذاك إغا يتبع ما ین MAN‏ . وا یمود الفضل فى تحرير هذه الأشكال من هذه النبعية حر برا كاملا إلى جاك 
لاکان . 


© بیدهالجموعة من الدراسات Ss‏ لد طرحت ابعادها المختلفة على المستوى النظرى . ويبقى أن حمل العدد التالى من 
فصول عدا آخر من الدراسات الب مار إلى تجليات ا حداثة ني اتاج الأدى المعاصر . ومع ذلك فإن النجربة التقدية الى تقدمها فريال 
غزول فى هذا العدد » للوقوف عل بعش وجوه دا ی LE AE‏ فيفى مطر « وكذلك دراسة فدوى مالطى - دوجلاس » لشورة فى باب 
المتابعات فى هذا المدد , التى تتناول تجلبات الحداثة فى الرواية الجديدة من خلال أعمال يوسف الفعيد ٠‏ فا مثلان فى وقت واحد حداثة النقد 
الأدى عندما تلتقى بحداثة النص ؛ ففى هاتين الدراستين تكتمل حداثة الموضوع وحدالة الأداة على نحو بارز . 


الور 


اعتبارات نظرحه 
لتحديد مفهوم الحداخة 


محمد برادة 


إن ما أفصد إليه فى هذه الدراسة » هو محاولة نحدید pw‏ الوقوف على مظاهر الحداثة » تصوراً وتم 


تکتسب بعض المصطلحات والفاهیم وجودا ملتبسا داخل نسيج الكتابات واوار فتتقلب من أدوات مسعفة 
على الفهم والتوضیح ۰ إلى عنامسر تشيع الخلط والتشویش ۰ وتطبع ما وراء اللغات ( ومنا (ABI‏ 
Rabbi,‏ والضريية pel‏ "يس معنی هذا ST‏ بالإمكان تلا هذه الظاهرة عن طريق تحدید 
الصطلحات والمفاهيم Liat‏ ابا )تفر معه الفهم ؛ فهذه عملية محدودة » ولا يمكن أن تفلت من تأثير 
المتغيرات وجدلية الوعى والواقع. +:وَإنما المقصود هو الا حاح على أهمية إعادة تحديد المفاهيم من خلال مراجعة 
ما وراء اللغات. hy‏ الإشكاليات ال تؤطرها , حت نتمكن من معا ات » والإسهام فى بلورة 
pall‏ ولغات التقد لوم له مت لا JR‏ صیاغتها دون إعادة AW‏ ضمنيا فى اللغة والمفاهيم . 
من ثم فان مفاهيم مثل : أدب . نقد » تجديد » حدائة » رواية » تغيير , بضة ‏ تراث » معاصرة . 
لا تقتصر مدلولاتها على ا معن المتداولة التقريبية » بل تتعدی ذلك إلى الحمولات الابستمولوجية () الكامنة 
وراءها ؛ النى قد يضبىء تحليلها جوانب مركزية فى الخطاب المستعمل ها . وكل تحليل LAW‏ الخطاب 
ومفاهيمه يُفضى إلى استجلاء خلفيته الإبستمولوجية . وال تمييزه وترتیبه ٠‏ ومن ثم إلى Ba‏ حدوده 
وتشیه . 

من هذا المنظور تکون مناقشة موضوع الحداثة عملية نقدية مهمة ؛ لأا تمر - حتما - عبر إعادة تحدید 
الفهوم . وتجلية خلفياته التاريخية والنظرية » ورصد بعض امتدادانه - وما آکشرها - فى جسد الخطاب 
والتفكير العربیین العاصرین 


ب فى الفكر والادب 


العناصر النظرية التى أعتبرها لازمة عند مقارية الحداثة وتبين العربيين » لا بهدف القارنة أو التقاط التأثيرات » ولكن Sate‏ 


التجربة ؟ 


وصياغة السو ال بهذه الطريقة تطوی عل الإقرار بان الحداثة الحداثة فى العالم العربى » عن تأثيرات الغرب وو- 


تأثیراتبا على الادب العربی . والسؤال الحوری الذى أنطلق منه تين إجرائية مفهوم الحداثة داخل الحقل العربی » ومدی مطابقته 
هو : كيف تتحدّد الحداثة على المستوى النظرى » ومن خلال للخصرصية 2 


بة الحداثة العربية 0 , 


إن استبعاد فكرة القايسة بين الحداثتين لا يعنى « استقلال » 
تجربة العصرية ( Le Modernisme‏ ) وامتدادتها التنظيرية لمفهوم 
يصماته 


على المعيش والمفكر فيه . ذلك لان الحديث عن حدا: 
مشروط تاريخيا بوجود سایق للحداثة الغربية » وبامتداد قنوات 


للتواصل بين الثقاقتين 


محمد بر 
١‏ - مفهوم الحداثة : 
۱ - تاریخیا : 


تأخر ظهور مفهوم الحدالة ر (La Marnie‏ إل متصف 


een oe‏ ن عجز بنيات القرون 
الوسطی وفکرها . وقد تبلورت تلك التغیرات واتضحت معالها 
الفکرية والسياسية فى القرن التاسع عشر من خلال قيام 
المجتمعات الرأسمالية « وسيادة إيديولوجيا الطبقة البورجوازية 
المززة للفردية وللملكية الخاصة » ولعقلانية الدولة 
البيروقراطية . 


إن هذا التمييز يعد الحداثة عن دائرة التحديدات المرتبطة با 
يدور من جدل ومساجلات بين أنصار الحديث وأنصار | 
نجدها فى كل التواريخ الأدبية والفكرية . وهو Sab‏ 
طابع التوصيف الكل الذى يطمح إليه مصطلح BABY‏ » على 
أساس أنه يرتبط بحدوث قطيعة آساسپة ی تازیخ الُشرية بين 
شطین مجتمعين متغايرين كل التغايار Mag‏ مانلسبه ی 
اختلاف مواقف بعض الفکرین GIES SU‏ شتوش وع 
الحداثة » وترددهم فى اعتبارها معا انظربة ذات قوانين 
whe‏ . يقول « جان بودريار » فى ا آ95 > 


ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجياً ٠‏ أو مفهوماً 
سياسياً » أو مفهوماً تاريخياً بحصر المعنى ؛ وإغا هی 
للحضارة » تعارض صيغة التقليد ؛ أى 
آنبا تعارض جيع الثقافات الأخرى السابقة أو 
بة . فأمام التشوّع الجغرانى والرمزى لمذه 
رض الحداثة نفسها وكأنها واحدة » 
عاليا » انطلاقاً من الغرب . ومع 
تظل الحداثة موضوعا غامضا يتضمن فى دلالته > 
إجمالاً ٠‏ الإشارة إلى تطور تاريخى باکمله: ول 
فى الذهنية » . 


لكن التجانس الذى يتبدى فى الحداثة ليس إلا ظاهريا ؛ لان 


واختلاف رجهات انظر Usp‏ . هذا SEL‏ أن يتضح من 
مین متعارضین لشاعر حديث هو شارل بودلير » 
وفيلسوف ثورى هو کارل مارکس » على نحو ما أبرز ذلك هنری 
j‏ مدخل إلى الحداثة ٠)‏ . فإذا كان بودلير هو 
ة للحداثة » مسمة بالتعاطف والراهنة 
اتجدید » فان مارکس منذ ۰۱۸۵۵ 
منطلقا من منظور سیاسی يُرجع إليه العارف الأخرى » انتقد 
مصطلح « حديث moderne‏ » ۰ واستعمله للإشارة إلى صعود 
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البورجوازية وقيام الرأسمالية بمظاهرها الاقتضادية والسياسية . 
فى سياق زمنى واحد أو متقارب » نجد هذين الوقفین الكاشفين 
عن تصورین نظريين متعارضين إلا نیا لازمان لتجلية مفهوم 
الحداثة فى مسيرتها المعقدة والتداخلة الحلقات . لقد ربط 
ماركس نقده بالطابع التجريدى للدولة الحديثة » وبالثنائية التى 
تولدت عن ذلك فى حياة الجتمع » ومن ثم ألح على ضرورة 
استرجاع الانسان للطبيعة بعد تحویلها وامتلاك أسرارها من 
خلال المعرفة والمارسة . لتذويب الثنائيات الكثيرة التى تطبع 
۳ الحديث . وهو بهذا يضع مشروعه فى أفق معارض لمشروع 

الحداثة ؛ فى حين یتموضع بودلير فى مجرى الحداثة Was‏ 
عناصرها الاصطناعية والمؤقتة > وليربطها با يعتقد أنه يكوّن 
الابدی والدائم فى الجميل . وعل هذا الاساس » ومن موقفه 
البدئی » وقبل أن یکتشف استحالة مجاوزة الثثائية » كنب 
فقرات عن الحدائة من خلال نقده لاعمال الرسامین العاصرین 
له . ولعل أبرز تلك التحدیدات ماکتبه سنة ۱۸۲۳ : 


« ... الحداثة هى العابر والمارب والكرضى ؛ إلا 
نصف الفن الذى بكون نصفه الآخر هو الابدی 
والثابت . لقد كانت هناك حداثة بالنسبة لكل رسام 
ومعظم البورتريهات الجميلة التى ثبقت OV‏ 
البزّة وتصفيف الشعر وحتى الإشارة والنظرة والابتسامة 
JS)‏ عصر له لبسه ونظرتة وابتسامته ) نشکل كلا ذا 
حيوية تامة . هذا العنصر العابر » الهارب » الذى 
كثيرا ما ثتوائر تحولاته » ليس لكم الحق فى أن نحتفروه 
أوتستغنوا عنه . إنكم » بحذفه » ستسقطون حت فى 
فراغ جال تجريدى وغير فابل للتحديد ؛ جال مشل 
جال الراة اس اس الاول )"© . 


« الاجتماعية والشعرية 
فى فهم الحدائة بوجهیها 
لين : بمنجراتها العصرية الكثيرة المحولة للطبيعةوالانسان 
والعلائق » وبمغامرتها الشمرية الاستطيقية » الى جعلت من 
« كيمياء الكلمة » وسيلة لاكتشاف أغوار الذات وجحيمها » 
ونشیید اللغة المنتهكة للمواضعات والحواجز « الدافعة بالأشياء 
إلى حالاتها القُصوى . 

من ثم كان للحداثة مظهران عند بودلير : 

وجه سلبى : وهو ما عکسه عام الدية الكبيرة يما فيه من 
OLE‏ الخضرة » وبشاعة وأسفلت » واضواء اصطناعية 
واحجار » وخطايا . ووحدة وسط أمواج البشر . . وهو الوجه 
نفسه الذى يتجلى فى « التقدم » القائم على التنية العبمدة عل 
البخار والكهرباء . 

ووجه فاتن : فكل ما هو بيس » متدهور ليل 
راصطناعی ۰ يصبح GU‏ وعنصر إثارة يمكن للشعر أن يحتويه 


ويعبر عنه . ومن ثم تحمس بودلير لعزل الطبيعة ؛ وتاسيس 
مملكة الاصطناعى المطلقة . 
على أن المفاهيم التى كونها بودلير عن الحداثة » با فى ذلك 
محاولة بلورته إستطيقا للبشاعة » لم تستطع أن تسعفه على إيجاد 
باب للخلاص وسط جحيم العصرية المولدة للقلق والوساوس ۰ 
فظل موزعا بين ثنائية الانخطاف والسقوط : 
« تلك هى « الحداثة » فى اختلاطها وحيرتها كا تبدو 
عند بودلير : أن يكون معذبا go‏ العصاب 5 


ذا 


من الراهنة على خامات المجتمع العصرى وعناصره الادية 
« الجديدة ٠‏ (انلایس » السيارة » ماخور ‏ الماكياج ) لنحت 
شعرية نرتقى إلى التجريد عبر التفاصيل ونلاوینبا ‏ بنتهی: 
شارل بودلیر إلى معا الحداثة التى حاول أن ينظي طا ؟ 
فتلك Bad!‏ منحدرة من صلب البورجوازية ومز CN‏ 
وقائمة داخل بنيان متراص تتحول فيه 
۸ إلى نسق اجتماعی اقتصادی + بخدم Bry‏ 
الطبقة السا صحيح أنه داحل النسق BL‏ تسردان 
عناصر وقوى ناقدة ورافضة ومضادة للثقافة السائدة 2 لکن ذلك 
لايعنى أن « التحويل » الخارجى يمكن أن يَقَلبَ مشروع 
الحداثة المستند إلى طبقة أفرزت أجهزتها ومؤسساتها وثقافتها . 
ومن ثم كانت ضرورة التمييز - کا فعل هنرى لوفیفر 
العصرية (Modernismey‏ والحداثة © + 
«فالعصرية هى الوعى الذى تکونه عن نفسها العصور 
والجقب والاجيال امتتالية . فالعصرية بذلك تتمثل فى 
ظاهرات الوعى و الصور وإسقاطات الذات » وف 
التمجيدات الصنوعة من آوهام كثيرة از حدود إلى 
لب الاسور . إن العصرية حدث سوسيولوجى 
وایدیرلوجی » . 
بينها الحداثة : بادیء وتخطيط أولى » تتفاوت 
جسذريته » للنقد والنقد الذان . إنها محاولة 
للمعرفة . . إن ندرك الحداثة داخل مجموعة من 
النصوص والوثائق تحمل بَضْمّة عصرها ٠‏ ولكنها - مع 
ذلك - تتعدى الدعوة إلى الوضة وال الجديد : إن 
الحداثة تختلف عن العصرية مثلا يختلف تفكير ما 
عن الوقائع » . 
لكن لكى نتضح خصرصية « حالة » بودلير وقثيلها تاريخ 
الحداثة فى القرن التاسع عشرء تلزم الإشارة إلى الامکانات 


اعتارات نظرية 


« المتيحة » الى جعلت بودلير » أحد أبرز لى اتجاه الفن 
+ يعبر عن تناقضات الحداثة ومفارقاتها . ولعل التصني 
الذى انتهى إليه « بيير بورد يو » فى دراسته بلقل السلطة والحقل 
الثقافى خلال القرن ۱٩‏ ۰۲0 يساعدنا على استحضار سوقع 
بودلیرالاجتماعی والیدیولوجی » فقد أوضح بورديو تحليله أن 
الحقل lal‏ والفنى بین ۱۸۳۰ و ۱۸۵۰ ۰ بل على امتداد القرن 
٩‏ كان يتوزع وینتظم حول ثلاثة مواقع : « الفن 
الاجتماعی » و « الفن للفن » و « الفن البورجوازی » , وكل 
واحد من تلك المواقع التموذجية داخل الحقل al‏ يُطابق 
شكلاً نموذجيا للعلاقة بين الفئة السيظر عليها . والفشات 
السّائدة . عل هذا الاساس نستطيع أن نفهم محددات مواقف 
كل اتجاه : 


التى تجملهم 
باسم طبقتهم 
اجهم مباشرة » فان اصحاب « الفن 
الاجتماعی » يجدون فى شروطهم الاقتصادية by‏ 
عزلتهم الاجتماعية , Ll‏ للتضامن مع الطبقات 
السودة الى تتخذ [ls‏ مبدا أولياً ها : العداء تجاه 
الفئات السيطرة داخل الطبقات السائدة ¢ وقجاه 
ى الحقل الثقاق . أما اصحاب « الفن للفن » فإنهم 
يحتلون داخل الحقل التضانی موقعاً ملتبسا بنيبويا » 
ينذرهم لان يحسوا بطريقة مضاعفة » التناقضات 
الملازمة للوضعية الملتبسة للفثة امثقفة والفتية داخل بنية 
فثات الطبقات السائدة ؛ فلكون موقعهم داخل الحقل 
الثقاق يرغمهم على أن يفكروا على نحو مشزامن أو 
متعاقب (وفقا للظرف السياسى) - فى هسویتهم 
الاستطيقية والسياسية من خلال التعارض مع الفنانين 
البورجوا يان » ( ۰.۰ ) أو من خلال التعسارض مع 
الفنانين الاشتراكين أو البوهيمين » نظراء الشعب > 
فإنهم ( أصحاب الفن للفن ) مُنذرون BUSY‏ صور 
متناقضة سواء عن جماعتهم الخاصة أو عن ELL‏ 

یعارضونا . ٠.‏ 
ذلك الوضع الملتبس موضوعياً هو ما يتيح فهم الحداثة ای 
انتهى إليها بودلير : حاولة تحويل اليومى ‏ الرفوض » عن طریق 
اللغة وتبویثها المكانة الأساسية + ومن خلال ذلك » العمل على 
تعمیم التجريد فى بقية أشكال التعبير ( الرسم » اللحت » 
الموسيقى . .) . ووراء هذا التخول » كما لاحظ لوفيقر » الخيبة 
التى انتهى إليها بودلير من مراهته عل « حدائته » : 
« ليس فقط أن الشاعر ( بودلير) Gd‏ موت الجمال 


محمد برادة 


موته » بل أكثر من ذلك : الحداثة تغلف وتقنع غياب 
البراکسیس وإخفاقه معناه الماركسى : البراكسيس 
الشوری » الشامل . وإنها GES‏ هذا الغياب . 
وستکون الحداثة » داخل الجتمع البورجوازی » هى 
ظل الشورة المکنة والمخطأة دم بل 
الثورة 7 . 


على الطريق السرابى نفسه للحداثة الذى سار فيه بودلير » 
واصل « رامبو » وآخرون رحلة البحث عن ذلك « الجهول 
الموصل للجديد » , الذى تحدث عنه بودليرفى قصيدة 
«السفر » . إن ادا اکن آن تقوم late gr‏ ود 
السام أو « ا موث البطىء ؛ أو « الانحطاط » ( نيتشه ) . لکن 
الشعر یکسب من اقلا . هلا ماه رب poy‏ القصيرة 
eae er ahd he‏ 

سنوات : بدأت عند dlp‏ مرحلة طفولة الشاعر + 
عنبة شیب غر أا لخت بنبة الشم ره ورق 
إشراقات ملتهبة » وتعلق هوسی بالحداثة : « يجب أن نكون 
حديثين بكيفية مطلقة 2006 - هكذا یمیخ رابت . لکن 
الجهول الکاشف للحدائة لن يصادفه ۰ لا عتز کیت 
ولا ئى أسفاره إلى أفريقيا الوسطى والشرق الا . وهو ایشا 
مثل بودلی » سيقيم مع الحداثة علاقة متناققتة > ترفن ايها 
المتصلة بالتقدم المادى والعقلانية الغلئية. وافتان ين 
وتحولات الطبيعة وأوهام التجارب اتیب 
كثيرة أبدعها داخل اللغة متوسلا ب « سحر الكلمة » وتفاعلاتها 
الكيميائية ؛ لكنه فى بحثه عن ذلك « المجهول » يكتشف قصور 
الواقع واستحالة تحقيق التعالى » فيتتهى به المطاف » قبل 
SoM‏ + إلى الصّمت والانقطاع عن كتابة الشعر . بذلك كانت 
تجربة رامبو List‏ آخر لمدلية التشاقض الستعصی داخل 
الحداثة : 

« ... ذلك الجهرل الذی لا يمكن أن غلاء بالإيمان ار 
الفلسفة أو الاسطورة » يكون عند رامبو » اکثر ما هو 
عند بودلير + احد قطبی التوتر الذی يسكن الشاعر 

إلا أن هذا الطب فارغ » وله رد فعل - بالقابل 0 
الواتع . وبإدراك الشاعر لعدم كفاية الواق اقع أمام 
سل mm)‏ ری 
اللحظة )۰ فان الشقف بالجهول يول إلى تحطيم 
الواتع . هذا الوانع الحطم سیکون منذ ذاك » 
اعلا مضه عل عدم كفل اراقع » وسیکون 
ات ۱ 


. °١... الإدراك‎ 


إن تجربة الحداثة خلال القرن التاسع عشر فى أوربا من خلال 
بة فرنسا » وبخاصة فى مجال الشعرء قد أفرزت الوعى 
النقدى لأوهام الحداثة « وللجحيم المتدثر بأزياء وأصباغ وأضواء 
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تُعشى البصر . . من داخل العصرية وبنياتها المعيدة لتاطير 
الفضاء والعلائق والحساسية » تنتصب الحداثة كمفهوم للثغا 
والإبداع » لتطرح الاستلة » وتتخطی اللغة الكلاسيكية » 
العقل والليقة » إلى لغة الكيمياء السحرية اللتصقة بالذات 
وجنونها . . فکان الحداثة صورة لمحاولات الإمساك بالتناقضات 
دون الانفصال عن YS‏ » أوكيا عبر الشاعر المكسيكى أوكتافيو 
3 


« الحداثة نوع من التحطيم الذاق الخلاق . . . فليس 
الفن الحديث ابنا لسن اليأس وحسب ؛ بل هو أيضا 

- اقد نفسه °۳۲ . 
إن الحداثة » بهذا gall‏ » تميلنا عل تاريخ انتقال المجتمعات 
الاوريية من العصور الوسطی إلى قيام eS‏ الراسمال 
البررجوزای عبر مجموعة من الصراعات والثورات 


» الصناعة‎ 2 ۰ Mass 
وإغراق الاسواق بالبضائع » و« تتضید الناس والأشياء داخل‎ 
. » الحضور‎ USS » منظومة يضبطها عقل خفی » لا مرئى‎ 
وعندما نستحضر هذه الخلفية العامة المرافقة لظهور مفهوم‎ 
الحداثة وتبلوره » فان الإشكالية تمثل أمامنا فى مجموع مكوناتها‎ 
وداخل حقلها المعقد الممتد إلى الان » والْحتضن للحداثة بکل‎ 
. » ما عرفته من تبدّلات » وما طرأ علیها من مسخ و« تناسخ‎ 


فماذا عن الحداثة فى راهن الاسثلة الصعبة وفى متاهات 
«عصر الفراغ» ؟ 

ما یلفت النظر » بدها » هو تعدد التسميات لتوصيف الرحلة 
الراهنة من تاربخ العصرية والحداثة فهى أحيانا «النسق الفی 
- التقنی» » وهی عند آخرين «الجتمع ما بعد الحديث» أو هى 
مرحلة والمجتمع ما بعد الصناعى» . + 

لكن هذه التسميات ۰ ذا اختلفت فى الصطلح فإنها تلتفى 
عند تحديد مضمون التبدلات التى عرفتها الحدائة من خلال 
تجربتها فى أوربا وأمريكا واليابان » حيث الأسبقية للإنتاج 
والاستهلاك « والاعتماد على التكنولوجيا وعلى السوق العالية 
التى تضمن استمرار ال ن ات الغرن 
«الحداثى» فى الحياة واه والثقا 


بين نباية القرن 14 وثمانينيات القرن العشرين » عرفت 
الحداثة تحولات كثيرة وجذرية ٠‏ نها من سياق الرجعية 
الثقافية الفكرية التقدية المراهنة على انتصار التقدم والعلم 
والعقل ۽ إلى مستوی «بنية استقبال» لما تفرزه أجههزة وانساق 
وبرامج تُديرها Val‏ مرئية لكنها ذاتُ حضور كاسح . من هذا 
المنظور » وعل أساس مجموع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية 


والاجتماعية والثقافية » تصبح 
المفهوم الذى يشير إلى" : 

. البنية العامة للمجتمع المعاصر » 
يكن أن تند بترکب ومیل 
فضحها سارتر وتلك التى كان يحلم بها سان 
سیون . ای Lt‏ نجد » من جهة . سل 
(seriflisation)‏ البشر « والشروط ‏ والاشیاء » 
والالیات مثل الکومبیوتر » واختزال كل شىء إلى 
نموذج وحيد من DEM AL‏ . ومن جهة ثانية » هناك 
الكوكب الارضی «مجدولاء dal ly‏ الكون 
للاقتصادات . وشبکات الواصل وربط Aad‏ 
السياسية والاجتماعية » واستبداد السوق العالية » . 


» أى السمة الممُيزة منذ البداية للحدائة مفهوما 
رصبت han‏ قد اعد مذ اتب مار 
أبعاداً عملاقية ت العلائق فى كل المجالات » ودفعت 
بالاستلاب والقلق رالفردية وكليانية الدولة - الربانية (etat‏ 
providence)‏ إلى حدودها القصوی . وهذا ما جعل HEMEL‏ 
الفکرین الغربيون يضعون BALI‏ والعصرية موضعالتسباويل 2 
راسمین , بالارتام وال حداث والتحليلات » UG aye‏ 
للإنسان الحد؛ مأخوذاً فى رك الحداثة وأومامهالافرق: 
بين مْنْ يعيش فى نظام رأسمالى أوفى جتمع اشتراکی أ فى دول 
تابعة من دول العام اثالث . هناك رموز اب اد رل 
العالى Goats‏ تفاصيل اليومى المعيش ۰ مها 
اختلفت آليات واستراتيجيات تشييد اقتصاد التكنولوجيا » وبناء 
الدولة الربانية الطلقة » وتعميم وسائل الثقافة الشعبية 
ها . على اختلاف فى الدرجات » نجد النسق العالی 
«الحداثى » بارزا من خلال ما التقطه أحد الصحفین : 


الحداثة فى السياق الحالى هى 


داصح البعد العالمى إحدى القيم الجوهرية للحداثة : 
« والوسائل السمعية البصرية » والروك آند 
رول » edly‏ 3 


إن هناك جدلية تکمن ؤراء تحولات الحداثة فى مظهرها 
ووجودها : أى بين النسق الکلیان التتمیطی » والفردية 
الاستهلاکیةالف ائصة فى ta‏ ففى مجال الاقتصاد 
والتکنولوجیا » م تستطع الرأسمالية 0 
جعل التكنولوجيا عاملا تاريخيا يعوض الربح ويتابع تحقيق التقدم 
وحل مشكلات الإنسان . ذلك أن الثورة التكنولوجية وجدت 
نفسها مشدودة إلى خدمة مصالح النظام الرأسمالى : السيارات 
الخاصة » وأجهزة التلفزيون » والمخترعات المختلفة » والطرق 


اعتبارات نظرية 


السيارة » والكومبيوتر . . كل ذلك يندمج فى الست الاقتصادی 
الاستهلاکی ليصبح عبر وسائل الثقافة الجماهيرية وعبر "شهار 
والدعاية » عناصر متكاملة تُضطلع بدور إيديولوج 
العقول ويشدها إلى تمط حياة الازرار والشاشة اشة الصغيرة 5 
وفى مجال السياسة » أصبحت الدولة هی السلطة العليا » 
والفتاح السحرى الذى يدير الآليات الضخمة والتاریس 
وترسانات الأسلحة والأقمار الصناعية وأجهزة المخابرات 
ومناجم العملة الصعبة والشرکات التعددة ا ‘ 
آصبحت الدولة جهازا مستقلا لا يتغير 


.. هكذا CAE‏ الدولة » وقد نزعت تجربدیتها , 
مع اقات الاجتماعية الحظوظة الق تقوم مصالحها 
الخاصة « السياسية والاقتصادية معا ٠‏ على أسس تلك 
الحداثة نفسها : ای فثات التقنوقر راطيين والتعهدين » 


ومثقفى التسيير والرأسماليين (خارج - (AM‏ 
وأطر المحترفين (العصريين) ( . . . ) إن (ثفل الاشبام) 
يسيرفى اتجاه خضوع الدولة لإ 

شؤ ون الدولة تبقى » ۰ مع ذلك » 

فى ضوء CII‏ سياسية ذات خصوصية 
نوعية ON‏ 


لم تعد وظيفة الدولة فى أفق الحداثة الراهنة هى ضبط مصالح 
wb‏ وحقوقها » بل التسابق لاحتلال مكانة أساسية داخمل 
النسق العالی » والاضطلاع مهام و۱۱ الاقتصاد » وتصدیر 
اللسوذج الحضارى والفانی «الحداثى» إلى ختلف ارکسان 


للعمورة ce‏ 
وق مجال الثقافة » رسخت ما بعد الحداثة الثقافة الجماهيرية 
فة للجماهير 


ووسائلها « ومنطق «الموة 


ES لان‎ ath ads 
الجماهيرى - إلى هوس التغيير من أجل التغيير, وال‎ Ue 
» الفولكلور‎ polis ملاحقة العلامات وتناسلاتها » وابتعاث‎ 
وزينة التقاليد « وزخارف الاضی . . إن هذه الثقافة الحدائوية‎ 
Ree »تسم‎ IE AM تحرص عل تعايش‎ 
الناهضة قد انتهی » وان‎ 
بي والاستهلاك وقعالية الأزرار هی السبيل إلى‎ 
. وانتزاع جذور الصراعات الطبقية » وتعميم الرفاه والتواصل‎ 
من هذه الزاوية . يكون «ما بعد احدائةه فى مفهومه الثقاق‎ 

«تصحيحاء للحداثة : 


«... يجب أن نفهم ما بعد الحداثة على lel‏ من 
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محمد برادة 


ای للتقاليد « والمحل » والزخرة 
إن هذا التقديم التخطيطى Ot‏ الحداثة فى تحولاتها ء إذ 
يركز على الجوانب | قد يبدو منذرا يكارثة » ولكن وقائع 
العصرية وامتداداها فى النفوس والعلائق ترجح مظاهر الخراب 
والنسف والخواء إلى مظاهير الرفاهية وتحسين مستوى العيش 
وتسخير الطبيعة . لکن الأهم ee ae‏ التاقض all!‏ 
بالحدائة فى جميع مراحلها , تناقض بتیح الخروج من 
شرنقة النموذج الحدائى لب لاه الانسان 4 ids‏ للقيم 
من عتواها . هكذا اتخذت ردود الفعل على النسق الاقتصادی 
العالى » وعل الحضور الكل الدولى » وعل الثقافة الاستهلاكية 
الابتذالية أشكلاً مضادة لتكسير الطوق الجحيمى ٠‏ ولرفض 
عصرية Ey Lal‏ والاسلحة الكيماوية والنووية ونش 5 
البشر : ast‏ ما بتجلى ذلك فى التنظيمات والجمعيات ذات 
الاهداف «التحريرية» المقاومة لكيانية الدولة :,«انصار حماية 
البيئة » الحركات النسائية » جمعيات > DLAC IEG‏ 
السلام » جمعيات حمابة الستهلك. تَلْظيلاب] الد ارعن 
eee‏ . . الإنتاجات الثقافية والفنية اها مظاهر 
تجسد الوعی الضاد والرفض لأوهام RIL‏ ونساذجها . 
وق nea‏ الأدب والفنون والعلوم الي هعمال كثيرة 
ة وتحللة لجحيم العصرية والحدالة ‏ ومعلية إفلاتهيا . 
غير أن ذلك لا يعنى أن التجاوز يندرج فى باب الحتميات + 
وان البديل ماثل فى دثورة» 5 بها النظريات ؛ فالحكم بإفلاس 
zi‏ المتناقض العقد يمتلك 


إمكانات كثيرة للدفاع عن وجوده . 


؟ - الحداثة فى شكل ايديولوجيا : 

عند ارتحال الحداثة من بیشها وسياقها إلى بيئات وسياقات 
أخرى (عن طريق الاستعمار أو البعثات أو المشاقفة واشکال 

١). .‏ فإن تشاقضاتها وإشكالياتها تتخذ 
ات غتلفة » خاصة فى الأفطار ذات التقاليد 
رحلة الغرب إلى المستعمرات ؛ prey‏ 


» واستيراد التموذج الحضارى الفربی . 
فت على الحداثة - أول الأمر - فى مظاهرها 
وعلميا» ای من DE‏ 


الأشياء القابلة للتصدير بسهولة ووفق ما يخدم مصالح الغرب 
وأغراضه . Gy‏ غيبة الشروط الادية المرافقة لسيرورة الحداثة 
الغربية (الشورة الفكرية والسياسية والصناعية . . .) Be‏ 
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علاقة العرب بالحدالة سمت يباللأنارخية » وبالتعامل 
الإيديولوجى . وال عهد قريب » كانت صورة الغرب فى الثقافة 
العربية بعيدة عن التحليل التاريخى النقدى المحتكم إلى | 
وربط التانج بخلفياتها وجناهجها الفكرية والعلمية . ومن ثم 
که رذجية الغرب » واستلهام تلك النموذجية 
[یدیولوجیا » حتى عند المفكرين الدينيين الذین ارادوا التوز 
بين التقلید والتجدید۱) ؛ بين «الأصالة» والحداثة . بذلك فان 
الحداثة م تفعل فى المجتمعات العربية بصفتها جدلية للقطيعة US‏ 
فعلت فى الغرب » وإنما تحولت إلى دينامية للخلط ومراكمة 
الأفكار والمذاهب والناهج الت أفرزتها الك الغربية منذ القرن 
الشامن عشر (العقلانية » والديكارتية » والوضعية ؛ 
والعلموية . . .) ۰ أى أن الحداثة تتحول ۰ كما لاحظ جان 
بودریار : 

«إلى بلاغة للحداثة تشر وسط التباس تام داخل 

مجتمعات السام الشالث » لتموض عن التسأخر 

الحقيقى » وعن غياب التنمية ۲۱۳۰۰۰ , 


من هذا امنظور » يبدو الوجه الإيديولوجى الذى طبع LOB‏ 
للحدائة على نحوما أوضح ذلك الاستاذ عبد الله العروى ine‏ 
الإيديولوجيا العربية aes‏ 


نظرى مأخوذ من مجتمع آخر » ولیس مُندرجا 
ct‏ فى الواقع » إلا أنه فى الطریق إلى أن يصبح 
كذلك « أوأنه ؛ بتعبير أدق » مستعمل بصفته غوذجا 
بالذات لأجل أن بحققه الفعل ۳۹ 


لا يمكن » إذن ‏ أن تُعطى للحداثة فى العالم الثالث المفهوم 
نفسه الذى اكتسبه فى مساره التاريخى الغرى ۰ أى بوصفه 
الصيغة التی ترسم البنيات الجديدة والتارییخ ye‏ 0 
وحرکات الفکر والإبداع النافية والمناهضة للنغيرات التى حملتها 
العصرية . وعل نقیض ذلك یتخذ مفهوم الحداثة فى بلدان العام 
الثالث والعالم العربى صيغة لطس انعر التاريخى والاستلاب 
الحدائى وسط ركام «بلاغات» الحداثة لطي السحرية . 

ومن افيد أن SF‏ بعناصر تجشدات العصرية والحداثة فى 
واقع JUL‏ بالعالم الثالث : 


وتفاقم التفقير والبؤس والاستغلال + والان 
لا بالنسبة للم الثالث فحسب » بل بالنسبة ال 
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السوق العالةء gS‏ » فى هاية التحلمل 


of‏ هيمنة ال 
أن ادن المسيطرة» الأقطار السيطر عليها مر 1 
١‏ رویط ماد . شا نفس القوة فى كلا 


انعكسث العلامات . إنها تبعيّة 
ee‏ أصبحت GOS‏ الالية العالمية مثالاً 


كلاسيكياً ؛ فالعالم الثالث الذى تفع استداه سنة 
۲ إلى أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار » هوعمليا فى 
حالة إفلاس » لكن الغرب لا يلك سوى التفاوض 
لإعادة جَذولة هذا الدين ۰ ومنح قروض جديدة . إن 
لا يريد أن يجاز: بمفاقمة البطالة فى بلدانه إذا 
fou‏ تامع العام الثالث « VIS‏ يريد أن يجازف ب )£ 
النسق التقدى العالی يتهار . ٠.‏ . 


۰ رز التنظيم السياسى » اصبحت «الدولة» 
ذاها تشيّد على شاكلة الدولة الأوربية » مفرغة من تایه 
وأسسها « ومفصولة عن الطبقات والفئات « لتصبح أداة وصل 


مع الميتروبول والنسق الاقتصادى العالی » وأداة قمع للمجتمع 
المدن » وحامية لمصالح البورجوازیات المحلية التابعة للمركز . 
دولة تقوم على الساعدات التقنية » وصل استيراد النمافج » 
. لقد تحولت الدولة فى الا 
بين النسق الاتتصادى العالمى الخاضع 
؛ وبين الشعوب السلوبة الإرادة ي الى 
ترغمها دوها على جر نفايات التكنولوجيا وإفرازات ا لدان 
«الجماهيرية» . 1 


تقزضت البنيات الفكرية واإفية ید 


bg‏ ديث الستجلب . وتشابك خلب التقناففات” 
الستوردة apd ٠‏ الهوية الجماعية إلى غيل قسري عبر 
وسائل الثقافة التقنية الجماهيرية وإنتاجاتها رسخن للتموذج 


الثقاق الحداثوى الغريب عن البيئة والعقلية والتطلعات , 

لكن ما تجب الإشارة إليه هنا هو الدور الذى تضطلع به 
الولایات المتحدة الامريكية فى تصدير ثقافتها إلى جميع أنحاء 
العمورة ٠‏ وخاصة إلى بلدان العالم الثالث » اقتناعا متها بان 
مجتمعها A‏ المجتمع الذى يتواصل أكثر من أى مجتمع آخر مع 
العالم كله" . وبذلك فان استمرار النسق الاقتصادى العالمى 
الذى تسهر عليه أمريكا ونقویه « یقتضی استخدام التکنولوجیا 
والإلبكترونيات ل «توحيد» المجتمع العالمى ثقافيا ونفسيا 
غزو GA‏ يشكل جزءا 
أ اسيا فى تخطيطات الولايات المتحدة الى تعتبر نفسها دسر 
“ن تحديث العالم وتطويره . . 


هب إلى أن التطور 
اللامتکانیء بين العالم «الأول» والعالم الثالث AS jy‏ أكثر 
فاكثر + انسداد BM‏ » واستمرار الدُوران فى الحلقة الفرظة . 
لكن داخل هذا Gi‏ العام للعالم الثالث ٠‏ تتبلور bul‏ وعی 


اعتبارات نظرية 


مغايرة ومناهضة لأوهام الحداثة ولذسية الرموز والعلامات 
الغربية . وأكثر ما یتجل ذلك . Care‏ فى مجال الإبداع الاد 
والفنى » dy‏ بعض اتجاهات الفكر COMA‏ وهذا ما 
سنقف عنده فى الصفحات المخصصة للحداثة العربية . 

ne‏ عند هذا الستوی من التحليل » أن نبرز ملاحظنين 
اثتتين علينا أن نوليهم| الاعتبار عند محاولة تحديد مفهوم الحداثة 
العربية : 

ZY إن الحداثة المرتبطة بالعصرية‎ - ١ 
استعمالاً تعميميا . إن مفهوم‎ J. عناصره المكونة‎ Jif 
الحداثة هو تاريخ أكثر منه ومن ثم لا مناص من استحضار‎ 
تحولاته وتناقضاته » أى من ضرورة اعتبار إلجانبين » السلى‎ 
والإجان « بالنسبة للمنظور الذى يتم منه العامل مع العصرية‎ 
والحداثة . فمشلاء بالسبة لفیلسوف مش ل آدورنو» یعتبر‎ 
إلى اللي‎ Lagi , التجربة الحدائية سجينة لتجريديتها‎ 
: والسلب أكثر من تقدیها لتصورات إيجابية‎ 


عل مفهرم نظری 


فنية السابقة « وإنها تتکر 
التقليد بصفته تقليدا . وهی فى ذلك لا تفسل سوی 
تاييد المبدأ البورجوازى فى الفن . إن نجريديتها مرنبطة 
بالطابع البضاعى للفن . . .)240 


وی الوقت نفسه نجد مفكرً آخر هو «جيل ليبوقتسكى» بتي 
وجهة نظر الباحث الأمريكى «دانييل بيل» ليدافع عن ثورية 
الحداثة فى الجال الثقاق والفنى : 


وأكثر من ذلك , 
هى ثورية ٠‏ ای أن ها Lage‏ ديمقراطيا بجعلهاء عل 
خرار الثورات السياسية الكبرى . لا تنفصل عن 


الدلالة الخبالية الرکز 57 
الفرد ار والکتفی بذات* . 

۲ - استسطاع الشعر . من خسلال تجربة بسودلسیر: 
ومالارميه . . . أن يبلور مفهوما Lote‏ اللحداثة بوصفها مغامرة 
بلا حدود فى تجديد اللغة وتحرير المخيلة . فتجديد اللغة يبد 
بتسمية الأشياء وملاحقة الهاربٍ والمنفلت وامتناسل من صلب 
للفضاء والاحجام , والمبتكرة للاشکال 
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ق مقولات الادراك والوصف 
العتادة . وبين والأناء الحرة » أى القيمة الطلقة فى النْسق 
اللييرال » وإرغامات التصنيع والتحديث ۰ يبتدع الشعر لخته 

۱۷ 


عمد برادة 


ورموز زه ومجاله الخلمى » مبتدا الحدود TA‏ بين الواقع 
واللأواقع » بين التاريخ والاسطورة . وجيع لغات التعبير 
(الفنون التشكيلية » الموسيقى » المسرح » السيشيا ٠»‏ ۰۰۰ 
آبدعت لغتها الخارجة عن نطاق لغات التوصيل والمحاكاة . 

هكذا تتتصب لغة الحداثة سمة أساسية ومشتركة منذ بودلير 
إلى Mell‏ بين البدعين التمردين على إرغامات التخطیط 
وازرار الإلكترونيات وأرقام الإحصاءات ۰ وكل ما يمسخ إنسانية 
الفرد والجماعة . 


۲ - الأدب yall‏ والحداثة : 


لا بهمنا هنا التأريخ لبدایات استعمال مصطلح «الحدائة» فى 
ابات الفكرية والنقدية الأدبية , ولا رصد التجارب التعبيرية 
النى تنتمى إلى الحداثة . . وإنما نحرص على إبراز الإطار الفكرى 
الفهرمی المنطلق من تصورات للحداثة وللعصرية » ضمن طرح 
إشكالى يحاور «الأزمة» المجتمعية العامة ويطمح OY‏ تكون 
المتعثر » وتدشينا GW‏ التشکل 


عبر جدلية اهم وا 

بعبارة أخرى » لن نقف عند التجليابتا CY‏ 
الحداثى فى الرواية والقصة والشعر والمسرح 4 وعل أصداء ذلك 
فى لغات النقد وتباين مفهومات المصطلحات آلكَعَمَلَه'لتعين 
مظاهر الحداثة فى الادب العرى . ذلك لأثا نري أن ننطلق من 
الاستعمال الاکثر تبلورا وشمولية » Le‏ نحو LAE‏ فهرم 
الحداثة طاقة إجرائية اکبر عند تحليل الكتابة الأدييّة وأشكاها 
ووظائفها . . ومن هذا المنظور « فان الفاهیم التى سنعرض لها 
هی أكثر اندراجا فى سياق الحداثة العامة التى عرضنا بعض 
اللامح من مشكليتها » سواء اتجهت إلى إقامة علائق FE‏ 
ومجاوزة » أو إلى علائق نقد وقطيعة . 

وقد اخترت » لتوضيح الاختلاف النظرى الاساسی فى تحديد 
مفهوم الحداثة العربية » تصورين يمكن الانطلاق منیا لصياغة 
أسئلة أخسرى عن رحلة HAL!‏ فى الادب العرب, » وهذان 
التصوران مستخلصان من كتابات الأستاذ عبد الله العروى ۰ 
والشاعر الناقد أدونيس . وليس الحافز على هذا الاختيار إبراز 
التعارض بين رؤ ية المفكر المؤرخ . والشاعر البدع » لأنبما 
کلاهما يصدران عن هاجس Mpls]‏ وإغا لان طرحها 
LIL‏ الحداثة يلاس مجموع التصورات » ويمكن أن تندرج 
ضمنیا أطروحات أخرى تقشرب أو تبتعد قليلا عن إطارهما 
العام . 

وتجدر الإشارة إلى أن الخلفية العامة التى تكمن وراء 
التصورين النظريين اللذين سنعرضهیا . ووراء تصورنا » تعد 
البحث داخلها فقط عن التجاوز 
تاخذ معنى «التُحديث» التصل 


بالإكراه والتلفيق » وسیرورات القسر والاستجلاب . لکن 
1 راسم 


عناصر ملموسة آفرزتها الممارسة والتجربة » وتشير إلى علائق 
معينة بالحداثة , لها أهميتها عند معاودة التساؤ ل . 


۱ - التاريخانية مدخل للحداثة : 
نجد فى بعض كتابات الاستاذ العروى طرحا عميقا DLA‏ 


الحداثة العربية من خلال إعادته النظر فى الإيديولوجيا العربية 
والکشف عن «مصادرهاء . وانتقاد العوائق 


إن الإشكاا 
يستوعب مُكتسبات الليبرالية قبل (وبدُون) أن يعيش مرحلة 
ليبرالية ۲۳۸۶ » والتحليلات والأجوبة التى قدّمها من منظور 


التاريخانية الماركسية استشرافا ل ٠‏ ھی فى العمق 
تشخيص ضمنى للحداثة العربية «MAY‏ وإبراز للتباعد 


الشاسع بين بنيات المجتمعات العربية وخطاباته الإيديولو 
ومن أن نؤكد هنا أن تحليلات العروى تشمل أيضا إشكالية 
التعبير Gall WoW‏ » وانتقاد الحدائة الوهمية العتمدة على 
الشكلانية التلفيقية . 


يحرص العروى عل شمولية التحليل لإرجاع ما يبدو نتيجة أو 
جزئياً (التبعية » الحكم الفردى ۰ استقواء التقاليد » التفارت 
الطبقى » الإبهام فى التعبير . .) إلى ظاهرة اساسية فى المقولات 
الإيديولوجية الحاجبة للواقع . من ثم فإن تحليله يفترض 
الانطلاق من «الملكية المجتمعية» على أساس التمييز بين الماركسية 

نیج للتحلیل « والماركسية كواقع اجتماعى . فالتعامل ممع 
ا رما میا یلمع نمشد مدق 
معين أو الاقتصار على انباع النماذج + کا يسمح بفهم الشروط 
الخاصة لكل تجربة » وبالوصول إلى صیاغة صحيحة للاسئلة 
التى تهد أجوبتها فى الممارسة الإبداعية . والتاريخانية المرتبطة 
بالفعل والتغيير هى التي تسمح بفهم ‏ دول الليبرالية هيدا 
لتجاوزها من خلال تحینبا وربطها بأسئلة الحاضر . إن 
ke‏ الماركسية ‏ بهذا الاستعمال » لا تکون مجرد «اخنباره 
نظری » Uy‏ هی they‏ عملية لضمان استمرار الفرد العري 
«کجسم منج وستهلك » کمقل وكإرادة ٠),‏ وجعله 
عالم اليوم الذى یمن عليه منطق معين ‏ ونُسيره اخلاق 


Os 


من هذه الزوايا یکن أن نقرأ العناصر اللازمة لقيام «تحديث» 
ودمعاصرة» صحیحین فى نظر العروی » أى شروط تثوير الواقع 


وتغييره بالفعل » لا باللفظية والخطابات اللاعقلانية » الرومنسية 
واللأواقعية : 
«منذ النبضة ونحن نعيش بأجسامنا فى قرن » ويأفكارنا 
وشعورنا فى قرن سابق » بدعوى الحافظة على «الروح 
الأصل؛ - وتلك كانت خدعة من القسم المدأخرقى 
نفسانيتنا وق مجتمعنا لاستمرار SUI‏ واستغلاله . 
مسألة الخصوصية والمميزات مطروحة » لکن 
فى نطاق الاعتراف بوحدة التاريخ » ونفى إمكانية 
الوفاء الدائم لتمط أصيل . الغرض من التحليل 
A‏ هو أن نفصل آخر الأمر الخصوصية عن 
الاصالة ؛ فالاول, حركيّة متطورة » والشانية سكونية 
مُتحجرة ٠‏ ملتفتة إلى الاضی»(۳۰ . 
ومن خلال تحليل أنماط الوعى الأساسية كي تتجل فى مختلف 
التعبيرات والمنظومات الإيديولوجية العربية العاصرة ‏ ومعاينة 
إخفاق كل العرب , بعد الاستقلال ء فى إنجاز مشروع مشترك 
للتحرر وتحرير المجتمع » بلاحظ العروى أن الفكر العري 
العاصر استطاع OF‏ یصوغ صياغة جديدة إشكالية GSA‏ 
والرواد الأوائل . وهذه الصياغة .١‏ ذ التاريخ > CAS‏ 
والتاريخانية الشاملة إطارا . ومن خلال هذه المباغة فع 
اور مشروع Lala‏ الثانية» : 
- ما التحدید الاکژ إداركا للامبریالتة؟ هل "هو اجد 
العناصر التالية : السیطرة السياسية . الاستغلال CEN‏ 
الضغط الدبلوماسی ؟ أو أنه بتمثل فيها مجتمعة ؟ أو يجب 
الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول بان وضعية الميمنة هى تلك 
التى يختار نها فاعل واحد نبابة عن الجميع وعل جیع 
الأصعدة » بدءا من السياسة إلى السلوك ؟ 
- ما توی الثورة ؟ هل هو إعادة تعديل لتوزيع السلطة » 
ونشیید اقتصاد وطنى + وتعميم للثقافة التقنية ؟ أو أن الثورة هئ 
تحربر للمجتمع وللفرد من JS‏ حصر Get‏ ماض أو 
مستقبل . بحيث إن المجتمع الور يستطيع أن يتوقع عمل 
؟ 


«الآخر» ون يطل سبق فاعليته 
- ماسر gat‏ متخلف ؟ خار. غائبة » وماض ple‏ 
الحضور » ومستقبل م بلت » ما الذى يجعل الكلام » فى مجتمع 


مثل هذا ٠‏ فارغاً أوديماجوجيا ؟ اليس التناقض الاساسی هویین 
بنية غير مستقرة (نغير » عن طريق حركتها ذاتهاء معنى 
الكلمات والافصال) « وأيديولوجيا للمطلق (الله ء 
الديمقراطية . الاستقلال) ؟ اليس سر متخلف هو عند 
التحليل الاخیر الإرادة اللاواعية للنخبة فى أن تُنقذ مُطُلمَها 
بالرغم من الافراد الأحياء . بدلا من أن Jad‏ ن 
ذلك سیجعل الطلق بد ۳۱ . 

إن الأجابة عن هذه الاسئلة بوضوح وفعالية هو ما یسلتزم 


اعبارات نظرية 


النیج الماركسى التاریخان القادر على أن «يزودنا بمنطق العالم 
الحديث ؛ لأننا لم نعش أطوار العالم الحديث المتابعة » و 
تستوب الكامنة (أى المنطق الديمقراطى اللیرالی) ۳9و 
نبنا الدخول فى متاهات وقضايا لا تتصل بواقعنا وإغا تتصل 
بسیاق أوربى (عاولة تجاوز الليبرالية أو الارکسية المتأثرة (he‏ . 
ومن هنا ضرورة وعی الالتباسات النائهة عن الخلط فى ف 
التطور الفكرى والمجتمعى بالغرب » ومنها ما يتصل بالحدالة و 
OY‏ تتطبيقات الليسرالية فى الغرب أسفرت عن «تشویهات؛ 
للمذهب الليبرالى + وعن ابتعاد عن القيم الأصلية (العقلانية » 
حرية الفرد » الروح الانسانية) . ونتيجة لذلك ظهرت اتجاهات 


نقدت عقلية القرن التاسع عشر الحدودة » ودعت إلى تحقيق 
التجاوز . وأهم تلك الاتجاهات 7 
- الفوضوية » التى تعتبر الدولة والعائلة وکل المؤسسات 
عانقا آمام حرية الفرد . 


العقول , . 
المنطق الصورى وفلسفة اللغة . وما نتج عن ذلك من رفع 
لقيمة منطق الكلام العادى . 
الرومانسية الجديدة والسوريالية » وكلشاهما ترمی إلى 
تكسير القواعد والاسالیب التى تجسد فيها العقل الحدود 
فاصبحت بذلك حواجز لا وسائط لاستكشاف الحقيقة . 

هذه الاتجاهات الى تقوم عل وضع «الشاريخ والشطور 
التاريخى ين قوسين » وتهدف إلى ولوج باب الستقبل بالرجوع 
إلى الماضى ( . . . ) وإحياء الفرد الحر الكامل الذى لم يدخل بعد 
فى قوالب العائلة والمجتمع والدولة ۰۰۰۰۰ هى الق Be‏ 
باهتمام امثقفين فى العام الثالث والعالم المرب » وتشدهم إلى 
إشكالية ليست هى إشكاليتهم .29 

من نفس المنظور » واعتمادا على حلیل تركيى » طرح 
العروى مشكلية الحداثة فى الادب ally‏ العربيين المعاصرين © 
عتداً عدم ملاسته التعبير الا (فى الرواية :والسرح ‏ 
والقصة) للواقع العری بغیاب نقد للاشکال الأدبية . انطلاقا 
من إنجاز سوسیولوجیا الشکل هذا الغیاب ‏ اعتقد 
الكتاب والنقاد أن ضعف الادب العر y‏ الحديث راجع اساسا إلى 
عدم التمكن من وأسرارها کہا تتجل فى الآداب 
الأوربية والعالمية + ومن ثم فان موضوع تعلم الأشكال أصبح هو 
ا موجه للإبداع والنقد . فالاشکال الأوربية الفنية يتم التعامبل 
معها دون نقدها ووضعها موضع التساؤ ل » وكأنها لا جذور لما 
ولا تاريخ , tess‏ للتعمیم . وإذن يكفى أن تفن صنعتها 
لنعبر بوساطتها عن واق . وقد نتج عن ذلك أن الجزء الاکبر 
من المسرحيات والروايات والقصص العربية المماصرة جاءت 
استنساخا باهتا لأعمال أوربية » لان SEY‏ المقتب 


مد پرادة 


الواقع المعبرٌ عنه وخصوصيته امبعثرة المتشابكة . ویدون الشکل 
الجديد لا يمكن تجلية المضمون الجديد . ونتج عن ذلك أيضا 
استرخاص للأدب الکلاسیکی العربى وعدم فهم أشكاله فى 
سیاقها الخاص . وبدلا من ذلك » نظر إلى تلك الأشكال العريية 
من زاوية «اللااکمال» » وافتقارها إلى نضج الاشکال 
الحديثة .. enn vere‏ دیفم 


ا ۽ عل حين تقوم فى الوقت تنه 
RAT‏ البنية POLLS‏ 


لکن العروى یوضح أن نقده للأشكال لا يعنى تبریراً » من 
جانبه » للشكلانية القائمة على التجریب العشوائى أو القلد 
لوضات حدائية . . . ما يقصده من وراء نقد الأشكال وضرورة 
البحث فى تجديد شكلى » يندرج أيضا فى رؤ يتم التباويخانية 
العامة » التى تستهدف بلورة الوعى الثورى بالواقع Py‏ 
.. من جهة » هناك واقعية وهية تقتيع تفسهاإى 
العامة وفى Gu‏ الآخر » نوج حَآولةمتادقة 
صارمة ومتواضعة ۰ من Salle‏ فى الزمن . 


لکن ‏ هل يتعلق الأمر بالا ES‏ 
للرفم الشزوی ot‏ خضوع جلّی دبع 
OO tind‏ . 

۲ حدالة الابداع : 


يتبوأ الشعر العربى الحديث من بين جميع الاشکال التعيرية 
الادبية » موقع الريادة والاستشكاف » واللهث ركضا وراء 
اخالات القصوى فى تجريب اللغة والتشكير , وتركيية اللص . 


التصورات والطموحات »إلى 
التأثر والاستبحاء والأصادى . . وانتاج 
بارز على طريق التجديد والتأصيل . 

لکن آدونیس البدع ارتاد ال النقد والتنظير » متظلاً 
بالحداثة : مؤرخاً ٠‏ ومنظراً ء ومؤولاً لها . وقد قطع مسافة 
طويلة من الإبداع والبحث منذ أن كانت الحداثة عنده هجساً إلى 
أن تبلورت فى دراسات ومواقف وبيانات . 

وبيمنا هنا ء أن نستخرج بعض الأسسن النظرية والفكرية 
التى يبنى عليها فهمه للحداثة من خلال كتابه وصدمة الحدائة» 
ومن خلال «بیان MBL‏ . 

يتقصي , أدونيس مظاهر الحداثة فى الجتمع والادب العربيين 
۳ 


منذ القرن السابع الیلادی » ويقرر بان الحداثة اتخذت أول الأمر 
مظهر «الصراح بين النظام القائم على السلفية » والرغبة العاملة 
هذا النظام ( . Cas‏ ی 
. ) حيث 
نرى Dalene hin at Re‏ 
جهة » فى الحركات الثورية ضد النظام القائم » بدء! من 
زنج » مرورا بالقرامطة والحركات 
الشورية الشطرفة . » من جهة ثانية » فى الاعتزال 
والعقلان الا ادية » وفى الصوفية على الاخص ( ... ) آما 
التيار اثانی قفنی » وهو بهدف إلى ارتباط بالحياة اليومية كما عند 
اې نواس . وإلى الخلق لا عل مشال » خارج التقلید وکل 
موروث , کا عند yh‏ تام . .۲ 


إن ما يلفت الانتباه فى تأريخ أدونيس للحداثة in wl‏ 
التعميم للمصطلح وتجريده من حمولاته التاريخية الحديشة + 
والتباسيته » لإسقاطه على تمايزات تتصل بجدلية القديم 
والحديث فى سياقات مغايرة تماما للسياق المعاصر . وبذلك فان 
مفهوم الحداثة » فى هذا الاستعمال » يكتسبٌ تعريفاً بالجوهر 
يمكن أن نجمع من حوله كل الشعراء والبدعين المجددين عل 
اختلاف سياقاتهم التاريخية المؤطرة لإشكالياتهم وممارساتهم 
الإبداعية . 

فى المقابل « عند تحليل أدونيس لسيرورة الشعر العرى من 
الإحياء إلى الحدائة « يحرص على طرح كل الأبعاد : الثقافية » 
والجمالية » التقدية « والتواصلية » كما يمي بين «الشعره 
والتص الذى US‏ بشكل الشعر » مستخلصا مقدمات مبدئية 
لكل بحث فى مسألة التعبير والاتصال الشعريين : 


١‏ - يتحقق الشعر بتحقيق لفته للتباعد عن اللغة القاموسية 
والتراثية واستعمالاتها ا لوف 
۲ - ليس للشعر: بصفته «شريحة من الإيديولوجية 


الثقافية» تسد مادی Ub‏ هو الأمر فى الإيديولسوجيا 
الدينية الى تستوجب تطابق الافعال للإيمان . 


والبنية التحتية أو تأخخرهما : 
يكون الشعر متقدما فى 3 0 
أو أن يكون متخلفاً فى المجتمع ذى الب 
ا متقدمة2©*0 

على هذا الأساس « فان شعر الحداثة توف عل خصالصها > 
يكوّن Ye‏ خاصاً خلخلة اللغة والاشکال والضامین السائدة 
إنه الراصد للاتفصالات » العلن عن OVS‏ الثورة والتمرد فى 
صورتها الكلية : 
«.. ومن هنا لا تكمن قيمة الشعر فى مجرد التزامه 
السياسى » Uy‏ تكمن فا تطرحه رژ ياه ككل ٠‏ أو 


فيا تكشف عنه ككل . وهكذا يصبح الالتزام تعبيراً 
عن فعالية جمالية كلية » أوعن رؤ يا الثورة الاقتصادية 
الاجتماعية السياسية فى تجلياتها وأبعادها الجمالية . 
فالالتزام الشعرى الثورى هو الالتزام بالكشف لا 
بالوصف » ۳٩‏ , 
ونجد فى « بيان الحداثة » صياغة نظرية واضحة للاسس التی 
بعتمدها أدونيس لفهم الحداثة وتیل تجلياتها الشعرية . لكن 
من داخل هذه الصياغة النظرية الوا ن 
تشاقضات والتباسات نتيجة 
HEEE‏ 
واستخلاص بعض الملاحظات . 
پنکون بيان امحدائة من حمس فقرات أساسية تتناول : 
آوهام الحداثة » علاقة الشاعر العرن بالحداثة الغريية » 
حقيقة الحداثة العربية , مأزق الحداثة العربية الظاهری » نقد 
الحداثة آو احدائة النقدية . 
وسنعرض هنا بعض الافکار والتعریفات الأساسيئة الواردة 
بالاخص فى الفقرتين الثالثة والرابعة : 
يلح أدونيس على أن تقییم الحداثة الشعرية العربية و يفتضئ: 
الاعتماد على مقاییس مستمدة من إشكالية القديم والحلت فى 
التراث العرى + ومن التطور الحضارى pagar cepa‏ 
العربى الراهن » ومن الصراع التعدد الوجوه والمستويات الذى 
خوضه المرب اليوم » . ثم يعمد إلى تمييز ثلائة أنواع من 
الحداثة : العلمية » والثورية الاقنصادية الاجتماعية السياسية » 
والفنية . وتشترك هذه المستويات THY‏ للحداة فى « خصيصة 
أساسية » هی أن الحداثة رؤيا جديدة » وهی » جوهرياً . 
رؤيا تسا ل واحتجاج : نساؤل حول Sal‏ » واحتجاج عل 
السائد . فلحظة الحداثة هى لحظة الشوتر » أى التناقض 
والتصادم بون البنى السائدة فى المجتمع » وما تتطلبه حرکته 
العميقة التغييرية من البنى التى تستجيب لها وتتلاءم 
معها ۹ 
وبالقرنة بين الستویات الثلاثة » بستتج أدونيس وجود 
حدائة عربية فى الشعر ‏ وانتفاءها فى العلم وتغیر الجتمع . 
وعند نناوله لنشوء الحداثة فى الجتمع العربى » بقرر أن : 


« الحداثة الشصرية العربية نشأت فى مناخ أمريين 
مترابطین : اكتناه اللحظة الحضارية الناشئة » 
راستخدام اللغة » ای التعبير بطريقة جديدة تيح 
تجسيداً حيا وفنياً ذا الاكتناء» . 


( ... ) «والحداثة » فى هذا الستوی . ليست 
. لقد عرفها الشعسر العرى منذ القرن 


اعتبارات نظرية. 


الثامن » أى قبل بودلير ومالارميه ورامبو بحوالى عشرة 
قرون ...6 . 


ویسیب من حدوث خلل فى السیاق التاريخى » تعرضت 
الحداثة العربية لقطعين كبيرين : الأول هو القطع العثمان » 
والثان هو القطع الغربى . ومن ثم بدا عصر النيضة « كأنه فراغ 
أو تجويف داخل التاريخ الثقاى العربى . وهو فراغ بوجهين : 

الوجه الأول هو فراغ القطع مع عناصر الحيوية والتقدم فى 
الماضى yl‏ ؛ والوجه الثان هو قراغ القطع مع عناصر الحيوية 
والتقدم فى الحاضر الغربى » . ونتيجة لذلك : « بدا الانسان 
العربی كأنه كائن غير تاریغی + ضائع بين استحدائية تشتلب 
ذاتيته » واستسلافية تستلب إبداعينه وحضوره فى الواقع 
الی » . 

ومن اخلاصات التى انتهی اليها أدونيس ونستحق 
هنا : 


ق أن 7 ۳ 


. ) بعبارة اخری : إذا كان الغرب يتقدم فى 
نة الشىء ۰ فان الشرق يتقدم فى معرفة الذات . 
وکلاها الآن يسبحان » حضاريا , فى ماء واحد - ماء 
البحث عن أفق جدید . ذلك أن الاستغراق فى الشىء 
قتل للإنسان « والاستغراق فى الذات قتل للطبيعة ٠‏ . 

ثم يتوصل أدونيس إلى التحديد GW‏ : 
«مکذا نصل إلى تخطيط أولى لمعنى الحداثة الشعرية 
العربية وخصوصيتها .. إنها » على الصعيد النظری 
العام » طرح الأسئلة من ضمن إشكالية الرؤ يا العربية 
الإسلامية » حول كل شىء » لكن من أجل استخ 
الأجوبة من حركة الواقع نفسه » لا من الأجو, 
الماضية . وهی على الصعيد الشعرى الخاص ؛ ١‏ 
التى تضع العالم موضع تساؤ ل مستمر » وتضع الكنابة 
تقسهاموضع تسلو تم 


۳ - مقارنة وملاحظات 
تبين من متابعتنا للدلالات الاساسية التى یتخذها che‏ 
الحداثة “at‏ وب لا يكاد تحدید قاب 
مفهوم هر يستقرفى 
إنه توصيف ل «روح العصره ۰ ومناخ کی ای 


عند رّبطها بسياق العصرية 
وأبعادها العملاتية فى كل مجالات | وبين سلبية 
اتتطبیقات » وطوبوية التصورات النظربة لتغيير العام 
والإنسان » تعصب الحداثة فى أوريا نقدا DEW‏ وللحياة 
الهجنة للناس والعلائق داخصل BU‏ سسات واانساق 
« التكنترونية » . وهی Lal‏ تعبير عن التعلق بالجديد » 
والعجائبى » والمثير . وكثيرا ما تقترن الحداثة فى الفترة الراهنة 
۳ 


محمد برادة 


بالثقافة السمعية البصرية النى تحيل الإبداع والتفكير إلى موضة 
اضعة لمتطلبات الاستهلاك . إن الحداثة بوجهيها المتعارضين 
see‏ سياقات التحولات التى تعيشها أمريكا وأوربا من 
الحضارة والقيم التى تعملان على تعمیمها وجعلها كونية 
داخل « العالم القلوب » sa‏ النسق العالی » بالرغم من قوته 
وانتشاره » لا يست جميع إمكانات التقد 
والشاهضة التواجدة ae‏ العصرية وضمن مفهوم الحذاثة 
اللتقسم « التعارض . لذلك of‏ الحداثة تظل ۰ بالرغم من کل 
د افات الفرعية وافامشية الرافضة 
التشميل والحضور الكلى للازرار والشاشات الصغيرة 

والعقول اللأمرئية . 

أمافى الفكر والادب العربيين فإننا نستطيع أن نسجل » من 
خلال عرضنا لتصورات كل من عبد الله العروى وأدونیس + 
الملاحظات التالية : 

(۱) التجزىء UI,‏ : يعطى العروى الحداثة دلالة كلية 
لانه يربط تحقيق شروطها بالانطلاق من التاريخانية BYES‏ 
تتوفر على وسيلة متكاملة فى تحلیل Sar ee cell‏ 
انطلاقا من الإشكالية التى تفرضها المرحلة + بعيدا عن ال مثیم 
وعن الطرح التجزیی . والتعبیر الأ زم متکامل مع تحلیل 
الجتمع والإعداد نقد الاشکال وجدیدها 
مرتبطان بالرژ ية الكلية فى التغيير . وک RN‏ لاجد Sh‏ تیدا 
باضفاء الطابع التاریغی على الاشکال الادبية GAS)‏ محتواها 
الطبقى والإيدبولرجى eke‏ الطریق آمام التجدید . . ذلك أن 
مثل هذا التحليل سیظهر 

« أن التحليل التجريدى » والواقعية البورجوازية 
الصغيرة » والواقعية التقدمية » جميعها ee‏ 
متلفة , مفتقدة للأصالة : إنها 
مجتمع معين ١‏ القواعد تغبير ونشكيلات EE)‏ 
ذلك المجتمع ,۹۳ . 

مقابل هذا الطرح الكل » نجد أدونيس » بالرغم من |شاراته 
إلى أن الحداثة ثورة شاملة » ييز الحدا عن مستوياتها 
الأخرى » ويذهب إلى أن الحداثة الشعرية العربيية 
تضاهی ما حقفته الحداثة الشعرية الغر؛ 
لا يخضع لقانون التبادل بين البنية وا 
يرى أن حدائة الشعر العربى تلعب دورا ثوريا من خلال تغيير 
اللغة والاشکال » وبمارسة الهدم والبتاء . . 


واضح أن جوهر الخلاف بين العروى وأدونيس فى هذه 
المسألة « يتصل بمفهوم التغيير ووسيلة تحقيقه ؛ فيضا بنطلق 
العروی من المفهوم المادى 
آدوینس مع التغیر برحاية شعر؛ pal‏ رمزی . 

غير أننا نری أن الفهومین معا للحدائة » ونظرتهما ال 


۲۲ 


الوتيرة ولا فى نفس الوق . 
4 - التعميم والتسيب : 


يربط أدونيس مفهوم الحداثة بإشكالية القديم والحديث + 


ویعممه على شعراء يتتمون إلى حقب وسياقات متباينة . ومکذا 
فإنه . حينا » يجعل الفهوم المستخرج ن التراث Le‏ لظاهرة أو 


إنتاج معاصر ‏ وحينا آخر یصل الموقف الإبداعى « القدیم » 
بمدلولات الحداثة راهناً . من ثم يبدو مفهوم الحدائة مفهوما 
متعاليا على التاريخى ۰ وأقرب ما يكون إلى التعريف بالجوهر . 

وعند العروی » یضفی المنبج الجدلى التاریخانی على تحليلاته 
طابعا تنسيبيا . يأخذ فى الاعتبار القطائع التاريخية وتحول الانساق 
والإشكاليات . وهذا ما جعله يناقش الحداثة فى سياقها الغرى + 
ویرفض محتويات مفهومها على أساس من تعارضها مع إشكالية 
الفكر العربی الحديث ( العلائق الجدلية بين مفاهيم ‏ اليمنة » 
التقليد » الثورة . التاريخانية ) . ومن ثم فان العروى يستعمل 
التحديث التاريمان العقلای Yay‏ من BALL‏ المقترنة بالسلب . 

إن التنسيب هو الذی يقوده إلى تخصيص إشكالية البوض 
العرن بضرورة التصور GLE‏ الكل ؛ فَمَن طريقه لا ن 
فى تحليلاتنا وصياغة إشكالياننا لمجاراة سياق « تطور» الحداثة 
والعصرية بالغرب » بل نبدأ ما يستلزمه منطق التاريخ 
ومقتضيات التغيبر الثورى . ومن ثم لا جال عنده للجمع بين 
مسلكين : العقلانية لمواجهة التخلف ‏ واللاعتلانبة 
والشكلانية واللاوعى فى جال التعبير Gil‏ والأدى » فهذه أيضا 
انتقائية . 

نا نستطيع أن نیز » فى ضوء هذه القارنة » بين مفهومين : 

- حداثة طوبوية : تتوسل بالرفض والتجديد والأسئلة 
الجذرية والمراهنة Jo‏ قوة الإبداع الكامنة لتجاوز مازق العصرية 
والتحديث المجهض  .‏ . 

- وحداثة جدلية : تؤمن بكلية التغيير وضرورة مارسة النقد 
الإيديولوجى من منظور التاريخانية الماركسية . 

والأمر لا Gla‏ بالفاضلة بين الاتجاهين أو محاولة Cot!‏ 
بينهما » وإنما بالتمييز النظرى بين العناصر الاساسية المكونة لخلفية 
استراتيجيتين فى التفكبر والخطاب . ذلك أن محاولة توضیح 
الفاهیم هى عملية متصلة دوما باستحضار التصورات 
الإبستمولوجية » وتشیید انبج واللغة الواصفة . 

من هذه الزاوية » فان مصطلحاً ثل الحداثة ؛ فى ارتباطه 
يخية أساسية فى حول بنيات الجتمع الأورب 

فى التداعيات و ه التشویسات » التى مه عبر 
ارتحاله من سیاق IE‏ إلى آخر » وفيها اكتسبه من تخصيص خلال 


: روالتاصیل . . يبدا بالخروج 
الغموض » واللأتحديد » والاستعمال oy‏ « وان 
« الانصار» والتحمسین » إلى مرحلة الاستیفاء وتبدید 
الأرهام . 

لکن ما أريد تأكيده هو آن الحداثة فى dle‏ الاستعمال el‏ 
والتقدی عندنا كثيراً ما 185 صفة الشعارية والتصنیف 
Slat!‏ . وهی فى ذلك LEY‏ عن كثير من الصطلحات الى 
هاجرت إلينا عبر الثاقفة والتواصل الحضارى . ومن هنا فإن 
مراجعة ما وراء لغات النقد ‏ والستندات النظرية 
للمصطلحات » عملية لا تفصل عن النقد . 


افوایش 


0 لان oe‏ قان لوقع ۰ وا ی 
یکن أن امن خلاله علائق محتملة مع الواقع 


casey ain‏ ده 
الکرمل » عدد 4 ۰ ۱۹۸۴) بعض التبدلات التى تطرأ على الفاهیم 
والنظریات بعد WEY‏ من مناخ ثقائى إلى مناخ آخر 
انشا للوطن الجديد للنظربة مسافة من التحويل والتكييف » . . 
إن الانطلاق من کون الحداثة » كمفهوم » مرتبطة بسياق غربى 
لا يعنى مطلقا الإقرار المسبق بتفوّق الغرب » وإنما معناه الإقرار 
بمحتوى الزمن التاريخى , وباختلاف المقاهيم تبعا للقطائع التاريفية . 
(PY‏ انظر : ماد : Modernite‏ 


Encyclopedia Universalis Ne 
Jean Baudrillard : Gus 

Introdeuton a la modernité انظر کتاب‎ (4) 
Henri Lefebvre 

9 نینوی » 1962 » ص ۱3۹ وما بعدها . 

فى هذه الدراسة العميقة » يصدر لوفیشر عن رؤية ماركسية 
متفتحة » ویصوغ انتقاداته للحداثة سواء بالنسبة للمجتمعات الغربية 
أو للاقطار الاشتراكية » على اعتبار أن MI‏ ضاعفت من استلاب 
الإنسان وعزله وسط تست اشتمالى » والثانية لم pad‏ تغيير REM‏ 
ااا مستوی بط اليومية . 


والأزمنة » حاضرة فيا VALE‏ موصولة أكثر Gall,‏ 
والحسوس والقابع وراء التفاصيل . لكن بحثنا لن يكون 
Wats‏ لأنه أناح آنا أن ل جراحا كامنة فى القلب » جراح 
الإخفاقات والتبعية والثورات المغدورة والمجهّضة ؛ جراحات 
ما قبل وما بعد التواريخ التى نعرفها ٠‏ فاختزال الجراح إلى أرقام 
ومفاهيم يتزع من لسانها النطق » ویطمس بلاغة المحفور عل 


الجلد والمسام . 
)0( انظر : بودلیر : 
eur‏ المزء : ۲ وسلسلة كتاب الجيب » رقم : 3136 
ص ۱۱۵۱-۱۵۰ 
إلى جائب كتابات بودلير عن ٠‏ كتب مجموعة من 
القالات والتعليقات التقدية الاديية » وضّمنها مفهومه للحداثة فى 


الادب » خاصة ما كتبه عن رواية و مدام بوفاری » لفلوسير ۰ وعن 
الشاعر والقصاص الأمريكى إدجار ألن بو . انظر كتايه : 
Art Romantique‏ ~ طبعة Garnier Flammarion‏ رقم «AVY‏ 

0007 

: من كتاب‎ OY 
Hugo Friedrich الالای‎ sit} Structures de la poesie moberne 
+ سلسلة مدیاسیون‎ « Michael Francois Demet ترجه إلى الفرنسية‎ 
لکونات‎ ALE رقم ۰۱۸۳ ۰۱۹۷۹ ص 44 . یتضمن الکتاب‎ 
التجارب الشعرية عند كل من بودلير » ورامبو » ومالارميه » وكذلك‎ 
. للتجرية الشعرية الحديثة‎ 

07 سيل كانه بع وعد فد 

: انظر‎ (A) 
عدد ۱ سنة ۱۹۷۱ عنوان‎ › Scolies Une Pierre Bourdiew 
Chay poe, cng lice het dite 

(4) ۰.۶ ص ۱۷ 
إن لوفيفر يوجه انتقادات كثيرة للحداثة كوقائع اجتماعية وکخطاب 
حول هذا الواقع . فهولا نکر اجوانب الإيحابية للحداثة ( مثل حركية 
التقنيات « والحركية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ) ۰ ولكنه عبر 


۳۳ 


مد برادة 


التحليل السوسيولوجى غير كاف » ومن ثم قن التحليل الجبدل 
يكشف عن « فراغ » الأشياء التى غ 
E‏ 
الاستطیقا . . . من ۱۹۰ وما بعدها . 

(۱۰) انظر : الأعمال الكاملة » مكتبة لابلياد » نشر جاليمار ۱۹۷۲ + 
ص 115 ۰ فى قصيدة « فصل فى اللجحيم » نفسها الى ورد فيها هذا 
القول « نجد.رامبو يصور ملامح من BALL‏ الوبوءة الى رتضها 
ورحل إلى عذن بحثا عن حداثة مطلقة . يقول : « . .لماذا عام 
حنديث إذا كانت سموم مثل هذه تتتاسل ! » ص ۱۱۳ . ( وهو 
يقصد إذا كانت فلسفة الغرب تفرز السموم التى تحدث عنها ) .. 

(11) هيجر فريتزيش : لمم dea poesie‏ سک ترجم 
الكتاب إل الفرنسية ميشيل فرانسوا دهبى » سلسلة بيدياسيو و 
۷ ص ۹۸ . 
هناك تلیلات جيدة عن حدائة رامبو الشعرية فى العدد الخاص من 
itterature te‏ رقم ۱۱ ۰ أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وبخاصة دراسة سوزانا 
فیلمان ص ۳ وما بعدها . 

Vereduvie : ) جيل لیوثسکی فى كتابه : (عهد الفراغ‎ 14583 (NY) 
فى هذا الكتاب نجد تحلیلامفصلا‎ . ٩۲ نشر جالیمار » ۱۹۸۳ ص‎ 
لتطور الفردية المعاصرة من خلال رصد تحولات ام والحداثة‎ 
ENR وتعميقها شنت الفرد وعزلته . لكن لوسك‎ 
الفراغ والفردية يفتح الطريق أمام فترة عن شام مويه من لجع‎ 
Fede قد لدو »ما دشن مرحلا ثررية‎ 
. ۲ الحضارة ( الفردية ) والثورة عمليتين متلازمتین » نی‎ 

(۱۳) من AS‏ جان شیسنو :001450400 مابييووء ۱۹۸۲ ۰ 
باریس ص ٩‏ . بقدم شيسنوفى هذا EAS‏ تفص وکام 
اللجوانب السلبية للحداتة داخل المجتمع الفرنسى من خلال الأرقام 


والتحليل والوصف للحياة اليومية . . . وهو يدعو إلى أمية جديدة 
تجاوز الإمبريالية العالية والاشتراكية البيروقراطية » لتخلق صيرورة 
إنسانية منبنية على المقاومة والاختيار .. 


(14) میرج جيل » ذكره شیسنو : م . م ص 1 114 + 
)1( کاب : هن الحداثة م . م صن 534 . 
(15) نقترح كلمة رل اترجة mondialisation‏ ی جعل شىء ذا أبعاد 


عالية . 


۰ ۱۳: «عهد الفراغ » : م . م . صن‎ (IY) 
ideologie arabe أوضح ذلك الاستاذ العروى فى کتابه‎ )۱۸( 
. ۱۹۲۷ » ماسیرو‎ « contemporaine 
دائرة المعارف المذكور‎ JBL عن‎ altar (14) 
الإيدبولرجيا العربية » الطبعة ار‎ )۲۰( 
جا ص‎ )۲۱( 
نجد تمليلا ضانياً هذه المسألة فى کتاب « غزو العقول : جهاز‎ )17( 
مال‎ Eades : التصدير ای الأمريكى إلى العام الثالث ۲ » كتبه‎ 
زیت‎ : AS نشر ماسبهروء باریس ۱۹۸۲ : وكذلك فى‎ 
بريجنسكى : بين عصرين » أمريكا والعصر التكترو:‎ 
. ۱۹۸۰ العربية : د . عمر حجوب  دار الطليعة » بيروث‎ 
ينجل ذلك فى إنتاجات روائية وقصصية وشعرية يتوقر أصحابها على‎ )۱۳( 
بين تقليد النساذج وإبداع الأعمال من خلال‎ ty وعى نقدی‎ 


r4 


استيعاب الواقع واللغة والتراث القومى والعالى وتحاورتها . وهذا 
Gl‏ من الإنتاج ليس هو ON‏ ولكنه يكتسب قيمة رمزية ذات 
اثر متزفيد . 

(۲۸) انظر ترجة كتابه إلى الفرنسية : (النظرية الاستطيقية) Theorie‏ 
esthetique‏ نشر Klincsieck‏ « باريس NAVE‏ ¢ ص ۳۵ 

. ۱۰۳ : عصر الفراغ »م . م ص‎ (te) 

(۲۰) إن استعمال مصطلح الحدائة فى السياق الثقاق يفتترض التسلیم 
الضمنى بالتقارب والتضاعل بين مختلف أشكال وأدوات الإبداع 
gil‏ : الرسم » النحت » الموسيقى ‏ السرح ٠‏ السينها » الأدب ٠‏ 
العمار ‏ وهناك عدة نقط التقاء بين لغات هذه الفنون كما هو معر وذ 
فى تاريخ الفن الحديث وإذا كانت هذه الأعمال الطلائعية تظل 

الجماهيرية »فان الكثير من 
الأعمال ab‏ تحظی بالتكريس الكلاسيكى وتعرف طريقها إل 
جهور واسع 

(۲۷) كنب الاستاذ المروى روايشين بالعربية هما : والغربة ٠ ٤‏ 
ود تیم » . ويمكن تحلیل شكل البتيم من خلال التصور البديل 
الذى طرحه للروابة العربية : أى الروابة التى تحرر من الواقعية 
التقليدية » وتسعى إلى إقامة معمار متعدد فى عناصره ۰ ومتداخل فى 
atid‏ » عل نحو ما نجد فى واقع الجتمعات العربية . وقد أنجزث 
دراسة عن سمات الواقعية فى « الينيم » لم تنشر بعد . 
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ترتبط الحدائة » بصورة عامة » بالاتزياح المتسارعف المعارف 
وأغاط الإنتاج واا ۳ 


ومع القيم التى تفر 


ا ملامح القكرية للحذانة 


لم تبدأ دا فى الخمسينيات مع حرکة التجديذ S‏ آلشهر » على أهمية هذه الحركة ؛ غير أن السجال حول 
الحداثة م بحتدم إلا مع هذا التجديد | ونره لك بإلطبع . إلى المكانة الخاصة التى احتلها الشعر فى تاربخ 
الثقافة العربية . فالشعر هو الذى حظیبالقدرالاعظمآمن البحوث والشروح » وکان عور الجدل زمن 
الحداثة العباسية ؛ كا أنه الشکل الأ الذى قيدته الضوابط والحدود . ووضعت له المعابير والقوائین » 
وكانت له هالة أو مسحة شبه دة أو اقل LT a EN‏ جعل الساس بالشکل الشعرى بستدعی 
معارك وممادلات حادة » دارت صراحة تحت شعار الحداثة - اللاحدائة . هذه المعارك دفعت إلى التأريخ 
للحداثة بسنة معينة هى الستة التى قام فيها الشاعرأن العراقيان نازك الملائكة وبدر شاكر السياب بشطویر 
العروض من نظام الشطرين إلى نظام التفعيلة الحرة . ومازلنا اليوم نجد من يحصر الحداثة فى التخلى عن 
التفعيلة , و" » » أوفى شكل معن من القصائد . غير أن انطلاقة التجديد فى الشکل 
الشعری جاءت نتيجة ( بين نتائج ) أفضى إليها تحوّل فکری جذری . لا يقتصر على الشعر والقصة والتند 
أو غيرها من الانواع » وإنما كان الشعر قد غدا » يسبب ره وتحرره » وبفضل ميدأ التجديد الستمر 
الذى رسخه الشعراء . ومن كونه الأوسع انتشاراً » والأكثر بلا للردود العفوية والمواجس الصميمية - قد 
غدا الجال الأول الذى تطرح فيه قضايا الحداثة . غير أن الحداثة أكثر من التجديد . وان كان التجديد مظهراً 
من مظاهر الحداثة ؛ لأن التجديد هو ناج المختلف المغير » الذى لا بخضع للمعايير السابقة ۰ آولایخضع لها 
٠ LE‏ بل يسهم فى نوليد معابير جديدة . الجديد نجده فى عصور ae‏ لکنه لا يشير إلى الحداثة دائ 
ولا یکون الجديد حديثا بالمعنى الذى استفر للحداثة إلا إذا كان يطرح القضايا الأساسيةبللحدائة » وینمحور 
حول الفصل الصراعى ,الفكرى للحداة . 


اقات على نحو يستتبع صراعاً مع العتقدات . مجرد مسألة تتصل بالوزن والفافية . أو بقصيدة FN‏ أو نظام 
( أى المعارف القدية النى تحولت بفعل ثباتها إلى معتقدات) ۰ السردء أوالبطل . أوإطار الحدث . أوتشوير ال 
حولت بفعل WAS‏ إلى ¢( 


رها أنماط | 


ناج والعلاقات السائدة . وٍذ ‏ السرحی » وما إلى ذلك من تفصیلات ؛ OF‏ هذه الجوانب 
بنشط الفكر التقومى النقد؛ تيجة لهذا الصراع » تطرح السائل 2 الحزئية تكتسب دلالتها من الوقف العام ؛ وهی تجسيد لمذا 
الأساسية على بساط البحث وإعادة النظر . وهذا ما یژدی إلى الوقف . 


أهتزاز القيم ومنظومة الفهومات . فالحداثة ثورة فكرية ولیست 


Yo 


هذا يعى.أنَ الحداثة ليست تقسيياًزمنياً وإن كانت قشل موققاً 
شاملاً . وإذ بض تعريفها عل الصراعية فان هذا يفترض تزامن 
اقضين » حديث ومعارض للحديث . وهی لا تتمثل 
ون عبر هذا الشكل عن موقف حدائى فى وقت 
O‏ البدع الواحد أشكالا غتلفة « 
أو نجده يجاوز أشكاله على الدوام . عندئذ يكون السؤال : أى 
هذه الاشکال هو احدیث ؟ 


الحداثة وضعية فكرية لا تتفصل عن ظهور الا فکار والتزعات 
التطورية » وتقدّم الناهج التحليلية التجريية . وهی 
تتبلور فى اتجاه تعریف جدید للانسان عبر تحديد جدید لعلاقته 
بالکون . إنها اعادة نظر شاملة فى منظومة المقهرمات والنظام 
المعرفى . آوما يكوّن صورة العالم فى وعی الانسان . ومن ثم 
يمكن أن يقال إنها اعادة نظر فى المراجع والأدوات والقیم 
والماير ؛ وهذا بالضبط - على وجه التحدید - هو معنى 
الشعارات التى أطلقها بعض رواد الشعر الحديث فى الخمسينيات 
من قبيل « رژیا جديدة  »‏ « إعادة خلق العالم » . 


۱ - عندما جعل جبران إنسانه الأعل یل قآلچنون » 
ود السابق ٠‏ » وجمل « خلیل ey US‏ تمه 
١‏ الفاضل » ۰ أو مجتمع الإيان الح ۰ يكن فقط دم معایر 
وتصورات ۰ ویشر بأخلاقيات تقوم على ارب كرافقفوية » بل 
کان » فوق ذلك Jat ٠‏ الانسان,مصلّر میدن یکون 
خخاضعاً لایر من خارج . وعندما آعّاد كتابة الإتجيل 

ابن الإنسان » ليقدم السیح بوصفه إنساناً صاعداً 
» فى مقابل يسوع أبن الإله » لم يكن يعارض 
المؤسسة الكنسية وحدها . بل كان يعارض تصوراً عافاً سائدا 
لوضعية الإنسان فى الكون . كان يستعيد هذا الإنسان صلاحية 
وضع المعايير وکسر الشرائع وكشف الحقائق . وهو القائل : 
لا یکسر الشرائع البشرية إلا نان : الجنون والعبقری ؛ 
رکلاها أقرب الت إل قلب الله . ( من رمل وزيد - الأعمال 
العربة ) . 

جاء ذلك فى متتصف العشرینیات » عندما كان طه حسين 
وعلى عبد الرازق يخوضان معركة زعزعة اللموذج باسقاط صفة 
« الأصلية » فيه » ورده إلى حدود الموروث التاريخى ۰ فيؤ كدان 
أن الإنسان يملك موروثه ( ولا يملكه هذا الوروث ) ۰ ويلك أن 
يميله إلى موضوع للبحث العلمى والنظر . كا لك حق إعادة 
النظر فى ما اكتسب صفة القداسة » وحق نزع الأسطورية عن 
القدس » وحق طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة . 

وإذا كان الرّد العنيف قد حاصر هذین المفكرين التمردین + 
فلم يكن تمردهما طفرة عابرة ولا حادثاً Late‏ ؛ فقد استمرٌ 
نضال ab‏ حسين لینتقل إلى الميدان الاجتماعى العملى - كما هو 
معروف . 


۳ 


نجد فى هذه الأمثلة الثلائة البارزة فى OME‏ النقد والفکر 
الاجتماعی والدينى - ott‏ بداية لحركة شاملة » رسمت 


Ops وسوف نری المواقف القكرية النقدية المتمردة‎ . BLE 
وتتلاقی + حتى يتبلور الوضع الفکری الراهن‎ 
لیس ما أقوله هنا إسقاطا لمفهومات قائمة اليوم على‎ 
أعلام تلك الحقبة - منذ وقت مبكر - إلى‎ 
_طبيعة ارات ودلالاتها وجذريتها » وترة | أمام ملمح فکری‎ 
أساسى من ملامح الحداثة » على نحوما يتضح من كلام الدکتور‎ 
محمد حسين یکل صاحب رواب )عل‎ 
حركة الحدائة فى الأدب . يقول فى كتابه الذى سماه « ثورة‎ 
: » الأدب‎ 


« فالحضارة الانسانية البوم تدزع إلى حكم 
الانسان حياة الوجود بکل ما تمكنه قواه 
ومواهبه » وال ظهور الذاتية الإنسانية خلال 
ذلك كله ظهوراً واضحا و . 
وانطلاقاً من هذا الفهم يرى هيكل GS‏ افترنت شورة 
الأدب بالثورة السياسية التى شبت إثر المرب الکبری » . 
كا أن تجمعات وحركات قد ظهرت فى الحقبة نفسها تؤكد أن 
الاتجاه إلى زعزعة النموذج » الذى مثله BN Oy Sal‏ » ل 
يكن معزولاً ولا استثناء . فقبل صدور AS‏ طه حسين « فی 
الشعر الجاهلى » ( 1475 ) كانت جماعة من رواد القصة الواقعية 
تولف bead‏ باسم « الدرسة الحدديثة ؛ وتصدر فى عام ۱۹۲۵ 
بالقاهرة صحيفة اسمها و الفجر » » شعارها د الهدم الا 
ويربط بجی حقى فى كتابه وف 
التى مشلتها جماعة « المدرسة الحديثة »و 
مؤكدا بذلك SF‏ الحركة الا رء من تمرك ple‏ أو مرحلة 
تاريفية « تترابط ظواهرها » وتشترك فى موقف التمرد والتطلم 
إلى ابشدید . كما تشترك فى اعتبار الإنسان الفاعل AM‏ 
للتغيير . يقول حقى : 
« فى أحضان هذه الثورة نشأت موسيقى سيد 
درويش » ونشأ أدب المدرسة اد 
ويوضح الدور الذى قامت به « المدرسة الحديثة » عل لسان 
أحمد خیری سعيد » الذى صدرت الصحيفة باسمه : 


: استطاعت هذه المجلة أن تنشسر آراء وأفكاراً 
كانت جديدة وقتذاك » وکونت ها جهورأ منقفاً 

. ) وهاجت أفكاراً عتيقة « 
صدق لشعارها : « الفجر ؛ صحيفة 


خطوطاً عريضة تسمح بالقول إن البداية الحقيقية للحداثة » من 
WER‏ ی 


التاريخى ؛ وكلاهما إنسان ‏ ومن ثم تطوّرى . الطقيقة Ge‏ 
رائد كجبران أوطه حسين لا تلتمس بالنقل » بل تس بالتأمل 
والاستبصار عند جبران » وبالبحث الپجی العقلان عند له 
حسين . وكذلك نلمس بوضوح » لدی عدد كبير من كتاب تللا . 
المرحلة : على اختلاف اختصاصاتهم واتجاهاتهم ( من طه حي 

إلى العقاد إلى كاب القصة الواقعية ) Ls‏ للإنسان بوصفه الخو 
بالتحكم فى مصيره وفى صنع التاريخ + وهو ما تعبّر عنه عبارة 
هيكل التى سبق الاستشهاد با . 


ay‏ هذا كله إسقاط العصمة عن الماضى وأشكاله 
أو نماذجه « واعتبار هذه الاشکال تار: pe‏ فإذا 
كانت الخلافة نفسها قد اعتبرت شكلاً LEG‏ لامطلقا . وکان 
ناس ۽ من ob‏ استنباط ما يوافق مصالحهم وحاجاتمم من 
أشكال » فان هذا الاعتبار سوف ینسحب ع ل آمور wey‏ 
پا الأشكال الأدبية ۰ حتی مغ ما ملازماً مار 
الشعری ت 
الشعر العرن . ولعل ارضح صورة فنية لرفض ابو ال 
أوأسبقية النموذج ذج ۰ فى تلك الرحلة البکرة .باق کته 
« النبى ply E‏ لا أن ote‏ سب 
بالأبناء + لأنهم Lae‏ اون أن 
لا ترجع إلى الوراء » ولا تلد ها 


Ly‏ إنجاز كبير حفقته الواقعية » هو توكيدها على 
الاجتماعى والمتغير » وعلى الانخراط فى التریغی + 
الراهن عن طريق معرفته ( ولو كانت معرفتها يومذاك وصفية ) ؟. 
وهو عين الموقف الفكرى النظرى لطه حسين . ويدعم ذلك 
وعى أولئك الرواد بشمولية مواقفهم « وانّصافا بسائر AS prc‏ 
والثورات السياسية والاجتماعية 


هذه المواقف والنظرات ۰ وما تمثله من التفات إلى الإنسان 
وإلى الراهن وال . وما استتبعته من صرا عند حدود 
الساجلات والناقشات . تشكل بداية الانتقال من عصر الإحياء 
إلى dey‏ الحدائة 


الملامح الفكرية. 


الوضعية استلاب » عن طريق صراع يخوضه الإنسان مع 
منجزاته السابقة التى حولت إلى تجريدات وب وتقاليد وأغاط . 
وهو حول يبدل موقع الفاعل ؛ فبعد أن كان الإنسان فاعلاً أو 
متتجأً مذ المنجزات » عادت هذه المنجزات منتجة له . 
تمثلت Bad‏ اور منذ بداياتها فى الصراع مع المؤسسات 
اليد الاجتماعية والمفهرمات 
خرة مع التقاليد الأدبية لصالح مبادىء 
اخرية والفردية والابتكار والعفوبة . إنها الحداثة gh‏ تمحورت 
حول صراع الدين/ الدولة ۰ المطلق/ الإنسان - هذا الفهم 
اللحداثة ( کتصحیح للاستلاب ) ب يسمح بالساز ل عا إذا كانت 
زات Bb‏ الأوروية تولد اليم وضعية استلااب جديدة )ا 
حلول منجزات الانسان فى موقع الفاعل : المؤسسة » 
الدولة . الحزب » السلطة الإعلامية . اللغة » البنية » 
السلعة ‏ الآلة . . . الخ . 


الحداثة العباسية كانت » قبل ذلك » استعادة ليدأ الحرية 
ومن ثم الستول ' لدور العقل . وهكذا 
تمحورت حول ق أساسيئين البداوة/ الحضارة (بكل 
ما يتصل هذه وتلك من علاقات وأماط وقيم ) » والتقل/ 
العقل . وقد خص أدونيس من مقدمته للجزء الثان من « ديوان 
الشعر العربی » حركة الحداثة العباسية بوصفها انتقالا :من 
Sd‏ التساؤ ل » 

وتكشف النصوص الاديية العباسية » الإبداعية منها 
والنقدية » عن الواقف السجالية النى نفهم منها تمسك الحدئین 
باتجاههم » انطلاقا من مبدا الحرية وخصوصية التجربة 
الحضارية ( وأبو نواس مثال معروف ) + ۰ فى وجه دعاة القديم » 


تفرض نفسها بقوة تقدّمها » أى بقوة ماضويتها واستقرارها . 


ما أردت أن أوضحه من خلال هذه المقارنة لم يكن تأثر الحداثة 
العربية المعاصرة بالحداثسين السابقشين ( وان كان هذا النأشر 
طبيعيا بحكم التفاعل الثقاق مع الغرب » وحرص الحدشین 
المعاصرين على الانتساب إلى الحدئین القدامى لاعتبارات سوف 
لها فى هذه المداخلة ) . بل لتأكيد الجدلية والوقف 
الصراعى فى كل حداثة . فبشكل عام يمكننا أن نقرأ تاريخ 
الحداثات على أنه سلسلة من التورات أو الصراعات بين الإنسان 
ونجزاته لتصحيح الاستلاب . يقول أدونيس فى « بيان للكل 
لا لأحد » من كتاب و فاتحة لهایات القرن » : 


« هكذا يحلم الثاثر العربى » عاملاً ‏ أن يتجاوز الفكر العرى 


الوئوقیات ( .. . ) هكذا يؤمن ( . . . ) أن معنى اللورة 
والتقدم هو ی تفتح طاقات الإنسان العرب الإبداعية . أى 
التقدية . إلى 


wv 


خافدة سید 

ley‏ الثائر العرى » Sale‏ أن بؤاخى جذرياً بين الثورة 
والحرية » بين القدرة على الانتظام فى رؤ يا فكر وعمل واضحة ع 
شاملة » والقدرة على نقدها الستمر » . 


وصراع الانسان مع منجزاته یعنی نقضها بإنجاز أو یداع 
جدید » ومن هنا ارتباط الحداثة تعريفاً بالإبداع . 


4 - وإذا كانت منجزات الانسان أو إبداعاته امتداداً له ( کا 
تری الاداة امتداداً لليد ‘ وال امتداداً للحضور ؛ والمعتقدات 
والطقوس falta‏ للهوية أو للوعى بالتميز « والنظام الاجتماصی 
امتداداً للجسد والقرابة ) » وکانت هذه ا ۷ 
اجزءاً من هوية الانسان ومن ذاه ( القافية الدينية 
الاجتماعية ) » فان نقضها أو تجاوزها يغدو نقضاً أو تجاوزاً 
للذات فى بعض أبعادها . هذا النقض بتطلب مواجهة الذات 
ونقدهاء أى موضعتها . أو تحويلها إلى موضوع للنقد 
والبحث . من هنا كان انقسام الذات إلى شاهد ومشهد . 


والكتابة - فى مفهوم الحداثيين - هی GU‏ فيه 
الانقسام كا يتم فيه الالتحام ؛ إذ بيز ردان رض 
نقادها بين الخطابة والكتابة . فالذات GUA‏ إلكتابة 
بوصفها وعيا وموضوعا معأ . ويسهل RUE‏ 
الانقسام - الالتحام » أو التحوّل إل وى وموضوع ٠‏ ف 
الأعسال الروائية لأ ٠‏ حيث بقلم LEGG‏ 
غائب » کموضوع للنظر . ونجد واحداً من الأمثلة البليغة عل 
هذا فى AS‏ ایام » . حيث يكتب طه حسین سيرته بضمير 
الغائب » بل يقدم نفسه بوصفه « صاحبا» للراوى ؛ وتصيح 
LM‏ راوياً ومروياً عنه » Us‏ - هوء . ذاتاً وموضوعا . ونعرف 
أن الكتاب قد صدر فى عام ۱۹۲۹ ۰ أى فى عام المعركة الکبری 
gl‏ واجهها طه حسين بسبب من كتابه و فى الشم الجاهل » . 
ويربط عبد الحميد يونس فى مقاله حول طه حسين وضمير 
الغائب » بين الحدثين » لكنه يرى فى « الأيام » نوا من 
التعويض . هذا الربط غاية فى النفاذ والعمق ؛ لكنشا » فوق 
ذلك . نجد فى الكتابين مستويين من موضعة الذات الثقافية 
ونقدها ؛ مستوى الثقافة الرسمية || » أوالتى تكوّن نصوصاً 
سلطوية ( الشعر الجاهل ) » والثقافة على المستوى Pall‏ . 


وليست الكتابة الإبداعية Fp‏ لانقسام الانا إلى وعى 
وموضوع وحسب + بل هی حبز الأنا ء وتداخل الذات 
امفكرة أو الوم بموضوع وعيها . من هنا فإنَ الكتابة الحديثة قد 
من الصوت الفردی العین صوت مهم : لانه 
شخصی - لا شخصى » حدد و جر 7 
وجاعی فى آن معا . ونجد هذا التصدع فى الشعر Sat‏ توترا 
واعظم مأسوية ؛ لکنه أقل جلاء ٠‏ نتيجة للتداخل وضيق 
الفسحة بين الذوات التى یولدها التصدع . وهذا من أسباب 


vA 


الغموض فى الشعر وسوه الفهم « والاتهام بالذاتية الذى تعرض 
له بعض الشعراء . 


فى الرواية أو القصة » تلبس الذات التصدعة شخصيات 
مختلفة » ويدور الصراع على مسافة من التمايز تخفف » ولو 
ظاهرياً . التوتر والتشابك . أما فى الشعر فيتداخل الصونان 
المتناحران « ويبدو التصدع الأونطولوجى Lal‏ صميمية . الشعر 
ل فيه التصدع والحدة ٠‏ لقيامه على الحور 
لبي . الشعر هو الحل 
Si‏ بذاعا as‏ »وم 
د ؛ وهذا فى طليعة الاسباب 
gh‏ تارب ين ام والتجرية الصوفة با هى | 
فى علاقة الإنسان أو الذات بالل والعالم وبذانها . وكون الشعر 
الحديث Ye‏ هذا التصدع الأنطولوجي جمله fit‏ بالأفنعة 
والمرايا والاصوات المتداخلة . هذا ما رآه جابر عصفور فى دراسة 
عن ديوان « أغان مهيار الدمشقى » لادنیس بعنوان « أقئعة 
الشعر الحديث » ( فصول - الجلد الأول »المد الرابسع» 
پولیسو۱۹۸۱ ۰ ص ۱۲۳ - ۱4۸) . 


فى الرواية والقصة لا يتداخمل القناع والوجه بل يزدوج 
الوجه » حيث نجد شخصیات تتکامل وتتسب إلى حامل 
واحد - عل تعدّدها - تبدو إحداها حلم للثانية ( كعلاقة عزمى 
عبد القادر برمزى صفدی فى رواية « عودة الطائر إلى البحر» 
لحليم بركات) » أو تبدو حل وتحدياً ومناقضاً تهرب منه 
الشخصية الثاية ( كعلاقة ol‏ بإسكندر فى رواية Yo‏ 


الصفحة ذاتاً صامتة مسحوقة ملحقة 'شياء ؛ وف القسم 


الاسفل ذاتا داخلية متاججة لكنها معزولة » رف فى صمتها 
وعزلتها ظلال العالم الموضوعى فى صور مغايرة لانعكاساتها فى 
الستوی الأول » كأنها تری عبر منظار ختلف . أو منطق 


ويمكننا أن يز هذه الذات المتصدعة » الملتبسة ( الأنا - 
آخر) أو(الانا - نحن - آخسرون)فى عدد كبير من القصائد 
الحديثة . ويكاد دون و المسرح والرابا »انس أن يشل 
هذا التصدع والتموضع عبر رالد 
الرائية تحاول اختراق 
الرئية أو الوضوع واجهة الشهد + 
أو الکاتبة . ومنذ و أغان مهيار 
a al‏ « الأنا » تتعدد فى المرايا الشکسرة وتتباين 
ويقوم بينها الصراع » حتى لقد تکرر مثل هذا ابیت بصيغ غتلفة 
« تحت وجهى حفرت مقبرق » ( قصيدة « الصدفة ») . أو 


« وحفرت فى عي مقبرق » ( قصيدة « أسلمت أيامى ۰۰ ») - 


وفى قصائد السیاب تتعدد تجليات « الأنا - آخر» » بحيث 
تمتد على مجموعة من النظائر . فإذا أخذنا قصيدة « رسالة من 
مقبرة » مثلا « وتتبعنا فيه جليات « الأنا» » لبدت GIS‏ : 


آنا الشاعر - أنا الشهيد - Uf‏ الضطهد - أنا المسيح - أنا 
سيزيف المتمرد . وشبيه بذلك مسار ه الأنا » فى قصيدة و 
بعد الصلب » . وف « أنشودة الطر » تتحرك « الانا» فى اتجاه 
« النحن » » وهكذا . 

ومن أهم الأمثلة على تصدع الأنا وما يولده ذلك من توتر 
وماساوية » ما نجده فى مطوّلة بلئد الحبدرى المسماة د حوار 
حول الأبعاد الثلاثة » ؛ فمحور هذه القصيدة - الديوان هو 
التصدع الذکور . وتتولد المأساوية من وعى التصدع » ومن 
إرادة مزدوجة فى الانفصام وفى الالتثام + حيث يتداخل العنف 
الرافض فى صورة قل الاب » والحنين إلى الالتشام بالتشبث 
بكسرة صغيرة من الوجه الطفل خلال عملية استحضار لاهث 
صاخب لنجلیات الوجوه أو الأبعاد الثلاثة » وكل منها يحاكم 
الاخر . فيها يحتضن Apel‏ جميعها صوت « الا » FRAN‏ 
الممثلة هنا بالجنون واللعون الذی لا يملك اسب ٠‏ لا امتلالك. 
الاسم علامة على توحد الموية : 


أسقط فى بعدى الأول 

وجهى IGA‏ وجهی 

عينى تبحث عن عينى 

ها إن SA‏ بين این 

فان وحدى القتول بقتل أ 

والذنب وحيد مث 

- ما أسمائى ؟ 

- لم اعرف لى veel‏ ۰ 

وی نشيد من القصيدة نفسها بعنوان « مسيرة الخطايا السيع © 

يبدو التصدع الاونطولوجى نوعاً من الخطيئة الاصلية الى 
تستدعى الصلب والفداء شرطاً للقيامة » ای لاستعادة الموية 
والاسم أو د قيامة » « وجهنا الطمور بين كومة من العظام . 
ويبدو التوتر المأساوى والشوق لاستعادة التماسك فى هذا 


القطع : 


١‏ ومرة ركضت خلف ظلى 
حاولت أن أمسكه 
dete‏ آصی فه کل 


نحن هنا أمام امتداد الذات الفکرة ‏ أو الذات من حيث هو 
وعى » بحيث تخترق الوضوع وتدخله » وشوضع ذاتها . 
فالشعب أو الانسان والانسانية والوطن a My‏ كانت 
موضوعات ف الشعر الوطنى > الذى يشل امتداداً فكرياً لعصر 
dee‏ ؛ موضوعات cant‏ لكنها تبقى موضوعاً ۰ 
تبقى الذات سالة من التموضع والتصدع أو التداخل . وهنا 
یکمن الفارق الأكر بين اشع وی وتاج enya‏ 
كالسياب وأدؤنيس والحيدرى وحمود درويش وأمل دنقل . 
- إن تصذع الأنا مظهر من مظاهر التصدع فى الصورة 
الممرفية التى هى انعكاس العام فى الوعى » أو هی التمشل 
GLY!‏ للعام وعلاقانه وحركته وموقع الإنسان منه + وقد 
قوانين وبديهيات ومفهومات وأخلاقيات وتعاليم بنية 


فتصور الإنسان وب وموقعه من العام » ومن ثم 
لذانهالبدعة ‏ لا يقوم منفصلاً عن هذه الذاكرة الثقافية . 


Badly‏ هى تكسر الصورة رة القديمة , أو تفكك هذه 
الذاكرة . فالذاكرة بناء ال متكامل ؛ وتذكرٌ أحداث أو عناصر 
خارج سياقها أو علاقاتها يفقدها الدلالة . ونکشر الصورة أو 
زعزعة الذاكرة يعنى إعادة تنظيم عناصرها ۰ أوإعادة قراءتها وفق 
منظور الحاضر . ولقد أولى أقطاب الحداثة عناية كبرى لإعادة 
قراءة all‏ ؛ أولا من حيث هی ضرب من مواجهة الذات + 
Ly‏ من حيث هى ضرب من إعادة إبداع هذا الماضى . ذلك 
أن لدع يدع ماضيه لكى يبدع حاضره . وقد رأينا المبدعين 
OSs‏ فى اتجامین بشكل متواز ؛ يتقدّمون فى انجاه الجديد 
الذى یتخطی أعمالهم نفسها 6 ویستحضرون صورا من الاضی 
بشکل يتفق مع خطواتهم التجديدية » دون أن يكونوا فى ذلك 
باحثين عن أسلاف وحسب . ومن أوائل الذين اعادوا قراءة 
الماضى الشاعر أدونيس فى المختارات الشعرية التى سمّاها «ديوان 
الشعر ey ll‏ جاء هذا الديوان نتيجة لقراءة المطبوع من 
أشعار العرب . وقد أسقط أدونيس من هذه الاشعار ما ينصل 
بالدیح والحجاء » أو ما عده إعاد: للقيم الموروثة » والح 
عل الجوانب المبتكرة فيه » الحلمية والشخصية أو الخارقة 
1 والمتحول silk‏ قرأ فيه الحداثة 
ارين هما تيار الثبات الاتباعى 
eal‏ فى السلطات والمؤسسات وتيار التحول العقل ‏ 
الإبداعى التمثل فى ظهور التمرد والخروج والتفلسف . وفضلاً 
عن هذا فقد أيقظ فى شعره الأصوات التصردة (الغفارى » 
الحسين » بشار) والشخصيات المؤسسة (صقر فريش) والثائرة 
(نادر الأسود »على بن محمد أمير الزنج . . . ) . 


إنتا الآن وسط حركة واسعة تعيد صياغة الذاكرة » أو تعيد 
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خالدة سيق 


مجابيتها . ولن آتوقف طویلا عند هده الحركة » مكتفية بالاشارة 
إلى بعض أعلامها وملاعها . فهناك أولاً إعادة قراءة الخطاب 
الشعبى فى عملية تحرير للذاكرة المكبوتة ب 
وقوانينها » عبر إضاءة تسقط عليها اغموم الحاضرة . ومن أهم 
ما تحقق فى هذا المجال قراءات عبد الكبير اخطیی للخط العرى 
ولبعض الحكايات » ومن ذلك كتابه «الاسم العری الجريح» . 
وكذلك استحضار جال الغیطان مثلا للمكبوت التاریخی » 
حيث تتم فى قصصه الأولى مجابهة الذات عن طريق موضعتها 
وكشف ما يختفى خلف الأساطير والاشکال ؛ يقرأ 
الاشکال افندسية قراءة أسطورية - سياسية ‏ كما فى قصة 
«القشرةه . وتحتل قراءة الماضى وإنجازاته حيزا مهما من الأعمال 
السرحية الطليعية على نحو ما نرى فى أعمال الفريد فرج » 
وسعد الله ونوس . إن سعد الله ونوس فى مسرحية «أبو خلیل 
القبان» يحاكم مرحلة الإحياء وعمليات الاقتباس من الغرب » 
ویقذم عن طريق إعادة تصوير بطله الصورة الق يريدها لهذا 
الاضی . 

وإذا كان تصدرع GY‏ أو الذات التارج 
السَرد الذى يستمد منطقه. ونظامه من 
بدوره وتعرّض لاختراقات عدة 
الشخصی » dusts‏ عل ترا 99 کر 


والحلم 


التسلسل الزمنى . وغذا دلالاته عل ALL‏ الترابط أو آلتشابه 


ysl 


بين قانون استحضار الوقائع والناصوق لاک 
انتظامها فى السرد . 
الذاكرة ٠‏ ل ای i‏ 
يفرضه المنطق القائم . ومن هنا ي 


ر الذاكرة لإسقاط 
سلطتها بكسر السياق التقليدى للسرد . فرواية «ثرشرة فوق 
النبل» لنجيب محفوظ عمل التكسر الداخلى للسياق عن طريق 


تداخل الوقائع بالهذيانات التاريخية التى فقدت لحمتها وسياقها 
وخرجت من مسارها وإطارها . كما نرى تداخل الأزمنة والأمكنة 
والنصوص المكتوبة والشفوية فى «عودة الطائر إلى البحر» لیم 
برکات . ويتجرًا السرد إلى لحظات مقطعة » ويتداخل الوثائقى 
اليومى بالحلمى » وتتداخل الضماثر فى «الجبل الصغيره لإلياس 
خوری . وتتزامن الأحداث وتتداخل الاصوات وتندمج 
الشخصیات بالامکنة » أو تتکامل الشخصیات وتتبادل فى رواية 
ما تبقی لکم» لغسّان GUS‏ . ويتحرك الحوار فى خطوط 
تتقابل أو تتلاقی » كاشفة عن تباين اللغات والعزلة 
ند إبراهيم أصلان فى جموعة «بحيرة الساه» . 


أما عند القاص Jl all‏ محمد خضير » فى مجموعتیه «المملكة 
السوداءه و «فى درجة فتتتقل اللغة إلى الاشياء . يتراجع 
التسلسل الزمانى للسرد لتحل العين Je‏ الزمن + فتتحرك فوق 
الأشياء . خالقة Leg‏ من السیاق أو الزمان ssl‏ . هنا تبقى 
الاشیاء والاحداث فى الزمن صفرا أو خارج الزمن » ومن ثم 


۳ 


فالعين هى التى تحل محل Li‏ 
cists,‏ هذا العام صامتة بل كتوم ؛ ف 
ل الحاج إل عنصر من عتاصر الشهد الطبیی . 
US j‏ يخرج لشوه من سفر 
التکوین . هكذا يتحرك ويسقط ف الاء كأى زهرة آوورقة . 


> - ما تقدّم الکلام عليه من قطيعة مع الرجعية || in‏ 
لشرائية » واسقاط النماذ. 


المطلقات وكل ما يقوم منفصلاً عن الانسان أو يتعالى على 
التاريخى . بل إن الإبداع - من منظور الحداثة - هو فى معنا 
الجوهرى انضراط فى التاريخى ؛ ومن هنا كانت الشمارات 
المتعددة , التى تلتقى فى التحليل الأخير عند الإبداع والتغيير . 
نبا عودة إلى الإنسان » ترى فيه منبع القيم » على نحو BE‏ 
مظهراً من مظاهر انتقال gall‏ من حيز مفارق للموجودات إلى 
هذه الموجودات ذاتها . ومن هنا كان ادا 
العالم إلى زمنى Gos‏ ؛ يرفضون أشكال الثنائية 

ويوحدون - بدلا من ذلك - بين الذات والوضوع FELIS‏ 
بين العرضى والجوهرى ؛ بين الشكل والضمون ؛ بين الالتزام 
والإبداع ؛ ومن ثم بين الفنى والسياسى : أو بين الجمالى 
والتواصلل ؛ بين العقل والحلم ؛ بين الروحى والزمنى . 


؛ من شم هی لغة لكلية الحضور الإنسان » 
3 بة الإنسانية » وهذا ما iT‏ إلى غياب الاغراض فى 

الشعر مثا ؛ إذ صارت القصيدة لحظة كلية سوب الوا 
الإنسانية فى شموليتها , كا طلم الشعر إلى النبوض بالدينى 
أو الأسرارى ( ولبس الدين ) ۰ واستعار لذلك اللغة الصوفية ما 
هى لغة لشمولية التجربة الإنسانية فى أبعادها جميعاً ؛ لفة 
الإنسان فى بحثه عن وجهه وعن حركته المصيرية . والحق أ 
أنسنة اللغة الدب قد بدأت منذ العشرينيات مع جبران ¢ وعاد 
هذا الاتجاه منذ مطلع الستینیات مع « أغانى مهيار الدمشقی » 
خاصة » و البشر المهجورة » ليوسف الخال » واستمرٌ حتى 
المرحلة الحاضرة مع أمل دنقل فى « العهد الاق » . ففی هذه 
المجموعة يكتب الشاعر (نجیله الخاص » بأسفار واصحاحات 
یتدم تصوره للحظة التاريخية ووضعية العربى فيها . 
وفهم القصيدة عل أنبا رز يا » وهو الفهم النبوى لدور الشاعر , 
1 العود إلى اسان و لية تجربته ووحدة حضوره » 


انسار الذى تتحرك فيه الحداثة قد انطلق من الماضوية 
تحدد الصورة العرفية للعالم مسبقا . وتفترض 
نل » انطلق إلى الكشف والتجريب 


والإبداع » أى تحول من الطلق إلى التاريخى التغیر . ولقد كانت 
إعادة الاعتبار إلى اريخى فى أساس الحركة الواقعية التى شكلت 
إنجازاً كبيرأً فى اتجاه الالتفات نحو المعيش والراهن » وإسقاط 
الاسطورة التفصلة عن هذا المعيش . وها هی فى الواقعية ٠‏ 


للواقع » کی تخوض غمار الوثائقى والعنى والتحول وتؤسطر 
هذا الراهن » أى تکشف عن آبعاده ‏ وتقدمه فى خصوصيته » 
لا كظل أو دلیل على dle‏ المعانى المتفصلة عن الموجودات . 


بعض خطوطها مع الحداثة العباسية »فا تتفصل عن حركة 
الفكر فى التاريخ المعاصر . وقد رأينا الفكر يتحرك مع أعلام 


فى مواقفهم فى اتجاه واحد : من الغيب إلى الإنسان . 
جعل الإنسان عور العالم إذ نقل الغ ليه ؛ وماركس 
امينافيزيقا إلى الجتمع ؛ أما فرويد فقد رای غياً» 
جديدا . وقدرا جديدا فى باطن الوعى الانسان . 


فى الحداثة العر, ب لم يعد الإنسان مكاناً ٠‏ أي Se‏ لاوا 
والنواهى أو قوا القوى الخارجة عنه ‏ بل قطباً آخر يقابل هه 
القوی » كا نكشف عن ذلك قصيدة أدونيس « أمس . IS‏ 
الان ؛ . وف « الإصحاح الأول » من « سفر التكوين من 
دیوان « العهد GV‏ » لامل دنقل نری الإنسان فى ی 

« فى البدء كنت رجلا . . . وامرأة .  .‏ وشجره 


كنت أبا . . .وابنا . . . وروح فلس 
كنت الصباخ . . . والسا . . 
واحدقة الثابتة الدوّره ٠‏ 


رهکذا « سیزیف القی عنه عب» الدهور . . » کا یقول 
السیاب , الکان نفسه سوف یژنسن فى فکر الحداثة ويغدومكانا 


پتبین بين ما نقدم أن الحداثة'عندنا as‏ بانتزاع الانسان 
الأهلية أشي نظام الاشیاب وترجمة السلوك الإنساق ۽ 
والكشف عن الخفى . وقد شبّه بدر شاكر السياب منذ عام 
۷ الشاعر بالقديس يوحنا وقد افترست عينيه رز ياه وهو 
يبصر الخطايا السبع تطبق على العالم . ثم يقول : « وال أن 
الشعراء فى كل عصر كانوا أنماطا من القدیس یوحا » ثم يقول 
« ولقد حاول الشاعر » SBN‏ بعد SIU‏ » أن يتخلص من المبه 
الملقى على عانقه + عبء تفسير العام » . ز الحدائة 
بالتطلع إلى التغيير . يقول أدونيس : « لعلنا نمرف ليس 
للقصيدة » للرواية » للمسرحية . للوحة » فعل مباشر يشارك 

تغيير التاريخ مشاركة مباشرة . لكن لمذه جميعاً قدرة التغيير 


لمح الفكرية 


بشكل آخر . تقدّم صورة جديدة أفضل للعالم - أى أنها تعيد 


سفية وقضايا اللاهوت وعلم 
'تتروبولوجيا » فضلاً عن السياسة والاسطورة 
والتاريخ . فرواية ‏ عائد إلى حيفا » لنسان کنفانی Hee‏ تشكل 
مناقشة سياسية لسالة الانتماه والحقوق فى الارض ؛ ورواية 
دلا بر فى السماء » ليوسف حبشى الأشقر رواية فكرية 
وجودية » تعالج قضية الخواء والعبث والبحث عن معنى . 
ونحاول عدد من السر- اد أجوبة عن فضایا فكرية 
وحضارية » كما نى مسرح توفيق الحكيم . والقصة القصيرة فى 
آواخر الستینیات شكلت بحثاً عن التداخل بين النظام 
الاجتماعی الراهن والرواسب الاسطور: كر الروایات 
التى تعالج مشکلات | العامل أو الاسرة » والسرحیات 
الق تعالج وضعية افية » كمسرحية د على جناح 
البرزى وتابعه قفة ‏ لالفريد فرج» أو « مغامرة رأس المملوك 
جابر» لسعد الله ونوس . هذا فضلاً عن الرواية الوثائقية الق 
تقدم تحليلا و الحدث معين ؛ وقد سبقت الإشارة إلى BH‏ 
adie‏ النوع : «عودة الطائر إلى البحر » لحليم 
برگات ؛ وهی ترصد وقائع حرب حزیران ۱۹7۷ » a‏ 
الناس فى أثناء احرب ؛ ثم رواية « ن أغسطس » لصنم الله 
إبراهيم ؛ وتقدم ملحمة الحركة الآلية فى تحویلها لجری نهر النيل 
ly‏ الس العالى ؛ وأخيرا د الجبل الصغير » لإلياس خوری ؛ 
وتقدم توثيقا متعدد الستویات للحرب اللبنانية » 
تصورات وأحلام شخصية . وغق عن الشرح ما عرفه ن 
GH‏ بين فروع العلوم الإنسانية » وما امتصه الشعر من اکال 
الدب الشعبى والنصوص الصوفية والرموز الأسطوريةة . وهذا 
كله ما جيل النص الحديث إلى خطاب معرفی حقيقى . 


ولقد دخلت فى نسيج النص الحديث » ولاسیا الشعری + 
أشكال إشارية مختلفة » واحتلت موقاً علائقيا Mis‏ 
كالإشارات الرياضية وغيرها . وهی وان احتفظت با ترمز إليه 
فى حقوفا الخاصة » فان دلالتها غير المباشرة تبقى أكثر أهمية ؛ 
ذلك el‏ تجىء توکیدا للصفة الكتابية ail!‏ « واعتباره حيزا 
للاختراقات والتلاة 
الإشارات اللغوية الصوتية » Jats‏ الكتابة 
للانتقال إلى الشقوى . فإذا إضفنا إلى دخول 
التوزيع الشکل الذى لا يخضع للتظام الصوق أو الإيقاع 
الصوق . بدا لا كيف تكتسب الكتابة بعداً هندسياً مكانياً . 
نذکر من بين الأمثلة قصيدة للشاعر العراقى فاضل العزا 


خالدة سمید 


الذى جعل صورته الشخصية جزء! من النص ؛ ونذکر کذلك 
قصيدة محمد بنیس « هکذا حدثنی الشسرق » الکتوبة باخط 
الفری وقق صورة هندسية تتصل دلائته بالحركة الداشرية 
الالتفافية التى توازی بين بؤ رة داخلية وانفتاح نحو الخارج 


وما يذكر فى هذا المجال استخدام أدونيس المتكرر للحروف . 
ولا تشكل هذه الحروف فى بعض الأحيان كلمات » بل يبدو 
حضورها فى القصيدة مقتصراً على قوتها السحرية » وكا إشارة 
إلى دلالة غائبة أوروح غائب هوما أراد الشاعر القبض عليه ؛ ste‏ 
أنها تفتح باب الاحتمالات والاسیاء i‏ 
انا اسلا من هذا عل أن الس الحديث بط إلى 
استيعاب أشكال التمتمة والاستعمال الغرائبى للغة . وتبدو 
الصرخة فى بعض النصو س غير قابلة للترجمة إلى أى تعبير 
واضح كا نجد فى قصة « لغة الآى آى » ؛ ليوسف إدريس ؛ 
فالکات جعل الصرخة عنوانا للقصة » وأوضح فى سياقها 
ما يفيد أنها التعبير عن ألم BEL‏ اعصاب الانسان لاحتماله » 
فكان لابد من ابتداع تعبير م تعرفه اللغة من قبل . وهكذا 
جاءت لغة « الآى آى » لغة الخارق والغريب . 


۸ - نجد فى هذا جنوحاً للبحث عن الغ امب ۲ 
ويرتبط هذا بالبل إلى التجاوز والكشف فی فكر اه » كبالياق 
كرد فعل غل اللغات العممة أو التعابير المعممقرء بل الإعلام 
الواسع ۰ وتراجع الطوابع المحلية مالكَْصيَة وله بهذا 
التعميم ؛ كا يكن أن نجد فيه ردا على العام ألذى بخترق 
الخاص فى عقر داره . غير أنه » قبل كل شىء » کسر للشکل 
التناسق » وإسقاط للنمط العم » وخروج على التصميم 
المسبق . ومن هنا كان توكيدا لإبداعية الإنسان وحریته . 


بای هذا البحث نتيجة طبيعية للتحول الفکری من المطلق إلى 
التاريخى + لأنه gu‏ القول بتاريخية الاشکال وتاريخية الضامین + 
وتوكيد مبدأ التطور » وأن lal‏ ليست متعالية عل الموجودات 
الت نقيسها بها . وهذا ما جعل موقف البحث سمة أساسية من 
سمات الحداثة . 


وقد كان من نتيجة البحث عن الخصوصية وتجاوز الاشکال 
والتساذج والحدود » تداخل ظاهر فى الأنواع الأدبية . 
ولا ينفصل هذا التداخل عن دخول العلوم الإنسانية فى نسيج 
النص الأدى . 


٩‏ - نتین من حمل ما تقدم أن الحداثة حول معرفى سمته 
الاول الانتقال من المشابهة السكونية إلى الاختلاف ول أو 
الجدل ؛ أى من التكرار إلى التوليد والتجاوز . وهذا ما جمل 
قلي كل شىء » ای وضعية فكرية ومسارً . 
وت 


كذلك , لأنها نقدية تحديداً » ومن ثم تقوم على الراجعة 
الدائمة . وإعادة النظر الدائمة .. ولابد أن يمند هذا إلى ما 
نقله من الغرب أو غير . ومن هنا كان الربط فى هذه ١‏ 


المداخعلة ۰ والإبداع من حيث هو فعل متجدد . 


هذا يعتى سقوط نظرية المحاكاة مع سقوط النماذج 
i‏ خاضعة للطبيعة أو 


Uy‏ إنسانياً » أو يعيد إبداع الطبيعة بمعنى ما . ويرتبط مدا 
كان فيها التشابه فى السلوك والواقف هو الأخا“قية 
الاساسية . فى مثل هذه العصور كانت حالات الجنون Hab Aly‏ 
والشذوذ والبدعة هى الجرائم النموذجية ؛ لأنها مداخل الکبری 
للتمرد على سلطة التشابه والتكرار أو المحاكاة . كانت غابة 
التربية إنتاج. شبيه لاب أو للام . أو شبيه للإمام aul,‏ أو 
المعلم . واليوم لا یکتفی البدع الحديث بتجاوز ما سبقه من 
معارف أو اشکال » بل نراه مندفعا هاجس جاوز أعماله 
نفسها . ونلاحظ كيف يتحرك بعض المبدعبن بعيداً عا سبق من 
أعمالهم ونری كيف ینبض فى النقد معیار جدید صارم یقسو عل 
التتاج إذا كان صاحبه یکرر نفسه أو يكرر اشکاله . 


٠‏ - يجد المتتبع للتاج الحديث Sf‏ صورة أو اسطورة 
« الوت - الولادة ؛ هى الهيمنة على مرحلة نمشد من 
الخمسينيات حتى اليوم . ولا ريب أن هذه الاسطورة فى مختلف 
أشكاها وصياغاتها تجسد الهم حضاری أو القومی العام ؛ وهو 
ما كثر الكلام عنه » ولن أدخل فيه الآن لكنها فى OM‏ عينه ٠‏ 
ودون انفصال عن الحم الحضارى - القومى + نشكل اسطورة 
الحداثة المتمثلة فى حركة تنتهى من سقوط الأشكال وولادة 
الاشکال + Bp‏ توليدية دائمة » هى - على وجه 
الدقة - الحالة العقلية أو الوضعية العرفية للحداثة العريية 
بالتحديد . وهی كذلك AST‏ من جرد مسألة الفداء وأسطورة 
موز » وان كانت متضمنة للدلالتين معأ بل أكثر من مجرد 
أسطرة للتاريخى والمعيش . 


ونستطيع أن نرسم لمعظم الأعمال الحدي 


تكثف فى كل عمل عن حركة مقوط ونبوض » ٠‏ أو موت 
فرلادة » بدأ من ثلاثية نجيب محفوظ حتى «الرجع البعيد» لفؤاد 
التكرلى فى الرواية ؛ ومن يوسف إدريس إلى Sel‏ حبیی فى 
«سناسية الايا ال 


ما فى الشعر فقد هيمنت 


. وقد قثلت حركة الوت 


حيتأ آخر » لكنها انتهت بعد ذلك إلى ابتداع أساطير تنيض من 


اليومى : كأسطورة زهران (« شنق زهران » لصلاح عبد 
الصبور ) ۰ وأسطورة مهيار (« أغان مهيار الدمشقى cde‏ 
وأسطورة إبراهيم Ally‏ المهجور »لیوسف الخال ) . وأسطورة 
عبد الله («عبد الله فى بلد السلام »لسعدى يوسف ) » وأسطور 
سرحان (« سرحان يشرب القهوة فى الكافيتيريا » لحمود 


الللامح الفكرية 


درويش ) ۰ ثم وأحمد الزعتر» للشاعر نفسه » وهكذا . وقد 
جاءت هذه الأساطير الجديدة 
للمعيش ۰ وشوق ذلك كله صورة جدلينة تطابق فيها ٠‏ بل 
تتماهی حركية الحداثة ومضمونها ٠‏ أى نزعتها التاريخية الإنسانية 


مع الم القومى احضاری 


۳۳ 


vt 


الحداثة » الشلطة : التص 


كمال أبوديب 


ملاحظات منهجية J‏ 


۱ 
لیس لدی من شمكفى أثاجيما قرأنا الكتب نفسها ء والقالات نفسها , والمؤلفين أنفسهم ؛ وليس لدى من شك 
ایضا فى أننا جما «LS Gti‏ تلك الى يترك افنباسها رنة خاصة فى الأذن » ومحفل 
بدلالتها على المعرفة المنفقهة . هكذا فإننا جيعا قادرون على سرد أقوال فلان عن فلان عن فلان فى اللحداثة : 
تاريخها وتشعباتها وأنماطها وخصائصها . لكن ذلك كله » إذا تم سیحیل معرفتنا بالحداثة إلى معرفة نصية + 
من الشمط الذى GAS‏ «ميشيل فوکوه عن خطورته فى الفكر الإنسان بعامة » وإدوارد سعيد عن خطورته فى 
الفكر الغرى ومعاينته للشرق بخاصة . وهكذا نستحيل معرفتنا بالحداثة فى العام العرى إلى معرفة غربية ٠‏ 

نصية , وافتباسية . 

من أجل ذلك كله ودرءاً له » سأبدأ من المحسوس + من الحدائة العربية ؛ من رفض مقولة مطروحة تجعل 
الحداثة ظاهرة عالمية :والحداثة العربية فرعا ها ونسخة ممم ly‏ لا أفمل ذلك بحثا عن خصوصية فارغة » أى 
بدافع إيديولوجى » بل بحثا عن معرفة حسية ؛ معرقة رة بالشىء ذاته » لا با يقال عنه ۰ أو بوصفه نقيضا 
لشیء آخر » أو مطابقا له ؛ أى أننى أتحرك بدافع grate‏ , على الرغم من کون الفصل بين الإبدبولوجى 
والمنبجى على درجة كبيرة من الصموبة فى أى نمط من البحث ء 

أرفض › يدما » إذن مقولة «الحداثة العربية نسخة أو تفرع عن الحداثة الغريية» ۰ وأطأ الأرض الصعبة ٠‏ 
أتقرى ملامح وجه مشوه . هو الحداثة العربية عينها . وتلمس هذا ليس كليا شاملا بل مقيدا + 
بحث عن الحداثة فى علانتها بالسلطة . وهو » يدرجة أكبر من التقييد » بحث عن الحداثة فى علاقتها بالسلطة 
كما تتجلى فى النص المتتج نفسه » لا فى النطلقات الإيديولوجية للا ج ٠‏ أو الكتابات الكثيرة عن التص » على 
أهمية هذين البعدين للعلاقة بين BALI‏ والسلطة . وان لتحديدى للمنظور لعلا جميعا هنا ء وأننا جیما 


كتبنا آبحائا لد جیعا أكفاء قادرون ارثون اب . وإ لعل ثقة بأن الأوراق الأخرى ستفطی الكثير 
من جوانب الحدا » پل قد یفطی بعضها ما اخترت أن أغطيه ؛ وبصورة أ ؛ ولذلك اخترت أن ail‏ عملى 


وأحدد منظوره . Sul‏ فى تجنب التشابك والتکرار » وق إضاءة زاوية صغيرة بين هذه الزوايا الكثيرة الق 
ستضاء 


۲ 

الحداثة ء فى ابسط صورة فا هى وعی الذات فى الزمن . 
لكن هذا الوعی للذات فى الزمن یتخذ شكلا ضدیا ؛ فهو 
AY‏ الحاضر فى عزلة » بل فى علاقته بالماضى . الحداثة , 
إذن ٠‏ هی جوهريا وعى ضلی للزمن ٠‏ ووعى EIS‏ للذات فى 
الزین . 7 

لکن هذا لا يكفى ٠‏ بل يجب أن يقيد بان الحداثة هی وعی 
الزمن لا بوصفه شيئا رياضيا » بل بوصفه حاملا للتفير . 
الحداثة إذن هی وعى الزمن بوصفه حركة تغير . 

والحداثة تعنى التغير بوصفه حركة تقدم إلى أمام ؛ وذلك سر 
مأساتها ؛ فكل تقدم هو انفصام عن ماض . ومن هنا كان وعی 
الحداثة لنفسها بوصفها انفصاما . والانفصام دائما فعل توتر 
وقلق ومغامرة . 


من هذا الوعى الضدى للزمن » The‏ کون BALL‏ » بدما» 
رفضا واعيا للسلطة ؛ فإذ تعی الحداثة نفسها فى إطار الزمن » 
فإنها تصبح علاقة لا بالاضی فقط . بل بالآخر ؛ ple‏ 


عام قائم » منشكل » جاهز الأجوبة » مكتمل FRU‏ لام 
مع نفسه ومع العام . والحداثة اختراق لهذا السلام مع لطي ) 
ومع العام « وطرح للاسثلةاللقة الى لا تطمح إل الحصول: 
على إجابات نهائية » بفدرما يفتها قلق التبا وحى الب . 


الحداثة هى جرئومة الاكتناه الدائب الفلق ول 
الانفناح . 

والسلطة نقيض ذلك كله . السلطة هى الاكتفاء بالقائم + 
هى الرسوخ والترسيخ فى إطار النظام + هى NUS‏ على 
شكل الكائن . انا حى الائفلاق . هكذا يمكن بلورة الحداثة 
عن طريق فضاءين هما المغلق /الفتوح . وسأحاول فيا بعد أن 
أنباقش العلاقة بين هذين الفضاءين بدرجة معضولة من 
التفصيل . 


۳ 
هل يعنى هذا الکلام . ضمنيا . أن الحداثة هی رفض لما هو 
قائم الآن وبحث عن بديل له ؟ ای أن كل بحث عن بديل 
يصبح تعبيرا عن روح الحداثة ؟ 
لعل هذا التساؤ ل أن يكون المفتاح الفعلى لكل ما نقوله عن 
الحداثة « ولا ينبغى للمرء أن يجيب عنه متسرعا ب «نعم» أو 
الا » دون إدراك لا تنطوى عليه كل من هاتين الاج من 
مضاعفات فكرية » وعقائدية (إيديولوجية) » ويحثية . الإجابة 
الأول ت الحداثة بشكل مطلق بالزمان والمكان الانین » 
والاجابة الثانية تفصم الحداثة عن الزمان والکان الآنيين » 
وتفتضى البحث عن تمييز نوعی خصائصى للحداثة . الإجابة 
الأول موقف عقائدى من الزمن والتغير ؛ فكل حاضرء بهذا 


الحداثة/السلطة/ الت 


المنظور » قديم ضمنيا ای أن حضوره 
(ed‏ 


هذه إشكالية نکمن فى الجوهر من تصور الحدالة » بل من 
الحداثة نها من وعيها لذاتها » ووعيها للع . لیس 
عندی , الآن » من حل لمذه الإشكالية » لذلك آطرحها 
للبحث فحسب . بيد أن دراستى تهدف أصلا إلى تأسيس منظور 
لناقشة هذه الإشكاا ة » بالتركيز على ما أسميه الحداثة فى 
علاقتها بالسلطة . فإذا استطاع البحث أن يكشف عن مکونات 
محددة للحدائة » أى عن آلشابت فى سلسلة من الاشكال 
المتغيرة ٠‏ استطاع أن يسهم فى حل إشكالية الحداثة /الزمنية . 
وإذا فيد البحث الحداثة بانها رفض الحاضر فقط » أصبح كل 
تحديد ها مقيدا بارتباطها بالزمنية - الآنية . 


0 
هل الحداثة + تحديدا ؛ صورة العام كبا طورها الغرب ؟ هذا 
سوال آخر فى الجوهر من تصور الحداثة » بل من الحداثة 
نفسها . وبهذا السزال یزداد تحدید الإطار التصوری = النهجی 
الذی لابد لنا من تطويره من أجل فهم الحداثة » اولا 
وموضعتها فى سياق التاريخ والثقافة - ای على نقطة تقاطع 
البعدين التوالدی (Diachronic)‏ والتزامنی (Synchronic)‏ ق 
الحياة العربية » انيا . وساظهر فيا بعد أن هذه النقطة تکمن 
وراء التوتر الحادٌ فى الحداثة العربية بين نفيها للنموذج السبق 
ومواجهتها لنموذج آخر متشكل ومكتمل من قبل . 
0 
لا يكتمل الإطار التصورى - المنهجى لدراسة الحداثة العربية 
دون الإشارة إلى تحيز متجذّر فى الثقافة ضد الخروج على صورة 
العام لتشکل فى إطارين : إطار القديم ۰ وإطار الإجماع . 
ونحن ما نزال بحاجة إلى قدر أكبر بكثير ما قدم ge‏ الآن من 
الدراسات لمذه النقطة الجوهرية على الرغم من الجهد الرائع 
الذى بذله أدونيس فى «الثابت والمتحولء لاكتناه التجليات 
بين هذين الإطارين والإبداع » وبرغم ما 
يا القيام به فى دراسة BS‏ الداخل /الخارج فى 
تجلياتها اللغوية والفكرية على صعيد البنى iS‏ . وقد 
بجدى أو لا يجدى فى النهاية أن نستطيع تحددید طبيعة التصور 
العربى للعلاقة بين القديم - الإجماعى والحدث - الفردى فى 
فهم تجربة الحداثة المعاصرة فى الحياة العربية . لكن مثل هذا 
yo‏ 


کل وبي 


التحدید بظل ضروريا قبل أن نستطیع تین کونه جدیا أو غير 
مجد . لقد اظهرت فى دراسة حديثة » مثلا » أن التحیز الاساسی 
فى النقد العری فى القرون الثالث والرابع والخامس كان تحيزا 
للمحدث لا للقديم ؛ تميزا للفصل بين الزمنبة والقيمة ؛ ای 
لفصل الق الجمالة أو Ll‏ (أوالشعرية بشكل عام) عن زمن 
القول الشعرى أو الكلام بشكل عام . لكن قيمة إدراك مثل هذه 
الحقيقة فى وعينا ا معاصر للحداثة وموقف الثقافة منها تظل موضعا 
اللتساؤل . ما أحاول أن أقوله هو أننا فى دراسة الحديث حتى 
الآن ربا كنا نسند قدرا من GAY‏ یتجاوز العقول منهجيا للبعد 
sb‏ للصراع بين القديم والمحدث فى الثقافة العربية . إن 
الوعى التاریغی ضروری جدا » لكن طفیانه على الدراسة 
والتقویم قد يكون مصدرا لتشوهات منظورية حقيقية . وف 
الوقت اذى لا نستطيع في التاريخ ووعی القديم عن موقفنا 

من الحديث » ينبغى أن ندرك خطورة تصور المحدث فى كل 
أبعاده وعل جميبع مستوياته بوصفه مصهورا كلية فى بوتقة 
التاريخ . 


1 

أما العامل الرابع الذی یشکل ركنا من LUBY! GUSH‏ 
التصوری - النهجی لدراسة الحداثة فهر Bee‏ 
الادبية واحدائة عل صُعُد أخرى BUT:‏ وحضبارية., لقد 
توحدت تقریباتجربة التغير فى العالم Gall‏ شلال آل٠‏ عة 
الماضية بمفهوم التحديث , والتطویر ؛ ودرست مفاهيم كالتنمية 
الاقتصادية » والتغير فى أنماط المعيشة » والحجرة من الريف إلى 
al!‏ وتطوير المناهج التربوية ‏ والتصنیع ‏ وغيرها من 
عملیات التغيير الاجتماعی » بوصفها خطوات فى تجربة واحدة 
متکاملة أسميت التحدیث » ترجمة للمصطلح الغربي (Mod-‏ 
ermisation)‏ ولا يمكن - منبجیا - دراسة تجربة احدائة الادبية فى 
معزل عن عملية التحدیث على هذه الستویات ؛ بيد أن هذا لا 

ی بإشارات عابرة » كما تفعل الدراسات البيثية 

التقليدية « إلى عملية التحديث بوصفها عملية تعكسها تجربة 
الحداثة . ولابد لا من تطوبر المنسج النقدی الدقيق » الذى 
بستکمل كل حلقة من حلقات الدراسة التعمقة » قبل أن 
نجازف بإطلاق أحكام على العلاقة بين التحديث والحداثة . وی 
تصوری أننا حتى الآن » برغم كثرة الكلام فى الدراسات العربية 
عن الماركسية » only‏ الاجتماعی فى دراسة الا والحذور 
الطبقية لكذا أو كذا من الظواهر الأدبية » ما نزال نفتقر إلى مثل 
هذا gall‏ » وما تزال معظم الأحكام ذات مصادر إبديولوجية 
صرف » بعيدة عن المنبج العلمى السليم . ولست أدعى OW‏ 
أن لدى البديل مثل هذا الكلام ؛ فالحقيقة أنه ليس لدى البديل 
لذلك » وان كان عمل خلال السنوات العشر الماضية ب 
بانتظام . حلقة حلقة ‏ إلى محاولة تطوير مشل هذا | 
واستكمال أدواته . 

۳۹ 
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ضمن الأركان التصورية - المنبجية الى وصفتها فيا سبق » 
GL‏ التمييز الضروری التالى الذى ساتترحه » وأعمل من 
خلاله . بين الحداثة العربية وحركة غربية واسعة الانتشار» 
.ترجمت إلى العربية ب «الحداثة» ؛ أعنى Wa‏ الحركة التى Me‏ 
تاريخها » باختلاف بين النقاد » بالفترة الزمنية المندة من ٠۸۹١‏ 
- ۱۹۳۰ فى الغرب » وأطلق عليها (فى مرحلة متأخرة من 
تبلورها) مصطلح ال .“modernism”‏ ومن ألضرورى فى هذا 
السياق أن نحتفظ بالتمییز الجوهرى بين الكلمتين الإنجليزيتين 
“modernity”‏ و “Modernism”‏ (ويلاحظ gil‏ كتبت الأولى 
بحرف صغير والثانية بحرف كبير) . ولقد افترحت فى عمل 
سابق (ترجمتى للاستشراق) ترجة المصطلح “Modernism!”‏ 
edhe‏ . وسواء أكانت هذه الصيغة العربية مقبولة أو غير 
مقبولة الاذن العربية (هذه الذات الميتافيزيقية الخالصة) 
أو ۰ فإننى لا أجد مناصا من استخدامها إلى أن يتيين لى 
بدیل أفضل (ولقد حاولت حدیشا استخدام صبغ 
کالاستحدائية » والتحديثية » والحدئية » ولکنی ‏ اجد قرارا 
عل صيغة بديلة بعد) + 

oY,‏ ال “Modernism”‏ حركة ميسزة » بل مذهب أو 
مدرسة » |S‏ تشعر || » وكا اصطلح الدارسون 
على اعتبارها » فان ترجمتها بصيغة النسبة العربية شىء معقول 
جدا . رالهم فى كل حال هو التمييز القائم عل اعتبار المودرنيزم 
اسما le‏ لا صفة لزمن معين . ويمكننى بهذا التحديد أن استخدم 
الكلمة معربة كما أستخدم الرومانسية والسوريالية » أى بالفول 
«الودرنیزم» . آما “modernity”‏ فإننى ساستخدمها استخداما 
عاما بوصفها إشارة إلى سمات حضارية معينة . ویبدو لى أن 
الحداثة هى الصطلح ال ترب إلى تحديد مفهومها . وببذه الصورة 

العربى «الحداثة» علامة لغوية ذات مدلولات 
متشابكة » تعکس تشابك اللفظة الانجليزية ودلالتها المزدوجة 
عل الأقل على سمة حضارية وعل سمة أدبية حدودة . ویکننا 
ذه الطريقة التحدث عن حداثة الادب العری احدیث ‏ كا 
نتحدث عن “The modernity Of modern English litera-‏ 

ture”‏ ويذلك أصبح غير قد » حين أستخدم مصطلح 

(«احدائة» فى الشعر العرى الحديث) بالمداليل الجاهزة المرتبطة 
بمدرسة الحداثية (المودرنيزم) الغربية . وأتخلص wie‏ الصورة من 
سيطرة النموذج الجاهز للعمل النقدى « ومن مشكلة المقارنة الى 
عهدف إما إلى إثبات الطبيعة ألاشتقاقية للأدب العري الحديث » 
أو إلى إثبات عكس ذلك ۰ ای مغايرته للحداثية الغربية . 


4 
تبدا الحداثة العربية من اكتناه الذات وتنتهى برفض العالم + 
ذلك انا تکتشف - بعد السبر الأول - أن ما يحجب الذات 
ويقمطها ويشلها هو تكدس العالم فوقها » وإناخته عليها بصلب 


وارداف وکلکل . هکذا يتحول التوق الصغير للبوح بمافى القلب 
إلى انفجار عارم فى وجه الا . وتصبح الذات معلقة بين 
انسحاقها القائم ونزوعها البرح إلى الحرية » إلى عالم فسيح 
کالساء » طليق بلا حدود . لکن ما يبدو الآن بسيطا فى تعییری 
عنه يتخد أشكالا » وییدو قی ANE‏ ويتقمص CONS‏ 
gat‏ كثيرا » وأبعد تعقيدا » أضعاف ما رسمته فى عباراق 
الباهتة . بيد أن ذلك بظل جره yas‏ الحداثة » مها اتخذ من 
أقنعة ؛ من جبران إلى آخر قصيدة قرأتها قبل یام » ومن أوراق 
أدونيس فى الربح إلى إسماعيل « قصيدته النشورة الأخيرة 

عل هذا المحور تبلور الحدائة رؤ اها للزمن ؛ إذ يبدو الزمن 
فى حركته تناميا مستمرا للتكدس الخائق » وفوا أخمطبوطيا 
للسلطة متعددة الاشكال « وانحسارا متزايدا لإنسانية الإنسان . 
يصبح الزمن حلقة متصلة من القمع » تبدا بالشاريخ الذى 
يتراكم كصفائح القبر . وتنتهى بالحاضر الذى بجشم عل الروح 
عصرا من ALE‏ وأرضا يبابا » ليس فيه «شىء بخلق منه الا 
هو حض فراغ ومتاهات» . 

هكذا تکون رؤيا احدائة للزمن مغايرة » من edge‏ رو ی 
الجتمع البداثى « الذى يعاين الزمن عل الدوام aay‏ زک 
تتای ممرعة عن ماض ذهبی » عن عصر نقى کأمل ود 
بذلك بين مسار التغير ومسار الانحلال والفساد ‏ وتغایرةَ 
جهة أخرى , لرؤيا الحداثة للزمن فى posal eed‏ 
الغرى » بوصفه حركة نمو سطردة من الاقل كمال BMS‏ 
كمالا ؛ حركة يقترن فيها مسار التغير بمسار التقدم (progress)‏ 
الذى جعلته الحضارة الأوروبية عصبها التصوری » ومحرك 
اندفاعها نحو المستقيل . 


تفرد الحدائة إذن فى توحيدها للماضى بالحاضر وف 
اعتبارضما حلقتين عل مسار واحد » هو مسار قمع الإنسان وتدمير 
طاقاته الروحية والفكرية الکامنة . 

ولا ييقى للحداثة » بهذا gall‏ إلا المستقبل ؛ لكنه 
مستقبل حلمى » جنینی » لا ملامح له ؛ مستقبل تصنعه اللهفة 
فقط « ولا ضمان عل الإطلاق لمجيثه تصطدم الحداثة على 
الدوام . إذ يتكشف المستقبل عن أن ما اکتسل منه ليس 
إلا استمرارا مسار الماضى - الحاضر . وهكذا يتحول كل حاضر 
إلى كابوس ؛ ويبدأ go‏ الستقبل بفقدان قدرته على الإغواء + 
على المواهمة ؛ |S‏ تفقد الذات قدرتها على الانسحار بالغواية . 

وهكذا غر من « البعث والرماد » عند أدونيس إلى « جسر» 
خليل حاوى , « وانشودة الطر » عند السياب إلى « بيسروت » 
محمود درويش . إلى قصيدة البياز الأخيرة » لنصل إلى المستقبل 
العرى الذى يبدو الآن رهينة الانحطاط الطبق » عاجزا حتى عن 
الإيماء بوعد . كيا هو- مثلاً - فى جحيم الكوميديا عند حارى + 
أدفى ‏ عرس » حمود درويش الفلسطينى . 


الحداثة/السلطة /النص 


هل يبدو ما أقوله سوداويا . مليئا بالموت ؟ افلا ييدو المستقبل 
العربى لكم الان كذلك ؟ وکیف موت بیروت » ذن ؟ وکیف 
موت طرابلس ؟ بل كيف موت خليل حاوی ؟ وأين هی ولادة 
العنقاء من رماد طائرها القديم ٠‏ أو الرژ یا التحققة الى هلل لها 
حاوى فى رحلة السندباد الثامنة ؟ 

القد انكسر حلم الحداثة فى الكتابة العربية ولإ يبق منه سوی 
ایض خفی فى وقت أدونيس الكامن بين الرماد والورد » Gat‏ 
مدائح ane‏ درويش للظل العالى » أوفى لها من النصرص 
العنيدة . وهذا الإيماض سأنذر هذا البحث مئ هذه اللحظة . 
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الحداثة انقطاع iw‏ : ذلك أن مصادرها المعرفية لا تکمن 
فى الصادر العرفية للتراث ؛ فى کتب ابن خلدون الاربعة » أوفى 
اللغة المؤسساتية » والفکر الدينى » وکون الله مركز الوجود » 
وكون السلطة السياسية مدار النشاط gill‏ » وكون الفن محاكاة 
للعالم الخارجى . الحداتة انقطاع ؛ OY‏ مصادرها المعرفية هى 
اللغة البكر « Sally‏ العلمان » وكون الانسان مركز الوجرد ؛ 
وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفنى ؛ وكون 
الداخل مصدر المعرفة اليقينية - إذا كان ثمة معرفة يقينية و 

ن الفن خلقاً لواقع جدید . الحداثة CLE‏ من الكشوف 
فة الجديدة فى le‏ انقطع معرفياً عن العالم الكلاسيكى فى 
Oh‏ التاسع عشر » وبداً رحلته التى تبدو دون نهايات » 
وترفض أن تتصب عل مسارها حواجز أو سدود . الحداثة » 
بهذا المعنى » رحلة اختراق وانتهاك لا تى » ومشروع کلف 
وريادة لا lag‏ . الحداثة هى » جوهرياً » روح البحث والاكتناء 
فى عالم بدأ بيدا بكل ما فيه » وهو بحاجة أبدية إلى 
الاكتناه والكشف . واحدائة ۽ ضمنياً » هى رفض للإنجاز 
أوللقرار ء أو للوصول » تماماً كما كان الم الرومانی 
القديم . لكن من أجل أن تكسب الحداثة نفسها قدرة عل 
الحركة » لا بد ها أن تؤمن يإمكانية الوصول . هكذا تکنسب 
الحداثة توترها الداخعل الدائم . إنها اشتراط لإمكانية الوصول 
من أجل أن تكون لحركتها غاية , لكنبا رفض للوصول » من 
أجل أن تكون حركتها متناغمة مع نفسها » تغلصة لذاما . ذلك 
أن الوصول هو التشكل ؛ هو الصيغة الجاهزة ؛ هو التحول إلى 
القواعد ؛ هو توليد إمكانية السلطة . والحداثة » فى جوهرها » 
هى التعبير الأسمى عن نزوع الإنسان إلى رفض السلطة . 


1 
کل ما قتسته حتى الآن لا يعدو أن یکون الاطار التصوری 
الذى سیتناول فيه البحث الذی آنوی أن آقدمه . لكن يبدو أننى 
أمارس شرط الحداثة الأول : رفض الوصول » والبحث 
الدائب , ناقلاً هذه المارسة من مستوى النص الإبداعى - 
تا 


كمال أبوديب 


الشعرى إلى مستوى النص الإبداعى - النقدى . 
سابدا إذن 6 دون وعد بالوصول » 
أؤمن بإمكانية الوصول . 


مع أنتى لابد من أن 


الانشراخ المعرفى » والروحی + ی ٠‏ الذى يكاد يكرن 
bits‏ عن الجذر » لا يبقى فيه من رابط سوى اللغة + ٠‏ باکر 
دلالاتها أولية . ای ES‏ قاموساً مركا للتواصل كل 
« حدائة » سابقة تبدو حداثة هامشية جزئية بالقياس إلى الحداثة 


ي من ديا 
سطح راكد . لیس هناك من نص شعری واحد فى التاريخ al‏ 
يختلف be‏ سبقه إلى درجة تشبه اختلاف « هذا مواقي » آو 
« إسماعيل » عا سبقهما فى هذا التراث الشعرق نفتیه ."مهن 
یکن أن نقول إن A mee‏ 


ی EEE EST‏ 
» ذن » هى أرض الضياع » ثيه دون 
الذى لا أسلاف 
a‏ « ونی خطواته جذوره » » كل خطوة تطنع جذراً . منه بيدأ 
النمو ؛ الحدائة صراع بين الماهية والوجود ؛ فيه يصبح الوجود 
سابقاً على الماهية » بمدلول معرفی كامل ‏ لا فى بحت ؛ وفید 
تصبح الخطوة صنعاً للكائن . والكائن . هنا » ليس استمراراً 
لسابق » بل Loot‏ لنفسه وللعالم ولكل لاحق . وإذا كان هذا 
الوصف يبدو حاداً فى إطلاقيته » فان هذه الحدة علامة س 

علامات تصور الحداثة فسها : ولبكورة مشروعها الكل . 


من هذا المنظور » تصبح الحداثة لا احتجاجاً على السلطة + 
أورفضاً فا ERE‏ 
وانتياء إلى ما يقع خارجها ؛ إلى مالا يندرج نحت مجال 
فاعلیتها ne Tee ees‏ وس 


FEA‏ الى تخلقها می تام .ول نت لا 
منحاً . وهذه الحرية مولدة eli‏ ء ( selt-generating‏ ) ؛ ولأنها 


كذلك 
۳۸ 


فليس ثمة من قیود تحدها ۰ أو قوانين مسبقة تضبطها . 


لذلك نری هذا التسارع افائل فى التغير من « أوراق فى الریح + 

إلى « إسماعيل » ؛ من « أباريق » إلى « قمر شيراز » ؛ 
من أوائل الستينيات إلى أوائل الثمانينيات . لا يكاد الرء بصدق 
أن كل هذا كان مكنا أن يحدث خلال ph‏ وعشرين فقط ؛ 
ول يكن هذا مكن الحدوث أصلاً لولا حول الحرية إلى هذا الما 
الخلوق » الود للذات » الذى لا يعمل إلا ضمن الشروط للتى 
تخلقها حيوية نموه الداخلي الصرف » الذى أحاول أن أصفه . 
خلال حوالى عشرين عاما يتغير الشعر العربی » والكتابة العربية 
بأكملها « كما لم تتغير خلال عشرين قرنا . وکل ذلك يعود إلى 
التحرر من السلطة ؛ من عبودية الخارج ؛ من عبودية السبق ؛ 
من طغيان الماهية على الوجود ؛ أى إلى انقلاب نصورى جوهری 
فى علاقة الإنسان بالعالم « وعلاقة الفن بالانسان وبالعالم ؛ 
وانقلاب جذرى فى الحساسية ( sensibility‏ )لا يقل حدة عن 
ذلك الانقلاب الذى وصفت فرجينيا وولف حدوثه فى أوروبا 
حين قالت فى ٠١‏ کانون الثان عام ۱ « تغيرث الحساسية 
البشرية » ؛ مهیا بدا قوطا قطعيا فى صيغته . 


بيد أن هذا الانقلاب التصوری يتم فى إطار لا بوازبه فيه 
انقلاب تصورى معادل خارج الكتابة » ضمن البنى الاجتماعية 
- السياسية - الاتتصادية . لك فإنه يصل إلى طرف الغارية 


لج seine‏ 
الجذرى الذى ظلت عليه البى الاقتصادية » والاجتماعية » 
والثقافية الكلية » فى مقابل التسار ع المائل الذى حدث على 
صعيد الفاعلية الإبداعيه . هذا الانفصام GAS,‏ فجأة» 
وحدة الحدائة وعزلتها »یلها » إلى درجة كبيرة » محدودة من 
حيث مدى فاعيلتها ضمن بنية الوجود العربي الكلية . 
1 

هنا بالضبط تکمن أزمة الحداثه . 

إنها . من جهة » انقطاع معرفی عن الماضى من أجل 
الحاضر ؛ وهی » من جهة أخرى » اندفاع متسارع ینای عن 


gus‏ فى od‏ تم ؛ اندفاع لا يوازيه اندفاع حضاری 
» من اخطبوط السلطة فى کل 


نی تتراكم فيه اللغة حتى الاختناق » و" 
السلطة التاريخية والسلطة المعا wale‏ 
جامداً لا يشف عن شىء . هى الحنين إلى اکتشاف وحدة ونظام 


فى العا ضمن بنية ثقافية AST‏ ما یسمها الانیاروالفتت = 
انعدام النظام « وتهاوی المركز . هکذا تتحرك الحداثة » على 
صعيد معين » فى مسار مضاد تماما لحزكة الوجود العربى . ولیس 
ثمة ما يعادل تنامى الحداثة التسارع داخل مناخ الحرية » سوی 
تنامی السلطة المتسارع فى مناخ اللا حرية . 

هكذا تنتهى الحداثة إلى نقطة اللاعلائقية » لتصبح انقطاعاً 
عن الاضی من أجل الحاضر » وانفصاماً عن الحاضر من أجل 
الستفبل . 

بيد أن هذا المسار . ليس كما قد يقترح البعض » دلالة على 
هامشية الحداثة أو على تبعيتها الثقافية للغرب ؛ بل العکس هو 
الصحيح ؛ فهذا السار هو بذا تفجر الدلالات . 
وما نحن بحاجة إليه هو المنبج النقدی التعمق الصارم . الذى 
يسنطيع | نع هذا السار ضمن بنية المجتمع العربى » 
ويكتنه دلالاته ۽ کا استطاع « لوسيان جولدمان » أن يموضع 
تجربة الرواية الجديدة . مشلا » ضمن بنية الجتمع الغربى > 
ويكتنه دلالاتها . وذلك مشروع لبحث مستقل ليس بوم 


ad 
الغيام به الآن » مع أنه جزء من عمل طویل احاول انانجزه‎ 
هذا لاض‎ abel وسأكتفى هنا بإشارة سريعة إلى بعد واحد من‎ 
. الذى ذكرته‎ 

۱-۷ 


لقد جسدت الحداثة فى حركتها انيار المركز ؛ انيار 
الإجماع ؛ وا ولقد كان هذا البعد فيها بعدا 
جهة نظر ميتافيزيقية ) » وبعدا تجسيدياً ( من وجهة نظر علم 
البنية . ذلك أن الحداثة بلورت رؤ يا العام فى مجتمع وصل إلى 
درجة الانفجار تحت ضغوط ثقيلة : ضغوط الصدام الحضارى 
بين الغرب والعالم العرى ؛ والصراعات الطبقية ؛ والبحث عن 
الحرية ؛ والتدفق المادى الضخم ؛ وتحول المجتمع إلى مجتمع 
استهلاكى ؛ وتفكك البنى السطبقية التقليدية ؛ وسروز 
البورجوازية الكبيرة ذات القاعدة التجارية الاستهلاكية . 
هكذا عبرت الحداثة عن مرحلة تجسید الرؤ يا الجماعية » فى 
مجتمع يلزه الطموح إلى مستقبل أفضل ؛ وعن امتلاك مركز 
شعورى وتصورى مشترك » إلى مرحلة فقدان الرکز وانهيار 
الإجماع . ولقد جسدت هی فى خخصائصها الفعلية حركة الانبیار 
والفتت هذه , 

لکن الحداثة » حتی فی سياق الفتت هذا » ستبدو ذات يوم 
الا نج از الرئيسى » أو أحد الانجازات القليلة الهمة » لحركة 
التحرر القومی والاجتماعی والثقائى والاقتصادى التى اجتاحت 
العالم yall‏ بعد متصف القرن الحالى . وإذا كنا نشهد الآن 
عصر انحسار هذه الحركة ؛ انحسار مد الاستقلال عن التبعية 
اللغرب » Sally‏ العلمانن والقومى » فان الحدائة الأدبية ما 


تزال 


الحداثة/السلطة/ اللص 


تومض باححياة » بل ما تزال قادرة على نفخ الحياة فى جوانب من 
عالم يبدو كانه يحتضر . ولذلك Of‏ الحداثة OW‏ مواجهة بأزمة 
البحث عن توجه جدید ؛ استشراف آفاق جديا لنفسها وللعال 
الذی تنبع منه ؛ بل إنها سواجهة بازمة البحث عن مركز » 


أوالإسهام فى خلق المركزء أو بالبديل الوحيد الأخر» إذا 
لم يتبلور ذلك » وهو heat‏ الكل » والتحول إلى لعبة هامشية 
فردية صرف . 

الحداثة /السلطة 

vw 


تبدو الحداثة مسكونة بالسلطة ؛ بل إنها لتبدو وعياً مشبوحاً 
بالسلطة ؛ بعنفها وتعسّفها وبربریتها ؛ تصبح السلطة بيت 
الحداثة الذى فيه تنمو » وأفقها الذى تحته تتحرك وتنتفض . 
هكذا يفاجا الباحث بان عبارة البياق ۰ مثلاً » المكتوبة قبل عام 
4 ,ب التى ترسم lle‏ مسحوقاً بالسلطة : 


« كنا نحدق PANS‏ ولا نام 

إلا على أصوات عالنا الفوض -والعیید 
يتسكعون » ومن جديد 

يستقيلون - هناك - طاغية جديد » . 


نَكَادَ تکون هی العبارة ذاتها التى تظهر فى قصيدة مكتوبة فى عام 
۸۲ 

كبا يفاجأ الباحث أيضاً بان عبارة أدونيس الکتويةقبل عام 
2404 


« تریدون أن أكون مثلکم » تطبخونی فى 
قدر صلواتکم » تمزجوننی بحساء العساكر 
وفلفل الطاغية » ثم تتصبونی خيمة 
للوالى وترفعون جمجمتى بیرق » 


تعود إلى الظهورفى « إسماعيل » , آخر قصائده المنشورة ( کانون 
الثانى ۱۹۸۶ ) » مبرزة وجوداً إنسانياً مشبوحاً تماماً بالسلطة » 
بحيث إن صورة السلطة » فى النص الشصری » تغور إلى 
المستوى السفل للقصيدة » مشكلة هوامشها النى تلعب دور 
سید اللاوعی أو نحت الوعى المحشو بالرعب ؛ بصور السلطة 
الدمرة الممزقة القطعة . فى وحشيتها وسحقها للإنسان : 
هامش ( 4 ) طهماز بای - لم يزل بهذى بذبح شقيقه 
ویقتل كل خالف . 
(۱۰) ...ولظله 
عَنس ‏ وينكجرية . 


۳۹ 


كمال أبوديب 
فى هذا اللاوعی المسحوق یصبح لظل الحاكم عسس 


وينكجرية » وتعجسد السلطة الماحقة لا فى اللحظة الحاضرة 
فقط » بل فى امتدادها الغائر فى جذور تاريخ الامة - الثقافة . 


هامش (۱۲) ذبح ۽ وجلادون يقتسمون جلد ذییحهم 
cual )۱۳(‏ قرقماس لزوجته سوارا 


من عظم طفل + 
(14) أجراء سلطان/اانت مغفل 

أم جاهل لتقول : لا ؟ 

وتتجل فجيعة هذا المامش فى أنه هثل صوتا مؤنبا يعلق على 
صوت برىء فى جسد النص يقول : 
. . ./ونخاف من جس الرغيف » وما نقول لقاتل 
نسج الدماء وسائداً ؟ 

صوت لا يقول لا ؛ لا يرفض » أو يحتج . ار یشاغب» » 


بل يعبر برعب عن انسحاقه ٠,‏ ويتساءل تساؤ لالم الول 
عما عساه أن يقول » وما يقوله ليس إلا الصبذت المدبوح 
۱-۱۳ 
وكا تبدو احدائة مسکونة GMa SL‏ بعذها GN‏ 
كذلك تبدو مسکونة بالسلطة فى بعدها الاجتماعی » متجسدة فى 
السيطرة الطبقية والاستغلال الطبقی . ویزدحم شعر السیاب 
والبياق وعبد الصبور وأدونیس وأحمد حجازی » وشعراء آخرین 
لا بجصون » بهذا الوعی الدمر للسيطرة الطبقية الى تفقد کل 
ملمح إنسانى » وتصل إلى حد الطغیان الوحشی عل الانسان . 
هكذا يصرخ البياق مثلا : 
pl Jon‏ فى الجليد 
تنساب أطياف العبيد 


if 
دقرانا على السفح لما قزل‎ 
مروعة » بانتظار الغمام‎ 
ی ماشى الحقول‎ bly 


an‏ 5 الناس مثل السوام» 


للوجود الإنساى اليومى ۰ 


ويكتب آدونیس يصف العامل والفلاح : 
١‏ - «وعاملها فى يديه » يشل يديه . 
ويسلب حتى ج 
ويسلب حتى طحينه 
ويمضى » وخلف خطاه تثن وتندب أبوابها احزینه 


۲ - «يمسك بالمحراث فى صدره 
غيم وفى كفيه أمطار 
يذوى دعاء وصلاة له 
بيدره الجائع والدار 
يا طالا دفق شريانه 
فى ظما الأرض 
مشر ع الساعد مستکبرا 
ينبشه الجوع ولا بغضى» 


۲-۳۴ 


هذان البعدان لتجسد السلطة وسحتها للإنسان هما من 
الکونات الاساسية للوعی الحديث . منها تفیض الکتابة ‏ أدبا 
وغير أدب » شعراً وقصة ومسرحاً ورواية . وهما بعدان داخلیان 
لتجسد السلطة الوحشية » ely‏ ويزيد حدة وعى الإنسان ما 
بعد ثالث لا يقل فى شراسته bye‏ » هو البعد الخارجى مصدراً ٠»‏ 
il‏ يتحول إلى بعد داخلى فى اختراق تأثيره لنسيج الحياة كله ؛ 
تلاحه مع بعدى السلطة السياسية 
والطبقية . ومن gil I‏ أعنى بذلك سيطرة الغرب فى أبعادها 
الاستعمارية الباشرة (وإسرائيل من بينها) » أو الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية التى لا تقل مباشرة فى عمق نفاذها إلى 
لحمة العام . ولقد كان أدب الحداثة وما يزال» فى جذوره 
وتفرعات أغصانه « تجسيداً لوعى ضدى يشتبك فى صراع لا یی 
مع هذا البعد الدمر للسلطة وما أظننى هنا بحاجة إلى تقديم 
أمثلة ؛ فالأدب الحديث یفص بها » على نحو يسعفنى على توف 
شىء من الوقت والمكان فى هذا البحث الحدد زمانا ومكانا , 


۳-۴ 
تستحق هذه الأقانيم الشلاثة درجة من الترکیز لا يسمح 
المجال الحاضر بتوفیرها . كا تستحق أبحاثا عدة متقصية ؛ بيد 
أننى » هنا » لن أتابعها » لا انتقاصا من أهميتها » بل بحثا عن 
تجلیات أخرى أكثر خفاء لعلاقة الحداثة بالسلطة , واختيارا 
ظنه أضىء إضاءة كافية » بدلا من جوانب 

اهتم بها عدد من الباحثين . 
ولذلك فإننى ساغادر هذه المنطقة المليئة بالصراع المزق » 
بالثورة والطموح والأمل والحلم والإحباطات والتفجع » لادخل 


منطقة أقل إفصاحاً وأكثر «bee‏ باحثاً فيهاعن تجل علاقة 
الحداثة بالسلطة فى النص التتج » وفى أبعاد منه بحاجة إلى 
استنطاق . 


لكننى ساحتفظ بهذه الأقانيم الثلاثة خلال عمل كله معا 


م 
النبع لافسر ظاهرة ماء أو امی نقطة لاتتمی بغير هذا 
الإفصاح . 


1 


لقد كان ارتباط الآدب بالسلطة فى تاريخ الكتابة العربية احد 
ابرز العوامل التكوينية لها . وطذا الارتباط أبعاد Ube‏ » ليس 
أهمها الارتباط الفیزیائی - الکانی للأدب بالسلطة السياسية 
(قصور الحكام : Ball‏ - المركز » مراكز القيادة والإمارة 
والحكم) » بل التاثير الداخل لهذا الارتباط على صعيد يؤبية 
الكاتب للعالم » وحريته فى التعبير le‏ ثم عل Eee‏ 
القصيدة نفسها . وإذا كانت الأمثلة المشهورة » مهل (REISE‏ 
الرمة وبيته «ما بال عينك منها ll‏ ينسكب» » إنظهر OW‏ 
الحزئى لعبودية الادب للسلطة » فان Pah FSM LN‏ 
cK‏ بشكل جاد حتى الآن . لقد حاولت gl ol‏ )داي 
لقصيدة أي تام : 

رقت حسواشی السدهسر فهى rd‏ 
وضدا الشسرى فى حليه پنتکسسر 

كيف أن عبودية الادب لإسلطة تؤدى إلى تشويه رؤيا الشاعر 
الجوهرية للوجود » وإحداث خلخلة مدمرة فى بنية القصيدة . 
لكننا ما نزال بحاجة إلى قدر أكبر من العمل » من أجل إدراك 
المدى الكامل لهذا التشويه pall‏ فى تاريخ الكتابة العربية . 

لکن الوجه الاعمق خطورة لعلاقة الآدب بالسلطة » بالنسبة 
لغرضى فى هذه الدراسة » هو کون الادب على الدوام تقرياً » 
تعبيرً عن إيديولوجية الطبقة الحاكمة ومصالحها السياسية 
والاقتصادية . وقد أدى ذلك إلى بقاء الكتابة المعارضة هامشية 
تعيش خارج الثقافة السائدة .لا تنفذ إليها من الداخل لتلعب 
حتى دوراً تحويرياً » فى غياب ای إمكانية للعب دور تعديل أو 
تغییری . بكلمات أخرى » ظلت الثقافة السائدة ثقافة 
الداخل + وظل الخارجى خارجياً هامشياً » مطموساً طمساً يكاد 
يكون WS‏ 


بالقياس إلى هذا الوضع » يبدو أدب الحداثة مغتلفاً جذريا من 
حيث علاقته بالسلطة » ومن حيث دوره فى تشكيل الثفافة 
السائدة ؛ ذلك أن هذا الأدب هو أدب اللاسلطة ؛ أدب رفض 
السلطة ؛ وهونی دوره هذا يصبح أيضا الثقافة السائدة إلى حد 


ا حداثة /السلطة/النص 


بعيد . يتحول الخارجى إلى الشخصية الى تحتل الرکز ضمن 
المجال الثقاق . وتتقل الكتابة الخارجية من الهامش لتصبح 
الثقافة الأكثر مركزية وا الكتاب المقرومون اليوم فى 
العالم العربى ليسوا كتاب الثقافة التقليدية » بل كتاب الحداثة . 
ولعل هذا الهرجا » الذى ينسب إلى نفسه صفة تسيا 
«الإبداع العرى» أن يكون شهادة على صدق هذا الوصف » بمن 
يضمهم من كتاب وشعراء ونقاد . 

لا يشوه صفاء الصورة التى أرسمها هنا ما يشيع أحيانا عن 
ارتباط المثقفين والمبدعين باغاط عقائدية معينة » باحزاب أو 
اتجامات » تصل إلى السلطة « وتمارس القمع عل اتجاهات 
مناهضّة . إن هنذا النمط من العلاقة هوف الغالب ارتباط 
عقائدى مغاير لنمط الارتباط بالسلطة الذي عرفه الادب 


القديم . 


hyd الحداثة/رسلطة‎ 
1 

كان يمكن أن أبدأ بوصف BL!‏ بأنها « قلق النمذجة » » 
روأن أنتهى بوصف الحداثة بأنها و قلق النملجة » . 

لكن إذا كانت الحداثة قلق النمذجة بالقياس rei di‏ 


التوتروالقلق + ‘i a‏ المواجه لها مستقبلاً ؛ بإزاء خر 
خارج نفسها ؛ خارج جذورها التاريخية » آخر غربی ؛ وفی هذا 
الموقع ‏ ليست الحداثة فقط قلق النمذجة » بل نبا قلق مواجهة 
المتفوق ؛ أى نها قلق الصراع مع تموذج أسمى تحاول أن تتمثله 
وتتجاوزه ونظل ۰ فى الوقت نفسه » قالكة لشروط تميزها 
الجوهرى عنه » بقدر ما هى قلق الصراع مع نونج ادن تحاول 
الانفصام عنه « والانبتات عن عروقه الأخطبوطية . والحداثة » 
gall he‏ » صراع مع هذه الطبيعة الاخرية لوجودها ‏ 
ولطموحاتها « ولشروعها النهائى ؛ فهى تقف دائاً بین آخر 
داخل واخر خارجى . 


من هذا الصراع ضد النمذجة » كان توتر الحداثة وقلفها 
العمیقان ؛ ومنه أيضا . التباسها الداخل . فالحداثة هى ظاهرة 
الالتباس ؛ ظاهرة التضاد الداخل dy.‏ ضوء ذلك نفهم تحول 
الحديث إلى إشكالى » والشعر الحديث إلى شعر ملتبس ‏ متعدد 
الدلالات ؛ ونفهم طغيان التضاد والفارقة الضدية فيه ؛ بل إننا 
نستطیع كذلك فهم التناقضات الحقيقية , لا الرهمية » الق 
تحتشد فى جسد الحديث . 


و للسلطوية . ولان الحداثة هى قلق 
النسذجة . فان الحداثة . تحديداً . هى قلق الصراع مع 


۱ 


كمال ابو دیب 


السلطة oles‏ ی » بل السلطة 
فى شكلها المطلق » أى سلطة النمونج نج التشكل 
eatee tnt Leu‏ 0 
Poet aid sak‏ 


7 الحاضر فى مواجهة 
الماضى . لکن الحاضر كان مطلقاً ؛ كان زمن الكينونة الراهنة » 
وم يكن ثمة أمام أبى نواس شكل للمستقبل . لذلك كانت 
حدائته إغراقاً فى اللحظة الراهنة » لا بحثا عن مستقبل . 
وكانت حداثة أب تام Lal‏ . جذرياً بالحاضر ؛ بحاضر 
اند بالدرجة الأول ١‏ ببحرية CA‏ إبداعه بأن يتحرك 
خارج النموذج ؛ ولذلك م يكن لبحثه هو أيضاً أفق مستقبل » 
بل ظل Gat‏ فى حاة خاش 

تمثلت سلطة النموذج فى وعى أبن نواس فى تجليات عدة ؛ 
بينها النموذج القيمي » والتموذج اللغوى المتجسد فى بنية 
E‏ في الإصرلر عل اكتمال 
العام » وكون الفکر متشكلاً تشكلاً جائياً pen‏ الوضرح . 
لذلك كانت ثورته عل سلطة النموذج وة لاد ر فقد 
رفض النموذج القيمى » وغاص فى تجربة الم معتيرا المجرم 
وسيلة ret‏ الوحيدة لعالم لم يكتشف بعد ؟ رقف التسونج 


الفنى فمزة القصيدة ely ٠‏ تاعا تشکیلها ورورفض 
موذج الوضوح فعد الشعر Bly AA! Gey‏ 
Reinet‏ . تجلو ذلك أبياته الفريدة هذه : 
دضیر Pe en ee‏ 
من ظنون . کلب للسیان 


واحد فى اللفظ . شتى المان 
نائم فى الوهم. حتى إذا ما 
رسته رمت سممی OLS‏ 
نکان تابع حسن شیء 
من أمامى ليس بالمستسان » 
وقثلت سلطة النموذج لدى أبى تام فى الإجماع على صورة واحدة 
للعالم » فى الفهم Ie‏ بالقول » وق اللغة المجازية - 
الاستعارية ذات البعد الواحد ؛ فكان رقضه لسلطة اللمونج 
تأكيدا للضدية » وت لتعقيد العلاقات الاستعارية 
فى العالم « ونفياً للوحدانية , Jo‏ التعددية فى الدلالة والتعددية 
فى المنظور مكانها . 
وقدلت سلطة النموذج لدى المتصوفة فى كون الدين نظاماً من 
الإجراءات والمارسات الطقسية ؛ وف القواعد والقواتين ؛ وى 
ty‏ 


الفصم الحاد بين الانسان والاله » وبينه وبين الأشياء فى العا . 
ولذلك رنض اخلاج هذا الفصم الحاد « وأعلن  Fie‏ 
هو الله » وأن « آنامن أهوى ومن أهوى ctl‏ . کا رنض الدین 
- النظام ليغوص فى الدین - التجزبة الروحية » تجربة الحلول فى 
العالم « والحلول فى الخالق . 


۲-۶ 


أما فى العصر الحديث ۰ فقد تجسدت سلطة النموذج أولا فى 
اللغة الشعرية : جماعيتها » سلطويتها a‏ 
ووصفيتها » وخارجيتها « وتقليصها للتجربة الإ 
مباشر ؛ ثم فى الصيغة ية الصامدة الرتيبة للشعر ‏ فى 
إخضاع افاجس الشعرى لقواعد النظام العروضى - التقفوی 
ومعطياته السبقة » التى تتشكل خارج القصيدة . 

كذلك تجسدت سلطة النموذج فى تحول الشكل إلى حامل 
[یدیولوجی للدلالة ؛ إلى طقس يزدحم بمفاهيم السلطة الدينية » 
والسياسية » والاجتماعية . 

وتجسدت سلطة النموذج أيضاً فى مفاهيم الحدودية 
واخارجية » والمودة إلى القديم » ووحدائية gall‏ » 
والوضوح 

أخيرا » تمثلت سلطة النموذج فى تصور اللغة بوصفها وسيلة 
أو أداة جاهزة دقيقة التحديد » نقية من الالتباس ‏ لفكر منشكل 
جاهز . 

وتجلى ذلك كله فى الفصل التعلیدی بين المعنى والمبنى ؛ بين 
الفكر والاداة ؛ ثم بين الشكل والضمون . 

فى مثل هذا التصور » تکون الوظيقة الوحيدة للوعاء هى 
الاتساع لما يصب فيه » وحفظه » وإيصاله إلى المتلقى . آما 
الوعاء نفسه فليس له من الخصائص المميزة إلا تلك النى تنعلق 
بصلاحيته » على المستوى الدلالى الصرف » لنقل المحتوى . 

كان أول من حاول تدمير هذه الثنائية » بجدية » أبوتمام » 
لكن تدميرها العمل لم يتم إلا فى الكتابة الحديثة . وهنا أصبح 
رفض سلطة النموذج يتجل فى : 


. تدمير هله الثنائية تصورياً‎ - ١ 


۲ - تدميرهاعن طريق قلب العلاقة بين الفكر المنشكل جاهز 
عنه » إلى علاقة بين اللغة والفكر الذی 


۳ - تدمیرها عن طريق نقل تركيز العملية الإبداعية من 
مستوی المرسلة إلى مستوى نظام الترميز ؛ من ال “mes:‏ 
sage”‏ إلى ال code”‏ 


وذلك يعيدى إلى فرضية حول الحداثة كنت قد طرحتها فى 


مكان آخر » ويظهر فى الوقت نفسه ترابطها مع تصوری 


نبعت من الواقع المعاصر ؛ Eye‏ 
والاجتمامية اا وقد شكل هذا الزیج سلطة موذج أكثر 
شراسة وتعقیدا وطغياناً من أسلافه . 

من هنا كان pais‏ الحداثة الجديدة لسلطة النموذج أكثر 
تشابكاً وعمقاً وتعقيدأ وشراسة » كبا كان فى الوقت نفسه أكثر 
Lust‏ وتعدّدية وضدية » بل تناقضاً أي 

من طرف آخر » كان العالم الحديث قد للاكتشاف 
لم نكن مناحة أمام الحداثة القديمة ؛ اكتشاف الذات الإنسانية » 
Lf‏ فى حيمية الداخل ف ام اللاوعى وانشحان الرغبات 
الکبونة والشهوة القموعة ؛ ثم اكتشاف الإنسان ومركزيته في 
الوجود » shel‏ السلطة SAY)‏ الطلقة » ولا مشروعية Aub‏ 
السباسية الطلقة ثم اکتشاف ee sees‏ 
التعددية ۰ اللتبسة . وافاق الحرية الفردية . ثم تحرر الطبقات 
الفقيرة النسبى » وتنامى فاعليتها » ودورها فى صنع التنظام 
الاقتصادى والسیاسی ‏ ومنحه شكلا جدیدا Apia‏ 

JS‏ ذلك أصبحت المحداثة الجديدة مغامرة أغنى » وخية 
أعظم + 1 i‏ أسمى وانحساراً أشد ؛ اصبحت أعمق داخلية 
فيها هی فى الوقت نفسه أكثر قدرة على فهم العالم الخارجى ؛ 
أصبحت أكثر تحديداً فيا هى أبعد غوصاً فى اللا محدود 
Why‏ حدد ؛ وأصبحت أكثر حميمية فيا هى bey dol‏ للانفصام 
بيبا وبين العالم ؛ أى أنها اصبحت بؤرة AILEY‏ أكثر 
احتدامية وغزارة فيض . 


الحداثة /رسلطة اللغة 
13 
الحداثة » فى كل تجلياتها . وعى ضدى حاد للغة » 
وبالتخصيص » لازمة اللغة . فى هذا الوعى » نبدو اللغة أرضاً 
خرابا ؛ ساقية جفت ول يبق فى قاعها سوى الرمال المتشققة ؛ 
بسة فى صحراء رمادية . وفى هذا الوعى » بصیح 
eco‏ ُعَمُر هذه الارض الخراب من جدید؟ 
ض منها الاء الحى ثانية ؟ GS‏ نورق 
وتزهر آقصان الشجرة اليابسة ؟ 
ويا جواب الحداثة باهرا كذلك : تفجير اللغة » تسف 
البابس والخراب من الداخل . من أجل أن تتفجر فيهم| حياة 


الخداثة /السلطة/اللص 


اللغة نفسها تجربة تغدو الكلمة 
أحد الجالات الأساسية لفاعلية الحداثة » لشكّها , وترقّدها, 
وبحثها المحموم » وتساژلاما وقلقها . ومن السهل جداً أن 
يجمع الباحث مجموعة مختارات ضخمة محورها الاساسی اللغة 7 
الكلمة/الخلق باللغة بي 8 و ۱۹۸۰ ؛ مجموعة لا سابق لها 
فى تاريخ الشعر العر بى أو الكتابة العربية » إلا فى إشارات سريعة 
(لکتا عات لوقع ) عمد لى ناس وا ام وق تصوس 
صوف کالتفری . لکنتی لا آنوی فعل ذلك هنا » بل ساکتفی 
بالإشارة إلى نصوص عبد الوهاب البياق ( کلمات لا موت ) + 
وأدونيس ( أورفيوس ۰ العهد الجديد ) » وأحمد عبد العطی 
حجازى ( المجد للكلمة ) . 
بيد أن الطبيعة الضدية لوعى الحداثة لغة تتجل هنا Lal‏ ؛ 
فقط » ولورأت هذا الوت واكتفت 
ة البعد « وفقدت ed‏ من 


فالحداثة لا ترى موت اللغة 


محشوة بالسلطة ؛ لغة يثقلها تاريخ 
الإيديولوجيات السلطوية ای صنعت تاريخ الثقافة . هكذا 
اتبدو اللغة be‏ هائلاً » قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف » 
التراکمی » السلطوى ؛ هكذا تعاين اللغة باعتبارها لغة السلطة 
فقط ولا شىء آخر . وتؤدى هذه الرؤ ية إلى تحويل اللغة نفسها 
ی کاپزس الثقافة السلطوية الضاغط عل عصب الحياة الجديدة 
التبرعمة » وال دريئة السهام المزقة التى تصويها الحداثة . 


من هذه الخصوصية فى رؤيا الحداثة للغة » ينشأ مصدر 
أساسى من مصادر تميزها وحركتها ؛ فإذا كانت الحداثة الغربية 
فى كثير من أعمال روادها استجا اللغة الحاضرة بالعودة 
إلى لغة الماضى » فإن الحداثة العربية لا تستطيع - عقائدياً - أن 
af‏ منفذاً فى مثل هذه العودة . فاللغة - اب - السلطة ای 
ری ی التکدس الجائم بوصفه 
كتلة واحدة متجانسة هائلة . لذلك تصیح الحركة الرحيدة 
الممكنة حركة البحث عن لغة الستقبل ؛ حركة التفجير TAD‏ 
الحاضرة » والتجريب المنبك by‏ عن جديدة . وى هذا 
البحث قد تفاجأ BL‏ تكمن مطوية فى 
انوية منه » نقية من سلطويته وجرثومة مونه » 
نرء وتقذفها إلى مسارها لجديد , لا دلالة على 
gl‏ بل دلالة على عنف قمعها وسلطويتها » 
إذلم تسمح هذه افوامش Beall‏ بالنمو والتفتح والانتشار لتغير 
بنية الماضى . هكذا يكتشف أدونيس التقرى مثلاً ويعرد 
البباق إلى الخيام « وعبد الصبور إلى الحلاج » وشعراء آخرون 
إلى نماذج مشابة فى هامشيتها الثقافية » وى طبيعتها القربانية 
أوء حل الاقل » فى كونها ضحية ثقافة السلطة المسيطرة . هكذا 

يؤسس أدونيس خيط تواصله مع كوكبة المبدعين فى الماضى : 
38 


وأب نواس والرضی 
وكتيت للطائی أن باق « وقلت لذى القروح . أبو العلاء أن 
وأحمد . وابن خلدون - 


ستعلن آية الأحشاء » وسوسة السدیم الاو 


۱۷ 


لان اللغة هى » جوهرياً . النظام الاجتماعی الأكثر 
خصوصية » فان الثورة على السلطة » وهی التوام الثاق لجماعية. 
الوجود الانسان ٠‏ تجد أولاً فى الثورة على اللغة » فى مجال 
الفن الإنشائى . ولان اللغة هى الجهاز الاجتماعى النظم › فإن 
ثورة الحداثة على اللغة » واولة تأسيس لغة فردية متجددة طرية 
لدی الفنان الفرد » تصبح الحور الذى تتبلور فيه ازمة علاقة 
الحداثة بالجماعة . Sas‏ الحداثة كانت » وماءتژال تج BS‏ 
انهاه المجتمع » فى LAI‏ قضاباء وتطلعيائه یه عن از 
أفضل . لكنها فى محاولتها تجسید تطلجات ten‏ 6 
لم تستطع » بل لم تشأ , أن تكون لغة له PRESS‏ 
بالتحدید » اللغة - النظام الاجتماعی الموروتث Bye‏ الحدائة 
هى اللغة النقيض هذه اللغة الموروثة > رما جات شرع بن 
الحداثة وبين الشريحة الإنسائية التى إليها تنتمى » وعن قضاياها 
ei‏ تير هكذا تمع له ریس الشعرية للجدة 
إنسانية مددة » 


هذه الشريحة الانسانية عينها ؛ وهكذا أيضاً 
ودرويش عن اللغة الجماعية US‏ اصبحت أكثر دحولاً فى 
النظام الموروث » 


Sab‏ . وكلما ازداد تمرد الحداثة على ا 
آزداد الشرخ 
pod‏ بيد أن هذا يعدو أن يكون شرطاً تاريخياً صرف » قابلاً 
للتجاوز ؛ لا لان ادا علاقتها باللغة - النظام . بل OY‏ 
النغير الذى تخلقه الحداثة سيؤدى فى النهاية إلى تغير اللغة - 
النظام عينها , وإلى تحول هذه اللغة الجديدة المبدعة إلى لغة 
الجتمع . ذلك فى طبيعة تاريخ العلاقة ین الفن والعالم ۰ والفن 
واللغة » لاخروج عليه إلا حين تكرن الحداثة طفرة Beis‏ 


الطبقية » الاقتصادية » الاج 


داخليا » وبالتحولات على صعيد علاقة 
آی خارجیا /عالیا E RTE‏ 
أن يمحى بسهولة . ویتجسد هذا التوحد الطلی لتجدید اللفة 


يد الحياة فى صورته الاعمق دلالة حين يصبح هاجساً ذا 
ديمومة يتخلل شعر الحداثة من بداياته إلى آخر القصائد التى 
44 


اقتبستها فى هذه الدراسة ( « إسماعيل » أدونيس ) . فالقصيدة 
التى تحلم بإعادة صياغة العالم » لا تصوغه من حيث هو عام من 
الأشياء فقط » بل تصوغه » بالدرجة الاو » با هو عالم من 
الكلمات , fle‏ اللغة . وتمتل اللغة فى هذه الصياغة | 
مكانة مركزية » بل المكانة الأكثر مركزية » والاشد محسوسية , 


بين مکونات العالم الجديد : 

د هو ذا » سأرسم كوكب الفسق المضىء على يدي : لكى أحى 
وردة 

ذبلت » وكنت قطفتها 


من شرفة الزمن الذى آخيتة 

ولکی آلامس طينها بكرأ : يرد إلى العناصر سحرها 
ویقول للغة اتبعينى 

هذا هو الغسق الجميل 6 تیه يرث القتيل 

هذا هو الفسق الدلیل » . 

ويتجل ذلك بصورة أكثر كمالاً فى sil hall‏ اقبست نه 
بل قلیل « والذى سأعود إليه فى صورته الكاملة : 


« متدثرا بدمى » أجىء - بقودن 
حلم » ويهديق بريق - 
هيأت بیتی لابن رشد 
وأب نواس ٠‏ والرضی 
وكتبت للطائنَ أن بان . وقلت لذى القروح » أبو العلاء أن 
daly‏ . وابن خلدون = 
الأحشاء » وسوسة السديم الأول 
ونفكك اللغة الدفينة 
فى غابة الأشياء - نقرأ صخرة 
غمضت » ونسمع ما توشوش ياسميئه 
ویدور و خلد اطقول : 


والشمر فائحة العقول » . 


هنا تتجلی رؤ يا الحداثة للغة فى واحدة من صورها ١ا‏ 
البهية ؛ فاللغة تترسب وتتصلب » وتموت ؛ ت 


اللغة من جديد ؛ أن تعيد العالم إلى ديم أولى ييسهس 
ويوسوس فقط . دون أن يسمى ويبلور ويجمد . وادائة 
تصفی old‏ الوسوسة » تصقل صدا الحساسية المتجمدة » 


وتعيد للحواس القدرة على رؤ ية الاشياء والکلمات بكرأ 
جديدة » مدهشة » طرية . الحداثة تقر المبهم الصلد ؛ 
الصخرة التى غمضت على تلك الحساسية الصدئة ؛ والحدائة 


توص فى روح الأشياء الحبة » تتقری همسها ووشوشتها » 
وتتحاور معها على مستوى هذا اغمس وتلك الوشوشة ‏ بل 
با لتقرأ حتى ما لا يمس أويوشوش ؛ تقرأ الضمير الذى 
يهجس قبل أن يعبر عن هجسه بلغة أوإشارة أوإهاء » 
والحداثة » فى النهاية » تعلن الشعر مفتاحاً لتجديد العام ؛ 
لتفتیح مغاليق العقل إلى العالم « وتفتيح مغاليق العالم آمام 
العقل . 


° 


الحداثة : الفلق/ الفتوح 
۱۸ 

حين أصف الحداثة فى إطار المغلق / الفتوح ٠‏ كما فعلت في 
فقرة سابقة » تبدأ سلسلة من المستويات التى تتجل عليها هذه 
الخصيصة الکونة للحدائة بالتبلور , ثمة ٠‏ أولا ٠‏ مست 
حضاری کل تتمثل الحداثة في t‏ 
الآخر الحضارى . وتصبح بهذا المعنى » انفتاحا عل 
الحضارات الأخرى » وبشكل خاص » على الغرب - نونج 
السيطرة والقوة والسلطة والتقدم ( فى مرحلة تاريخية عيدذة عل 
الأفل ) . وتصبح الكتابة العسربية » والشعر aA‏ 
خاص » مساحة مفتوحة منفتحة » تزدحم فيه AYA‏ 
الوافدة » شرارات الاصطدام بالآخر الحضارى والأَخَر الق 
- الشعرى . لكن هذا المستوى من علاقة ال PCPA‏ 
أقل ما بر اهتمامى فى السياق الحاضر ؛ ولك ساك 
بالإشارة إلى أهميته » دون تقص لابعاده . 

على الطرف الآخر من تجلیات علاقة المغلق / المفتوح یقف 
التجل الأكثر خصوصية. وفردية » ومحدودية » وهو 
ما سأصميه الانفتاح على الداخل ؛ الانفتاح الذى يشل حركة 
من الخارج المغلق ( ای الخارج الذى تحول إلى رؤ ية متكدسة 
مكتملة مغلقة للعام) إلى الداخل الفتوح ؛ إلى الذات الفردية 
فى تشابك عوالمها ونزوعاتها وخيباتها وأبعادها . ولقد مق من 
حدّة هذه الحركة انقلاب جذرى ( غرب (Led‏ فى معرفة 
الذات وتصورها , ثل فى انتشار مفاهيم كاللاوعى » By‏ 
الوعی ۰ والوعى الجماعى » والصور النمطية العلياء 
والاسطورة وأبعادها الفردية الجماعية , والحلم ودلالائه ء 
والعلاقة المعقدة الجدلية بين اللغة والفكر . . . الخ . 


مکذا صارت الحداثة حركة نحو العمق ؛ Glog‏ مجاهیل 
داخلية انفتحت فجاة ما الانسان وغدت مصدراً ایات 
التى لا تقاوم ؛ اصبحت تعميقاً للوعى ونوسیعاً باهرا لمجال 


بين هذين التجليين لعلاقة المغلق / الفتوح (التجل على 
مستوى العلاقة بين الحضارات والتجل عل مستوى العلاقة 


الحداتة/السفطة / اللص 


مرورا بالکونات الاخری للنص fae‏ . هکذا يمكن أن نتصور 
الأمر فى إطار مصطلحین شائعين فى علوم أخرى ۰ أنقلهه| إلى 
هذا السياق لوصف الظاهرة التى أرصدها » هما مص طلحا 
ال ( macro‏ )وال ( micro‏ ) ؛ وباستخدامهم يمكن أن 
أتحدث عن تجل حركة المغلق - المفتوح على مستوى ال (ice‏ 
text (‏ 0: وامتدادها الشامل لتصل إلى مستوى ال macro‏ { 
text)‏ . 


الكننى قبل أن ارکز على هذه العلاقة الأساسية التى أصفها : 
أى علاقة المغلق - المفتوح » أود أن أناقش بشىء من التفصيل 
الخيط الناظم لدراستى للحدائة بوصفها Lady‏ للسلطة 
متجسدا فى طبيعة النص الذى تخلقه . ويتمثل هذا الخيط فى 
الالتحام الوجودى للسلطة « بكل ULE‏ » بالشكل . ودون 
فهم هذه العلاقة » ستبدو دراستی لمفهوم النص الفلق / 
النص الفتوح فاقدة لمحور تنام واضح . 
al‏ 


السلطة - الشکل - الطقس 
“ 

الحداثة » جوهربا » ليست رفضا للشکل فقط » بل هى 
رفض للتشكسل . إنها وعى حاد خسطورة التشکل ؛ OY‏ 
التشکل « النهائى ‏ الحدد » الواضح » هو وحده القابل لان 
یکون طقسا ؛ والطقس تجسید اسمی للسلطة . والسلطة لا تعر 
عن نفسها » أولاً وأخيراً . إلا عن طريق الشکل = الطقس . 
فالسلطة لا يمكن أن تسمح لنفسها بان تكون هذا افلام . 

من هنا نری أن أول سمات السلطة فى الفكر الدينى » مثلا » 
تأسيس الاشکال - أى الممارسة الطقسية - ge‏ فى الغياب 
المطلق لأى دلالة واضحة أو للمضامين . لذا الفكر 
الدينى على مفهوم التحريم والتحليل . والمحرم دائم) ذو شکل 
بارز ومرتبط جذريا بممارسات شكلية سرعان ما تتحول إلى 
طقوس . كذلك من الدال أن السلطة السياسية تتجسد فى 
أشكال : منصب الرئيس » القائد . رجال الشرطة » 
المجالس , افیثات . وهی لا تکتفی بذلك . بل تتمايز شكليا 
هذا التمايز ليس له مضمون » بل يخضع للدلالة عبر 
. ومثل السلطة الدينية والسياسية clas‏ 

3 الاب 
۰ السخ) , وهذه العلاقة العميقة بين 

to 


المدرسة » الخامعة . 


متجذرة فى وعی الحداثة ؛ ولذلك فإنها إذ تكون 
جوهريا رفضا للسلطة فإغا تجسد رفضهافى رفض (لاواع » واج 
اللشكل » وللتشکل ؛ ومن هنا يصبح النص غير قابل للتشكل 
ضمن أطر محددة ؛ غير قابل للقياس والرسم ؛ غير قابل OV‏ 
يتحول إلى طقس . إنه يصبح نصا مفتوحا + بل بمعنى من ا معان 
- نصا لا متشكلا . وهو فى رفضه للتشكل يرفض أن يصبح 
طقسا قابلا لممارسة السلطة . ولآنه يرفض التشكل فان يصر على 
تجاوز كل شكل أنجزه على الدوام . ومن هنا كانت حركة 
آدونیس والبياق مثلا من النص المنشكل إلى النص اللامتشکل . 
كل نص جديد يكسر شکل التص القديم فيصبح ما لدينا لا جرد 
عدد من النصوص التى يمكن اختصارها فى غوذج » بل سلسلة 
من النصوص المنولدة - المتوالدة داخليا » غير القابلة للاختصار 
فى نموذج . النص له سلف هو سليله » لكنه ليس صورة عنه + 
بل هوولادة جزئية منه ثم تجاوز له + وهو بهذا gall‏ تمهيد لنص 
جديد علاقته به هى العلاقة ذاتها ؛ ويمكن تثبل ذلك بالدواثر 
التالية : 


أما إذا كان لدینا عشرة نصوص حاابئة 
فإنها غير قابلة للتطابق » بل تتناسل ES‏ 
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وحتی مساحة التقاطع بين کل دائرتين لا یکن أن تشکل نظاما 
مطردا OY)‏ ذلك يصبح شكلا - (Lab‏ « بل تختلف وتتفاوت . 
ومن هنا يمكن - دون صعوبة كبيرة - الحديث عن بنية 
«القصيدة» القديمة » لكن من المستحيل الحديث عن بنية 
«القصيدة» الحديثة . 

قد يكون النص - الحداثة فى رفضه للتشكل ما يزال يبحث 
عن نظام ؛ غير أنه فى هذه UU‏ يرفض تشكيل نظام حسوس ۰ 
مز بدل ذلك نظاما تحتيا » أوداخليا » خفيا » ميزته أنه يظل 
نظاماً فرديا للنص المفرد » غير قابل للتحول إلى صيغة مولدة 
لنصوص أخرى متطابقة معه . ای أن النص ینفلت 
النظام المزئى لیؤسس نظاما لامرثيا فالرئی قابل لان يتحول إل 
سلطة ؛ آما اللامرئى فهو غير قابل ذلك » أو هو أقل قبولا 
لذلك على نحو ملحوظ . وبهذا المعنى يصبح اللص فابلا 
للكشف » أو کشفا لامرئيا , غير أنه غير قابل للتحديد إلا 
بصطلحات تكوينية خاصة به . 

فى هذا الرفض للشكل - الطقس - النظام المرئى - السلطة 
1 تلتقى الحدائة مع تيارات التاریخ الباطنية ؛ مع 
الصوفية بشكل خاص . فالصوفية فى جوهرها كانت رفضا 
للشکل - الطقس » وبحثا عن هذا النظام اللامرئى ؛ هذا 
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النظام اللامتشكل الكامن فى انسيابية العام وتداخله وتشابكه + 
ای فى حلوليته . من هنا كانت الصوفية رفضا للفکر Goth‏ 
التشکل ذى الحدود والفرانض والطقوس (مع نباکنت دينية فى 
العمق » فى البحث عن تجليات وحلول) . 

الحداثة » إذن » هى فعل يسعى إلى اللاتشکل ؛ ای أنها 
فعل يهدف قطعا إلى نفى الفعل النتج لعالم جاهز . واللاتشكل 
فى وجه من وجوهه » هو التشابك والتعقيد ؛ وهو أيضا 
التعددية . ولذلك تكون الحداثة هوسا بالتعقيد ؛ هوسا 
بالتعدد ؛ OY‏ الواضح : البسيط » الوحدانی » هو الأكثر قابلية 
للتحول إلى شكل ۰ إلى طقس ۰ إلى سلطة . 

حين يكتب أدونيس ولغم الحضارة - هذا هو اسمى» فإنه لا 
يقول فقط إنه لغم حضارة القرن العشرين » بل لغم الحضارة + 
لغم الشكل والطقس ؛ لان الحضاء أيضا من الحضور 
الباهر ؛ من البروز والجلاء ؛ من فاعلية أسمى فى الوجود 
الإنسانى » هى فاعلية منح الشكل (وإلا فيا معنى التحضر ؟) . 
الحضارة هی فاعلية إعطاء الطبيعة - الخام اللامتشكلة شکلا 
وحضورا شكليا ؛ وبخير ذلك لا تكون حضارة . ولذلك نعبر 
الحضارة عن نفسها بالاجسام الضخمة ؛ بالابية ذاث الاشکال 
الواضحة » البارزة » الحاضرة ؛ بالانصاب والشوارع 
و... الخ . فالحضبارة » جوهريا » هی تناول للطبیعی 
وتدمير له عن طريق ندجینه وبلورته فى أشكال . ودمار الحضارة 
هوء جوهريا » دمار الشكل ‏ أو دمار الاشکال BI‏ تهسدت 


نها 
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هذا البحث عن اللامتشکل ليس جدیدا تاربخيا ؛ فشمه 
ظاهرتان مهمتا 

أولا. - أن الذروة التاريخية لفن الحدئینالعرب ‏ تنمثل فى أب 
نواس وأ تام » بل تمثلت فى تدمير الشكل - الطقس للقصيدة 


عند الوشاحين » وخلق شكل لا متشكل ؛ شكل عديد الأشكال 
هو الوشح (أوء فى صورته ا لمل » المديّجة) » الذى تبلغ 
أشكاله اشات . واهية الموشح لا تبع من تجارب جديدة 
طرحها : بل من هذا اموس باللامتشكل . بيد أن ضعفه 
الطبيعى یکمن فى أنه عبر عن هذا ا هوس بلغة التشكل ؛ لأنه 
بلور نفسه فى أشكال صارمة جديدة فكان يجسد ننازعا حادا » 
وتوترا دائما » بين الشكل الصارم واللاشکل المفتوح . كل نص 
كان شكلا صارما بالقياس إلى نفسه » فى بنيته الداخلية » لكنه 
كان متفاوت العلاقة بالشکل المطلق » أو بائلاتشکل المطلق . 
انیا - لأن الحداثة هى هذا ال حوس باللاتشكل » فإنها حين 
تتبلور تصبح عجيبة التسارع , إذ تتحول إلى بحث مستمر عن 
تجاوز للشكل الجاهز . ومن هنا نرى أن المسافة الزمنية الق 
شغلها شكل القصيدة القديمة قد تبلغ ألفا وخسمائة سئة , لكنها 


حين تتکسر فإننا خلال ثلائين سنة نری نموا هائلا فى تعدد 
الأشكال ؛ OY‏ البحث عن اللامتشكل مولد للذات . كذلك 
نری أن الرواية الكلاسيكية تحتل قرنا ونصف قرن » يتبلور 
خلافا شكل واحد ؛ أما حين ينكسر هذا الشكل فإننا نرى 
خلال خسین عاما (من جويس مثلا إلى الآن) نموا هائلا فى تعدد 
الاشكال . كذلك نرى مثل هذه الظاهرة فى الرواية العربية ؛ 
السفية» و «عالم بلا خرائط» خسة عشر عاما فقط ؛ وبين 
«زبنب» و «السفينة» أقل من نصف قرن . 

الحداثة . إذن » هی فاعلية نفى الشتكل ؛ فاعلية خلق 
اللامتشکل ؛ لكنها فى ذلك ليست إلا تجلا فقط وس أعمق هو 
الموس برفض السلطة » السلطة الى يكتسبها الشكل - كل 
شكل - بحكم كونه شكلا , لا لشىء آخر . 

إن نفى المضمون أقل خطورة كثبرا من نفى الشكل . لقد غير 
الشعراء فى مضمون الق قبل أبى نواس ء لكتهم لم 
يثيروا ما أثاره » لانه - فى مواقع قليلة - رفض شكلها نظريا . 
ومن الأسهل كثيرا ألا يذهب الناس إلى الصلاة من أن يحرقوا 
مسجدا . وفى طقوس الحداد ؛ من السهل جدا أن es‏ 
الارملة وتفرح بعد أيام من وفاة الزوج » لكن ما بر هي أن تن 
اللون الاسود ٠‏ وف إطار الدولة - الوطن . من السهل Dae‏ 
re‏ المره من chy‏ « وأن يقطع صلته به » ولکن ما یج البش 
والسلطة هو أن يقوم بإحراق علم الوطن أو دوسه . ذلك أن 
الشکل - الطقس هو فعليا حامل الدلالة » والأكك. آنشحانتا 
بمقومات السلطة . 
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الشكل : الطقس - القداسة - السلطة هى آقانیم تکشف لنا 
عن خصائص تاربخية للنشاط الإنسانى . إن الكلاسيكية » 
مثلا » لم تعبر عن نفسها بحصر للتجارب ای ينبغى عل الفنان 
أن يكتب عنها أو یعابها ‏ بقدر ما عبرت عن نفسها بسلسلة من 

القواعد الشكلية الصارمة . 


اللغة . لان اللغة فى النهاية تولد سلسلة من القواعد الملزمة . 
ولذلك تكون الحداثة » بين ما تكونه » تدمیرا للغة من 
الداخل + تدميرا للقوا: ٠‏ واولة لإعادتها إلى بناها 
اللاقاعدية » اللامتشكلة . ويتم ذلك فى الحداثة عن طريق 
تدمير بنية اجملة الدالة ما هى نسق واضح من القواعد ال 
وتحويل الجملة إلى سلسلة من الإمكانات والتداخلات . ذلك 
هو ما فعله جويس على وجه الدقة » وما يفعله أدونيس فى «هذا 
هو اسمی» : أين تبدا ابحملة وأين تتهى ؟ ما الملاقات 
التركيبية بين مكونات الجملة » بل ما الکونات نفسها ؟ بل ما 
الجملة ؟ هنا تصبح الجملة هيولى قابلة للتشكل فى أكثر من 
شكل ؛ أى تصبح لا متشكلة . 


الحداثة/ السلطة الت 


وإذ أربط بين القداسة التى يكتسبها الشكل ۰ وفعل التدنيس 
الذى تمارسه الحداثة باختراقها له وتدميرها إياه » فإننى أحاول أن 
ad‏ الدلالات الأعمق هذه العلاقة الأساسية . لا نی مجال 
الادب فقط » بل فى dle‏ انثروبولوجی اشمل . وأود بشکل 
خاص أن أشير إلى هذه الدلالات فى سياق ما يصفه 
الأنثروبولوجيون بطقوس الرور (Rites of Passage)‏ 

يختصر بعض الأنثروبولو اط الإنسان فى تصوره 
للزمان والمكان الاجتماعيين بأنه فى كل شكل من أشكاله تعبير 
عن طقوس المرور ؛ عن الانتقال من - إلى ؛ عن التغير فى 
الرکز , أو المكانة » أو الصفة . 

هكذا تكون طقوس المرور تجسدا أسمى للسلطة فى جهدها 
لتنظیم الوجود المجتمعى . وبهذا gall‏ » فان تحديد المكان 
والزمان » بطريقة أشكالية ميزة » هو التجسد الاسمی لفاعلية 
السلطة هذه . وهنا يجتل الشكل ۰ المارسة الشكلية الصرف » 
الدور الرکزی فى آلية الخضوع التى بمارسها الإنسان فى تقديم 
الذبيحة » مثلا , أو الدور المركزى فى آلية ا خضوع للسلطة النى 
يمارسها الذى يكون موضوعا لطقوس المرور (initiate)‏ (الأرملة 
الی ترتدى السواد » الصبى الذى ينضج ؛ الصبى الذى يحفظ 
القبران فيحتفى به ویرکب حصانا فى دوران عبر القرية) . 
والْقطة الدالة هنا هی أن الشکل ليس حاملا للمعنی فقط » بل 
إنه العنصر الذى يتل المركز حى فى the‏ غياب المعنى أو 
dil‏ ؤمن هنا نرى كيف أن المارسة الطقسية تسنمر دون 
معرفة مضمونها الفعل أو دلالاتها . 

وفى ضوء هذه العرقة الأنشروبولوجية » يمكن أن نری 
الذلالات الفعلية للشکل فى القصيدة » أو النص بعامة » 


والدلالات العميقة لكسره ختراقه والخروج عليه . ولاشك أن 
الدلالة الاولى هى أن اختراق الشكل تجسید لاختراق السلطة 
وتدميرها من الداخل . 

۲۰ 


يسهم هذا الوعی للابعاد الطقسية للشکل فى تعميق فهمنا 
لکون أساسى للشعر هو الإيقاع . وف انظور الطروح هنا ء 
يمكن أن نفهم هذا الالتصاق الشاريخى عمیق الغور للإيقا 
بالشعر « بل باللغة الطفسية فى كل أغاطها (سجع الكهان را 
الدينى) ؛ إذ يبدو هذا الالتصاق (EL‏ عضويا » بل ضرورة 
عضوية » من ضرورات القصيدة فى جميع المراحل النى كانت فیها 
للقصيدة طبيعة طقسية ؛ OV‏ الارتباط بين الطقس والإيقاع » 
بشكل محدد ضمن الطقس الذى يلعب فيه القول دورا مهما » 
ارتباط حيم وعضوى » كما تكشف لنا الدراسات 
الانشروبولوجية . كذلك تكشف هذه الدراسات الارتباط 
العضوى بين الممارسة الطقسية J Silly‏ . والإيقاع هو حد 
التجليات الأسمى للتكرار . 
۷ 


من هذا التلاحم بين المارسة الطقسية والإيقاع ينبع الدور 
gol LS‏ القصيدة 
الشنهی (Oral Com-‏ 
eston‏ ی الطقسية للقصيدة من جهة »> 
ن الصيغة Cormul)‏ والكون الإيقاعى من 


3 
الشعرى . وهكذا يكو الایقاع ذاته , عمليا » الولد الجذرى 
للتالیف الشفهى فى إطار من الأداء الطقسی للقصيدة . ولست 
ol‏ هنا بالاداء الطقسى إنشاد القصيدة فى موقف محدد فقط ؛ 
وأهمية قواعد الإنشاد « والسیاق الكل له ز ae‏ 


هد 


معينة » بل الدور الطقسی للقصيدة فى الحياة الجاهلية أن 
وذلك جانب من الشعر الجاهل لم يدرس دراسة كافية بعد ؛ 
ولكنه على قدر كبير من الاهمية . 


خلال تطورها التاريخى » تتحول القصيدة العسربية إلى أداء 
طقسى على مستوى آحر » هو مستوى الوظيفة الى تحققها فى 
سياق معين (المديح » الرثاء » المجاء) » والوظيفة التي تحققها 
حركاتها (أو شرائحها) ضمن بنبتها الكلية هکذا تعبع كل 
قصيدة مدبح تعاملا مع طقس قائم » وضدوراشته ١‏ ومارسة له 
قد يتم فيها تفريغ وتنويع جزئيان , لکن "القت لإ يمر تلاطيرا 
فعليا ؛ وعصطلح سوسير الحكيثازه تكح القصيدة لفة 
“langue”‏ « وتصبح كل عارسة فرب SParole WIS‏ ؟ یلا 
أن الساقة ین اک tal‏ هنا سا 
وخلال هذا الاستمرار الطقوسی للقصيدة بظل الإيقاع مكونا 
أساسيا فيها » ویظل WAS‏ بخصائصه التفليدية الطقسية 
طبعا . وحين تأتى لحظة الانفجار » فان الانفجار بتجسد - أول 
ما یتجسد - فى البده بتدمير الکون الإيفاعى للقصيدة - 
الطقس » أى بتدمير الطقس فى أكثر مكوناته جذرية : الإيقاع 
والتكرار . 

فى لحظة واحدة » إذن » یتفجر داخل القصيدة بعداها 
الأساسيان : الایقاع: والتکرار ؛ تكرار الشطر » عدد الوحدات 
الإبقاعية . والقافية » وتكرار الطبيعة الجزئية للبيت 
الشعرى . . . الخ . 

جرهرياً » يشل هذا الانفجار تتدميرا للطقس » لکنه عل 
صعيد أعمق » يشل تدميرا للسلطة التى She‏ الطقس . ونجد 

ن جديد أمام حضور صراع الحداثة مع السلطة . 

وإذا كان تدمير المكون الإيقاعى يبدأ بأشكال بسيطة » OB‏ 
ذلك من طبيعة الأمور . لكن الطبيعة الق تملكها الحرية ما 
أسميته كونها مولدة Cell‏ « تؤدى إلى تسارع هائل AES‏ 
ند هذا التدمير أشكالا متعددة » أهمهاما 
ارا ضمن البنية الداخلية للطبيعة التفليدية للمکون 
الإيقاعى » كيا سأظهر نیا بعد . ولا يوازى التدمير الداخل 
tA‏ 


لسلطة الایقاع فى ری سوی التدمير الداخل للمکون 


ولقد بلغ الوعی النقدی 
العري القديم AY‏ حدا تجاوز اعتبارها آحد شروط BW‏ 
للشعر » كما هی فى تعريف قدامة «الشعر كلام موزون مقفی دال 
على معنی» » بحيث وصل إلى عدها العلامة المائزة الوحيدة ؛ أو 
الشرط الوحيد للشعر » كما هی فى تعريف أبن ابليش 
الانصاری » الذى يقول فى بساطة إن علامة الشعر هى القافية 
فقط : هی وحدها الثابتة » وغيرها متغير (كالوزن) . 

وما هو عميق الدلالة طبعا أن الثورة على الطبيعة الطقسية 
للقصيدة تجلت على نحو Jel‏ بروزا فى انيار القافية الواحدة 
المتكررة . ذلك أن الشعر الحر (أو الاحادی كبا أسميه أحيانا) لم 
يتخلص من الوزن والإيقاع حقا . بل تخلص من تكرار القافية 
المنتظم والمتناظر فحسب . 

لكن ما هو أكثر دلالة يحدث الآن . ذلك أن كثيرا من 
الشعراء يحتفظون بالتقفية کم لا تسکون بشرط وا 
زانتظامها . ولقد بدات منذ سنوات قلبلة فقط ‏ ظاء 

تتمشل فى نوع من التعامل مع | 
طبيعتها . إنه تعامل يُؤكدها : لكنه يدمرها فى آن واحد ؛ 
يضعها فى النص » لكن من أجل أن يجعلها بزرة احتمالات 
وتجسيداً للتعددية » لا من أجل أن يمنحها طبيعة طفسية . وبكل 
ذلك foe‏ هذا التعامل ‏ كبا قلت » مستوى أعمق من مستویات 
تج رفض الحدائة للسلطة ؛ لطقسية الشكل ؛ لقداسة 
القاعدة . وسأقدم ‏ فى دراستی للنص الفتوح » ثماذج على هذا 
النمط من التعامل الذى أصفه الان . 

آمل أن يسهم ما قدمته من تأمل للشكل - الطقس ونجسيده 
للسلطة »نی النهاية . فى خلق مجال من OME‏ الدراسة يكن أن 
نسميه مؤقتاً » «سيميائيات الشکل» . وأنا مدرك ناما 
للإشكالات الى تثيرها هذه التسمية : هل نعود من جدید إلى 
الفصل بين الشكل والضمون ؟ أليس المكون السيميائى » على 
ای حال » مکونا شكليا ؟ هل يفف هذا المصطلح 
ضمنى آخر هو وسيميائيات الضمون» ؟ الخ 
أن نسمی الظاهرة المدروسة «سمانتیکیات (دلالیات) 
لکننی - عل الرغم من وعى هذا - gale‏ هذه التسمية » ثم 
أتابع إثارق للنقاط المنبجية التى لابد من تطویرها لكى نحل 
الإشكالات الناشئة عنها . 


۷ 


الحداثة att:‏ الوح 
"۲ 
هکذا تخترق الحداثة النص من الداخل . إنها لتخترقه بحيث 


يمتنع أن یشکل فى صورة حدود كلية صارمة تفصل 
الخارج . وهی تفعل ذلك , کا اشرت ‏ باشکال 

فتح النص عن طریق سس ولا حمالات الق 
مستوی دلالی ؛ ومنها فد 


» الشعرء الصورة ٠‏ 
. . الخ) ومنهاء وهوما بدا فى النضج الآن فى الشعر 
ees‏ » فتح النص عن طريق ربط مكونات داخلية ف 
بمكونات خارجية عن طريق الاشارات والحواشى والتعليقات . 


lw النص الحديث » إذن » نص مفتوح . والحداثة‎ ٠ 
فتح النص . وإذ أقرر هذا فإننى أعى اما أننى أطرح تصوراً‎ 
هو آن النص‎ EAT RS 
كيان مغلق » أو نظام مغلق مکتف بذانه . ولن أسعى هنا إلى‎ 
القارنة بين ما اطرحه وهذا التصور » بل ساسعی » بدلا من‎ 
. ذلك 6 ال بلورة أطروحى نحسب‎ 


الحداثة سعى دائب إلى فتح النص ٠‏ .لب pit‏ چذری دا 
التعامل مع اللفظة المفردة » أو ا رة المفردة » بنقل آلية تعبيرها 
من مستوى المعنى إلى مستوی معنى العنی ۰ كبا يعبر عبد القاهزة 
الجرجان » ثم نقل لهذا البدا من مستوى الجملة المنيؤذة إلى 
مستوى النص الكل . هكذا يمكن القول إن all‏ الحتلييث 
لا بعنى ما يقوله مباشرة » بل يعنى من خلال سلملة من. 
العمليات هى آلية تشکل معنى gall‏ . إت عبارة وهو كثير الرمادة. 
لا تعنى «كمية الرماد الكبيرة لدى الإنسان» بل GRA A‏ 
فك سلسلة من أنظمة الترميز تؤدى فى النهاية إلى «هو كريم؛ . 
وهكذا تكون آلية عمل النص الحديث فى وجوده الكل ؛ إنه 
يعمل دائها عل مستوى معنی العنی » أوما سيسميه «ريفاتير) بعد 
اللجرجانى بقرون » مستوى الدلالة “significance”‏ ری مقابل 
مستوی (gall‏ « ويجعله جوهر العملية السيميائية فى الشعر . 
۲ 

ومن تجلیات فتح النص أيضا ازدواج الصوت . ثمة صوت 
داخل ينصهر فى ie‏ النص » وصوت خارجی يمثل مستوى el‏ 
من الوعى لا يسمح بالانصهار » بل يبدو قابعا عل مسافة من 
النص » قادرا عل رؤ يته وغثله والتعليق عليه وتفسيره . . 
الخ . ويمكن أن نسمى ازدواجية الصوت هذه «ازدوا 
الوعی» ؛ gat‏ أن هناك مستويين من الوعى بسهمان فى تشکیل 
النص فى هذه الحالة : وعى انصهاری عضوى » ووعى 
انقصامى ضدى . 

ومثل ما أسميه «الوعى الانصهاری» فى اللص حالة من 
التوحد المطلق بين الذات والصوت الذى «يروى» النص . وأنا 
استخدم «يروى» هنا معن التشكيل اللغوى المنطوق للنص ۰ 
لا معنى السرد الروائى المعروف ؛ ای gil‏ أستخدم «بروی» 
لتشكيل النص الغنائى القصير الذی مخلومن عنصر السرد » كا 
أستخدمه لوصف تشکیل النص السردى فعلا . إن الصوت 


الحداثة/السلطة/الص 
الذی يروى قصيدة آدونیس : تا 
مثلا » موحد مع الذات | t‏ 
التوحد أن يكون السمة الأساسية ald‏ س القنيم کل | أشكاله . 
أما التص الحديث فإنه GF‏ بتعدد صوق فعل أحياناً (وبذلك 
يكتسب طبيعة السرحية) » أو منقسم عل نفسه » بحيث تقوم 
بون الصوت الذى يرويه والذات القائلة مسافة ما » تتفیر درجة 
سعتها من نص إلى نص ‏ فى عمل الشاعر الواحد » ومن نص 
زلف ما إلى نص لمؤلف آخر . ولعل الإخفاق فى إدراك هذه 
الطبيعة المزدوجة للنص الحديث أن يكون مسؤ ولا عن الإخفاق 


a‏ ائى» الحديث عن النص 
الغنا: اللاحديث » والظاهرة اتى تجعل GUM‏ النص ادیش 
غتلفة جذرياً عن الان فى النص اللاحديث » وتسمح فى Eh‏ 
بتطویر الشخصية اس » التاريخية أو المبتدعة » التى نراها » 
مثلا » فى مهيار أدوئيس » أو حلاج صلاح عبد الصبور؛ أو 
الخيام عند البياق » أو السندباد عند خليل حاوى . 

هذا الانفصام بين الذات القائلة والصوت الراوى هو الذى 
يتطور Lal‏ ليتجل فى ظاهرة التعليق والإشارات التى تفتح 
الت » على مستوى الوعى الشکل » وتمنعه من نشكيل نظام 
مغل » وتمنحه طبيعته المتوترة بين وعيدن يدخلان فى علاقة 
"ترآكب تطابقى حاد . 
۷۳ 

یتجسد فتح النص فى تمزيق الطبيعة المستقلة للوحدة 
الإيقاعية » من جهة , وللتشکیل الإيقاعى الكامل » من جهة 
أخرى . لقد كانت التفعيلة فى الشعر العرى تمتلك شخصيتها 
الستقلة وحدودها الصارمة » عاكسة صرامة الحدود فى BW‏ 
باکملها » وكان البیت الواحد ذا حدود صارمة معادلة » 
وشخصية عروضية مستقلة . أمافى الشعر احدیث ‏ فقد بدأت 
شخصية الوحدة الإيقاعية فى الالتباس » كا أصبح التشكيل 
الإيقاعى بأكمله احتمالياً . وفد أثارت أمثلة بسيطة من هذا 
الالتباس ردة فعل حادة لدى بعض حاملى راية الصرامة 
والاستقلالية من الدارسين » الذين لم يستطيعوا تقبل حدوث 
(مستفعلن) و (فعولن) » مثلا » وحدة أخيرة لبينين فى قصيدة 
واحدة . لكن الشعر استمر فى تدميره لهذه الحدود الصارمة » 


مازجا بين أكثر من وحدتین ختلفتین فى نباية ابیت ۰ كبا يحدث 

فى هذا القطع لصلاح عبد الصبور : 
دوحبذا لو کان فى حكايته (متفعلن) 
موعظة وعيره (فعولن) 
فان ذهنى ue‏ عن ابتكار قصة ملائمة ‏ (متفعلن) 
تشد ففة الجمهور (مفاعیلان) 
أجملها فى الجمعة القادمة (فاعلن) 
موعظتی فى مسجد المتصور (مفعول) 
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كمال ایدیب 


بيد أن هذا النمط من التداخل الإيقاعى لم يكن إلا مؤشرا 
صغيراً على الحركة المتسارعة فى اتجاه إلغاء الحدود الصارمة » 
رخلق النسيج الإيقاعى عميق اللبس ۰ متعدد الاحتمالات » 
بدها من اختراق بنية التفعيلة الواحدة » وانتهاء با 
البحر كله . وسأكتفى » تمثيلا على ذلك , بتقديم 
حدث لبحور الخبب والتدارك والرجز » ولبحر آخر يبدو 
قابلية لهذا الاختراق هو الرمل . 

۱ - صلاح عبد الصبور 


ایب : 


تکوم نیع ریات 

0-0-0-9 -/9---/--- /o--- 
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نتقارب فيها الأجسام وتتلاصق 

سدور /o---‏ -ه-هر - هط[ 
.7 

ب ب /ب ب -/--/-ب ب /ب 75 

تتواجه » تتعانق 

سس دده لور 

ب ب-/ب ب ب ب/--/ 

تندمج وتهوى فى الأفق المغلق 

-و --/---0/-9-0/- 0-0-0-0 
EE‏ 
ال 
١‏ - «لترتفع ‏ لترتفع » با یه الجید 
ی 

يا أا العظيم » يا حبوب يا رفيع » يا مهيب» 
۲ -«نعم » فقد يكون أمره حكاية طريفه 

أقصها لزوجتى حين أعود فى المساء 

فهى تحب أطباق الحديث فى موائد العشاء» 


فى كلا هذين النموذجين نرى ظاهرة » كنت قد أشرت إلى 
ورودها عند عبد الصبور فى دراسة سابقة » هى ورود (مفاعيلن) 
فى السرجسز ضمن سلسلة تالف من (مستفعلن مستفعلن) 
ومشتقانبا . ويشل ذلك اختراقا لقاعدة أساسية من قواعد 
العروض هی منع توالى وتدين » كا یثل إقحاما لوحدة متميزة 
جدا (مفاعيلن) فى بحر يمنع ورودها فيه . 


الرمل : 
«جارق مدت من الشرفة حبلا من نعم 
نغم قاس رتيب الضرب منزوف القرار 
نغم کالنار 
نغم يقلع من قلبى السكينة» 
[ورود المقطع زائد الطول (أو متحرك ساكن ساكن) وحدة 
مستقلة فى الرمل خروج على قواعد العروض واخترای لسلطة 
التقعيد] . ۰ 
«ورفاقى طیبون 
ربا لا يملك الواحد منهم حشوة فم 
ويمرون على الدنا خفافا كالنسم» 
(ورود : (- © - - -ه مستعلن) فى ا 
عل قواعد العروض من جديد (وقد يقترح أن هذا 
لكننى لا أتردد فى التعامل مع النص كا هررارد) ٠‏ 
آدونیس : 
المتدارك : 
«ذاهب Lath‏ بين البراعم والعشب » أبنى جزيره 
أصل الغصن بالشطوط 
وإذا ضاعت المرانىء واسودت الخطوط 
ألبس الدهشة الأسيرة 
فى جناح الفراشة 
خلف حصن الستابل والضوء فى موطن المشاشة 
بشکل هذا النسوذج مثلا متازاً عل اخشراق القواعد من 
جهة » Joy‏ حدوث اللبس الإبقاعى من جهة ثانية . ذلك أن 
البيت الأول یتشکل من تكرار مننظم لوحده الندا 


= 


اعلن . 


أما البيت الثان فإنه ملتبس » قابل للوصف بطريقتين : 
أصل الغصن بالشطوط 
0000 


وإذا ضاعت الرانیء واسودت الخطوط 
-o-- /-0-- ۵‏ 


[e-0--- /o--0-- 


افیف (الصيغة ب) Saat‏ 
جداً لسلطة النظام العروضی ؛ فى الحالة الأولى عن طريق ورود 
(فعول) فى var‏ الثنى و (فعول /فعولن /متفعلن) فى البيت 


الثالث مع «فاعلن» + وفى الحالة الثانية 
على بحرين : المتدارك والخفيف . هذا فى بيت 
ثم تعود القصيدة إلى الأول . وما يحدث للمتدارك فى هذه 
الأبيات يحدث له فى البيتين الخامس والسادس ایضا بصورة 
ولعل أوج هذه الحركة التى تندفع باتجاه ۵ فتح النص إيقاعياً » 
وتؤدى إلى خلق درجة عالية جدا عن اللبس BUDS‏ 
الإبقاعين » أن يتمشل فى قصيدق أدونيس «هذا هو اسمى» 
و «مقدمة تاريخ ملوك الطوائف» . هوذا مقطع من الأولى : 
«ماحيا كل حكمة 
هذه ناری 
لم تبق آبة - دمى YI‏ 
هذا بدئی 
دخلت إلى حوضك 
أرض تدور حولى أعضاؤك نيل A‏ 
طفونا ترسبنا/ نقاطمت فى دمى قطعت صدرك أمواجى 
اعتصرت لنبدأ : نسى الحب شفرة الليل/هل ol‏ 
إن الطوفان باق ؟/لنبدأ : صرخة تعرج المدينة (AY‏ 
مرايا تمشى /إذا عبر الملح التقينا هل أنت ؟/ 
وعل رموه فى HH‏ غطوه بقش والشمس تحمل 
قنلاها وتمضى /هل يعرف الضوء فى أرض عل طريقه ؟ 
هل يلاقينا ؟ سمعنا دما رین Dh‏ 
سنقول المحقيقة : هذى بلاد 
رفمت فخذها 
راية ... 


abs‏ ف لاجیء 

ولیکن وجهی فيثا 

دهر من الحجر العاشق يمشى حول أنا العاشق الأول 
للتار جمل أيامى نار أنثى دم تحت نهديها صلیل . . 


ا حداثة / السلطة/النص 


قادراً أن آغير : لغم الحضارة - هذا هو اسمى 
الأمة استراحت 
فى عسل الرباب والحراب 
eae‏ الخالق مثل خندق 
وه 
لا أحد یعرف أين الباب 
لا أحد یسال أين الباب 
(منشور سری)» . 
لا يقتصر اللبس فى هذا المقطع على طبيعة الوحدة المفردة » 
بل إنه ليتجاوز ذلك ليصبح لبساً فى النسيج الإيقاعى بأكمله . 
هنا يغدو الإيقاع موجة متدافعة منحسرة » ليئة » عنيفة » تمتزج 
فیها الذروة بالقرار » ويتحدان لعفجر منیا معا إمكانات إبقاعية 
جديدة . كل موجة تختزن موجات » تنفرج عنها ثم تصود إل 
مداها الندفع الأول » خا من هذه العودة أيضا واقعاً إيقاعياً 
جدیدا . وما إن تکتمل استدارة هذا الإيقاع التولیدی حق 
ايندفع تيار إبقاعى مغاي تماما » وحيد الخط » فتشکل القصيدة 
لك بنية إيقاعية مشحونة بالتوثر والاندفاع » يخترقها موت 
تشمیز يعادل دور العازف المنفرد (10م5)إذ يعقد حواراً مع 
آورکسترا كاملة فى كونشرتو للبيانو مثلا. وما يكاد الصوت المنفرد 
یتشک یبد فى الاتجاه نحوذروته . حتى تندفع الأوركسترا » أو 
آلة جديدة منها « تزحم الصوت » نحاوره » تتجاوزه » تدفعه إلى 
ما نحت السطح لتطغى هی عليه . ثم ينبثق الصوت من جديد » 
أو تهدر الاورکسترا بأكملها . 
وفى ذلك كله يتشابك النسيج الإيقاعى ویتعفد ‏ وتتداخل 
الأشياء مترقة كل الحدود المتوقعة ف بينها » بل متجاوزة لها , 
ونصبح القصيدة أقرب ما يمكن أن نتخيله شعريا للوحة تجريدية 
تتداخل فيها الخطوط والألوان عبر مساحة اللوحة » خالقة 
أبعادها الخاصة » وحركتها التى لا قاعدة لها سوى نفسها , أولا 
حدود ها إلا حيث تختار هی أن تقف » بعد أن تكون قد أكملت 
رحلتها وإذا كنت لا أتتبع هذه البنية الإيفاعية 
بالتفصيل ‏ فذلك OY‏ خالدة سعيد قدمت دراسة مستفيضة لا 
أسمته إيقاع الشوق والتجاذب فيها . 


۱-۳ 


ما يحدث عل الستوی الإيقاعى يحدث » كا أشرت سابقاً » 
على مستوى الفافة الى تصبح خاضعة لفاعلية خلق اللبس 
والتشابك واختراق الحدود الصارمة فى اتجاه فتح النص وتحويله 
إلى بؤرة من الاحتمالات as jap‏ که ق لسار ای 
خترق حدود الجملة اللغوية » وأنساق ال افية » ليربط » 
إيقاعياً » بين وحدات لغوية متالية » قفا عملية مدهشة هى 


۱ 


كمال أبوديب 


الاتصال عبر الانفصام . وفى هذا التمط تبدو القصيدة مقسمة 
إلى أجزاء تلعب فيها القافية (التى تعطى حقها الطبيعى من 
التقفوية) دور الؤشر اللغوى على الانفصام » لكن الوزن یات 
ليقوم بدور الاتصال + فکان الوزن يصبح جسرأ يصل بين 
j i‏ وتر عميقاًبين الاتصال/ 


وسأمثل عليه بنموذج لحمود درويش من «قصيدة لبيروت؟ . 


«تفاحة للبحر . نرجسة الرخام . فراشة حجرية . 
1 بيروت شكل الروج . 
فى المرآة . 
وصف المرأة الأولى » ورائحة الغمام . 
بيروت من تعب ومن ذهب » وأندلس وشام . 
فضة « زيد , وصايا الأرض فى ريش الحمام . 
وفاة سنبلة . تشرد نجمة بينى وبين حبيبتي بير وت . 
SON.‏ 
من قبل ينطق باسم عاشقة تنام عل دفي 1 . وتنام 
من مسطر على البحسر اكتشفنا الاسم ؛ من لعم 
اخریف وبر تقال القآدمين 
من ابحنوب م PSHE ADM ES‏ 
إلى پیروت . 


من مطر بئينا كوخ 
وما بحدث هنا شائق أن البیت الأول یستمر من 
«تفاحة للبحره حتى «ورائحة الغمام» » حيث ينبغى أن نقرأ 
اليم . ويبدأ البيت التالى بالتفعيلة الجديدة فى 
0 «بيروت من ۰۰ .» ويصل البيت الثانى إلى 
ap‏ «وأندلس وشام» مشکلا الآن نسقا تقفويا (الغمام) » 
(وشام) بسكون الیم . 
بيد أن قراءة (وشام) ستخلخل النمو الایقاعی للقصيدة ؛ 
لان البدء بقراءة «فضة , زبد . . .»لا يخلق وحدة «متفاعلن» 
ومن أجل تلانی الخلل الإيقاعى » ينبغى أن نعود إلى البيت الثان 
ونقرا : 


«بیسروت من تعب وسن ذهب ء وأندلس وشام 
فضة » زبد ...» 

وفى هذا البيت , أيضا , ينبغى-للحفاظ على القافيةأن نقرأ 
«وصايا الارض فى ريش الحمام» . بيد أن علينا أن نقرأ «ريش 
الحمام » وقاء ٠.‏ من أجل الإيقاع . هكذا تتعدد قراءة 
اللفظة الواحدة » والجملة الواحدة » ونخرج من الحدود 
الصارمة للقافية وللجملة إلى تعددية جديدة من الإمكانات لم 
یعرفها الشعر من قبل . 


oy 


وتبلغ ظاهرة التوتر الدروسة هنا درجة عالية من الحدة 
والدلالة فى مقاطع أخرى من القصيدة حيث يتكون الاتصال/ 
الانفصام لا عبر جلة لغوية متجانسة » بل عبر تشكلين إيقاعين 
غتلفین » كا فى الأبيات التالية : 


يروت Je‏ ل الغ . أجل من قصيدتها وأسهل من كلام 


مل دنا مل سا a‏ سا محاها البحر عن 
اجسادنا . 
إن 0 بالقافية هنا «الوحیدةا المقطع التالى 
ينتسب جزئيا إلى الرمل . أما الحركة عبر القافية فا تج 
الكامل «الوحيدة هل تمددناء . ویتجل ذلك إلى درجة أكبر فى 
gal!‏ : 
«من ملك على عرش 
إلى ملك على نعش 
سبايا نحن فى هذا الزمان الرخوه 
ذلك أن تأكيد القافية (عرش » نعش) سيجعل القطم التالى 
«سبایا نحن» يتتمى إلى الواف ر/المزج . أماعدم تأكيد القافية فإنه 
at‏ «سبايا نحن» امتدادا إيقاعيا للكامل » بقراءة «إلى ملك 
عل نعش سباياء . 
ويحدث الامر نفسه فى الابیات : 
« سبايا نحن فى هذا الزمان الرخو 
لم نعثر على شبه نهائى سوى دمنا 
dy‏ نعثر على ما جعل السلطان شعيا 
ول نعثر على ما يجعل السجان وديا 
وم نعثر على شىء يدل على هويتنا » 


vt 


ربطت ‏ ف الفقرة السابقة » بين الحداثة وانتهاك القاعدة ؛ 
وبينها وبين اللبس . واود الآن أن أشير إلى بعد أساسى للبس 
بح سمة ميزة للحداثة » هو أن اللبس » تحدیدا عملية 

خلق للتعددية . كل لبس هو تشابك بين AST‏ من واحد ؛ لان 
الواحد لا يمكن أن يكون ملتسا ( إلا إذا خرج عن كونه 
واحداً ) » ولانه أكثر من واحد» فان اللبس هو 
تجسد للتعددية » idly‏ إلهافى آن واحد » ومن التعددية تا 
الطبيعة الاحمالية » وهکذا تبدو الحداثة مرتبطة جذرياً 
بالتعددية والاحتمالية . وهكذا يتحول النص من US‏ لغوية 
ذات يُعْد واحد ء إلى جسد من الاحتمالات . وبؤرة للتعدد . 


ونتخذ الاحتمالية والتعددية أشكالاً متنوعة فى إنشاء الحدائة 
بصورة عامة  GY‏ الشعر فقط . ویتجل ذلك » فى صورة 
شاملة » فى تجاوز الحدود القائمة بين الأنواع الأدبية « ون 
مفهوم « الكتابة » التى تشكل صورا لأنماط | 
واحد هو « النص » . والكتابة بهذه الدلالة هى التجسد الأكثر 
شمولية لمفهوم « النص الفتوح » . وهی تستحق دراسة 
مفصلة ؛ لكن الجال احاضر أضيق من أن یتسم لذلك . 


۲۰ 


يتمثل فتح النص » على مستوى أكثر Vt‏ فى تحول 
النص الحديث من نص باهر فى إبرازه للحضور إلى نص كثيف 
الغياب . وينبع ذلك من تدمير العلاقة التقليدية 
الكلمات والآشياء ؛ فلا تعود الكلمة إشارة 
الشىء وتسمية له » بل تصبح استشارة لسياقات WE‏ من 
التجربة « يتواشج معها الشىء فى العام اخارجی فحسب + 


بل فى عالم الذات العاينة - ! اللغة التواصلية يشير 
اللفظة « باب » إلى موجود a EFE‏ 
وكذلك تفعل كل لفظة . هكذا ينثا البعد التمثيل Bal)‏ 


5 
النص اللاحديث تتجمع الألفاظ فى روابط معيئة لتمثل دبا 
ترید أن توصله . وتكون العلاقة بين اللغة واليدث علاقة ثيل 
تسمى اللغة فبها إلى إحضار الحددث ؛ إلى إبرا 
المدركة ؛ أى إلى تعمیق حضوره . هكذا ت کون 
ترتبط فيه الكلمات بالاشياء ارتباطاً إشارياً شرا Gul.‏ النص 
الحديث ۰ فان اللغة لا تستحضر الحدث ؛ لا ترصده فى وجوده 
الفعل « بل تمارس عملية معقدة تتراوح بين أن تزيح الحدث 
( أو الشىء ) عن المحرق » ثم تنسج حوله » ومن خلاله » 
شبكة معقدة من العلاقاث النى يدخل فيها » وبين أن تحوّل 
الحدث ( الشىء ) إلى وجود رمزى صرف » يختفى فيه الحدث 
اختفاء شبه مطلق . هكذا ب يصبح النص الحديث نصا حول 
١ tl‏ يصبع نما لد اون veal‏ رعا 
للضوه التجه نحره » وتحويلاً له عنه . وفى هذا التغييب » 
تصبح الذات وعلاقتها بالعالم من خلال الحدث ( الشىء ) BF‏ 
العمل لفق . 


مثل هذا التعامل . هذه الطريقة فى الرؤيا» خصيصة 
جوهرية للحداثة » وقد تکون اکثر خصائصها غیزاًوحيمية . 
هكذا يكتب محمود درويش مثلاً عن موتین , فى نصين 
الموت الأول هو موت « إبراهيم » فى بيروت » فى ' نص عنوانه 
٠‏ قصيدة الخبز» . لكن النص لا یسرد لنا حدثاً ؛ لا يروى 
تفاصیل خروج إبراهيم من بيته » بحثا عن الخبز لأطفاله » فى 
يروث الدانع والصواريخ والرشاشات ۽ كما كان یکن AB‏ 
لاحديث أن يفعل . لايقدم النص سردا توالديا diachro-‏ * 
” بدا بشخصية فى لحظة زمنية معينة » مرورا بأزمة تواجهها 


الحداثة/السلطة/النتص 


ارات القتابل المهددة » 


هى أزمة جوع الصفار ی سياق من dil‏ 


ف ا 
الشاعر/ا معان ) وينسج من خلال هذا الوعى خيوط رؤية 
إنسانية BL‏ بالفجيعة » مليئة بالاحتفاء فى آن واحد » عن 
طريق وضع النثرات غير المتجانسة فى سياق جديد تصبح ف 

من خلال التضاد والفارقة » مشحونة بطاقا 
جديدة كل اد 0 


١‏ الفلال والأضواء 


تتجاوزة » وتكسر عنصر الحا 


« کان يوم غامضاً . . 

تخرج الشمس إلى عاداتها كسلى 

رماد معدن يملا الشرق 

وكان الماء فى أوردة الغيم 

وف کل أناييب البیوت 

ee tt 

کان خریفا بائسا فى عمر بيروت 

وكان الوت يمتد من القصر 

إلى الرادیو إلى بائعة الجنس إلى سوق الخضار 

ما الذى أبقظك الآن 

تام الخامسة 29 . 

من منظور التمثيل » لا شك أن الصفة « غامضاً »لها دور 
تعبيرى مباشر ؛ وكذلك رصد حركة ال موت ند من الفصر إلى 
سوق الخضار ؛ وكذلك خریج الشمس إلى عاداتها الكسل » 
والخريف اليائس فى عمر بيروت . كل هذه التفاصیل » الى 
تختتم بالاستيقاظ فى الخامسة » تنتمی إلى حور غو مجازى /كنائى 
مالوف اما فى النص اللا حديث ٠.‏ هو مور خلق السياق 
أو الإطار الزمكانى العام لبداية الحدث . 
لكن شيئا آخر يحدث فى النص » لا علاقة مباشرة له بمحور 

التنامى الكنائى هذا « متمثلاً فى : 


٠‏ وكان الماء فى آوردة الغيم وفى كل أنابيب البيوت 
پابسا » . 


ذلك أن جفاف الماء فى أوردة الغيم ليس ذا تأثير مباشر على 
السياق أو عل الحدث . لكن دور الصورة فى خلق النص 
جوهرى ؛ فهى الإشارة الأولى إلى وجود حور آخر فى النص + 
or‏ 


كمال ابردیب 


يتنامى جنباً إلى جنب مع حور المجازى/الكنائى ٠‏ مشكلاً دخولاً 
فى عالم الغياب من جهة » وتغففاً من وضوح البعد التمثيل SB‏ 
النص من جهة أخرى » وخالقاً بذلك بعداً جدیدا هو بعد 
اللا مألوف » أو السامى » بإزاء البعد الآخر للنص » وهو بعد 
العادى , المألوف . 


هكذا تتأسس رز بة القصيدة للحدث على محورین » ویصیح 
النص حواراً مستمرأ late‏ ؛ حواراًممنع العادى من الطغيان علي 
النص « ويمنع السامى واللامألوف من السيطرة عليه ؛ حوارا 
يقهم توازنا مستمراً بين هين البعدين » ويتمثل فى المقطع ان 
الذى يصف إبراهيم بلغة العادى الذى تخترقه ضربات ريشة 
تنقله إلى مستوى السامى : 


+ كان إبراهيم رسام اليا 
رکسولا عندما ay‏ الفجر 
ولکن لإبراهيم 

بریدون رغيفاً 
كان إبراهيم Lhe,‏ 


لوبقی النص مکذا لتحول مطلقا إلى تنامأعل ور الجاژی // 
( الوضعى ) الذى یقذم Ak‏ للحدث لکن.التضی: 
رق فى الوسط فى موضعين » بعد IM sell‏ وق منتصف 
البيت الرابع « بالعبارتين « وسياجا DW GA Sy AY‏ 
والشمس 4 | ری > للجازی 
/الکنافی + + لتدخلاه عالم الغياب » حيث پشحب التمثیل بل 
پدمر : 
«کان إبراهيم رسام الیه 
وسیاجا للحروب 
وکسولا عندما يوقظه الفجر 
ولکن لابراهیم أطفالا من الليلك والشمس 
بریدون رغیفا وحلیب 
كان إبراهيم رساما وأب»- 

» العبارة الاخبرة فى هذا القطع » يحدث التداخل نفسه‎ dy 
: بل الانفام ثم التشابك نفسه‎ 


«کان > من دجاج وجنوب وغضب 
وبسیطا كصليب» . 
ذلك أن «جنوباء و «صلی» هنا تقضیان على بعد التمثیل + 
على الحور الجازی/الکنائی » وتدخلان التص فى عالم 
الغياب » ونفتحانه على إمكانات آخری جديدة » أو عل 
احتمالات . 
وهکذا یستمر النص مدمرا الحدث » مفتا إياء > معیدا 
ترکیه . وحینما یکتمل النص فإننا نعید » آلياء ترکیب 
of‏ 


الحدث ؛ نعيده لا كما رواه النص - ينبغى أن آقول كما رآه 
النص - بل على مستوی آخر . هو مستوى الواقع . ویقی 
النص نفسه متفصلاعن هذا الستوی . وبذلك يتم آنفصام حاد 
بين النص فى وجوده الفعلى والحدث على مستوى الواقع . أى أن 
النص لا يمثل الحدث » لا بجاكيه » بل ينسج وجودا موازيا له » 
أكثر غنى وثراء دلالات وتعقيدا . وأكثر ازدحاما بالذات والعالم 
الخارجى فى تفاعلهما وانصهار كل منیا فى الآخر . 

مثل هذا الانفصام ؛ مثل هذا التدمير للواقع وموازاته وراه 
وتغیبه » يشل أحد الخصائص الجوهرية للنص الحديث » وأحد 
العوامل المكونة الأساسية لفتح النص . 

وف الوت الثان » فى «قصيدة الأرض» » ينشا نص مواز 
أيضا للحدث ۰ وسأقدم فى هذه المرة النص أولا : 

فى شهر آذار » فى سنة الانتفاضة » قالت لنا الأرض 
اسرارها الدموية . فى شهر آذار مرت أمام البنفسج والبندقية 
خس بنات . وقفن على باب مدرسة ابتدالية » واشتعلن مع 
الورد والزعتر البلدى , انحن نشيد التراب » دخلن العناق 
النہائی - آذار يأ إلى الأرض » من باطن الارض يأن ۰ وف 


رقصة الفتيات - البنفسج مال قلیلا ليعبر صوب البنات , 
العصافير مدت مناقيرها فى انجاه النشيد وقلبى . 
أنا الأرض 
والارض أنت٠‏ 
خديمة لا تغلقى الباب 
خدية لا تدخلى فى الغياب 
سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل 
سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل 
ستطردهم من هواء الجليل 
و شهر آذار 6 مرت أمام البتفسج والبندقية س بنات . 
سقطن على باب مدرسة ابتدائية » للطباشير فوق الأصابع لون 


العصافير » فى شهر آذار قالت لنا الأرض آسرارهاء . 


أول مکونات هذا النص هو شکله النثرى عل الصفحة » 

i‏ التابع على مساحة كبيرة » وإلغاء الحدود 
الميزة تشكيليا Hey‏ و . وبهذا يكتسب النص شكل 
السرد التثرى لحدث ؛ ای أنه يبلور محوره المجازى/الكنائى » 
الذى يتحدد عليه السیاق/الزمنی (آذار) » والمكانى (مدرسة 
ابتدائیة) » والشخصيات (خس بنات طالبات) . وجل أن 
الحدث هومقتل الطالبات على باب الدرسة . وذلك كل شىء . 


يمكن هذا السرد أن يكون خبرا فى جريدة ؛ لكن ما يمنعه من 
أن يكون خبرا فى جريدة » ويجعله مقطعا فى قصيدة طويلة » هو 
بده النص من الداخل بنسف عور التشكل المبدثى » ومنع SF‏ 
إلى ثيل للحدث عن طريق اختراقه بصور ذات آلية للدلالة 


مغايرة تماما » ومتمية إلى عور فوقی + حور يفتح الحدث على 
عالم أوسع (الارض) ۰ وعل قضية عظيمة (الوطن) » وعل 
مکونات طبيعية غنية بالدلالات (البنفسج « الورد » الزعتر » 
العصافير) . وهذا الحور الجديد يفتح النص تاريخيا من خلال 
الإشارة إلى الزعتر » مستثيرا فى هذه اللحظة نصا آخر » وصراعا 
بطوليا آخرء وشخصية أخرى » وموتا فاجعا آخر » هی تلك 
التى تمثلت فى تل الزعتر » وفى نص محمود درويش وأحمد 
الزعتر» . وأولى الإشارات إلى هذا المحور الجديد هى الإشارة 
التى تكسر حور التمثيل عن طريق إقام مكونين متضادین تام : 
وف شهر آذار مرت أمام البنفسج والبندقية خسن بنات»؛ ذلك أن 
البتفسج » حتى وإن كان ينتمى إلى حور الحدث ‏ أو التمثيل 
الفعلل » (أى حتى وان کار ج فعلا مزروعا أمام المدرسة 
وكان اجنود ببنادقهم يقفون قربه » فى الحدث (AN‏ يخترق 
مور التمثيل ويدمره بفعل غنی إثاراته الرمزية الناقضة للبندقية . 
والإشارة الثانية التى تكسر غو حور التمثيل هى «وقفن على باب 
مدرسة ابتدائية « واشتعلن مع الورد والزعتر البلدى , افتتحن 
نشيد التراب » دخلن العناق النهائى» . 

هذا الدخول فى العناق النہائی يمثل , فى آن واحد يدحول 
النص فى عناق le‏ بین حوره » ودخوله فى fle‏ الاب وان 
النص نفسه ليعى حركته فى اتجاه الغياب » Se AS‏ 
«خديجة لا تغلقى OU!‏ لا تدخل فى الغياب»... ويتجسيد هذ 
الدخول فى هذه العبارة البسيطة : 

«سنطردهم من ابلیل» 

ولو كانت هذه هى عبارة الشاعر Lae‏ لکانت تنتمی إلى 
النص اللاحديث ۰ لکانت مثل أى قصيدة حماسية أخرى سابقة 
عل الحداثة , بيد أن هذه ليست هی عبارة الشاعر الفعلية ؛ 
فعبارته هی : 


«سنطردهم من هواء ابملیل؛ 
الق تجسد تدمير التمثيل ۰ باختراق الحور المجازى/ الكنائى 


یله الطاغى. إلى Jat‏ الحدث ۰ واخراج النص إلى مستوی 
الحور الأخر . 
وأخيراً » حين يعود حور التمثيل للطفيان فى القول : 
« ونی شهر آذار « مرت أمام اب البنفسج وال 
بنات ٠‏ سقطن على باب مدرسة اب 
فان النص يندفع مغترقا هذا الحور , مرتفعاً به من مسشوى 
التمثيل + من مستوى العادى الواضح » الحدد » إلى مستوی 
السامی اللا حدد « بالعبارة الى تلى ذلك مباشرة : 
« للطباشير فوق الأصابع لون العصافير » 


فعل مستوى التمثيل » لا تؤدى هذه العبارة دورا واضحاً 
فهى ليست استمرارا للحدث ( سقطن ) : وليست رصدا + 


الحداثة/رالسلطة/النعص 


منه » أو تصويرا لانفعال معين بإزائه » نما هی تغييب 
للحدث » وتدمير لتناميه التمثيل » وإزاحة له عن المركز 


الاشارة إلى الشىء ۰ إلى مستوى نسج شبكة مبهمة حول 
الشىء ۰ وإقحامه فى fle‏ الغياب هى النقلة من الحضور || 
الغياب ؛ هی الحوار الحميم , فى لغمة محمود درويش › ہیں 
المألوف والخارق - وذلك هو ما يمنح شعره طبيعته الميزة « وما 
يدخله فى الصميم من شعر الحداثة فى آن واحد . 


۱-۰ 


تتخذ هذه الفاعلية ا جوهرية من فاعلیات الرؤ با اديشة 
أشكالا متعددة » ساکتفی هنا بتسمية UM‏ منبا : آملا أن 
تستطيع الدراسة فى المستقبل إ, اء الوضوع حقه . 
الشكل الأول : هو شكل الازاحة الكانية ؛ إذ بزيح النص 
الشىء عن المركز (والشىء هنا لادلالة حسية له » بل إنه لبشمل 
الشعور الفكرى) لیرکز بدلا منه على ما يرتبط به ارتباطا 
ججازيا/ كنائيا . ويتمثل فى نصوص مثل «سوق القرية» للبياق » 
وال كثيرة لعبد الصبور ‏ وفی هذا النص لاحد عبد المعطى 
بلیچازی : 

«تعلیق على منظر طبیعی ۾ 


o 
شمس تسقط فى أفق شتوی‎ 
شمس حراه‎ 
والغيم رصاصی‎ 
تتفذ منه حزم الأضواء‎ 
طفل ریفی‎ uly 


بوابة نور 

تفضی لزمان أسطورى 
کف خضبت با ناه 
طاووس يصعد فى الجوزاء 
بالذيل القزحى المنشور 


eo 


يتجول فى الأفق الوردی 
ويرش الاء على الدئيا ا لحضراء 


الصورة مائلة 

لکن الطفل الرسام 

طحتته الأيام» . 
الشکل GW‏ : هو شکل التخیب عن طريق تحویل الشیء إلى 
وجود رمزی صرف » وتنمية النص حوله عن طريق استعاری 
طاغ . ويتمثل ذلك فى عمل أدونيس , فى مهيار مثلا : كما 
يتمثل » جزئيا » فى «انشودة الطره » التى يتناول السياب فى 
مطلعها الحبيبة » لا عن طريق التمثيل وإبرازها ناصعة مفصلة 
الملامح » بل عن طريق إغراقها فى شبكة من علاقات المشابهة 
الخفية ‏ الظلية 


«عيناك غابتا نخيل ساعة السچخر: 
وشرفتان راح بنای be‏ ار 


کافا تبض فى غوريه) ؛ النجوء 

وتغرقان فى ضباب من أسى شفیف 

کالبحر سرح اليدين فوقه الساه 

دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 

والموت , والميلاد . والظلام » والضياء» . 

فى هذه الصورة للحبيبة » التى تنشأ عل حور المجاز » مركزة 

على جزء من كل (العينين بدلا من الراة) » ثم تتزلی إلى حور 
المشاببة لتتنامى عليه وتکتمل » لا تبرز العينان موجودا حسيا 
sue‏ الخصائص » ناصعا » بل » على العكس » تتسرب العينان 
فى شبكة من الصور والوجودات والألوان والفاهیم المتضادة » 
والمتناقضة , المؤتلفة , النداخلة » بحيث إن العينين تضیعان 
عمليا فى لجة ماء تخفيهما بدلا من أن نیرزها » لکنا » فى خفائهها 
المادى هذا » تصبحان أعمق قدرة على تفجير ال 
العميقة » وأكثر ثراء فى #ضاءتالعمداخلی صرف » تتحل فيه 
الذات » وتنحلان هما فيه فى آن واحد . 
الشكل الثالث : هو الشكل الذى وصفته عند مود درويش 
قبل قليل ؛ وهو شكل الحوار الدائب بين محورين OEE‏ 
إحدائيات الشىء : حور العادى الكنائى ؛ وحور السام 
الاستعاری ؛ ای مور الدال . وور خفى الدلالة ؛ حور 


التسمية » وور الترميز . 
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ويمكن إعادة تسمية هذه الاشکال : الانحراف عن الشىء 
(الآول) » وتحويل الشىء إلى رمز (الثانى) « والانحراف بالشى * 
من عور أول إلى حور اخر (الثالث) . وإن كلا من هذه الاشکال 
ليستحق دراسة متانية دقيقة » آملا أن يسهم بعضنا فى القيام جا 
قریبا . 

ولاعد إلى منطلقی النظری الان : هذه الأشكال الثلاثة جميعا 
طرق مختلفة تسهم فى التباية فى تحویل التص إلى نص مفتوح ٠‏ 
وتمنع تحوله إلى نص مغلق ؛ لأن طغيان التمثيل هو فى النهاية 
التعبير الاسمی عن تبلور النص المغلق . 


لفا 


بين أضخم تجليات فتح النص » وخلق آلية عمله على هذا 
الصعيد » فى الشعر الحديث » استخدام الأسطورة » وهی 
ظاهرة درست من جوانب متعددة » لكنها ما تزال تستحق دراسة 
سيميائية دقيقة . ذلك أن لغة الأسطورة حين ندخل فى النص 
تؤدى دورا جوهريا هو فشح النص تماما ؛ فتحه تزامنيا 
(synchronisticaly)‏ « أى على صعيد العلاقات USA‏ ضمن 
بئية النص بين المكوّن الأسطورى والکون التجریی ۰ ثم توالديا 
(diachronisticaly)‏ « أى على صعيد العلاقات بين النص 
الحاضر بوصفه بنية كلية وتاريخ الثقافة بأكملها من حيث تنيع 
الاسطورة + ای تاريخ الفكر الاسطورى بأكمله » وانخراط 
الذات الجماعية فيه . إن الاسطورة » بهذا التصور : هی فعل 
تونیر حاد فى اللص » وشح 5 iy‏ اشصاعات داخلية 
وخارجية‌فیه . ومن هذه الآ رة أخرى شغف بها النقد 
الحديث » هى آلية التداخل النصى (أر التناص) “inter—‏ 
textuality”‏ 


فى نص السیاب » «مدينة بلا مطره مثلا » تبدأ القصيدة 
خالقة المستوى الأدائى الحاضر (لأسمه الواقع) للنص : 
«مديتتنا تؤرق ليلها نار بلا هب 
تحم دروا والدور ثم نزول اها 
ويصبغها الغروب بكل ما ملته من سحب 
فتوشك أن تطبر شرارة ويبب موتاهاء 
ويتشكل النص حتى هذه اللحظة على مستوی «العنی! 
اين » ای التمثيل والحاکاة » لیکر نصا مغلفا 
البؤرة الاسطورية الفياضة ‏ ال 
تدخله فى علاقة من علاقات التناصٌ عميقة الغور : 
«صحا من نومه الطينى تحت عرائش العنب 
صحا تموز ‏ عاد لبابل الخضراء یرعاها 
وتوشك أن تدق طبول بابل ؛ ثم يغشاها 
صفير الریح فى أبراجها وأنين مرضاها 


ونی غرفات عشتار 

تظل ple‏ الفخار خاوية بلا نار » 
ویرتفع الوعاء » كأن كل حناجر القصب 
من الستنقمات تصیح ۰۰۰ 2. 


بهذا النمط من الحضور » بمنع البعد الأسطوری تحول النص 
إلى نص مغلق » ويفتحه » كا مرت » تزامنيا وتوالديا . وهذا 
الدور الجذرى للاستخدام الاسطورى فى النص الحديت هو 
a‏ ما یزه عن الاسطورة ل النص اللاحديث . فحين 
شفيق المعلوف » مثلا « «عبقر» فإنه لا خلی نصا حدیثا ؛ 


E‏ ي تتحرك 
ضمن نص أكبر لكى تعمل على صعيد معن العنی . ولیس 
التعامل مع الاسطورة فريدا فى هذا السياق » بل إن الظواهر 
الأحرى التى عرفها الشعر الحديث » مثل استخدام الشخصية 
التاريخية . أو التراث الشعبى ۰ أو الاقتباس والتضمين » أو 
خلق البطل اللاتار ‏ » كلها تجسد الفاعلية ذاتها » راهاجس 
جيعا ديناميكيات (حيوية) لفتح النص . ومصدر 2 
3 فى النص الحديث عنبا فى النص SRW‏ 
هو ذاته الصدر الذى أشرت إليه فى حالة الاسطورة , حي 
يكتب del‏ شوقی مسرحية قمییز ‏ أو مصرع DPMS‏ 
غيرهما ؛ فان ما يز نصه هو أنه نص مغلق ؛ نصن بنظم الحدث 
التاريخى القائم ۰ إنه معالجة منظومة للتاريخ » 'لكنه ليشن نينا 
حديئا . اما حون يكتب أدونيس «مهياره » او يكتب البياق 
«الخيام . أو عبد الصبور «احلاج» » فإنهم بخلقون 
نصوصا مفتوحة يكون دور الذات التاريخية فبها فتح النص تزامنیا 
وتوالديا « ومنقه من أن يصبح نصا مغلقا 
وليست GUS‏ النص » كا نسميها , أو تشابك الدلالات 
فيه » أو غناه » فى مثل هذه الحالات » إلا نتاجا مه الطبيحة 
المفتوحة التى يملكها . 
۳۷ 
فلت قبل قليل إن الاقتباس والتضمین 
التى أحاول أن أرصدها . وتطويرا لهذا الكلام » آود أن | 
أن التناص مكون جوهرى نی لغة الشعر الحديث » مع أن 
شكلا آخر غير الاقتباس والتضمين . إن لغة أدونيس الشعرية 
تفعل عادة عن طريق الإشارات الداخلية إلى نصوص آخری 
تقف هی بإزائها » أو تتوحد معها » 
شعرى جديد . لكن التناص قد يتخذ فعلا شكل الاقتباس » 
كما بحدث فى اقتباس لغة الشعر الشعبی أو اللغة اليومية . ومن 
الشائق هنا أن يشار إلى أن ظاهرة التضمين فى الشعر القديم قد 
تكون فعلا ظاهرة عباسية » ای ظاهرة من ظواهر الحداثة » كا 
هی عند بشار وأبى نواس . والتضمين ۰ إضافة إلى كونه فتحا 


الحداثة/ السلطة/النص 


للنص » هو ast‏ لازدواجية الوعى التى أشرت إليها فى مكان 
آخر من هذه الدراسة . لذلك نجد ‏ مثلا ء أبياتا مشتركة بين 
ieee es ane eee‏ 

تؤدى الدور الذی یژدیه التضمین فى شعر الحداثة 
ws‏ . فى الأولى يتم انصهار کل على مستوی الوعی ؛ وف 
ازدواجية للوعی . فى الأولى یصبح البيت المشترك 
ce‏ من النص النتج , لانه اصلا جزه عضوی من 
التراث الشفهی الجماعى ‏ الذی يصدر عنه التتج بوصف 
مصطلحه الشعری الخاص ؛ ونى الثانية يظل الضمن اقتباسا ؛ 
أى أنه يظل تجسيدا لفتح النص عل نصوص آخری . وقد يتم 


مثل هذا الفعل بنقل النص من سياقه الطبيعى إلى سياق جدید 
كل الجدة » كا يفعل ابو افندی فى 
«سموت إليها بعدما نام أهلها 


رک بفعل ol‏ نواس بعشرات الآيات | 
ناقلا إياها من سياق المقدّس إلى سياق المدنس » معمقا بذلك 
حدة رفضه للسلطة الدينية ولسلطة النص معا : 
oats‏ ملل الخمر بآلالها ‏ وسنها أحسن أسمائهاء 

ay‏ أن التناص (التذاخل النصى) بتخذ شكلا أكثر خفاء 
أوياطنية فى النص الحديث » ويكون ٠‏ لذلك » أكثر ثراء وألصق 
بروح الحدائة ؛ إذ يصبح » من جهة » مصدراً للبس عمين 
abel‏ :وين جهة أخرى فتحا للنص شفافا » يستشير الأصداء 
SL!‏ بدلا من التسمية المباشرة . وهو بذلك كله يوسع المسافة 
بين النص المشار إليه والنص المشير ؛ بين النص الذى يشكل 
الخلفية والنص الفتوح على هذه الخلفية . ومن النماذج المتميزة 
عل هذا النمط من التداخل النصى قصيدة صلاح عبد الصبور 


«أغنية حبء : 


«وجه حبيبى خيمة من ور 

شعر حبيبى حقل حنطه 

خدا حبيبى فلقتا رمان 

جيد حبيبى مقلع من الرخام 

نهدا حبيبى طائران Olly‏ أزغبان 

حضن حبيبى واحة من الكروم والعطور 

الکنز والجئة والسلام والأمان 

قرب حبیی» . 

فالتص هنا لا یقتبس من ١‏ 

ينسج من ظلاله وأصدائه أغ 


الانشاده » ولا يضمُنه » بل 
تنفشح على بعد أسطورى ٠‏ 
طقوسى . روحى ۰ وعل لفة رائعة الشفافية » ضمن نص 
أوسع يكون لتميزها عنه فاعلية شبه سحرية . وهکذ! فان النص 
لجديا عل «نشيد الإنشاده فحسب ء بل على سياقه 
الكل الذى يتألف من العهد القديم بأكمله 


ey 


كمال أبودهب 
YA‏ 


اصل OW‏ إلى الشکل الأخير » لکنه الاک مفامرة وقتحا 
للنص_بصور إيائية فعلية ؛ أقصد النص الهمش » النقسم 
إلى مستویین : جسد وحواش . ومع أن الأمثلة على هذا النمط 
ما تزال قليلة فإن أهميته كبيرة » ودلالاته عميقة . وأفضل نوفج 
أعرفه هذا النص هو قصيدة آدونيس التى أشرت إليها مرات 
«ٍسماعیل» ( انظرالفصيدة فى ابة القال ) 

ولست أطمح » طبعا ‏ إلى تقديم دراسة لهذا النص » فذلك 
ال هنا بل سأكتفى بتقديم صورة لجزء منه ‏ والتعليق على 
فقرة أخرى » بعد أن كنت قد علقت على إحدى فقراته فى موضع 
سابق . 

يبدأ فتح النص هنا فى عنوانه » ویتسار فى الاشارة الطرية 
الى شدم بها النص » والنى تنفى وجود أية علاقة للاسیاء 

» وتاريخيا » مع الأسماء الواردة فى القصيدة‎ i 

شتراك بينها مقصورا عل اللفظ . فالإشارة 
تصبح دعوة مباشرة للمتلقی إلى البحث عن Rylan‏ 
. واكتشاف طبیعتها وادوارها وما Piet‏ لالا ” 
لیقارنبینبا وبين سمياتها القائمة فى النص Sarl.‏ ا 
إغواء يتجه نحو EY‏ » نحو اكتشاف الاشترال ی لایخ 
واللص . لکن هذه طريقة مألوفة فتح pall‏ سرعان 
ما یتجاوزها إلى طرق جديدة AST‏ تشابکا وتتفید EW‏ 
إشعاعات فى فتح التص على شبكة باهرة من الجالات والذوات 
واللغات . ویشکل النص بذلك ذروة لاتجاه فى نصوص سابقة 
لدی شعراء آخرین » ولدی آدرنیس » تنجه جميعا نحو تعمیق 
الفتح ( الانفتاح ) 

یتشکل alll‏ فضائيا » من ثلاث مساحات فراغية غتلفة 
الطبيعة والدور » لكنها جميعا مشتركة فى مركز هو الإيقاع النابع 
من قاعدة وزنية هى الكامل . المساحة الرئيسية هى الجسد 
gall Jul‏ « الى شع صرت واحد( لا ) Min Say‏ 


الجسد » the‏ مربعات ومستطيلات تبقى مفتوحة فيزيائيا على 
النص « إلا فى حالة واحدة قبل ale‏ الحركة الأولى + ومساحة 
خارجية مفصولة عن النص بخط فاصل » تمته تقع الحواشى 
( الإشارات ) . ولا حدود مكانية لها باستناء هذا الخط . 
ويرافق هذا الانغلاق/الانفتاح النابع من التشكيل الفضا! 
للنص » انفتاح من نط آخر ينبع من طبيعة إشارات الحواث 
ودلالالتها » وهوية الأصوات فيها 
ولعل أول ملاحظة تتطلب الدراسة !| 
الحواشى يبلغ ۲۹ إشارة » أكثر من نصفها يقع حواشی للحركة 
الأولى ( 7١‏ إشارة ) ؛ وأن عدد إشارات حواشى الحركة الثانية 
هو( 4 ) » وعدد إشارات الحركة الثالثة هو( ١‏ ) . أما الخركة 


oA 


الرابعة فان إشاراتها آربع فقط . 

أما الساحات المغلقة /المفتوحة الداخلية فإن عددها أربع ؛ 
ثلاث منها تقع فى الحركة الأولى ۰ وواحدة فى الحركة الثانية » 
ولاو BEN GS‏ والرابعة من مثل هله الاعات 

هكذا تكون الحركة الأولى هى الأكثر كثافة » والاكثر تشابكاً 
وتداخلا ‏ والأكار انفتاحا على الخارج ( التاريخ / الحاضس + 
وتكون الحركة الرابعة هی الاکثر تجانسا » وصفاء والاکثر انغلاقا 
على نفسها . 

كنت قد قلت نی لا أطمح إلى دراسة هذا النص المتشابك 
هنا » لكننى سأشير إلى ملمح آخر فيه قبل أن أتركه 

على عكس ما تمثله الإشارات الكثيرة فى « الأرض الخراب » 
مثلا » ليست إشارات حواشى « إسماعيل » إحالات إلى مصادر 
ومراجع لاقتباسات فى جسد النص ‏ أو لمادة أسطورية أو 
تاريخية » بل هی جزء تكوينى من النص ؛ ای أنها مستوى آخر 
من مستويات الانتاج الشعرى الفعلى الذى تمارسه ( الانا) 
لتكوين النص ,وه تشكل أصواتا تتابع بناء النص عن 
طريق إضاءة تفاصيل دا » أو التعليق عل أبعاد أصلية فى 
تكوينه » أو خلق مستوى سفل تخزینی له » كنت قد اشرت 
سابقا إلى إمكانية أن يعد كشفا لا تحت الوعى أو اللارعى 


Niort‏ یخی ٠‏ والحاضر ) للذات الأساسية فى النص 
9 الاول » GE See‏ إضاءة اساسية للجملة النى 
تعلق عليها فى النص ؛ تقول الجملة : « وأنا الذى نبذته کل 


قبيلة » فترد الإشارة مشكلة طرفا نقيضا Lyle‏ بطور مقولة 
أساسية حول (UM)‏ : يمشى أمام زمانه ؛ » نابعة من صرت 
خارجى ووعى ضدى لایعی فقط » بل يعى الذات 
المشكلة للنص Ley‏ كاملا . ويضىء هذا الصوت أزمة « النبذ» 
الذی تواجهه ( الأنا ) : فهو ليس نبذا عاديا أو تعبيرا عن دونية 
LY‏ فى مقابل « كل القبائل » ۰ بل إنه نبذ الداخل ( القبيلة ) 
للخارجی المتمرد الرائى الذی وحيدا سابقا لزمانه . 
أما الإشارة الرابعة » الى آن | للجملة نفسهانی موضع 
: تختصر تاریخا كاملا » 
E eee aa,‏ 
مصیر : 
he‏ تسائل عن صديقك / مات » والبيت gill‏ آواه مات/ 


فى علاقتها بالشار إليه ؛ فهى تعلق على الصحراء ناسجة 


« صحراء - عقد من رمال والقوافل خيطه » 
لکن هذه الطبيعة التزينية أعمق دلالة ؛ إذ إنها تقدم 
الصحراء بوصفها تجانسا مطلقا ؛ ترابطا كليا ؛ وسیکون لذلك 
دلالته فى بنية النص الكلية . 
أخيرا » تقوم الإشارتان ( ۸ ) و( 1١‏ ) بتعميق الصورة الق 
رسمتها الذات لنفسها من جهة » وكشف التاريخ كشفا يزيد 
حدة الانهيارات المتمثلة فى الشخصية بروزا » ويرصد الحاضر 
نقطة تقاطع للبعدين التاريهى والتزامنى ‏ يفتها التمزق الداخل 
والقمع السلطوى : 
( ۸ ) أحلام إسماعيل جائية وجبهته تراب/ 
ما كان اسماعیل إلا /صوتا يقاتل بعضه بعضا» 
ولیس له فضاء » 
(۱۱) أرض من الانقاض/غاب قبائل ومذابح 
أرض تتوج عصرنا 
ملكا على عرش الخرافه 
أرض توسع بين خطوتنا وهول جحيمنا » هول المسافي» 
لکن فيا تا 8 ) و( 1١‏ ) تكرارا لا تعرفه الان فن UB‏ 
» نكرارا لصوت تلور جسد التص إل نی 


وتوحد بين صوت الا وبين ee‏ دش 
الذاتين اللتين كانتا نسيران حتى GS SON‏ 
متوازین . وهنا GL‏ دور المساحة الداخلية الاساسی : 
فالساحات الداخلية التى كانت حتى OW‏ مغلقة / مفتوحة » 
تتحول فجأة إلى مساحة داخلية صغيرة مغلقة » داخلها تحفظ يتم 
توحد UY‏ بإسماعيل کا بل : 

لكن إسماعيل جرح 

وأنا رفيق عذابه . ورؤاىء 

Ceres رسالة متم‎ tly 
ما يزال موزعا رغم ذلك ؛‎ UST ومن الدال جدا أن صوت‎ 
» فالانا و منتم - لامنتم » » لکنها الآن » فى انتمائها وعدمه‎ 
. مرتبطة مصيريأ بإسماعيل‎ 

ساکتفی بهذا القدر من تتبع عملية فتح النصر 


« إسماعيل » . وإنه Jb‏ أن دراسة متعمقة 0 
الوقت والمكان ماليس متاحا هنا . 


۸ 


الحداثة /النص الفتوح 


لها 


الحداثة إذن » هی ظاهرة النص الفتسوح . فى الشعر 


الحداثة / السلطة/النص. 


والرواية » والقصة القصيرة » والسرح رق الحداثة جدران 
النص من الداخل > لان ال El‏ هو نظام مغلق » وکل 
نظام مغلق يحمل طاقة تجسيد السلطة ومارستها . من هذه 
من الأهمية : أن النص الاي 


النص الدينى اللامتغير , الذى يشكل نظاما مغلقا > 
تستحق التتبع فى محاولتنا لفهم الحداثة » ولعل آول ما هودال هنا 
هو أن النص الدينى هودائها نص مقدس ؛ هكذا نرتبط 
اللامتغيرية بالقداسة فى طبيعة النص الدينى » كما أن النص 
الدينى متجانس 6 کل الانسجام فى تصوره لنفسه » غير قابل 
اللتناقض . وهكذا يصبح النص الدينى مقدسا . متجانسا , کل 
الاإنسجام . 

ومن الدال جدا هنا أن النص القدس فى جميع الثقافات التى 
نعرفها هو نص قديم » فليس هناك من نص مقدس حديث . 
BIH‏ .هذا العنی » هی ظاهرة اللاقداسة ؛ وفى LE‏ 
قأعليتها تم تشكل النص القدس « النص الهائى ‏ المفلن » 
كل التجانس . فى الحداثة النص نقیض القداسة » 
ونقيض الانسجام الكلى » محشوا بالفارقات الضدية الداخلية ؛ 
لانه تجسید لانعدام التجانس والانسجام فى تصور الحديث لنفسه 
وللعالم . 

هكذا يبدو أن ثمة تعارضا بين القداسة والحداثة . وان هذا 
التعارض لیتجل على صعيد أساسى فى کون الحدائة » أولا ٠‏ 
رفضا للسلطة « Gy‏ كونها , ثانيا » حمى البحث والاكتناه (هذه 
الحمى التى تولد بصورة حتمية مفهوم الخطيئة) . ذلك أن قبول 
القداسة - السلطة » والإذعان ها » يعنى - عمليا - إلغاء روح 
الاكتناه والاكتشاف . 


ومن هنا ارتبطت فى الثقافات البشرية » فى تصور الانسان 
لتفسه dally‏ وللماوراء ابتداء من « جلجامش » عل الأئل + 
ومرورا بقصة الخلق الأول ( آدم وحواء ) » شهرة الاكتشاف 
باقتراف الخطيئة ؛ بالخروج على السلطة » بالشهوة الجنسية . 
وترحد فعل الاكتشاف Gal)‏ فمل الاكتشاف ( الجنس ) 
كما يظهر حتى الفعل « عرف » فى العربية . ومن هنا فان اقتراف 
الخطيثة يشكل مكونا نوی للحداثة فى مراحل تاريفية غ 
ولا شك أنه كان فى الجوهر مر شاعرين YS‏ ا ندى 
نواس » حيث يتخذ شكلا مبدثيا هو التعبيرعن قبول وجود القيم 

۹ 


دوي 


الجماعية ثم رفضها فى إصرار وانتهاكها . هنا ء إذن ء یتحدد 
مفهرم الخطيئة فى منظور السلطة فقط . ويكون ما بمارسه الفرد 
انتهاکا للمحرم » حتى فى شعوره الخاص . ویخدو هذا الانتهاك 
فى ذاته عا للنشوة لا ينضب وعلامة متميزة للمتهك . هكذا 
يعبر أبو افندی دون غموض : 
«ثبت الناس صلى el‏ 
وأبو المندى فى كوى زبان 
مستسزل يزرى يمن حل به 
تسححل األمر فيه والزوان 
LY‏ فتاة we‏ 
وقمودى صاکفا ل بيت حان 
أشرب اضر واصصی من بى 
عن طسلاب السراح والبيض الحمسان » 


ويمتاخ أبو نواس من هذا العصيان المعلن نفسه » من الحرام 

ذاته » نشوته : 
« فان قالوا حراما قل حرام 
ولكن اللذانة فى ارام 

لکن تدمیر القداسة فى الحداثة » OMB BENS, tiny‏ 
صورتين مغتلفتين » فى كلتيهه| رفض لقهزم الخطيئة اصلا ,ای 
رفض لكل قيد على ال حرية الإنسانية فى لح والاكتناء )هكد 
يلغى أدونيس Bad!‏ إلغاء نهائيا » بدلا من قبوها وتقديسها فى 
قصيدته « لغة الخطيئة » موحدا بين إلغاء ا خطيئة وبكارة الإنسان 
واحراق الیراث ؛ OY‏ كل ميراث يتشكل إنما يتحول إلى قوانين 
تمارس القمع وتفرض مفهوم المحرم : 
« أحرق مبراثى . أقول أرضى 

بکر » ولا قبور فى شباې 

أعبر فوق الله والشيطان 
(دری آنا من دروب 
لاله والشيطان) . 
أعبر فى کتای 
فى موكب الصاعقة المضيئة 
فى موكب الصاعقة احضراء 
أهتف - لا جنة لا سقوط بعدی 
وأعو لغة الخطيثة » . 


هنا ترتبط لحظة انتهاك القداسة بالصاعقة ؛ بلحظة الشار 
الخضراء التى تحرق كل شىء » ملغية ال جنة والخطيثة والسقوط > 
مقدسة البكارة التجددة ‏ وفعل الإبداع الأبدى الذى يتمرد عل 
نفسه ء ويمتنع على التشكل فى صورة تراث متكرر » وقبور All‏ 
يحتجز الحياة التجددة » وینع ينابيعها SI‏ من التفجر كل BL‏ 
on‏ 


فى BY,‏ تتجاوز دروب الاله والشيطان » ونستحم فى غبطة 
جدتها اللا متناهية . 

ويصبح الحنين إلى الخطيثة رمزا للتجدد » وانفجار الحياة » 
والقدرة على قهر الموت » وابتعاث yd‏ . هكذا Gf‏ يوسف 


الخال إلى « إنقاذ الخطيثة » » أى إلى القضاء عل الوت والعودة 
إلى الحياة » وبناء القباب المضصيئة فى الوجود الانسانی : 

« من بوقظ ibd‏ 

يسح عنها صدا الستین 

يبنى CS‏ مضيئة 


من خشب الارز » ومن 
رخام بعلبك : كاسنا مليئة 
بخمرة لا تستحيل أدمعا 
ولا دما - قبلتنا بريه 
تحاف أن 
توقظ فى قلوبنا الخطيئة. 
aly‏ فى ديارنا مشرد 
يود لو أن يدا جريئه 
تعيده : 
تعيد سيرة الفصول ». 

بل إن إيقاظ الخطيئة يصبح نقيضا للبراءة الى تجسد الموت » 
ويصبح بعثا للإله نفسه , وتجديدا لقدراته ؛ بعثا لدم الفصول 
النابض فى الوجود من جديد » بعد متها » ومسيرة للزمن 
المخصب ودورته اللاقة . 

ويختصر آدرنیس » فى نص بسيط » هذا التلاحم الوجودی 
بين الخطيثة والإبداع فى قوله : 
go‏ الخطيئة 
pals‏ الصور المضيئة 
وتقول « حدسى مطلق بكر , وتجريق Ede‏ . 

سوف أختتم هذا البحث OW‏ بتقديم أطروحة مبدئية أعتقد 
أنها نستحق التأمل والمتابعة . والاطروحة تنبع من جموع 
العلاقات المتشابكة التى بلورها البحث بين الحداثة والسلطة 
والشكل والنص الفتوح . 
۳ 

يبدو لى أن النص يصبح بالنسبة للحدائة مصبا لطاقة هائلة 
مكبوتة ولعنف داخل حموم » يصبح الذات »لا یار 
الرکز فى العالم الخارجى وفيها ؛ مرآة لوحدتها وشراسة 
صراعها . وتفجرهاء بل يصبح الدرية الى تتصب علیها 
السهام ء OY‏ الواقع صلد خیف لا يتفذ إليه سهم . 

وإذ أقول إن النص يصبح درية تنصب عليها السهام » فان 


ذلك ليس إلا إستعارة مبدئية لا آرید أن آقوله حقاء وهو أن 
التص یصبح جسدا . والسهام التى توجه إليه تصبح طاقة 
الحيوية التفجرة فى الذات Ley.‏ 1 


جدا . هی أن النص 
ية فى شعر هو أصلا اکثر تجریدا ونبضا بالفکر » 
اعر والنص علاقة يصبح 
خی صور الجسد عليه ٠‏ کا تطغ 
النص » لغة الاختراق . افتضاض عذرية اللغة » والتشوة . 
وهكذا يكون فتح النص الذى حاولت أن أصفه فتحا للنص 
بمعفى جنسی . 


هذا اموس بالجسد » بافتضاض النص وفتحه » هو - من 
أكثر من وجه - استجا احيوية لقمع السلطة . ولاننا نكاد 
ننتهى مع فروید ۰ فانی أودٌ أن أذكر بان صورة افتضاض الشعر 
ليست صورة جديدة » بل إنها تسبق فرويد بقرون . وأروع من 
بلورها فى التراث العرى كان أحد أكبر الشعراء الثائرين على 
السلطة - لكن الذين لم يفلتوا من إطار قمعها - أقصد أبا تمام + 
فأبوتمام هو الذى وصف الشعر بهذه الصورة : 


« والشصسر فسرج ليست خصيصته 
طول اللبالى ae ALY]‏ 


إن صورة ul‏ تام هذه هی ال 446006 Gall pal‏ 
يحكم علاقة الحداثة بالنص الحديث » وعلاقة الحداثة بالسلطة 
فى قمعها وطغياتها لكل آماد الحرية . 


وذکر أب تام فى هذا السياق يستحضر ذکر شاعر رافض آخر 
هو أب نواس ؛ وهما يقفان على طرفى نقیض ٠‏ أ أن یشکلان 
ثنائية ضدية حقيقية . لقد مشل هذان الشاعران معا جوهر 
التمرد » فى عصريهما » على السلطة ؛ سلطة الماضى وسلطة 
الحاضر . لكن الأول ( أبو نواس ) جسد رفض السلطة برفض 
عمل فى الممارسة السلوكية . وفى إطار بنية القصيدة . وسأسمى 
كلا النمطين رفضا خارجیا ؛ be‏ يدمران الشكل العمل 
الطقسى للسلطة . أما أبوتمام فقد رفض السلطة دون أن يدمر 
آشکافا الخارجية » بل من ضمن هذه الاشکال . لهذا السبب 
ری أن الصورة الجنسية الطاغية فى شعر أ نواس هی صورة 
ed‏ ای مارسة الجنس مع النساء والغلمان ۰ أما داخل الشعر 
فان الصورة الطاغية للافتضاض هی صورة الخمرة 
عذراء تفتض دائ . أما آبو ام فقد آتجهت هذه الطاقة 
داخل . وتجسدت لذلك فى المكان الوحيد الذى 3 
واختراقه » ای فى بنية اللغة الشعرية ذاتها ؛ لأنه ل يحقق رفضه 
للسلطة على صعید المارسة العملية السلوكية فى العام . وقد 
تجل تركيزه على رفض سلطة BU‏ وتركييها الوروث فى أببى 


الحداثة/رالسلطة/النص. 


صوره فى بنية اللغة المجازية التى طورها ؛ فى النسيج الداخل 
للنص « الذى أصبح JE‏ انصباب طاقته العنيفة وتفجيرها . 
صار الشعر هو الفتض ‏ .واللغة هى العذراه التى تستباج » 
والاستعارة أداة اختراق GU fle‏ السلطوى المألوف » وخلق عالم 
تأتلف فيه حرية الخلق وحرية الفعل . 


من هذا المنظور الجديد » نستطيع أن نری الخط البيان BS pb‏ 
النص الحديث من الخمسينيات إلى اللحظة الحاضرة . فى 
الخمسينيات ؛ كان الشعر يستسلم للغة أقرب إلى التجريد 
والصياغة الذهنية ؛ أقرب إلى التعبير الباشر عن رفض السلطة 
والطموح إلى الحرية . كان الشعر أقل حسية واقل عنفا . وکان 
الشاعر و یتفن » بالحلم » يغنيه ويغنى له » يتوق ویصوغ توقه 
آقرب إلى الصفاء Sy".‏ النص آقرب إلى أن یکون 
. ندرا » ومع تامی حركة القمع والسلطة 
+ يتحول النص إلى نص حسی ‏ جسدی ۰ يتحول إلى 
المجال الذى تنصب عليه طاقة الشاعر ‏ وعنفه » وبحث ؛ 
وطموحانه وخيبته واحباطاته . صار النص جسدا » وصار هذا 
الجسد نسیجا مخترقا » رمزيا وماديا » بفعل جنسی طاغ » وصار 
النص نصا مفتوحا » وأصبح الحديث عن النص مكنا باللصطلح 
الذى عبر به رولان بارت » ای « هزة النص » » وهی هزة 
جنسية خالصة . 


لمكن أن نقول » إذن ۰ إن مسار الحداثة فى الكتابة 
العربية بتشکل فى تناسب طردى مع تاريخ السلطة ‏ وتناسب 
عکسی مع تاريخ الحرية : كلما ازدادت حدة القمع وشمولية 
السلطة زادت حدة OLS‏ البدع على النص وتفجيره له من 
الداخل ؛ وكلما ضاق Gal‏ الحرية فى العام الخارجی تنامى بعد 
الحرية فى التعامل مع النص من الداخل . إن مقارنة ای ثلاثة 
نصوص من الخمسينيات والستينبات والسبعينيات لتشير إلى 
سلامة التصور النظرى الذى أطرحه هنا . 


هل يكن أن نرى فى هذا العنف الداخل النصب على 
gall‏ ۰ الوجه الآخر للعنف الخارجى الذى تفجر فى الحياة 


العربية منذ متتصف السبعينيات : عنف بيروت » وطرابلس ۰ 


حين تنهار ضوابط 
بان كل ol‏ 
الفنى » ضمن النص الأدبى أو عبر 
مساحة اللوحة الرسومة ؟ a WED‏ 
التص إلى خارجه ؛ فإنتوة 


ی 
إسماعيل 


ودعت وَارتسم لول علي 


ی 


أذ . سَلْ فرب الأبجديّة چم إسماعيل ‏ ( إسماعيل خارطةٌ العصور 
اذهب وطف/ 

افتخ هنا رام . مالك فكرة 

ستری لوجهك ipo‏ جهولة 

: فق جم ف چ ها 


pret whee‏ نعم - يكاد اه ار 
بن أبن EF‏ - كيف يخنرق الحصاز 08 


صاننك نب ها 


راعث/اذکر امد 


نا Jota‏ 9۶ نان شا 


(۱۱) 3 
أرض: 


ال رش ا wip‏ 

أرض نوس يون خطوة جحیمنا . هَوْلَ GLU‏ 
(11) نیح وجلادون یتسمون جل یحهم . 
(۱۳) دی § ged‏ لزوجته سواراً 


)0( ماة يعرف أبن Are‏ 
cy‏ ألقى باستلی ولا القی جواباً . 


ن الشچر الكريم رداق (14) إجراء سلطانٍ/رآانت بعل 
ies 2‏ آم Sale‏ لتقول : لا ؟ 
BE Jaleo (A)‏ وجبهثه تراب / )10( هل كانإسماعيل قافلة ترى الض اللجميلٌ » وتصظفب أخأ ها ؟ 
ما كان إسسمعيل إلا هل كان برقع راس 
Lay‏ ولیس له قضاء قوسا لموكب قلبه 


۶ طريدة یله‎ As is 
هل فان فيبٌ إلى آسراره. حفا وطوف باشمه‎ 
حب لوجه الب - يقرا فى الشعائر حل‎ . . 

هل كان إسماعيل ناء أم كان إل ؟ 


1۲ 


الحداثة/رالسلطة / النص 


ap سرو الا لكل‎ bes 


8 والارض 
خشو , وزجم om -. BLA‏ 7 
seg‏ هل أنت ali‏ ساحر . أم راس مول ؟ 
SO BS a Reet‏ 


igh‏ الب درز مالسل وما أو درت 
clay‏ ین دس وبين - 
تسژ ارك راز 


2 يحم الزّمان fests oh Fy‏ الزمان ؟) 
مدان SPER‏ 
1 ملاواللکان 


iy « Lng‏ بمشها 
عضا - ويختلط الكلام 


مج 


رض تدخل فى الشعال امعد نيه EP‏ 


إسماعيل ؟ Lap ols na‏ 
من Jel‏ مجدك فى ال ۱+ 


GAs القذيفة‎ 58 


والارض Joe‏ فى السعال e/a‏ 
sad‏ 
(۲۷) وهی ین 
وان على لله 7 
ger )۳۳(‏ هاشم »مود إلى نخلایکم 
TE‏ ۰ صاعاً بدرهم 
7 إذا قلعم : رَه ان محمد 
(1۰) حَفْل/ونشرب کل ججمة BN‏ حبها بن جوف نت . فإن التصارى bas‏ عيسى بن میم . 


۳ 


محمد عبد الطلب 


yay‏ أن مصطلح ( الحداثة,) كان ومايزال له cyl‏ وخطورته فى تاريخ الحركة الفكرية » ول كل مرحلة 
جديدة مر بها deel Go Ugh‏ الحداثة بهذه المرحلة : وتتتابع التساؤلات عن حدودها المعرفية » لكى 
يكون للواقع ای Lapa‏ م واثواقع الفكرى والحضارى عموما . وجوده المدرك من خلاها . 

ولا یکن ALISA STU pall‏ إلا إذا انفتحنا على الرؤى السابقة النى تمثلت فى ترائنا القديم ٠‏ 
حيث كانت اجه by Sa‏ القدماء ها بجهد مكثف وسيلة لإبراز تجلياتها ۰ ومعالحة تضاپاها . وربا كانث 
تاربیم مع ls‏ وجرا pall LU‏ كأساس al‏ لبحثها مرة أخرى فى ضوء متغيرات عصرنا بكل 
أبعادها الحضارية . 

وطبيعة الرؤية القديمة لصطلح الحداثة تمحورت حول ثثائية تقابلية تضعه فى مواجهة مع ( القدم ) » وبكاد 
يأخذ هذا التقابل طبيعة اللزوم » فلا د يقال حدّث - بالضم - إلا مع قذم » كانه OGL‏ 

فالحدالة تمثل نفياً لماضی وتعلقاً بالحاضر . وخروجاً من المعتاد إلى غير المعشاد » ومن المعروف إلى ير 


: حتى تتصل بالأمر المبتد ع فى جانبيه الممدوح والذموم » فهى ابمدة بدايةة ؛ يقول ذو الرمة‎ » Sy ll 


أستحدث السرکب عن أشياعهم خبرا 
أم راجع القلب من أطرابه طسرب 


وهی الجدة فى جانبيها المعنوى والمادى . واستحداث الشىء فى 
المعنويات يتصل بالشخص المحدث . « قال الطرماح : 
ظمالن يستحدئن فى كل موقف 

رهينا وما بحسن فسك السرهسائن ۲ 


کا أن استحداث الشىء فى الماديات يتصل بالحیث والحدث فی 
أن واحد ؛ فأقول : « استحدث الأمير قرية وفناة . واستحدثوا 
منه خبرا » أى استفادوا منه خبرا حديثا جديدا ۲۹ . وتعدد 
هذه الجوانب بربط مفهوم الحداثة جا يكن أن نتصوره من وجود 


توقع مبهم للمجهول البعيد أو القريب . ولا یکن أن يكون هذا 
التوقع Gi‏ فعل إلا بتحديد الشروط أو المقدمات التى ينتج عنبا 
تمل هذا الجهول فى صورة تغير وتبدل » ليس بالضرورة تفر 
كليا أو تبدلا شاملا » ولكنه انتقال من العلوم الكائن إلى 
الجهول الذى سوف يكون . ومن هنا يكون للحتمية العلمية 
مدخل » ليس فى تحديد الشسروط فحسب ؛ ولكن فى تحديد 
التتائج أيضا . وأعتقد أن هذه الحنمية تتييح لنا أن نقول إن 
القديم سوف يستمر فى أداء دوره » برغم أن بعض ما فيه سوف 
بسقط فى الطریق . سوف تبقى من القديم بقية Lhe‏ تصبغ 
( الحديث ) بصبغته القومية . وتعطيه كثيرا من أصالته . 

ولا يمكن بحال تحديد ملامح الحداثة إلا بتعرف مكونات 
القدم تعرفا دقيقا ؛ فهر بحدوده اللغرية يعطينا اليقين على وجود 


القابل » حتى لولم يكن له وجود ملموس ۰ وما علينا إلا حاولة 
استکشافه عبر أبعاد الزمان واکان ؛ وهی آبعاد لها طول وعرض 


وعمق ‏ والعلاقة بينها علاقة جدلية تقوم على LEY‏ والعطاء » 
أوعلاقة شرطية يكون فيها ( القدم ) شرطا ( للحداثة ) . وربا 


+ ت الرواد الأوائل فى شكل قضايا بجتاج فيها 
المحدث إلى الاتصال بما سبقه db ٠‏ ترديده بالرواية » والإلحاح 
عليه بالحفظ . وعلة ذلك - كا يقول القاضى الحرجان - أن 
المطبوع الذكى لا يمكنه تناول BUT‏ العرب إلا رواية ؛ ولا طريق 
للرواية إلا السمع . وكانت العرب نروی وتحفظ » ویعرف 
بعضها برواية شعر بعض ؛ فكان زهير راوية أوس » والحطيلة 
راوية زهير » وأبوذئيب راوية ساعدة بن جويرة ؛ فبلغ هؤلاء فى 
الشعر حيث راهم . 


۲ 


إن الزمن واحتواءه - بالضرورة - عل وضعية الماضى 
والحاضر والستقبل » بسمح لنا بالقول بان الحداثة فى تجلياتها 
تتصل عل نحو من الانجاء با يجاوز حدود الأبعاد اللطقية ليذه 
الازمنة الثلائة . ذلك أنها تقوم - كبا قلنا - GN Gh pet Jo‏ 
وصولا إلى الامر المبدّع ) . 

وإذا تفاعلت أبعاد الزمان مع غيرها من العوامل الإخرى فى 
حركة مؤشرة - وهو أمر حتمى - فان التغير بستحي "إل 
واقع « اعتمادا عل حركة تلقائية نستهلك امات ae‏ 
وصولا إلى التائج المرتقبة فى شکلها الذى تتوقف عنده ٠‏ وان 
كان هذا التوقف أمرا موقوتا » توقعا لانبعاث مقدمات جديدة . 

والواقع أن تحرك الزمن إلى أمام ae‏ الإنسان كذلك فى حركة 
موازية يحاول فيها أن يوائم بين حركته وحركة الزمن ؛ فلا یسبق 
زمنه ولا يتاخر عنه ؛ وإنما يعيش فيه ويتكيف به » ويجعل من 
رسائله وغاياته عناصر تكامل نزيده التصاقا بزمنه ا حاضر . 

ومن أجل ذلك يبذل الإنسان جهدا ذكيا مدربا فى اجشرار 
غزونه التجریی بالشداعی » ثم بعود ليشكله وفقا لحاضره 
أولا » وترقبا للای انیا . 

ولیزداد التواؤم » لا يكتفى الانسان بهذا الاجترار » بل 
يحاول إيجاد أشياء ربا لم تكن موجودة سلفا » أو یکشف عن 
أشياء رما لم يرها من قبل . وهو ذلك قد يستخرج من غزونه 
بعض الصور القدية ثم یلبسها ثوبا يصبغ 
| 


لا بلح عليه من تسا ل, أحيانا : ماذا يصنع ؟ وکیف 
يحقن التوازن داخل آبعاد الزمان والکان الی تتحکم فى شروط 
المکن » وتربط الأسباب بمسبياتها . 

وعندما نعرض للزمن وأثره فى تحدید مفهوم الحداثة » لا نعنى 
بذلك التتابع التاريخى الذى نسجله . ونرتب به أحداث الحياة » 
فان هذه نظرة محدودة ضيقة ؛ وإغا نعنى بالدرجة الأولى عملية 


ab UE 
آخر - التراکم الکمی‎ gag - الإلحاح على ظواهر معينة. أو‎ 
لفترة معينة فى ظواهرها الثقافية أو الاجتماعية او الدينية » وکلها‎ 
أمور تأخذ من الزمن طبيعته المتجددة المتحركة » ثم تزید عل‎ 
ذلك بتكثيف تراكماتها فى لحظة بعينها . وقد تكون هذه‎ 
التراكمات فى جانب الحسن أو جانب القبح » ولكنها فى كلا‎ 
. الأمرين تصنع ما نسميه بظواهر الحداثة‎ 

لهذا نجد أن الرواة القدماء كانت لهم 
للحداثة « تعتمد على وضعها فى طرف 
هذا القدم بالإطار الزمنى لتراكمات 
أولا » ثم النواحى الفنية GE‏ وبا أن هذه التراكمات قد 
أخذت شكلا غتلفا بعد نزول الإسلام ۰ نان المقابل القدیم U‏ 
يكون ( العصر الجاهل ) على أساس أن ما بعد الإسلام يشل 
ظراهر ( الحداثة ) . 

والامتداد الزمنى لا يكفى وحده فى هذا المجال ‏ بل لا بد من 
ارتباطه بظواهر لها طبيعة التسلسل والترابط » مع احتوائها على 
علاقات شرطية تى ء لمن ينظر إليها أن بخرج منها بنتائج محددة » 
تتسع لتغطى مساحة الوجود الادی والعنوی . 

ومن هنا تصبح مسالة التعصب لحقبة زمنية دون أخرى فى 
أحاجة إلى إعادة نظر - كما يقولون . فنظرة الرواة إلى حقبة 
الجاهلية وصدر الإسلام فيها كثير من التقدير والاحترام » وربا 
القدابة أيضاً ؛ لكن التأمل فى أسباب ذلك يدنع إلى السطح 
Yes pl‏ صله ها بقديم أوحديث » وف تتصل با يصلح 
للاستشهاد به فى مسائل اللغة » وما لا يصلح لذلك . 


فالعرب الذين يتكلمون العربية ولا بخالطون أحدا من يتكلم 
بغير لغتهم » هم الحجة فى مسائل اللغة » عل عكس من خالطوا 
غيرهم من العجم » ففسدت لفتهم بالمخالطة » فلا يستدل 
بكلامهم . ولا كان العرب المتقدمون قبل الإسلام وفى الصدر 
الأول منه لم يخالطوا غيرهم - فى الاكثر - كانت أقوالهم فى اللغة 
حجة . ثم لما تغير AN‏ » وصاروا بالملك والدولة يخالطون 
غيرهم » لم يستدل عند ذاك بلغتهم . وهذا نجد رجلا ALS‏ 
عمرو بن العلاء يعيب جریرا والفرزدق بعول مقامهما فى 
الحضر » ويبطل الرواة الاحتجاج بشعر الكميت والطرساح » 
le‏ كانا حضرین( . 

فمسألة الزمن لا تزثر هنا إلا بمقدار تلازمها مع الإطار 
الاجتماعی والثفانى لهذه البيئة » حتى إنه « لو فرضنا اليوم أن فى 
بعض القفار التائية عن العمارة قوما من العرب لا يخالطون 
غيرهم » وكانوا قد أخذوا || نة عن مثلهم ۰ وكذلك إلى حين 
ابتداء الوضع « لوجب أن يكون قوم حجة كافوال المتقدمين 
وان كانوا محدئين Me‏ . ويدير ابن سنان الخفاجى جوارامتعا 
من يتصورأن تجرد الإطار لزمى وحده كاف فى کم بدا 
القدم « وكاف - من ثم - لتفضيل أحد الطرفين عل الآخر 


5 


محمد عبد الب 


ذلك أن الزعم بأفضلية التقدم زمنا دون تعلیل سوى هذا 
التقدم » يرد عليه بادعاء ماثل » وهو أن شعر الحدئین أفضل 
لتأخر زمائهم ۰ إذ لا فرق بين الادعائين . ثم ينقل الحوار من 
مستواه التجريدى إلى النماذج البراقة فى fle‏ الشعر کامریء 
القيس ؛ فهل هوفى الطبقة الأولى من الشعراء أو ليس فيها ؟ 
فان قلنا إنه فى الطبقة الأولى » قيل : وم ؟ وقد كان قبله 
جماعة من الشعراء معروفين » أحدهم ابن خذام الذى قيل إنه 
أول من بكى الديار وقد ذكره امرؤ القيس بقوله : 
عوجا عل الطلل المحيل لعلنا 
نبکی الديار كما بکی ابن خذام 
فإذا كان زمان امرىء القيس قد تأخر عن زمان جماعة من 
الشعراء » فالواجب تفضيلهم عليه » مادامت الأفضلية منوطة 
بالزمن فحسب . 


القيس نفسها غير منساوية فى زمان 
الوجود ؛ فالاعشی من طبقة امرىء القيس » عل الرغم من بعد 
. وعليه فان ای شاعر تفصل بينه وبين الاعشی المدة 
لز نية نفسها التى بينه وبين امرىء القيس ۰ بعد ق بت بیدا 
الترتيب والنسق © . 

ثم یدفق ابن سنان فى طبيعة الإطار الزمیتوصلته يتنوم 
الحداثة » حيث بری فى هذا الإطار نوعامن الاتساع البهم » فلا 
بصلح ضابطا لمعايير الحداثة أو القدم PRISE SNS‏ 
صلاحيته . فإذا وجد إنسان فى زمان امرىء القيس ٠‏ ووقف على 
شعره » فهل يكون رأيه اليوم هو رأيه بالامس ؟ فإن كانت 
الإجابة : نعم » قيل له : وم ؟ وأنت إنما تختاره اليوم وتفضله 
بقدمه . فان كان حكمه فى ذلك الوقت محدثاً عندك » فحكمه 
حكم المحدث اليوم ؛ ف « القديم كان حدثا . والمحدث سيصير 
قديما.. والتالیف على ما هو عليه لا Mais‏ . 

وتتاكد هذه النسبية كلا by il‏ من بيئة النقاد والأدباء , 
اللغويين والرواة . فكل قديم هو محدث فى 
فة إلى من كان قبله ٩۱‏ , 

ثم يظهر الفارق الزمنى حادا عند راو کي عمرو بن العلاء ؛ 
فقد يستهويه ما فى شعر المحدئين من حسن فنی » لكنه يقف أمام 
روايته حرصا على طابع اللغة القدية التى كانت همه وشغله + 
Ses‏ « لقد حسن هذا الولد حتى ممت أن آمر صبياننا 
. يعنى بذلك شعر جریر والفرزدق » فجعله مولدا 
بات إلى شعر الجاهلية والمخضرمين ۱۷ . 


وبمقارنة ماردته ابن رشیق بما قاله أبو عمرو يتبين الفارق بين 
موقفين 


الأول : موقف النقاد والأدباء فى اعتبار الزمن مسألة نسبية لا 
تكفى وحدها فى تحديد ملامح الحداثة . وعلى هذا قد 


“ 


( هل ادر الشعراه من متردم ) 
OY‏ ما قاله يدل على أنه كان « يعد نفسه محدثا فد آدرك الشعر 
بعد أن فرغ الناس منه » dy‏ يغادروا له شیا ٩۲‏ . 
الثانى : موقف اللغويين والنحاة فى اعتبار الزمن حدا فاصلا بين 
المحدث والقديم » مع ربطه بالظروف الحضارية الى 
اتصلت بهذا الزمن . وليس ذلك إلا حرصا على إحكام 
الحدود التى يجب أن تحیط BL‏ الاحتجاج » » حتى 


وییدو أن معظم الرواة كانوا على و مذهب al‏ عمرو 
وأصحابه . کالاصعمی وابن الأعرابى ؛ أعنى أن کل واحد منهم 
يذهب فى أهل عصره هذا المذهب . يقدم من قبلهم ٠‏ وليس 
ذلك لشىء إلا حاجتهم فى الشعر إلى الشاهد » وقلة ثقتهم با 
يان به المولدون ,۱۵ , 

والحرص الشديد على لغة الاحتجاج جعلت بعض الرواة 
یقفون من الشعر الإسلامى موقفا متشددا على الرغم من قربه من 
الجاهلية ؛ فالأصمعى يقول عن الكميث إنه « جرمقانى من 
Gale‏ الشام » لا ee‏ بشعره OP‏ 


وعندما ينشده اسحق الوصل : 


هل إلى نظرة إليك سبيل 
فیسروی الصدى ويشقى الفلیسل 
إن ماقل منك يكثر عصشدى 
وق توا الفلیل 
يقول له : لمن تنشدنى ؟ فيقول : لبعض (الاعراب) » فيقول : 
هذا aly‏ هو الدیباج الخسروان ٠‏ فيقول : فإنهها لليلتهها » 
فيقول : لاجرم = والله إن آثار الصنعة والتكلف بين 
Ogle‏ 
ومثله فى ذلك ابن الأعراى الذی يسعده أن يغ 
Sa‏ إلى شواهده » ويسرع إلى طلب تدوينه » 
ينتمى إلى تلك الرحلة الزمنية الأثيرة لديه ؛ فقد أنشد أرجوزة 
ی تام : 
hs dy,‏ فى عئله 
فظن أن جامل من جهله 
على أنها لبعض (الاعراب) » فاستحسنها » وأمر أصحابه 
بتدوينها له » فلما علم أنها لأ تمام » قال 


بشاهد 


منه أنه 


ولعلنا نلحظ هنا ترداد كلمة (الاعراب) فى معظم الروايات 
التى دارت حول رنض الرواة أو قبوهم لبعض الاشعار : عل 
نحو يصرفها عن مسألة التعصب إلى مسألة الحاجة إلى الشاهد 
الشعرى فحسب . 


ولا شك أنه قد سيطر على هؤلاء الرواة واللغوين حرص 
شديد على تثبيت الظاهرة اللغوية على النحو الذى جاء به 
القرآن . ومن ثم كان لا بد من الوقوف أمام أى تمرك يسمح بنمو 
Gl‏ وابتعادها عن اللغة القرآنية » وهو خطر أحمن به أبوعمرو 
عندما قال : « اللسان الذى نزل به القرآن » وتكلمت به العرب 
عل عهد النبى AB‏ عربية أخرى غير كلامنا هذا . 


من هنا ازدادت الحاجة إلى اجترار النماذج اللقوية القديمة. 
عند نفسير شىء من غريب القرآن » أو الاحتجاج لتركيب 
نحوى فيه ؛ ف « الشعر ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » 
وعرفت الآثر » ومنه تعلمت اللغة » وهو حجة فيا أشكل من 
غریب AS‏ الله جل ثناؤه » وغريب حديث رسول الله ف وآله 
وسلم » وحديث صحابته والتابعين رحمهم الله تعالی OPE‏ , 

وهكذا اكتسب الشعر القديم قداسة وقفت حائلا أمام Dai‏ 
الشعر المحدث » لعجز أصحابه عن التحرك داخل نظاق TH‏ 
الاحتجاج ؛ فقد آنشد أبو عمرو قول امرىء Sl‏ 
1 سلكى وتحلوجة 
مت كرد et‏ لبيل 

وقول الحارث بن حلزة : 

زعموا أن كل من ضرب العير قوال لنا وأنا الولاء 
«فتال ذهب من بحسن هذا الكلام . ونذا صار العلياء 
لا بجنجون بشعر الحدئین » ولا بستشهدون به » کبشار بن 
برد » والحسن بن هانء » ودعبل العتای » وأحزابهم من 
فصحاء الشعراء والمتقدمين فى صنمة الشعر ونجره . وف 
يرجعون فى الاستشهاد إلى شعر الجاهلية ٠‏ وإلى الخضرمین 
pe‏ وال الطبقة الثالثة التى أدركت المخضرمين ؛ وذلك 
لعلمهم با دحل الکلام فى الزمن المتأخر من الخلل والاستحالة 
عن رسمه ٠ GSS‏ ويبدوآن الإلحاح عل تثبيت الظاهرة 
اللغوية كان وراه عقلائية (البصرة) فى درسها النحوی ۰ وبحاولة 
صبه فى قوالب + بحيث تحشوى (الکلام العربى) فى 
استعمالاته الغالبة » وما خرج عن هذه النطقية حكم عليه 
بالشذوذ . وقاد سيبويه هذه الحركة العقلية فى قدرة مذهلة » 
نلحظها فى (الكتاب) فى التعليل والاستدلال « وتقديم القدمات 
واستخلاص النتائج . 


dy‏ مقابل هذه العفلية البصرية » ظهرت حركة أخرى فى 


Bad تجليات‎ 


(الكوفة) بزعامة الكسائى ؛ فینا كان البصريون يدعون إلى 
العقل ويحكمونه فى تنظیم مباحثهم bis‏ منهجیاً , جاء الكوفيون 
بدعوة مضادة » يكون الحكم فيها للسابقة لا للقاعدة || 
فالاداءالعرن فى كل صوره هو النموذج الذى نحتذيه » ولا معنى 
لرفض استعمال ورد عن العرب والحكم بشذوذه ؛ فمعيار 
الصزاب واخطا هو الرجوع إلى ما قبل لا إلى ما كان یب أن 
يقال . 

وهذا التعارض الشديد بين !| جعل للغة القدماء أهمية 
بالغة . وهذه الأهمية ليست مقصورة على النماذج الادبية الراقية 
فحسب , بل جاوزتها إلى لغة التعامل المألوف ؛ فقد روى ابن 
أسباط عن شيوخه أن هارون الرشيد «جمع سيبويه والكسائى + 
فالقی سييويه على الكسائى مسالة فقال : هل يجوز فول القائل : 
كاد الزنبور يكون العقرب فکانه Lab]‏ أو كانها إياه ؟ نجوزه 
الكسائى عل معنى : كأنه هی , أو كأنها هو . وأباه سيبويه , 
فاحضر الرشيد جماعة من الاعراب الفصحاء كانوا مقيمين 
بالباب . وساهم عنها بحضرتهها ٠‏ فصوبوا قول سیبویه :و 
يجوزوا ما قاله OO GES‏ 

لكل هذا وجد بعض النقاد حرجاً عند روايتهم لأشعار من 
Lye‏ بالمحدئين » فإذا ذكرهم رجل کالبرد احترز بقوله عقب 
ذکر الشاعر «وان لم يكن بحجة ولكنه أجاد فذكرنا شعره هذا 
مود لإ للاحتجاج «eu‏ 


۳ 


إذا كان الزمن قد عبر عن الحركة الخفية التى تفرز الحداثة » 
نان المكان يشل المظهر الحسى الذی يسمح لحركة الزمن بترسيب 
تراكماتها الظاهرية « سواء فيا يتصل باللغة أو الادب » أو فيا 
يتصل بالفشون Lyne‏ ؛ فكان حركة الزمن هى التى تعطی 
للحداثة استمراريتها » وطبيعة المكان هي النی تعطیها عمقها 
وثباتها الذى قد يصل إلى حد الجمود أحياناً » وان كان هذا وذاك 
برتبط با جد على Bal‏ من ذوق خاص يختلف تبعا لاختلاف 
الکان وتقدم الزمان . 

فا مألوف أن «تختلف المقامات والأزمنة والبلاد ٠‏ فيحسن فى 
وقت مالا يمسن فى آخسرء ويستحسن عند أهل بلا 
ما لايستحسن عند أهل غيره . ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل 
زمان با استتجيد فيه وكثر استعماله عند dal‏ , بعد ألا يخرج عن 
حسن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الصنعة . وربما استعملت 
فى ab‏ ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره » كاستعمال أهل البصرة 
بعض كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادرهم 
وحكاياتهم 9 . 


w 


محمد عبد اللطلب 


وطبيعة الظروف التى جدت على الجتمع العربى بعد الإسلام 
هيأت للمتغيرات أن تلعب دورها » وتصنع By‏ فكرية ها ذوقها 
الخاص الذى يتقبل من اللغة والادب ما يناسبه » سواء كان هذا 
الناسب جديدا کل الجدة » أو قديا ؛ وسواء كان حسنا أو بعيدا 
عن الحسن . فقد اتسعت الممالك » وكثرت الحواضر » ونزعت 
البوادى إلى القرى « وفشا التأدب والتظرف ۰ واختار الناس من 
الكلام ألبنه وأسهله وأحسنه سمعا . وألطفه من القلب موقعا ؛ 
وأسلسله وأشرفه 
: وكان التجاوز فى طلب التسهيل مدعاة إلى التسمح يبعض 
اللحن » وغالطة الركاكة والعجمة . وأعان عل كل ذلك لين 
الحضارة » وسهولة الطباع والاخلاق . وثأثر الشعر بكل ذلك » 
فترفق الشعراء ما أمكن » وكسوا معانيهم ألطف الألفاظ » 
فصارت إذا قیست بالقديم تين فیها اللين » فيظن بها الضعف ۰ 
لكن معاودة النظر فيها من خلال التفیرات الصاحبة بتيين معها 
أن هذا اللين صفاء وروتق » وأن ما كان معدودا من الضعف 
رشافة ولطف ؛ رحاولة ردها للفدیم تقتضى تکلفاشدیدا 
ae‏ » وتصنعا منفرا(*۳) , 

والواضح من الفقرة السابقة أن القاضلى اجان قد 
استوعب كثيرا من التجليات المحدئة فى مستویّات طتلفة تفتل" 
بالزمان والمكان والانسان ‏ کا استوعب کتیڑا مک افرازات هذه 
التجليات با فيها من صراع فوق سطح الأتعدآث آنا نمته )زيما 
فيها من عناصر الثبات والجمود . أى أن الحداثة - عنده - 
استمرارية حية » لكنه لم يدرك أن اجترار بعض عناصر الماضى 
نوع من الحداثة أيضا . ومن ثم فإنه لم يتفهم تجلیات أب تام 
ob Lae‏ به محاولة الاقتداء بالأوائل فى کشبر من الفاظه »> 
فحصل عل توعر قبيح » وتعسف ما أمكن » وأوغل فى 
التعصب » ومن ثم عد بديعه - برغم حداثته - لونا من AT‏ 
التعقید . حيث فاده ذلك إلى المعانى الغامضة . والأغراض 
Gab!‏ وصار هذا اللون من الاداء لا يصل إلى القلب إلا بعد 
إتعاب الفكر وكد الخاطر . والحمل على «OME AN‏ 

من هنا صعب على الجرجانى استيعاب إسقاطات أبن نمام فى 


مثل قوله : 
جهمية اللأرصاف إلا ابم 
قد لقبوها جوهر الأثياء 
وعد ذلك من جنايات الحداثة عليه » حتی بجوج فهمه «لل 


تفسير بقراط ونأويل آرسطولیس۳) ؛ وذلك على الرغم من أن 
ملامح الحداثة - عنده - تتمثل فى قرب العهد وشدة الانس + 
ومناسبة الکلام للطباع والعادات » لان التفس بطبعها ألوفة 
للا قرب فالاقرب إليها“"“ . وكذلك تتمثل ملامح الحداثة عنده 
u‏ 


من خلال ارتباط الحداثة بالبعدين الزمانى والمكانى ؛ فالحداثة 
يصنعها «المحدثون این شاركونا فى الدار والبلد » وجاوروناق 


العصر MM,‏ 
والواقع الحضارى الذى أفرز متغيراته جعل هناك حاجزاً فى 
الاداة التعبيرية بين مرحلتین تلت إحداهما الأخرى . وليس من 
المقبول أن يروض البدع لغة قديمة لاداء أغراض جديدة » بل 


عليه أن يقوم بعملية انتقاء تحقق لهذه الاداة حدالتها || 
من الإدراك الحسى والنفسى ؛ وإذا كان المعجم اللغوى يقدم 
للمتكلم مادة وفيرة يختار منها كيف يشاء , فان طبيعة الحدائة 
جعلت الناس بختارون ومن الكلام ألينه وأسهله » وعمدوا إلى 
كل شىء ذى seal‏ كثيرة فاختاروا احسنبا سمعا , والطفها من 
القلب موقعاً :وی ما للعرب فيه لغات فاقتصروا عل أسلسها 
وأشرفها . كما رأيتهم يختصرون ألفاظ الطويل . فإنهم وجدوا 
للعرب فيه نحوا من ستين لفظة أكثرها بشع شنع » كالمشاط 
والعنطنط والعشتق » والمسرب والشوقب والسهلب 
والشوذب « والطاط والطوط » والقاق والقوق » فنبذوا Cot‏ 
ذلك aS iy‏ . 


ویبدو أن احضور الکانی فى تجلیات الحداثة جمل هناك 
تصورا لنوع من الجماعية للتاج الاد ؛ فابن سلام بخص 
آزشعراء القری العربية) بحديث مستقل فى طبقانه ؛ «وهن 
خس : الدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرین۳ ؛ بل إن 
تقسیم الشعراء إلى طبقات لیس إلا تأكيدا هذه الجماعية . 


وتبعا لذلك Leb‏ الخواص الفنية طبيعة جماعية أيضاً؛ 
ف «أشعار قريش فيها لين يشكل بعض الاشکال»۳۷ . حتى ی 
مجال التناول الفردى لبعض الشعراء » نجد أن الحكم عليهم قد 
يكون من خلال التصور الجماعى للخواص الفنية مع ربطها 
BIL‏ المكانية ؛ فكثير شاعر حجازى » ومكانته غير منكورة عند 
أهله » لكنه كان منقوص الحظ عند غيرهم . قدم على عبد املك 
«فانشده - والاخطل عنده - فقال له عبد اللك : كيف ترى يا 
أبا مالك ؟ قال : أرى شعرا حجازيا مقروراً لوضغظه برد الشام 
لاضمحل OP‏ .ومن هذا المنطلق نفسه كان أبو عمرو بن 
العلاء يعيبةجريرا والفرزدق بطول مقامهما فى الحضرء كما أبطل 
الرواة الاحلجاج ببعض الشعراء لمكوثهم فى ال حضر . وكان 
قول : إن العرب لا تروى شعر عدى بن زيد وأ 
دؤاد OY‏ ألفاظهها ليست بنجدية9” + ف «عدى بن زيد كان 
يسكن الحيرة ومراكز الريف » فلان لسانه وسهل منطقه , 
فحمل عليه شىء کشیر » وتخليصه شديد » واضطرب فيه 
خلف » وخلط فيه الفضل فاکث,۳۹ . فالمعايير النقدية إذن لم 
تنفصل عن المكان » وخاصة فيي بتصل باللغة النى تبدو ا خواص 


الجمعية فيها أكثر وضوحاً ؛ ففى ضونها بحكم عل التاج الفنى 
بالرفض أو القبول . قال آبو حاتم للاصمعی : «اتقول فى 
التهديد : أبرق وأرعد ؟ فقال TY ES‏ 
البرق أو أسمع الرعد ؛ فقلت : فقد قال الكميت : 


وأرعد بايزيد 
نبا میت إن جور 
فضال:الكميت جرمقان من أل الموصل ليس 


car 7 


ومع إدراك الشمراء لارتباط القیم التعبيرية وابحمالية بالبعد 
المكان » ظهرت بعض عماولاتهم فى الملاءمة بين نتاجهم الفی 
والبيثة المكانية التى بتصلون بها ؛ فقد كان بصنع ذلك أبو تمام 
إدلالا منه عل علمه باللغة ویکلام العرب » فيعمد إلى إدخمال 
ألفاظ غريية فى مواضع كثيرة من شعره فى مثل قوله : 


re ee sie 
Pre الأبسرس‎ 


افتی فا 
نایب لت فى الغلواء 

٠‏ وهذا فى شعره كشير موجود ؛ والبحتری (بقصد. هدا 
ولا اعتمده » ولا كان له عنده فضيلة » ولارأى أنه عل ما 
ببادية منبج » وكان بتعمد حذف الغريب اوح 
ليقربه من فهم من بمتدحه » إلا أن هأنيه طبعه با 
موضعها من غير طلب ها » ويرى أن GEL‏ . وأبلغ للمراد 
والغرض . ويدلك على ذلك أنه كان Uf GS‏ عبادة » ولا دغل 
العراق تکنی Uf‏ الحسن » ليزيل العنجهية والأعرابية » ويساوى 
فى مذاهبه أهل الحاضرة » ویقرب بهذ الكنية إلى أهمل 
النباهة ,۳۳ وعل هذا يكون العجم الشعری لكيل شاصر 
مستمداً من طبيعة الواقع المكان » ومشروطاً بعوامله 
الحضازية . وهذا ما لاحظه ابن رشيق ؛ فليس للمحدث حاجة 
إلى أوصاف الإبل ونعوتها « والقفار Leakey‏ ,حمر الوحش 
والبقر .والظلمان والوعول كا بالاعراب وأهل البادية » لرغية 
ناس فى الوقت عن تلك الصفات « وعلمهم أن الشاصر إغا 
يتكلفها ليجرى عل سنن الشعراء فدهاً : « والاول فى هذا 
الوقت - أى وقت ابن رشيق - أن يتناول الشعراء صفات الخمر 
والقهان وماشاکلهیا » وما كان مناسباً مها کالکشوس والفتانی 
والاباریق وتفاح التحيات ٠‏ وباقات الزهر » إلى ما لابد منه من 
صفات اخدود والقدود والنبود » والوجود والشصور ؛ والریق 
والثغور . والارداف والخصور . ثم صفات الریاض والبرك 
والقصور . وما شاكل الولدین » فان ارتفعت البضاعة فصفات 
امرش وما یتصل بها من ذكر الخيل والسیوف » والرساح 
والدروع . والقسى والنبل » إلى نحو ذلك من ذکر الطبول 
والبنود » والمنجرفات والمنجنيقات ۳۸ . 


ابرق 


ونوه : 


تهليات ادا 


3 
لاشك آن الظواهر الانسانية فى المجالات الختلفة هى نتاج 
مناخ معين له طبيعة النتظام Se‏ اللغة والادب یکون هذا 

"ihe ast ام‎ st الاخ‎ 


Ley‏ أن اللغة هى الادة الأولية للادب » فان العلاقة یپ 

تصبح علاقة شرطية ترتب أحدهما عل «AW‏ وتجعل انتقال 
الخواص بينهها انتقالا متبادلا فيه الأخذ والعطاء . ولعل هذا 
ما جعل نظرة القدماء إليهيا لا تكاد تفصل بين ما هو من طبيعة 
اللغة » وما هو من طبيعة الادب ؛ وأصبحت ظراهرها پثابة 
إفرازات تساعد عل تهليات الحداثة » مثلها - فى ذلك - مثل 
الزمان والمكان إن لم تزد عليهما 


وقد كان لبعض القوم من Jal‏ اللغة ميل إلى خواص معينة فى 
مستوهات الاداء الفنى أو مستويات الاداء العادى المألوف . وقد 
ال E‏ 
أوالحدائة ؛ فمنهم من « يلون إلى الرصين من الكلام الذى 
الغريب والعانی » مثل أبى عمرو بن العلاء وخلف الاجر 
أصمعى . ومنهم من Lak‏ الوحشى من الشمر كا اخشار 
Juhl‏ للمنصور من الفضلیات 7902 . 
معنى هذا أن CANE‏ المدائة يمكن متابعتها من حلال 
استيالي اللغة « اختيارا وتوزیما ‏ بالكشف عن نظامها داخل 
العمل الأدبى ذاته » دون تعويل كبير عل صاحب هذا العمل + 
فتطور الاستعمال واستمراريته يسمحان بتحدید كثير من ملامح 
الحداثة فى اللغة والادب . 


وقد تنبه ابن سنان إلى هذا الإدراك المزدوج عندما ربط 


محاورته مع من ينتصر للقدماء عل المحدئين + 
حول رأیه فی شمر امری» الفيس لو كان معاصراً له 


ره 
فيه هورأيه اليوم ؟ فان أجاب بنعم » قيل له : وکیف ذلك وأنت 
تمتاره الوم وتفضله بقدمه ؟ فان كان فى ذلك الوقت be‏ عندك 
. وان قال : بل كنت أذهب فيه 


تاليفه عل ما هو عليه ام تغیرعا 
٠‏ قيل : هو إذن فير ما ألفه امرز 
القيس » وهذا ما لا يقوله أحد . وان قال : بل هو بحاله فى 
الأكثر ۰ تیل له : فيجب أن يكون بحاله عل صفة » ثم هیر 
هو بحاله عل صفة أخرى من غير أن يزيد bgt‏ وهذا حارج 
عن OOS gall‏ 
أما من يذهب إلى تفضیل آشعار التقدمین من حیث سبقهم 
إلى المعان والالفاظ « فان هذا يقال له : إن التقدیم والتفضيل 
هنا إنما یکون لذوات الشعراء ولیس لشمرهم ؛ OF‏ أفضلهة 
الشاعر بالنسبة إلى الزمن لا تقتضی أن یکون شعره أحسن . 
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محمد عبد الطلب 


وطبيعة الأداء الفنى تحتوی على مستويين لغويين : الإفراد 
والتركيب . والنظر إلى الإفراد لا يقتضى مزية لشاعر على آخر » 
نقدم عنه أو تأخر . أما النظر إلى التركيب فهو الذى يقتضى المزية 
والفضيلة ؛ لان لكل شاعر طريقة خاصة فى التأليف . 
فلو فرضنا أنه أخذ ما سبق تأليفه لشاعر آخر » فان هذا الأخذ 
لا يؤثر فيها » بل يكون الأمر بتزلة قصيدة شاعر ينتحلها Pi‏ » 
فلا يقال إن الانتحال أثر MGS‏ . إغا يكون التأثير والتاثر عند 
المقارنة بون مستويين ترکیبین le‏ تمايز فى الخواص الفنية . وهنا 
تبرز الحداثة معقودة بهذه الخواص - كما يرى الأمدى . 

ذلك أن الإبداع الشعرى بمثل - عنده - وثائق لأغراض فنية 
تسمح بعقد القارنات والموازنات بين الشعراء . وإمكان هذه 
الموازنات فى ذاتها يؤكد أن الاصالة أمر نسبى » لا تتحصر فى 
الإتيان بالجديد كل الجدة ‏ بقدر ما تنحصر فى التأليف على نحو 
جديد » حتى ولو كان لانکار قديمة . 

فعندما يعرض الآمدی لای تام والبحترى يرى أن الثائن منیا 
وان عد فى المحدثين زماناً » فإنه كان عل نبج BUN‏ في شعره 
ونسق کلامه ؛ ولذا كان آشبه باشجع السلمی.واناله,من 
المطبوعين ؛ فهو ييل « إلى حلاوة النفس » وچشن Sala‏ © 
ووضع الکلام فى مواضعه » وصحة العلارة #واتكشاف 
العان . .» . آما الأول « . . فهر شدید الكل CO‏ 
صنعة » وستکره الالفاظ والعانی »وره لا يشبه أشعار 
الأوائل » ولا عل طريقنهم » لا فيه من PIA‏ 
Gly‏ الولدة ؛ فهربان يكون فى حيز مسلم بن الوليد ومن حذا 
حذوه احق وأشبه 00 . 

وتسرب القديم إلى الجديد مثل - على نحو من fect‏ 
مقياساً نقدياً بنظر به إلى الإبداع الأدى وتقدر فيمته به » كبا صنع 
البرد فى كثير من رواياته + ف كا ال ما سنه الا 
با تسلمه من موروثه القديم » وكيف واءم بينه وبين رؤ يته 
الخاصة أو الذاتية . فابن مناذر = - كان 


وخطيباً مسقعاً » وفى دهر قريب » فله فى شعره شدة كلام العرب 
بروايته وأدبه » وحلاوة کلام المحدثين بعصره ومشاهدته ۲ . 


nate‏ ل 
القديم لجديد . لا ae‏ أمامه Lie‏ من الرفض » أو التحفظ فى 
بر او . ومن هنا لم بيد أبوتمام قبولًء آولتقل إن 
البعض لم يستطع استیعاب هذا النمط الجديد فى الأداء حتى انهم 
الشاعر بالتثرية » ومشابية شعره للخطب » وحتى قال عنه ابن 

الاعران : « إن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل 9“ . 
ولا شك أن ابن الأعراى كانت له دوافعه الخاصة النى حالت 
بینه وبين هذا المذهب المحدث فلم يقبله لغرابته ؛ « لأنه كان برد 
عليه من معانيه ما لا يفهمه ولا يعلمه ؛ فكان إذا سثل عن شىء 


ve 


منها Gil‏ أن یقول لا آدری » فیعدل إلى الطعن عليه ,۴۹ . 


أما أبوتمام فکان واضحاً فى مذهبه غاية الوضوح » يلتزم به 
عن وعى ٠‏ وذلك برغم أن الوعی الجمالى لم يكن قد میا تاماً 
لاستیعاب صياغته البديعية التى كانت المفارقة والتقابل أهم 
تا EES E‏ 
شونه على أن يقول مايفهم » فكان بسطلبهم بفهم 
ما Oa‏ ۰ أى تقبل هذا الاطار gall‏ الذى یتفق أو 
aie‏ العرب . « والعرب فى اعطاف شعرها بان تجنس 
أو تطابق أو تقابل » فتترا له أو معني لعتی » كما 
يفعل الحدئون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته » 
وبسط gall‏ وإبرازه » وإتقان بنية الشعر » وإحكام عقد 
القراق .. وتلاحم الكلام بعضه ببعض ۲ . فإذا جاء شىء 
من الصنعة استطرفوا ذلك فى البيت أو البيتين » أما إذا كثر فهو 
عیب يشهد بخلاف الطبع . « كالذى باق من أشعار حبيب 
والبحتری وغيرهما ؛ وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان 
پا 

فهله الصنعة البديمية مثلت حداثة تعبيرية آناد منها بعض 
الشعراء فى الملاءمة بين ذواتهم وما یقولون من شعر ‏ ثم اللاعمة 
بين هذا الشعر وطبيعة'الحياة الجديدة التى كانت TUN‏ 
الاجتماعية والفكرية أهم سماتها » وأبرز ملاحها . وبجانب 
كونها حدائة تعبيزية كانت ایض تصويرا لموقف الشعراء من Ball‏ 
التعبيرية النى أسلمتها إليهم لفتهم . ذلك « أن بشاراً ومسلا 
وأبا نواس » ومن تقيلهم وسلك سبيلهم » لم يسبقوا إلى هذا 
الفن . ولكنه كثر فى أشعارهم ۰ فعرف فى زمانہم حتی سمی 
بهذا الاسم فاعرب عنه ودل عليه OM‏ , 

ويدقق ابن رشيق موقف الشعراء من هذا المذهب الحدث 
فيلحظ أنه لم يكن فى الاشعار المحدثة قبل مسلم إلا انب 
اليسير ؛ فهوفی منزلة زهير بالنسبة للمولدین من حيث إيطاؤ» ف 
الصنعة وإجادتها ؛ أما تفئيق البديع والتفنن فيه فأولينه كانث 
عند بشار وابن هرمة » ثم تبعهم| كلثوم بن عمر والعتاى ومنصور 
النمرى ومسلم بن الوليد وأبو نواس » وتبع هؤلاء حبيب 
الطائى والبحتری وعبد الله بن المعتز » فانتهى علم البديع 
والصنعة إليه وختم به . وطبيعة التواصل بين القدیم والجديد 
جعلت هناك مشا Uf‏ نواس والنابغة فى الجزالة والرشافة 
وحسن الديياجة والعرفة بدح الملوك » وبين بشار وامرىء 
القیس فى تقدمه على المولدين وأخذهم عنه . حتى قالوا : إن 
بشاراً أبو المحدثين . 

ومن ناحية أخرى تعقد المشابهة بين بشار والاعشی لما بين 
eat‏ من كثافة الإبقاع » حتى يخيل لمن يسمع هذا الشعر أن 
آخر بنشده معه فى الوقت نفسه (۰*) . ویعلل القاضی الحرجان 
لشیوع هذا الذهب بان البدیع كان يقع فى شعر القدامی « فى 
البيت بعد البيت على غير عمد وقصد » فلیا أفضى الشعر إلى 


الحدئین » ورآوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن » 
وقیزها عن أخخواتها فى الرشاقة واللطف ‏ تکلفوا الاحتذاء 


عليها» فسموه البديع » فمن بحسن ومسىء » وحمود 
ومذموم » ومقتصد ومفرط OM‏ . 


قاع 
sale sear :‏ . وهو- بذلك ر 
ل عملية ت للعناصر التعيرية » حيث it‏ عليها طبع 


Ue‏ « وخبرة بأساليب الإيقاع والتناسب + وإدراك لإمكانات 
الاداة التعبيرية تجربة الشاعر إلى المتلقى . 


ولا ك أن هذه الظاهرة البديعية أصبحت تجد - بالإلجاح 
عليها - نوعاً من القبول » ثم الاعجاب والاستحسان » حتى 
استقرت علامة ميزة لتجلیات الحداثة . 


ول جح ال ان carl al‏ من اسر 

التقدمین واشعارهم ؛ فان هذا شىء قد OAS‏ رواية BAN‏ 
فملوه . وقد قيل : لكل جدید لذة , والذی يستعمل ا زان 
إغا هو اشعار الحدئین وأخبارهم ,۳۳ . 


واذا كان ( الترکیب ) آقدر على إبراز تجليات الحداثة OP‏ 
( الإفراد ) يتصل بذلك على نحو من الانحاء للع 
عندما بقع اختياره على بعض الفردات من زونه Bs A‏ 
لا يصنع ذلك بشكل عفوى » بل نكون له دوافعه IAN‏ 
تغلف هذا الاختیار الذى يتم عن وعى ونصد » فتراعی 
الاعتبارات التى تتعلق ببنيته الجمالية من ناحية » وتراعی 
الاعتبارات التى تتعلق بعملية التوصيل من ناحية أخرى . 


فالعملية التوصيلية قد تدعو إلى وقوع الاختيار - أحيانه - عل 
معجم غير عربي » إذ لا تكون الكلمة محكية عن العرب ولکن 
لا مانع من استعمالها ؛ « لان العرب تستعمل كثيراً من BU‏ 
العجم إذا احتاجت إليه لإقامة الوزن ۰ ly‏ القافية » وقد 
تجاوز ذلك ff‏ استعماله مع الاستغتاء عنه » كما سموا 
(الحمل ) برقاء مع کشرة أسماء الغنم عندهم . .. فليس 
بمحظور على الشاعر الاقتداء بهم فى أمثال ذلك إذا احتاج إليه . 
Ul‏ المحدثون فقد اتسعوا فيه حت جاوزوا الحد لما احتاجوا إلى 
الإفهام « وكانت تلك الالفاظ أغلب عل أهل زمانهم . وأقرب 

من أنهام من يقصدون إفهامه . وقد افرط أبو نواس حتى 
استعمل ( زغردة ) و( باز بندة ) و( باريكندة ) » وغير ذلك . 
فان كانت اللفظة مسموعة عن العرب على ماحكاه أبو الطيب » 
فقد زالت الكلفة » وإن لم تكن محفوظة فما رويناه من أمثالها عن 
العرب والمحدثين يعتذر عنه » ويقوم بحجته » ۳۳ . 

وقد لا حظ ابن الرومی فى بعض تسطیراته أن أبا تمام کان 


جات الحداثة 
يطلب العنى ولا يبالى باللفظ » حتى أنه لو تم له gall‏ بلفظة 
نبطبة لا ہا . 

أى أن الحاجة التعبيرية قد تتصل بالحداثة فى اختيار اللفظة » 
مثلها فى ذلك مثل الحهجة التوصيلية للفهم والإفهام . 


وبا أن الألفاظ U‏ إطارها الوضعى . فان تجليات BAL‏ 
تکون أعمق فى Gla‏ » ای فيا يصنعه المبدع من تعليق الفاظه 
بعضها ببعض على نحو يجسد حركته الداخلية » أوما يكن أن 
نسمیه بالكلام النفسی . 

فشعراء الصدر الأول للاسلام زادرا على معا القدماء 
والخضرمین ؛ ثم كان فى طبقة جرير والفرزدق من التولیدات 
والبداعات tant:‏ مثلها للقدماء الا فى الندرة 
القليلة ؛ ثم جاء بشار بن برد وأصحابه فزادوا معان ما مرت قط 
بخاطر جاهل ولا خضرم ولا OO hed‏ , 

ومن المدهش أن تکون تجليات المعانى المحدئة جامعة للتقابل 
بين الوضوح الشديد الذى يقترب من فهم العوام » والغموض 
gil‏ الذى يصل إلى درجة الإسقاطات والرموز . فابن وكييع 
sy‏ أن أشعار الولدین تروى لما انسمت به ألفاظها من العذوبة 
Bly‏ والحلاوة » ومعانيها من قرب dell‏ فلو أن المحدثين 
اتتتظتعرا لغة القدماء ومعانيهم ما تقبلها الناس ۰ « ولا سيا مع 
زهد الناس فى الادب فى هذا العصر وما قاربه ؛ وإما تكتب 
أشعارهم لقربها من الافهام » وأن الخواص فى معرفتها 
كا لعوام ۳۷ , 

iy‏ القابل قد يكون gall‏ المحدث داخلا فى حدود الغموض 
الذى تاج « إلى تفسير بقراط وتأويل أرسطوليس » . 

ولا برجم الاختلاف والتباين فى المانی المحدثة إلى ذوات 
الشعراه فحسب » بل يرجع = أيضا - إلى تباين الشأثيرات 
الحضارية الق يخضعون لما ؛ فالمحدثون «أكثر ابتداعا 
للمعان » وألطف ماخذا , وأدق نظرا . . لان المحدثين عظم 
اللك الإسلامى فى زمانهم ۰ ورأوا مالم يره المتقدمون ؛ وقد 
قيل : إن الها تفتح الا ۳0 . 

ويقدم قدامة بن جعفر ملاحظة دقيقة تتصل بابتداع gall‏ ؛ 
إذ يرى أن هذا الابتداع لا يستوجب حسنا أو قبحا ؛ بل إن 
الجودة أمر ذاتى ؛ فلا يقال إن هذا gall‏ « جيد إذا قاله الشاعر 
من غير أن يكون تقدمه من قال مثله ؛ فهذا غير مستفيم » بل 
يقال لا جرى هذا المجرى : طريف وضریب ‏ إذا كان فردا 
قليلا » فا کر يسم بذلك » . 

وه غریب وطریف » هما شىء آخر غير حسن أوجيد ؛ لاله 
قد يجوز أن يكون « حسن جيد » غير طريف ولا غریب » 

vw 


مد عبد الطاب 


و«طربف غريب» غير حسن ولا جيد . فأما و حسن جيد » غير 
غريب ولا طريف » فمثل تشبیههم الدرو 
تسوقه الرباح ؛ فإنه ليس يزيل جودة هذا التشبيه تعاور الشعراء 
یاه قدا أو حدیثا . وأما د غريب وطريف ل يسبق إليه » » وهو 
قبيح بارد » فملء الدنيا » مثل أشعار قوم من المحدثين سبقوا إلى 


. البرد فيها :6600 , 


يبدو أن تجليات المعانى المحدثة تأق - غالبا - فاتحة للصورة 
الشعرية , والتشبیه أقدرها عل نقل هذه التجليات ؛ فالتفس 
تستمد صورها من خلال ما يعتورها من ضعف أو قوة » ومن 
عجز أو قدرة . وكل ذلك مرتبط بإدراك الحواس نا بیط بها + 
فوصف الإنسان لما براه أصوب من صفته لا لم بره ؛ « وتشبيه 
ما عاين با عاين أفضل من تشبیهه ما أبصر با يبصر و۳۱ . 

وليست التجليات مقصورة عل هذا التناسب بين الدرکات 
الحسية » Uy‏ ترجم Lad‏ إلى التقابل الداخيل لحركة gall‏ عند 
البدع ؛ فمن خلاله يسقط عل الاشیاه حوله صورا (Bae)‏ 
يستمدها من هذا المدرك الحسى . 

وكثيرا ما نخطیء عندما نعتمد عل تبريرات IPL‏ فير 
مراففهم الفنية ؛ نهم - فى الغالب - ييسثون ناقرت)لطواهر 
الى تساعدهم عل إضفاء الشرعية الإبداعية مل OR‏ »ی 
حين أن تحری العوامل الداخلية يكون اقرب إل القسواب تى 
إدراك أبعاد هذا الإبداع « ويخاصة ف ىالصتوزة الكش بنهية س 

الفد yo‏ ابن الرومى بالتقصير لعجزه عن ME‏ ابن Fall‏ 
تشبیهاته = مع أنه أقدر منه - فى مثل وصفه اطلال بقوله : 

فانظر إلبه کسزورق من فضة 

ندأئقكه حولة من عنبر 


وقوله : 
كان آثر يوها والشمس فيه كالية 
فرد ابن اروم بأن الله لا 
فابن Fall‏ يصف ماعون بيته لا UES‏ 
ما يعرف » وما بقع عليه . كقوله فى صفة الرقاقة : 
ما أنس لا انس يازا مسررت به 
هدحو الرفاقة وشك اللمح بالبصر 
مابين رؤينهافى كفه كرة 
وسین رژیتها زهراء كالقمر 
إلامقدار ماتتداح دائرة 
فى صفحة الماء يسرمى فيه ro‏ 
ولا يقبل ابن رشيق هذا التبرير من ابن الرومى ۰ وإغا يعود 
بالصورة إلى حركة gall‏ الدا الشاعر ؛ لان الذی 
لا شك فيه أن ابن الرومى قد رای مارآه ابن Fall‏ . وإغا 
vr‏ 


تمحورت اهتمامات الأجير حول البناء التشبيهى فى ذاته » فنظر 
إلى ماعون بيته وأثائه فشبه به ؛ آما الأول فقد اتصلت حركته 
الداخلية تطلبات الحيأة » وهموم العيشة » عل نحو جعله يمدح 
هذا » وجو ذاك » و يعاتب تارة 
فالوقرع عل العصورة التشبيهية - فى ذاتها - لا یکاد يحقق له 
الهدف الذى یسعی إلبه » والذى من أجله يقيم بناءه 
OE pt‏ 

وتکاد تكون الصورة التشبيهية فى إطارها الوروث ذات BT‏ 
حددة يمكن رده إلى ازدواجية LIL‏ والقدم) ؛ فاحدائة 
تطرح ما كان من جنس تشیبه النعامة للطرساح وصفة الشور 
الوحشی له أيضا . وصفة مضارز ريش النعام إذا أمسرط 
للشماخ » ومثل بيت العنكبوت فيا يمتد من لغام الناقة تحت 
لحبيها فى شمر الحمطيئة » وتشبیه الذباب بالاجذم ‏ ولح 
الغراب بامحلم لعنترة » وأشباه هذا ما انفردت به الأعراب 
والبادية » کانفرادها بصفات النيران والفلوات الوحشة » وورود 
مياهها الأجنة . وتعسف طرقاتها المجهولة . 

ثم تتداخل SUL!‏ والقدم فى صفات النجوم ومواقعها » 
والسحب وما فیها من البروق والرعود » والغیث وما ينبت عنه » 
وبكاء الحمام وما يتصل OMe‏ . 


ثم تتجل الحداثة على انفراد فى مثل قول بشار : 


کان فؤاده كسرة تنزى حدار الين إن نفع الحذار 
بروعه السرار بكل أمر افة أن يكون به السرار 
وقول عباس بن الاحتف : 

احرم منكم با أقول وقد نال به العاشفون من عشفوا 


صرت کان ذبالة نصبت تضىء للناس وهی تحترق 2690 


البيئة للشاعر » 
التی يكون المتلقون بسبیل تقبلها واضفاء صفة الشرعية علیها 
وإلى أن يمدث ذلك للصورة وتجلياتها فى المعان » يطل هناك 
حاجز عقل ونفسى et‏ عن كشير من التلقین . وقد سثل 
أعراى استمع إلى قصيدة أبى تام : 
طلل الجميع لقد عفوت Nh‏ وكفى على رزئى بذاك شهيدا 
ترى هذا الشعر ؟ فقال : فيه ما أستحسنه » وفيه ما لا 
أعرفه dy‏ أسمع تمثله فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس 
جميعا » وإما أن يكون الناس جیعا أشعر مه" . وليس هذا 


الاعران وحده الذی لم يستطع استیعاب حداثة أبى تمام » بل 

شارکه فى ذلك بعض النقاد » کالامدی الذى يروى قوله : 

ظمنوا فکان بکای حول بمدهم‌شم ارهویت وذاك حكم لبيد 
أجد بجمرة لومة إطفاؤهابالدمع أن تزداد طول وقود 


ويعلق عليه بنحو ما علق الأعربى ؛ فهو وخلاف ما عليه 
العرب » وضد ما يعرف من معانيها ؛ لان من شأن الدمع أن 
يطفى الغليل ..ويبرد حرارة الحزن » ويزيل شدة الوجد » 
ويعقب الراحة » وهو فى أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا 
ی . ولم يسلم كثير من المحدثين من هذه 
الضغوط النقدية التى حاولت التصدى لتلك المعاى المحدثة » 
مغفلة - عن وعى أو بدون وعى - ركائز التطور الحضارى ۰ 
والخبرات اللمديدة التى اكتسبها الشعراء » والإمكانات التى فتقها 
المحدثون فى تطویم أدواتهم || لسع لكل مضمون 
مستحدث » بحيث يشبع حاجة عصره الجمالية . 

وقد آفاد ابو تام - کا آفاد غیره - من کل ذلك » فتحرلك کل 
شاهر فنا فى وقته وزمانه الناسب » ول يتقدم عنه وم يتأخريه: 
فكانت ظواهر التناقض والعقابل « وکانت الحاکاة العقلية : 
ركان الفهم الواغى والتمثل العميق خیرات الجتمع ۰ ی ازد 
ذلك ریماونه خبرة ثقافية تعیء لصاحبها قدرا مناسبا من رياضة 
اللغة على اداء کل 

روی محمد بن قدامة أنه دخل عل أى نام بفزوین Ny‏ 
الدفاتر ما غرق فيه فيا كاد يرى » فوقف ساعة وهولا بعلم WS‏ 
ما هو فيه » ثم رفع رأسه وسلم عليه فقال له : یا أب مام » نك 
فى الكتب كثيرا » رندمن الدرس فما أصبرك عليها ! 
نقال : والله مالى إلف غيرها » ولا لذة سواها ‏ وان خليق إن 
أنفقدها of‏ ان 69 . 

رهذا كله جعل من معانيه شیا غير مألوف » ومن صوره شیثا 
بعبدا عن الإدراك . وهذا المدرك البعيد حصره الأمدى حصرا 
دقيقا فى أنه جعل «للدهر أخدعا ويدا تقطع من الزند . وکانه 
بصرع ويحل ويشرق بالكرام ویتسم » وأن الایام تنزله » 
والزمان أبلق » وجعل للمدح بدا » ولقصائده مزامير إلا نبا لا 
تنفخ ولا تزمر » وجعل العروف مسلیا تارة ومرتدا ری » 
والحادث وغدا , وجذب الندی المدوح - بزعمه - جذبة حتى 
خر صريعا بين قصانده » وجعل الجد ما يحقد عليه الخوف » 
وأن له جسدا وكبدا ؛ وجعل لصروف النوى قدا » وللامن 
فرشا » وظن أن الغيث كان دهرا حاكيا » وجعل للايام ظهرا 
يركب » والليالى كأنها عوارك » والزمان كانه صب عليه ماه » 
والفرس als‏ ابن الزمان OM GLY‏ 

رهذا المسلك التعبيرى أخذ أشكالا لانكاد تنشابه أوتتوافق فى 
إطارها العام « وان كان ذلك ل ينع من وجود التباين الفردى فى 
at‏ الفكرية بانصاله بماهيات الموجودات ۰ وانعكاس ذلك فى 


ذهنية شعرية لم BU‏ التمط الموروث فأصبحت حقائق الأشياء 
.باطنها کظامرها . وتجسدٹ هذه الحقائق فى صورة 
الشعراء من المدرك الحسى حوهم » بما فيها من الكشف 
والحفاء » ويا فيها من التصريح والرمز » فكانت 
على قريب من هذا کا يقول القاضى Sled!‏ - «حتى استرسل 
أبر تمام ومال إلى الرخصة فاخرجه | 1 
المحدثين بعده » فوقفوا عند مراتبهم من الإحان والإساءة »> 
والتقصير والإصابة»9© , 

وتبدت هذه التجليات فى كثير من ألو 
الشعراء يرددونها من قصيدة إلى أخرى » وا و 
يتابعونهم ويرصدونها ويسمونها (غلوا) مرة » و(مبالغة) آخری ۰ 
و(إفراطا) مرة » و (تفريطا) أخرى . وكأن تجاوز الاطار ANI‏ 
هو الكون الاساسی للمذهب المحدث » حتى قال ابن رشيق : 
ولو كان الشعر هو البالغة لكانت الحاضرة والمحدثون أشعر من 
القدماء OM‏ 


ولامر ما انتهت حياة ن الشعراء الحدئین نهاية 
ماساوية » فیها اعام بالزندقة والإلاد » والفسق والفجور » 
لرا حمق والخلاعة » والمروق على السلطة ١‏ الدنيوية 


الأداء ال 


الإطار الخارجى أو الشكلى » ولاشك أيضا OWE of‏ الحداثة 
اتصلت على نحو ما بهذا التصور . ذلك أن التجاوب مع أى 
شكل ما ينبع من حس جمالى لا بتفصل عن المضمون ؛ وعدم 


انفصاله أكسبه طبيعة 


تبعا لمتغيرات العصر من ناحية » 
ولخصوصية من ناحية أخرى . وعل هذا لا يكنسب أى 
تشكيل سابق ‏ التفوق على التشكيل اللاحق ۰ بل كل 
شكل هو مرحلة مناسبة لاحتواء مضمونها . دون جال للمفاضلة 

Joy‏ الرغم من ذلك نلحظ خطة البناء الك 
مقدس نتيجة لللإلحاح عليه من شاعر إلى خر + ومن مرحلة إلى 
أخرى . 

ومع تجليات الحداثة يحدث اهتزاز لقداسة هذا النمط 
الموروث » فلا ندهش عندما نجد ابن 
خفية من خلال تعرضه لبناء القصيدة الشعرية 
الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه لا 
عل متزل عامر » آوییکی مشيد البناء ؛ OY‏ المتقدمين وقفوا Je‏ 
المنزل الداثر والرسم العانی . أو يرحل على حمار وبقل 
ویصفها ؛ OY‏ المتقدمين رحلوا على الثاقة والبعي 
الیاه ايعذاب الجوارى ؛ لأن المتقدمين 


قتيبة وكأنه يبث دعوة 


عمد عبد الطلب 


والطوامى . أويقطع إلى المدوح منابت الترجس والآس ؛ لان 
المتقدمين جروا على قطع منابت آلشیح والحنوة والعرارةم<“ . 

فلا معنى OF‏ يورد ابن قتيبة هذه الأشكال الممكنة إلا لانه 
أدرك فيها صورا واشکالا هى آقدر على احتواء التجارب 
الجديدة » أوهى - على الأقل - قادرة على أن تحتويها . 
نفية إلى تصريح وإعلان عند ابن 
ماه oh‏ يذكر الشاعر ما قطع 
من المفاوز » وما أنضى من الركائب . وما تجشم من هول اللیل 
وسهره » وطول النهار وهجیره » وقلة الماء وغشوره . ثم 2 ال 
مدح القصود لبوجب عليه حق القصد وذمام القاصد » ویستحق 
منه الکافاة . وكانوا قديما اصحاب خیام ينتقلون من موضع إلى 
آخر؛ فلذلك أول ما fag‏ آشمارهم بذكر الديار» فتلك 
ديارهم » وليست كأبنية الحاضرة ؛ فلا معنى لذكر الحضرى 
الديار إلا مجازا ؛ OY‏ الحاضرة لا تنسفها الرياح » ولا يمحوها 
الطر »لا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه احد 
من أهل OMS‏ . 

واللاحظ أن تجلیات الحداثة - فى هذا hed‏ 
بتأثیرات متدرجة وجهت الطاقة الفاعلة إلى ْمل Shy‏ جر لا 
هو متعارف عليه . وقد تبنت - من أجل ذلك - مسلکا تمل 
على تنظيم أجزاء القول تنظيا شخصيا ۽ وان كان بر منفصل 
عن الإطار العام » حتى لا بفقد et‏ روت /فإنبعباولة. 
(الانا) البتكرة تأكيد قدرتها عل تجاوز WY‏ الموروث كانت من 
خلال إدخال التعديلات التى تومى إلى إمكان هذا التجاوز أكثر 
ما كانت تجاوزا فى ذاته . 

ويمكن رصد هذا الإدراك على نحوما من خلال ما ردده ابن 


رشيق عن بعض الشعراء المحدثين الذين لا يجعلون لكلامهم 
با 3 


وكان ابو نواس فى GUE‏ يفتن إمكانات ال 

الشعری فيجعل من الحداثة والقدم طرق نقيض » فيقول : 
لا تبث ليل ولاتطرب إلى هشد 

واشرب على الورد من راء کالورد 


ابتداء صنعه شاعر من القدماء والمحد: 


صفة الطلول بلافة القدم 
فاجمل صفاتك LAY‏ 


۰ فلا مصادرة أن يكون 


وإذا كانت الخمر هی کون أبى نوا 


فيه . 


للآخرين كونهم الذى بجلقور 
۷4 


وكا كان التنظیم الشخصى هو أساس البناء الشكلى لحركة 
gall‏ داخل القصيدة » كان Lal‏ آساس" 


الأول : الإيقاع العروضى كا قننه الخليل بن احمد . 

الثا : الإيقاع الصرفى الذى يحكم 

وی تصورنا أن التوفيق بين هذين المظهرين هو الذى یکسب 
الإيقاع الشعرى ذاتية تربطه بمبدعه . وفى تصورنا أيضا أن بعض 
تجليات الحداثة قد وجدت لها مدخلا فى هذه الناحية الوسيقية 
وإن لم يكن ها ذلك الوضوح الذى لاحظناه ؛ فقد تبدت بعض 
إشارات هنا أو هناك تدل على معاناة هذه العملية الإيقاعية » 
وبخاصة عند شاعر WS ue‏ تام . 

وقد أثار مطلعه (قدك اتئب أربيت فى الغلواء) كثيرا من 
الجدل » وهاجمه معظم الثقاد » على الرغم من أن BUT‏ الشطر 
صحيحة فصيحة » من ألفاظ العرب المستعملة - كما يقول 
الامدی . 

لکن ما همنا هنا تلك اللاحظة الدقيقة لبعض علاء الشعرمن 
أن الشاعر قد نظم LAS‏ دون أن یفرق 
قد صنع ذلك ليتحقق له الشوفیق 
العروضی حتى صار قوله (قدك اتتب) 
وزن (ستفعلن) . ولعل هذا ماجعل الأمدی یقول : إن ابا ام 
لو قال هذا الکلام فى الاداء النثرى لا اخذ عليه شىء . 

ويبدو أن ابن جنى قد تنبه إلى هذا اللحظ فى حدیثه عن 
(أبيات الإعراب) ؛ «فالبيت إذا تجاذبه أمران : زيغ الإعراب 
وقبح الزحاف » فان Uh!‏ الفصحاء لا يمفلون بقبح الزحاف إذا 
دی إلى صحة الإعراب ۰ وإذا كان الامر MUS‏ فلو 
قال فى قوله : 


نزلة كلمة واحدة عل 


hy‏ بنيك والأنباء تنمی) 


A‏ يأك والانباء تنمی) لكان أقوى قياسا » ... الاترى أن 
الجزء كان يصير منقوصا ء لانه يرجع إلى (مفاعيل) (ألم ینت : 
مفاعیل ) ۲۸6 . 
ويبدو آیضا أن هذا التوفيق كان يمثل مشكلة أكثر حدة مع 
ot‏ الزه ومن ثم كانت هناك محاولات تجديدية فى 
+ بل فى نظام الموسيقى الشعرية + 

معاصريه كان يسمى بعض الوان 
Gath‏ مرة بعض احدائنا شيئا 
سماه شعرا على رسم للمولدین فى مثله 6 غبر أنه عندى أنا قواف 
منسوقة غير محشوة فى معنى قول سلم امخاسر : 
موسى القمر .د غيث بکر ‏ ثم اهمسر 


وقول الاخر : 

طيف ألم :. بذى سلم ± يسرى العتم + بين اطیم 
جاد بغم 

وقول الآخر : 

قالت حيل :. شؤم الغزل = هذا الرجل = حين احتفل 
أهدى بصل »۳9 


Ul‏ التعديلات داخل الاطار الوروث فقد آخذت آشکالا 
iit‏ تدرج من تعدیل بعض القیم الصوتية إلى استخراج أوزان 
ن الملاءمة بين الاطار الخارجى والداخلى 
للإيقاع . فقد كان المحدثون بجرون فى شعرهم غير الصرع 
جرى المصرع » فقال شاعرهم : 
نالوجه مشل السبح ae‏ 
a,‏ ميل ایا سوه 


أبوتمام جری إلى أكثر من هذا » فصرع SAB Sel mall‏ 


یقول نبسمع » ویشی فبسرع 
ویسضسرب فى ذات ay‏ فيوجع 


ونی مثل هذا قال أبو الطیب : 
LY]‏ بدر بن عمار سحاب 
همطل فيه لواب وعقاب 


«فإنه أخرج الرمل على (فاعلاتن) فى العروض » فاجرى عل 
ذلك جميع القصيدة فى الأبيات الغير مصرعة , وإغا جاء الشعر 
منه على (فاعلن) , لکن أصله فى الدآئرة (فاعلاتن) » وان کان 
غير byt‏ عن المرب . 

وقد عمد ابن رشيق - فى رصده لأوزان الشعر العربی - إلى 
التنبيه على ما استحدثه الشعراء من أوزان » (فالطويل) : مثمن 
قديم » مسدس محدث » (والمديد) : مثمن حدث » مسدس 
قديم, مربع قديم . و (البسيط) : مثمن قديم » مسدس 
قدیم » مربع محدث . و(الممزج) : مسدس محدث » مريع 
قديم . و (الرجز) : مسدس مربع مثلث مثنى - كله قديم ٠‏ 
موحد محدث . و (التقارب؛ قديم » مسدس مريع 
حدث . والتدارك) : مثمن قديم » مسدس OBIE‏ 
وإذن فقد اكتسب الإطار الوسیقی نوعا من الشراء بهذه 
التعديلات الوسعة أو المحدودة » وان ظل للإطار القديم سطوته 
حتى فى مثل هذه التعديلات . 


ALE‏ الحداثة 

¥ 
لاشك أن تجليات الحداثة أحدثت آثرا Wh‏ داخل الحركة 
الأدبية واللغوية ؛ ومن هنا ظلت حتفظة بحيويتها » ففرضت 
رضوا ها مرة بعد أخرى » فیحللوا عناصرها 
تارة » ويربطوها بأسبابها تارة أخرى » ويوضحوا 
الماضى فيها تارة ثالثة . وان رؤ ية التجليات فى مرحلة سا 
وتحديد شروطها » يساعد مساعدة فعالة فى رژ يتها اللاحقة . 


ومن هنا يكون رصدنا للحداثة فى التراث عنصرا مفيدا فى hla‏ 
القضية نفسها الوم . ويمعنى آخر نقول : إن فى تراثنا القديم 
عناصر تجديد يمكن أن نعيد بعضها اليوم لتكون من مكونات 


نسيج عصرنا. دون أن ننغلق عليها وحدها » بل نحاول من 
خلاغا تعقب الظراهر » وردها إلى الشعور الواعی بأسبابها ؛ 
وإلى منابعها التى فجرتها . 

وليس غريبا أن نبدأ مراجعة التراث برصد منطلقات الكلمة 
(الحداثة) ومقابلها الدلالى (القدم) ۰ بل إن ذلك سوف يصلنا 
بحركة النفس وتوقعها لا نجهل . وهو توقع يتخذ من الماضى 
ركائز لجهولات الحاضر ؛ ومن الحاضر ركائز لمجهولات الحداثة 
إلقادمة » وبمعنى آخر يكون القدم علة الحداثة . 

ولا يمكن أن نتصور تجليات الحداثة إلا فى إطار الواقع 
المتحرك . والزمن هنا يشل عناصر ربط لتتابع الظراهر 
وتراكجاتها » فيصنع منبا وحدة تصورية تجعل من الثابت شرطا 
للمتحرك » بل يكون هذا الثبات هو نقطة البداية SL‏ اخری 
توائم عصرها . 

Jey‏ نحو ما LY‏ أن يكون الامتداد الزمنى محكوما بإطار 
المكان ؛ فطبيعة اتف لا تنحرك فى فراغ » ونم تستقر فى OSU‏ 
فتفرز إشعاعاتها داخلا آوخارجا ‏ ظاهرا أو باطنا . وإغفال مثل 
ذلك یی لكثير من الاحکام المضللة » كبا يعوق استيعاب 
ظواهر الحداثة أو إرهاصاتها . 

ومن طبيعة الأمور أن يفرض الواقع gill‏ وجوده على تجليات 
الحداثة » سواء اتصل هذا الواقع 
الادب » على أساس العلاقة الشره 
هذا ما جعل عناصر التقويم منوطة بالقديم 
أخرى . فعندما نتم عملية الرصد اللغرى لا seal‏ الشاعر + 
يكون الحكم بالقدم أو اد متعلقا بعملية اختيار الالفاظ أو 
الجمل ۰ فى حين ينعدم ذلك عند تناول توزیع الکلمات الى 
تصنع نظام النص وتخلق له وجوده Gill‏ . 

وناتج هاتين العملیتین هو الدلالة ؛ وهی مجال الت 
ية والاضانة والخلق والابتكار . والصورة 
التشبيهية هی أبرز الوسائل لنقل هذه التجلیات على أساس ما 
فيها من إمكانات التصور الفنى لعالم الوجودات . 

وانعکاس الضمون على الشکل أضفى عليه Leg‏ من هذه 

Ye 


محمد عبد الطلب 


التجليات أيضا » ولكن فى حدود معينة يكون فيها | 
الشخصى الحذر هو العامل الفعال » فلم يتحول إلى انطلاقات 
جماعية gad‏ للشكل حدائته الطلقة . 

وکل هذا قد أكد - بلا شك - ما فى التراث من عناصر 


الموامش : 


(۱) لسان العرب - ابن منظور - دار المعارف : 7845 

۷۹۱ : السابق‎ OY) 

(۳) أساس البلاغة - الزغشری - كتاب الشعب سنة 145٠‏ : ۱۵۷ . 
(4) البق : ۱0۷ 

(۵ ) الوساطة بن المتنى وخصومه - تحقیق محمد أبوالفضل إبراهيم وعل 


(۷) السابق : ۲۷۹ . 

(۸) السابق : ۲۷۳۰۲۷۲ . 

(4) السابق : ۲۷۱ - ۲۷۳ . 

(۱۰) العمدة - ابن رشیق - أمين هندية بمصر ستة ۱۹۲۵ : 99/۱ 

(۱۱) السابق : 0۷/۱ : 

. 9۷/۱ : الابق‎ (VY) 

(۱۳) البيان والتبيين - الجاحظ - تحقيق هارون - لجنة التأليف والترجة 

النشر سنة ۱۹4۸ : ۰۳۲۱/۱ 

(۱4) العمدة : ۵۷/۱ . 

)٠١(‏ الوساطة - القاضى che‏ - تحقيق محمد أب ail‏ إبراهيم وعل 
محمد الیجاوی - الى چصر : ٠١‏ . 

۷۹ 


التجديد الق تبدت عفوية أحيانا » واضحة فى الوعى أحيانا 
أخرى . ومن المقبول أن نحاول الوم ربطها با بناظرها أو یقرب 
متها لتكون خيطا فى نسيج الحاضر » فتساعد فى إبراز الاصالة 
من خلال تجليات الحدالة . 


. ۲۷۱ : سر الفصاحة‎ )۱١( 

۲۷۱ : GLI (IY) 

(۱۸) بیان إعجاز الفرآن - الطای - ضمن ثلاث رساشل فى إعجاز 
القرآن . للرمان والخطلى وعبد القاهر - تحفين محمد لف الله امد 
ودکتور محمد زغلول سلام - العارف بمصر سنة 1634 : 48 
5 

)14( الصاحبى - ابن فارس - تحفيق السهد أحمد صفر - الحلبى بالقاهرة. 
MAW‏ : 1۱۷ 

(۲۰) بیان اعجاز الفرآن : 41 . 

(۲۱) انظر . العقول واللامعقول فى تراثنا الفکری - د. زکی نجیب 
مود - دار الشروق سنة ۱۹۸۱ : ۹4 

(۲) بیان إعجاز الفران : ۳4 . 

(۲۳) الکامل - العارف بیروت : 3/۱ . 

(14) العمدة : ۰۸/۱ 

۱٩ ۰۱۸ : انظر : الوساطة‎ (rey 


۱۸ : البق‎ (rs 

(۳۱) طبقات الشعراء - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ۱۹۸۲ : ۸۷ . 

. ۹٩ : السابق‎ )۳۷( 

0 السابق : ۱1۷ . 

. ۵۱ : الوساطة‎ ty 

)10( طبقات ابن سلام : 04 . 

. ۹۷/۱ : الأمالى - القالى - الأميرية ببولاق سنة ۱۳۲۵ ه‎ crt) 

(۴۷) الموازنة بين أي تام والبحتری - الآمدى - صبیح چصر : ۱۱ . 

۲۲۷/۲ : الممدة‎ (PA) 

(FA)‏ إعجاز الفرآن - الباقلان - تحفيق السيد أحمد صقر - العارف بمصر 
اسنة ۱۹۱۲ : ۱۱۹ . 

. ۲۷۳ : سر الفصاحة‎ (t+) 

. ۲۷۹۰۱۲۷۳ : السابق‎ (EN), 


۰ الوا‎ (tt) 

5 الکامل : ۳۸۰/۲ 
(40) للوازنة : ۸ 

. ۱۰ : السابق‎ (hey 

. ٩: السابق‎ (EY) 

۸4 ۰۸۳/۱ : العمدة‎ (LY) 
۸0/۱ : السابق‎ (1A) 


(19) البدبع - ابن Fall‏ ضمن Fall cl) AS‏ وترائه فى لاب وال 
والبيان) محمد عبد المتعم خفاجى - المعهد الجديد|اللطياعة اة 
۸ للك 


)0%( انظر الممدة : ۰۸0/۱ 
)0( الوساطة : ۴۲ . 


- ابن الم - Gad‏ عبد ار ترا ESRI‏ 
pa‏ ستة ۱۹۹۸ : ۰۸۱ 

41۲۰40۱ : lg (e 

)08( العملة : ۸/۱ 


تجليات الحدائة 


)00( السایق : ۱۸0/۲ . 

. 9۸/۱ : السایق‎ (ON) 

ON)‏ الثل السائر - ابن الآثير- تحقیق د. أحمد او ٠‏ ود. بدوی 
Bb‏ - نيضة مصر ستة ۱۹۲۰ : ٩۳/۷‏ 

(0A)‏ نقد الشعر - تحقيق كمال مصطفی - الخانجى بالقاهرة سنة 


Veh WAYS 
۱۸۳/۲ : العمنة‎ (04) 
. ۱۸۵ - ۱۸۳/۲ : GL انظر‎ )60( 


۲۱ الصدر السايق : ۱۸۸/۲ 

۱۱۳ ۰۵۰/۲ : الکامل‎ a) 

+ - أخبار أب ام - الصول‎ any 
346 : ۱۹۲۷ القاهرة س‎ - 

. ٩۲ : BAL OD 

)18( طبقات الشعراء لابن jal‏ : ۲۸۳ . 

۱16 : aa) 

454 : الوساطة‎ CV) 

۱۳/۲ : Rall (XA) 

۲٤ 31/9 Me VG ET ۲ : انظر طبقات ابن للعتز‎ )5( 
Tay rere rte 

(۷۰) الشمر والشمراه - تحقيق احد محمد شاکر - دار المعارف بمصر ستة 
۷ ۷۱۷۹/۱ 

۱0۱/۱ : العمدة‎ (VY 

. ٠١١ ۰۱94/۱ : انظر السابق‎ VN) 

0 لوزن : ۰۲۰۱ 

(VE)‏ صانص - تحفيق محمد عل النجار - عالم الکنب - بيروت سنة 
۳ 

۳۹۸ ۰۱۱۳/۲ : البق‎ (Ve) 

. 41۸ : الوساطة‎ (VY) 

۲۳۱ - ۲۳۳/۲ : السدة‎ (VY) 


االیف والترجمة والنشر 


w 


الجدايثشة 


من منظوراصطفان 


١‏ على الرغم من أنه لا مشاحة - كما يقولون - فى الصطلح , فإنه لا مناص من الاعتراف بأن بعض الصطلحات 


قد مارس ضربا من التائ یی فيا وضع له من مفهومات » بتضلیل القصود حينا » وبتناقض معطياته حينا 
آخر » ثم باختلاف مشتوياة.آلنظر إليه طبقا لاختلاف الثقافات والبيئات ۰ ونبعا لتطور إيقاعات الزمان 
والکان بصفة عامقا ٠.‏ 

ولم يخل مصطلح «الحدائق».منأبعض هذه الظلال ؛ وهى ظلال ترتبط ارتباطا یم بالاصول اللغوبة 
للمصطلح»,الذی برادف فى حده le Yl‏ معنى الجدة » على حين يتعلق حده السلبى 4 
وکلا ا حدين'بنصكين Cans‏ لا الرادفه بان 0 
الفذ ۰ ثم فى سياق مفارقتها لنظيراتها » « فحين نقرأ أو نامل نتاج کانب جدید - كما يقول ليوتولستوى - تلح 
على نفوسنا هذه التساؤ لات : بم يتميز هذا الادیب عن الآخرين ؟ وما الجديد الذى يحاول أن يقوله لنا ؟ وما 
الطريقة التى ينظر بها إلى حياتنا التى نعيشها ؟ 2076 » ويهذه التساؤ لات وأمثاها نقتحم عالم الاديب لنبحث عن 
قسمانه المتميزة » أو صوته الخاص » الذى قلها نعثر عل شبيه له فى حناجر الآخرين 


آما الخالفة بين الحداثة والقدم فتقتضى النظر إلى الظاهرة جا 
يجار یا الق إل ما رها رد حلت ke‏ رد 
مقیس يرتبط مفهومه بالاضل المقيس عليه ۰ وتبع قيمته إياباً 
بحجم ما يحتويه من هذا الأصل » وسلبا بحجم مالا يحتويه 
منه » وتزداد مسافة السلب كلها ازداد بون الخالفة بين القديم 
والمحدث » على أساس أن الأول هو المثال الذى يطمح الأخير إلى 
أن يحتويه أو أن يتضمن - على الأقل - شطرا منه . ولعل هذا 
الظل السلبی لمصطلح « الحدائة » لم يكن غائبا عن ابن سلام 
حين تحدث عن اجتهاد Jal‏ العلم فيا تختلف فيه الرواة » فکان 
أن علق على هذا بقوله : د ولا ب قنع الناس مع ذلك إلا الرواية 
عمن تقدم ٠۲‏ ؛ وهو تعليق يضفى عل « الرواية » 
( أوالقديم ) قيمة لا تدانيها قيمة « القول بالرای » 
( أو المحدث ) ۰ حتى ولو تخل الأولى من تضارب أو هوى 
i‏ انها ما يفترض أن تتمتع به من ثقة ومصداقية . وفى هذه 
الدائرة نفسها من الظلال السلبية للحداثة دور مقولة أب عمرو 


YA. 


ابن العلاء : « لقد کثر هذا الحدث وحسن » حتى لقد ممت 
بروايته MU‏ ؛ فعل الرغم من استثثار المحدث بسمتين حاسمتین 
فى جال الترجيح العلمى : هما الكشرة والحسن ۰ فان 
السمتين لم تشفعا له فى أن پروی ۰ أو 
له حت معادل لحق القديم » وظلت 
بالترقى أو الاعتزام المفهومين من | 
مدخوفا (ph)‏ مرة أخرى » الذى 
بقدر ما قد يعنى النكال عن القيام به . 

ولم تكن المشكلة بطبيعة احال مُصطلّحية فحسب ؛ ذلك أنه 
هذه النسبية فى Be‏ الحدث بالقديم لم تلبث أن طرحت نفسها 
طرحا آخر » هوما نعنيه ‏ بالاصطفا الستویین النظری 
والابداعی + اصطفائية محاولة نسویغ Od‏ وابتفاء العذر 
له » وکانه ما یعتذر عنه » أو بمحاولة تبجینه والتماس آوجه 
القربى بينه وبين القدیم ؛ أو بجمل الحداثة رافدا موازیا 
للتراث ۰ تقاسمه فى تشکیل البنية الفکرة أو البدعة » مع أن 


os 
بارة أخرى - أن يصبح‎ 
المعادلة رد نية منوطة‎ 
الغاية ( حتى ) مرة » ومن‎ 
يعنى العزم على الفعل‎ 


التوازی یفترض التخایر وا ينة . وهذا ما یوحی بان دعاة هذه 
الحاولة الاصطفائية فى التوازن بين الحدث والوروث 6 
بقطعون فى التغریب بینیا بقدر ما يحاولون من تقریب . 
وتجلیات هذه النزعة الاصطفائية فى تعلیق الحدث بالقدیم 
تکشف عن نفسها علی الستوی النظری مثلما تكشفه على الستوی 
الابداعی « وتتراءى عبر الفکر الأدبى العاصر » مثلم تراءت من 
خلال مذخور الادب العربى فى أطواره التاريخية . وربا كان من 
أسبق نماذجها - على الستوی النقدى - موقف وهو 
موقف لا يخلرمن الاضطراب ٠‏ إن ل نقل إنه واضح التناقض . 
فهو من الوجهة العملية لا بعل فى اختياره للشعراء إلا على « من 
بقع الاحتجاج بأشعارهم Ot‏ فيوهم بموقفه هذا أنه يرفض 
الحدث لانه لا بقع الاحتجاج به ؛ ولکنه لا يلبث أن يطرح 
جافى البصر الشعرى شديد 
. . ولا نظرت إلى المتقدم منهم 
منهم بعين الاحتقار لتأخره » 
بل ن Oe‏ وهله طريقة ف 
البصر لا يعييها شطط ٠‏ وان كانت ی التعارض مع مقياسه نى 
الاختيار من يحنج بهم . وعلى الرغم من ذلك دعنا غضى مط في 
التمسه من تفسير هذه العدالة بين الفريقين ؛ « فلم !یفص اق 
العلم والشعر والبلاغة على زمن دود 
دون قوم ۰ ٠‏ بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بين عباده فى كل ده 
يعمل کل دهم دبای «spar‏ وکل سکیف 
أوله . . . ٠‏ . فصدر هذه القولة بجعل من التسوية بين A‏ 
والحد نتيجة لاستواء الأزمنة والبيئات فى ذاتها » فلكل زمن 
علمه وشعره وبلاغته ؛ وهذا بدوره يقتضى أن یکون لكل من 
هذه الأقانيم طریفته فى النظر إلى عصره » ووسائله فى النعبیرعن 
روح هذا العصر ؛ فالمبدع لا يتخذ - ولا ينبغى له أ" 
موقفا سلبيا من ظواهر عصره » ولا يعكس - WAS‏ - هذه 
الظواهر كا تعكس الراة ما يقع على صف 
الحارس على قيم هذا العصر 6 الساعى فى الو 
تطويرها . وهكذا يكون الأديب الأصيل قيا عل زمنه بقدر ما هو 
متمرد عليه . 


بيد أن هذه العطیات التى طالعناها فى صدر المقولة المذكورة » 
لم تستطع أن تحجب ما فى عجزها من شبهة الاعتذار عن حدائة 
المحدث ؛ فهو لا يستمد مشروعيته من أنه ابن عصره » ولا من 
كونه يعبر عن هذا العصر بطریقته الخاصة »فهو « عالم» 
وه شاعر» E O‏ 
بل من کونه - فى القام الأول - Ge‏ عليه زمان یکون فيه 
قدي » فهر مشروع قدیم »أو قل إنه قديم بالقوة وان كان Bae‏ 
بالفعل . 

ولو كان ابن 
الخارجى » ليس منوطا با 


La‏ مع نفسه رای أن وشرف 


Bb‏ منظور اصطقائى 


فقط » وأن حق حاضره عليه ليس باقل من حق 
تبر خروجاً هو ضرب من « صدع النظام » 
لتحل de‏ نظاماً آخر » بغية تجدید شباب 
من أعرافها ؛ بل إن ما يعد 
8 ض Ald‏ الحوار الدائم 
بين اللغة الأدبية واللغة العامة » حين تقوم أولاهما باستخدام 
العناصر اللغوية نفسهاء ولكن GI‏ متها أنظمة 
فتضيف بذلك إلى الاعراف اللغوية » 
تتخطاها(؟ , 


لا عجب - من ثمة - أن نری.من حدثنا منذ قلیل عن 
« العدل بين التقدم والمتأخر » وقد اهتزت كفتا الميزان فى بده فإذا 
به پلزم متأخر الشعراء بان لا بسير إلا على مذهب سلفه » وان 
بعينه : « وليس لتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
(LIM 7‏ « فيقف على منزل ple‏ » أو يبكى عند 
مشيّد البنیان ؛ OY‏ المتقدمين وقفوا على النزل الداشر والرسم 
العانی ؛ أويرحل على حمار أو بغل فيصفهما ؛ OY‏ التقدمین 
رحلوا Je‏ الناقة والبعير ؛ أو يرد على المياه الهذاب الجوارى ؛ 
oY‏ المتقدمين وردوا على الاواجن الطوامى ؛ اویقطع إلى 
colt‏ النرجس والآس والورد ؛ لان التقدمین جروا 
ua‏ الشیح والحنوة والعرار Me‏ . وهذا هو ما يكن 
تسمیته باصطفائية الواقف ؛ فحين كان المقام مقام حدیث عن 
منبج الاختيار» وهو إطار عام » حاول ابن قتة البرهدة عل 
أصالته ى هذا المنبج , حين نفى تقليده لغيره فى جزئيات هذا 
الاختيار أولاً ء ثم بإثئبات عدالته فى النظر إلى المتقدمين 
والمتاخرين BL‏ وكأنه كان بضع عينه على أرلشك الذين 
يستحسنون ويستقبحون لمجرد التفاوت الزمنی ؛ وكانه - أيضاً - 
يحاول ele‏ المصادرة أن يبرهن على اختلافه عنهم ومبایته هم . 
0 لهذا المج » وحين كان القام مقام حديث 
فى القصيدة العربية » نراه يصطفي من بين 
الاحتمالات لطروحة أكثرها معيارية » وأوفرها زا للمحدث 
بالقديم » ليس فى ندرج خطوات المقدمة من البكاء على الأطلال 
إلى رصد الرحلة إلى وصف أداتها فحسب » بل فى مضمون هذه 
الخطوات » حتی فى نط الاثر الذى ييكيه الشاعر » ونوع الماء 
gill‏ يرده 1۱ 


4 


ثم م تلبث هذه التزعة الاصطفائية الى تجلت فى تضاعيف 
القدمات النظرية للسفرین الكبير: 3 
الشعراء » » و الشعر والشعراء » » أ مرة أخرى عبر 
المارسات التطبيقية » وبخاصة فى كتب الوازنات والوساطة ؛ 
« فالشعر الطبوع » - فيا يرى أبو القاسم الآمدى - « هو ما م 
یفارق عمود الشعر » » وكلاهما ( الطبع الشعری » عمود 
الشعر )مطابق « لذهب الاوائل » ؛ آسا « التکلف » 


“v4 


عمد توح آحد 


وه الصنعة » و الاستكراه » فلوازم « لفارقة عمود الشعر » . 
وهذه الفارقة - بدورها - « تعنی الحداثة » » آوما یسمیه 
« بالعان المولّدة » . ومن ثم كان شمر البحضری تلف 
- بالإيجاب - عن شعر أبى تام ؛ فهو شعر « الطبع » والالتزام 
« بعمود الشعر » » أو هو «مذهب الاوائل» ؛ على حين أن شعر 
صاحبه دلا بشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم0© . 

وإذا كانت جملة الأوصاف التى ميز بها الأمدی بين القديم 
والحديث فى عمومها أوصافا فارقة » فإتها لا تلبث أن تکتسب 

قيمية حين يرادف بين «المولد» و «البديع» » ثم بين «البديع» 
و«إفساد الشعره : «.. . تتبع مسلم بن الوليد هذه الأنواع 
واعتذها ووشح شعره بها ووضعها فى موضعها » ثم لم يسلم مع 
ذلك من الطعن . حتى قبل إنه أول من أفسد الشعر . . . ثم 
اتبعه of‏ تام واستحسن مذهبه . ففسد شمره ‏ وذهبت 
طلاوته . . .20006 . ویعنی هذا أن ذلك « المحدث » بتعبيرنا » 
آوهذا « البديع » بتعبيرهم ٠‏ فاسد مُفيسد فى الوقت ذاته ؛ لان 
أثره لم يقتصر على صاحبه » بل تعداه إلى حيث أصبح «اتباعاء 
أو than‏ یتحراه «مسلمء » ثم «ابو غام» و دابنللعتز» ومن 
لف لفهما من الشعراء . 

وحتى فى حالة هذا الحكم القيمى a)‏ نرى BN‏ 
الاصطفائية تعود فتلتمس القرابة بين هذا الحلتت ردقأو 
- عل الأقل - تعود فتلحق ge tl‏ هذا المجدث بأصوله من 
القديم » وکان کل مافى هذا الحدت؛می آیتات OPE A‏ 

أن فيه حسنا - نابع من القديم فى البدء » ومردود إليه فى 
امال » وحسوب له فى كلتا الحالتين . فبشار وأبو نواس ومسلم 
ابن الوليد do‏ يسبقوا إلى هذا الفن « ولكنه كثر فى أشعارهم » 
فعرف فى زمانهم » ثم إن الطائى (أبو تمام) تفرغ له وأكثر منه » 
وأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض » وتلك عقبی الإفراط 
وثمرة الاسراف» . فما يعتبر من تجليات الحدائة مسبوق فى 
أصله » أما هوامشه وفروعه وامتدادته فتلك من باب «الإفراط» 
تارة » ومن قبيل «الاسراف؛ تارة أخرى . وتلك - فى اعتقادنا - 
أبرز ملامح الاصطفائية ؛ لانبا فى حرصها على المرادفة بين 
القديم والحسن » وبين المحدث والفاسد » تحاول أن تحمل على 
القديم ما فى المحدث من عناصر الجمال » مثلا تحاول أن تجعل 
فى الحدث بضعة من القديم تبه بعض القيمة » وقنحه 
مشروعية البقاء » ما دام قد كثر » وما دام قد حسن بعضه » فیا 
بقول الأمدی . 

فى مقابل هذا التيار الغالب كانت ترتفع بين الحين Wy‏ 
أصوات على درجة عالية من النضج والتجرد » وبخاصة 
الاصوات التى شهدها القرن الرابع امجری » وبوجه اخص 
ما نقرؤه فى تراث القاضى على بن عبد العمزيز الجرجانى . 
صحیح أنه لا يلغى القديم ساب الحدث ۰ ولكن هذا الإلغاء 
لم يكن يوما مطلوبا ولا مرغوبا » وصحيح Lal‏ أنه لا يتعصب 
۸۰ 


للمحدث فى مواجهة القدیم قسيا يعدله ويوازيه فى الوثوق 
والحجية ٠‏ ولكن من قال إن التعضب هو الوسيلة فى جلاء 
إشكالات إبداعية هى بطبيعتها أبعد ما تكون عن مظلة التحامل 
وشبهة الحوى ؟ إن الجرجانى یبدا بالاحتراس من هذه المظنة » 

فى مقابل تيار الاصوات 
الصاخبة على الحداثة والحدئین : «ليس يحب إذا رأيتنى أمدح 
محدثا أو أذكر محاسن حضری أن نظن بى الانحراف عن متقدم » 
أو تنسبنى إلى الغض من بدوى ٠‏ بل يجب أن تنظر مغزاى فيه » 
Oly‏ تكشف عن مقصدى منه 0.۰۰ . 


والقاضى الجرجان يدخل عنصرا جديدا فى القضية » يتمثل 
فيمن يدعوهم «بحفاظ اللغة they‏ الرواة» ؛ فهم الذين افضوا 
باضطراب مواقفهم إلى اضطراب مسالك الآخرين ناه الحداثة 
والمحدثين » و دإن أحدهم پنشد البیت فيستحسنه ويستجيده » 
ويعجب منه ويختاره » فإذا نسب إلى بعض هل عصره وشعراء 
زمانه كذب نفسه » ونقض قوله » ورأى تلك الغضاضة آهون 
محملا » وأقل مرزأة » من تسليم فضيلة لمحدث , والإقرار 
بالإحسان ولد ۱0۰۰۰۰ . هذا على حين أن هذا المولد ربا 
كان - من منظور abe Al‏ - أولى بالاعتفرار » إن لم يكن احق 
بالإكبار ‏ لانه بين حدّين للمعاناة » أَمْوئما ضبق مجال الفول 
أمامه بسبق الاقدمین إلى مبتكرات المعان ورائعات الخواطر » 
راشقهیا الاتهام بالسرقة أو الإغارة » es‏ ما شت من رميه 
بالتكلف إن وشح كلامه بشيء من البديع ۽ أوحلاه بعض 
الاستعارة » «فإحسانه JIE‏ وعيوبه محل » وزاشه 
تتضاعف » وعلره 5S‏ ۸0,۰۰ . 


ومع ذلك يظل الحدث لدى الجرجان . كا كان لدى 
سابقيه , غير قائم بنفسه » Lily‏ هوقائم بالقديم وبرفد منه ؛ إذ 
LY‏ لكل مبدع من ثقافة » وثقافته إن كانت ترتبط موضوعيا 
بالعصر » فإنها ترتبط ذرائعيا بالاضی ؛ نعنی أنه إذا كان حارسا 
على عصره » ومعبرا ce‏ فإنما يعبر عنه بمدد من القديم 
ووسائله » ومن ثم تكون المفارقة الملحوظة بين الغايات 
والوسائل : « لست أفاضل فى هذه القضية - كما يفول 
القاضى - بين القديم والحدث ٠‏ والجاهل والخضرم » 
والاعرای والمولد » إلا git‏ أرى حاجة المحدث إلى الرواية 
أمس » وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر » فإذا استکشفت عن هذه 
TL!‏ وجدت سيبها والعلة فيها أن المطبوع الذكى لا يمكنه تناول 
ألفاظ العرب إلا رواية » ولا طريق للرواية إلا السمع » وبلاك 
الرواية | ؟ . هذا عل الرغم من أن القاضی يصرح 
بعد ذلك با يشى Ob‏ الحداثة ليست واقعة تاريخية فحسب » 
gar‏ أنها لاتقتصر على وصف الاحدث زمنا » بل تتجاوز ذلك 
إلى حيث تکون حداثة فى اليس الحضارى » وحداثة فى الرؤ بة 
الفنية . وهما معنيان فى الحداثة يفتضيان نوعا من الشعلور - أو 
التغير- فى call‏ الشعرى » ومن ثم تکون أدوات المحدث 


التعبيرية مفارقة - إلى Le‏ ما - لادوات القدیم » ولیست 
- بالطبع - دعوة إلى نبل لروائع التراث باعتبار 
id‏ ري بل هی - Cc‏ - إماءة إلى أن ما 
يمحناجه الحدث من وسائل یتخطی ما کان يجنا وان 
وما مدعو إل أن بارس ضربا من التحری وا عن 
سلفه . ثم فبا يستغله من هذا الذى وعاه » بحيث تتحقق 
المواءمة بين الوسيلة والمجال ۰ أو بين الموروث وروح العصر . 
والحداثة من منظور فنی + بحسب طرح القاضى الجرجاق + 
تفضى إلى جملة من التتانج ليس أقلها تخطى المعيار الزمنی 
الحض . ويعتى هذا أنه مكن للحداثة أن تميز شاعرا متقدما » 
كما يمكن epi‏ أن يسم شاعرا متأخرا . وبغض النظر عن 
مصدافية هذا الفرض من الناحية العملية » فإنه - طبقا لذ 
قار وك یم کر مناه 
النظور لا نتم عبر مستوى واحد » كمستوى الاحتجاج الذی 
el‏ تابن ا ا ا 
اموازنة » مثلما أشار إليه ابن المعتز فى مقام الحديث عن مفارقة 
القديم » بل انا - فوق هذا وذاك - تتم على مستوى Dall‏ 
والخنطأ ؛ الصحة واللحن ؛ القوة والفصاحة ‏ أيالركناية 
والعجمة ؛ ثم على مستوى المعجم الشعری الذى Be Ale‏ 
الحداثة من مظاهر «الرقة» و «اللطف» - مصطلحاجسما 
بتجافى مع «الكزازة» و «التوضره اللذين ومهاءفن القول فى 
القدیم : «لا كثرت الحواضر » ونزعت AL GAS‏ ال 
وفشا التادب والتظرف » اختار الناس من الکلام ألينه واسهله » 
رعمدوا إلى كل شىء ذى اسیاء كثيرة فاختاروا أحسنها سمعا » 
والطفها من القلب موقعا . وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا 
عل أسلسها وأشرفها . . . ونجاوزوا الحد فى طلب التسهيل حتى 
لسمحوا ببعض اللحن » وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة » 
ul‏ عل اا لين الحضارة » وسهولة طباع الاخلاق . 
راحتذوا بشعرهم هذا الثال » ود راک نوا مهم 
ألطف ما سنح من الألفاظ » فصارت إذا قیست بذلك الکلام 
الأول (يعنى القديم) يتبين فيها اللين ۰ فيظن ضعفا » فإذا أفرد 
عاد ذلك اللين صفاء ورونقا » وصار ما AE‏ ضعفا رشاقة 
ولطفا » ۲0 . وكأننا من مفهوم «القاضى» بإزاء زاويق نظر 
تختلفان فى طبیعتھما کا تختلفان فيا تكشفان عنه من نائج 4 
إحداهما شرطية يقاس فيها المحدث «بذلك الكلام 
وله یقح J‏ عر بحیث تتامب And‏ - طسردا 
وعکسا - مع قدر اقترابه من - أو ابتعاده عن = «الثال» القیس 
ates‏ ال الشف ST eae‏ 
ك عليه بوضعه فى دائرة تلك العلاقة النسيية 
بالقديم . أما الزاوية GAM‏ فإفرادية « یستق 
بنفسه » ay‏ يأخذ من القدي يتمثل ما بات 


الحداثة من منظور اصطفائی 


E E 
. الحداثة فى ذلك الحين‎ 


وليس من قبيل القفز فوق هضاب التاريخ أن نقارن بين 

أصول هذه التزعة الاصطفائية فى تلك الحقبة المبكرة » وفروعها 

رة الإحياء وما تلاها ؛ فالحق أن العلاقة بين 
عضوية حيمة ؛ وهی تكشف عن طريقة فى فهم 

الحداثة حاول التوفيق لست Seedy ts eb‏ 

إرضاء جميع الاتجاهات بدمجها على صعيد واحد . وليس GLE‏ 


هذا المقام أن نتذكر تلك المواجهة العر, القديم والجديد 
غداة فترة الإحياء » وکیف كانت ا إحياء التراث العرى 
مع الحرص عل تقاليده الفكرية والتعبيرية تقال بمحاولة AEM‏ 


إلى الاداب الأوروبية » بغية BUY‏ منها واستيعاب تجار يها فى 
التطور ؛ ثم الدور الكبير الذى اسهم به جيل الرواد - جيل طه 
حسین وهیکل والعقاد والمازنى والاخوین تيمور ونوفيق 
آشکیم  -‏ توجيه هذا التفاعل - ولا نقول : 
الصراع - والوصول به إلى صيغة توفق بين استلهام الشراث 
والتطلع إلى مصادر الثقافة الأوروبية . 


والاصطفائية هنا ليست فقط فى التماس صيغة حديثة هی 

حاصل جمع الطرفين » بل فى استدعاء هؤلاء الرواد جميعا على 
صعيد واحد » هو صعيد التجديد 6 أو ما أطلق عليه فى 
الاستشراق الأوربى مصطلح «المودرنيزم «Modernism‏ . وقد 
كان الستشرق ال نجلیزی «جب» أول من اطلق تلك النسمية 
على هذا الرعیل من الرواد ٠”‏ وربا كان ذلك نحت 
هذا الصطلح فى الآداب الأوزوبية . 1 
عل كل حال ؛ فضلا عن أنها اسهمت فى تكريس ظاهرة 
«الاصطفائية» بشكل واضح ؛ فلم يكن هذا الرعيل مدرسة 
أدبية أو فكرية موحدة الأصول والمنجه » بل كانت - بالاحری - 
مجموعات تدوعت مصادر gb‏ اتها وطبائع آفرادها ual‏ 
اهتمامهم ؛ وبعضهم كان تاح من 
وآخرون كانوا Ugly‏ على الرافد الإنجليزى » ومنهم من وجه 
جهده إلى تأصيل النظرية النقدية « كا أن منهم من عنى بالإبداع 
فکان أكثر اتكاء عل الشعر أو القصة آوالسرحية + بل إن شريحة 
واحدة من هذا الرعيل » وهی شريحة الديوائيين » تمضى فى 
ی تسش هت این NRE‏ 
» ولکنبا - في هذه الرة - اصطفائية الرواند 
بتعبير العقاد - - «مدرسة أوغلت فى القراءة 

نجليزية ولم تقصر قراء‌تبا على أطراف من الأدب الفرنسی كا 
Aust Jo Ay als‏ الشرق الناشئین فى أواخر القرن الغابر + 
۸ 


مد فتوح امد 


وهی على إيغالها فى قراءة الأدباء والشمراء الإن 
والطلیان والروس والأسبان والیونان واللاتین OM AST‏ . 

ومع اصطفائية الروافد الثقافية تتوازى اصطفائية العناصر 
المكونة مفهوم الحداثة (أوالتبضة) فیبا يرى العقاد ؛ فهوق تحديد 
مذهبه يجمع بين أعمدة ثلاثة لا يقوم أحدها مقام الآخر : 

فى ترجة العمل J‏ الادی عن طبع الانسان خالصا من 

عن الوجدان ایشری الشترك : 
دعاته مصزيون: فیهم الحياة الصرية ؛ 
والعربية من حيث إن لغته هى العربية . وهذه العناصر الثلالة 
متكاملة هى التى تجعل من هذا المذهب «أتم نهضة؛ ظهرت فى 
لغة العرب ۰ أو لنقل إنها تجعل منه - فى ch‏ صاحبه - أفضل 
تحقيق لحداثة الحديث ؛ «إذ م يكن أدبنا الموروث فى pel‏ مظاهره 
إلا عربيا بحتا . يدير بصره إلى عصر الجاهلية . . 597 . فإذا 
اردنا تبسيط هذه ۱ افترضنا أن العقاد أراد أن يوازن العربية 
بالمصرية » وآن يوازن الجاهلية بالإنسانية » وان يشكل من هذه 
الدعائم المصطفاة - بالعدل - من الموروث وا معاصر هیکل 
مذهبه الذى يعده «حدا بين عههدين» » ec lett‏ وجه 
التحقيق - أحدثها . 

والاصطفائية ملمح جيل أو جماعة fof Ke [AU pst‏ 
ومع ذلك فإنك تلحظها فى حالة ازدواج المصادزتالثقافية للمفكر 
أو المبدع أكثر ما تلحظها فى حالة تفرد.الصیدر SGM‏ غلبته . 
ومن ثم لا ندهش حين نرى ضمور هذا ایغ ue‏ ی 
شاعر کخلیل مطران ؛ لد مراد peters‏ 
بخاصة - كان فى حاجة إلى جهد لاجتتاب التجدید » ولم يكن 
Ure‏ جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة ؛ إذ درج على 
الدراسة الأوروبية » ول يَفْرِض عليه الماضى الوروث أن يصل 
إلى درجة التشبع المطلق بالآداب العربية ؛ فعناژه حين يمضى ز 


م تنس الالان 


طريق التجد, عناء من يسبح مع التيار ؛ أما 

الأخير فعناء مضلاعة 

هذا على حين نری رائدا آخر من ذلك الرعيل الأول » هوطه 
حسين »لا اعما وقع عليه العقاد حين مزج بين المصرية 


والعربية والانسانية ؛ فطه حسين يوظف العناصر نفسها 
یبا - فى جلاء حداثة الادب المصرى وتحديدها » وان 
اختلف عن صاحبه فى أمرين : أوهما استبداله العنصر 
انسائية التى ألح عليها العقاد ؛ وهو استبدال بين 
ان فى الساحة وان اختلفا فى الطبيعة ؛ OY‏ كلا 


الدلالة التى يحملها هذا العمل « وتختص الأ إيحاء ae‏ 
ينبع من موقع «مصره فى حوض البحر الأبيض المتوسط . وهو 
ah Hel‏ حسین إلى etl‏ أشار إلى قيمة هذا العنصر 


۸۲ 


Ble‏ » والذى لا سبيل لمصر إلى أن تخلص منه » ولا GUS‏ آن 
تخلص منه » OY‏ طبیعتها الجغرافية تقتضیه ‏ وهو هذا الذی 
يأنيها من اتصاها بالأمم التحضرة فى الشرق والفرب ۲۳ . 


أما الأمر الثانى الذى جعل منه طه حسین قیدا شرطبا هذه 
الكوكبة من العناصر الکونة للروح الصری الذی ينبغى أن تقوم 
عليه حدائة «الادب» الحديث « فهو التوازن الدقيق بين الثقافة 


ai‏ عن الثقافة pall‏ والعربية . وكل شىء 
ويغربها بنا . رلکن من اطق علا لقن أفسنا ها" 
والامتداد بهذا التوازن بين يصبح توازنا بين 
روافد الثقافة 0 فلا نقع أسرى نظرة أحادية 
الجانب » ولا نغرم بنمط ثقافى على حساب آخر » «ولا نؤثر BB‏ 
أوروبية على BW‏ أوروبية» ؛ oY‏ ذلك Jat‏ الروح المصرى 
الناشىء وجها لوجه أمام دح آورون أقرى منه وآشد باسا ؛ 
فيوشك أن at‏ له ويفنى MUS‏ . وتفسير الدعوة إلى تنوع 
الصادر الثقانية على هذا pul‏ « بالحرص عل شخصية الثقاقة 
القومية » والخشية من اندیاحها عبر قر واحدة هو 
ی 
اللابسات التاريخية التى کب فى ظلها هذا الكلام ؛ فقد کتب فى 
شطر الثلائینیات الأول » غداة ظهور مسرحية «أهل الکهف» 
لتوفیق الحكيم » وفى ذيول التعلیق علیها » وکان الصراع بين 

تین الانجليزية والفرنسية على أشده » وکان الحوار بين 
تمثليهما يختبىء احیانا خلف أفنعة من الحيدة والتجرد » وکا 
الهوى الرسمی آنذاك مع تكريس || 9 


الإنجليزية والفرنسية فى الهيمنة والسيادة wats‏ عبر 
المؤسسات التعليمية والإعلامية . 
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وتتوازی مع اصطفائية النظر اصطفائية التطبيق + ومع 
اصطفائية الاصوله ای" الناهج الابداعية ؟ we‏ اصطفائية 


نیا 
من المذاهب الأدبية التی بجتذیها أو يتأثر بها ؛ a‏ الوقت الذى 
شغل فيه العقاد باصطفاء أقانيم « مذهبه » » وشغل طه حسین 
بالتأليف بين عناصر الروح « الذى سيطبع أدبنا المصرى 


الحديث » ۰ كان توفيق الحكيم یعانی تجر؛ 
المذاهب الأدبية » باعتبار هذا « التزامن » تعويضا عما كان يظنه 
قصورا أو تخلفا فى مسيرة الأدب القومى مقارنة بمسيرة الآداب 
العالية 


فى البلاد الأقل تطورا 


تطورا » عفقة بذلك نوعا من الاتاء لروحی . هی فى ترسمها 
لخطوات التطور التى قطعتها الآداب الأجنبية تتجاوز - بدافع 
سرعة الوصول - تلك القوانين الوضوعية الق 


ب التعاقب » أو هذه الوراثة المذهبية » 
الاختلف مسار الآداب الأرروبية عما أصبح عليه اختلافا كبيرا . 


هنا يبدو وک الآدب المصرى قد Jha‏ قطع مسافة التطور التى 
مرت بها الآداب الأوروبية ؛ إذ ما كاد يخطو بضع خطوات على 
ي اها الحديث » حتى وجد الظروف مهيأة 
انتيكية مؤثرا جديدا » هو الاتجاه الواقعى 
استقر حينذاك مذهبا أدبيا تمارسه كل الالسنة 
الأوروبية الحية . ولعل فى هذه الحقيقة ما يفسر اختلاط بدايات 
الواقعية فى أدبنا ا حديث بأمشاج من التراث نارة » وبأمشاج من 
التزعة الرومنتيكية تارة ثانية . لقد بدت تباشير MAPS‏ 
وكأنها - من ناحية - تحديث راث AE‏ 
نسبى - من ناحية اخری - للرومائتيكية الى ل تكد تبلغ 
مرحلة الصّبا حتى عاجلتها الشيخوخية*"© . 
إلى هذا التزامن » - أو الاصطفائية ی شاه الاعجاعات 
الحديثة فى أدبنا وتطورها أشار توفيق الحكيم أكثر من مرة ؛ فقد 
فى « زهرة العمر » حين قال : «هذه الحرب 
j‏ فى الفنون یاس يسمونا 


ذانه - E E‏ 
ن « الكلاسيك » و « الودرن » » لا استطیم أن 
فليسقط « القديم » ؛ ON‏ هذا القديم آیضا 
مع أولئك MY ay‏ . ثم عاد إلى تأکیدها 
؛ حون شارف مقدمة رباع الشجرة لل 
بأ تكون كل إنواع الفن ( يعنى 
انجاهاته ) فى المسرح وغيره مثلة لدينا » وأن تفتح جميع الأبواب 
ul‏ کل السبل sly‏ والاساليب » ge‏ يستطح کل جيل أن 
eae‏ و eee‏ تعاش المذاهب 


۳ ولا تفر - فقط - على آنبا 


الحداثة من منظور اصطفائى 


إذ لا هكن الاحتكام إلى 
ية بهذا القدر من التنوع 


محض تجلیات AL‏ الکاتب النفسية 
الحياة النفسية وحدها فى تفسير نزعة 
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والوضوح! 


. ولسنا فى مقام مقاضاة القديم حتی نحتاج إلى الاعتذار عن 
الحدائة ؛ نا تصننا الا 
إلى تشخیص هذا النظور وجلاء بعض انعكاساته النظربة 
نه مازال - حتی الان - بارس دوره فى تخريج 
2 الحداثة » عن طريق عهجینها بالقديم » أو محاولة 
إثبات شرعيتها بتقريب مكانها منه . وأقرب نماذج ذلك مالم نت 
نسمعه ونقرؤه لبعض الاقلام فى تسويغ « الحداثة الشعرية » ٩‏ 
وهو تسويغ كان بحسبه الإلماح إلى تغير امناخ الاجتساعى 
والثقاق « وتطور وظيفة العمل الشعرى ؛ وه 
الكلمة الشعرية المقروءة « والاتكاء على صلتها ب 
أكثر من المتلقى - الجماعة » Gy‏ هذا أو بعضه الكقاية ؛ OY‏ 
الحداثة تستمد مقوماتها من داخلها » ومن منطقها الخاص فى 
التعامل مع لحظتها الحضارية . ولکنا رأينا من یدفمون 
الحرج - فيا لا حرج فيه - بالنص عل أن دعوة الشعر الحديث 
ليست دعوة لنبذ الأبحر الشطرنة » « وإنما كان كل ما ترمى إليه 
أن تبدع أسلريا جديدا توة إلى جوار الأسلوب القديم »۳0 + 
ونی هذا مایق « نب ۾ تجاه الاب بحر الشطرية GES‏ 
جاه القديم ٠‏ لولا أن شدة احرص على التأصيل لا ثلبث أن 
Ss‏ با ادا الاصطفائى المعهود » حين تجمل من هذا 
الاسلوب الجديد « مجرد احتمال من احتمالات الاسلوب 
القدیم » ؛ مجرد « خیار عروضی » من بين الخيارات الكثيرة الى 
tee‏ العروض الخليل » لانه لاحظ ما تعمد اليه الأذن العربية 
ن اجتزاء البحور وشطرها ونهكها » فلم یزد على أن جع بين 
هذه الرخص معا فى قصيدة واحدة مع التزام بقية الشواعد 
العروضیة(۳ . 


مثل هذا التفسير نسمعه ونقرژه أحيانا هذا الفريق من دعاة 
الاصطفائية الجديدة ؛ وهم ینسون به أن البيت فى القصيدة 
الحديثة قد يقتصر على تفعيلة واحدة فيكون أفل من Syl‏ وقد 
يربو على العدد التقليدى للتفعيلات فيصبح أكثر من نام ؛ 
وينسون أيضا أن تقليص الحدائة الشعرية إلى حيث تغدو جرد 
ترخص عروضى هو غبن للشعر الحديث جملة . وتحريف لما 
تطرحه الحداثة من قيم تصويرية وجمالية » وما يدفع إلى هذا أو 
ذاك سوى الحرص على إثبات مشروعية الحديث بالقديم » بیان 
موقع الأول من الثان » ونسبته إليه » وإناطته به إناطة الفرع 
بالأصل . 

ولسنا ندرى ماذا كان يمكن أن يكون لو استقام النظر إلى 
المحدث - فكرا وإبداعا - من حيث هو » وبمنطفه الخاص » 
دون مجرد الاحتكام إلى هذا المستوى المعيارى فى التاق والمعالجة ؛ 


ar 


ولكننا نزعم أن ذلك كان کفیلا 
ی . ويس ن ف 


ك النظور “pues‏ ؛ ثم هی 
قضية تفترض ضرباً من الفصام يين مستویین : مستوى الجمال 
ومستوى الصحة . فعلى مستوى الجمال نحن شَدِيدُو الإعجاب 
بل » وبشعر شوقى من بعد ثم نحن نعبر عن 
هذا الإعجاب بطريقة عملية » فندرس [yell‏ للناشئة 
والشادين بوصفه « مثالا » يتذوقونه لا ۰ وقد يعملون على 
محاكاته انا . حتى إذا كان الحديث عن مستوى الصحة ¢ وجاء 
دور الاستشهاد لظاهرة من ظواهر اللغة ۰ أنكرنا ما كنا نعجب 
به » أو- على Bi‏ - عظلنا أثر هذا الإعجاب فلم Ss‏ به 
بدعوى الحداثة أو التوليد . 
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محمد شاکر) السفر الأول - ص ۲4 . 
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)0( الصدر السابق = 

)4( المصدر السابق - الصفحة نفها . 
J Al )۷(‏ هذا : 
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مطیوعات مدرسة الدراسات الشرقية سنة 1۹۲۹ ) ص‎ ( 
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(A)‏ العقاد : شعراء مصر وبيشاتهم فى الجيل الاضی - النبضة 
الصرية - القاهرة سنة ۱۹۳۷ - مس 1۹۲ . 
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وهذا الموقف الأخير ذيوله ؛ OY‏ ذلك النمط من المعالجة 
يتناول اللغة الشعرية كما لو كانت سكونية جامدة » ومن ثم يقوم 
le‏ داخل إطار زمان ومکان لا يعروه اهتزاز واضطراب » 
مهما اختلفت العصور والبيئات . ,فإذا حدث هذا الاهتزاز نى 
حدود القديم فهو ضرورة ؛ وإذا كان على يد المحدث فهو 
خروج ؛ على حين أن الأمر فى الحا 
خروج أو ضرورة 1 
بز بالتكثيف الشديد فى انتقاء ٠‏ المواد وت 
كأنها تخل بعرف لغوى فا ذاك اج 
بذلك إلى اللغة العامة AE EE‏ 
الطبیت حيث يعتقد آنها قد استكانت له » وفى الحالتين تجلو 
بسلوکها خصائص SAI‏ والتفاعل والتطور » بوصفها من أبرز 
ملامح الظاهرة اللغوية . 


(14) عباس محمود العقاد : الديوان - الطبعة الثائية ص ۲۵ - 55 . 

(۲۰) انظر : د . عبد اي دياب : عباس العقاد ناقدا- الدار 
القومية - ص ۱۳۹ . 

(۲۱) د.طه حسين - الجموعة الكاملة - الجلد الخامس - بیروت 
ستة ۱۹۷۳- ص ۱۳۳ - 4۳4 . 

ed )۲۷‏ السابق - ص 494 . 

(۲۳) الرجع السابق - الصفحة نفسها . 

ah‏ رای سرت 


2 فى عصور العربية الزاهرة . 
(V0)‏ أليس عجيبا أن ثل باكورة الرواية العربية « زنب و للدكتور محمد 
فى الجيل الاد 
فمحورها کلاسیکی 
نة والواجب ٠‏ ورزية الكاتب فيها 

رومانتيكية » أما الجال فواقعی صرف , 

)۲١(‏ توفیق الحكيم : «زهسررة العميره - نشر مكتبة 

الاداب - القاهرة - ص ۳۳ . 

(۲۷) توفیق الحكيم : مقدمة مسسرحية وياطالع الشجرة» - نشر مکتبة 

الآداب - القاهرة - صن ۱٩‏ - ۲۰ . 
| إلى ما درج عليه التقد الحديث من تسمية الحكيم مرة 

« بالفنان الحائر» وأخری « بالفنان القلق » » مع أن مستوی 

Sc pl‏ عن تلك الظواهر النفسية الضيقة ‏ ولا تفسير له إلا من 

خلال ذلك المنظور الاصطفائى . 

)۲٩(‏ نازك الملائكة : فضايا الشعر العاصر - الطبعة الثانية 

. 4۷ ص‎ - nee 
۱۲۲ -۱۲۰ الرجع السايق - ص‎ or) 


(TA)‏ نت 
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تطورالقج الد به" 
فق القرن التاسع عشر 
بين النظرية والتطبيق سير ج 


N 


كلنا يعرف كيف SIS‏ انیا العامة في,مصر والشام al‏ ء ثم فى فيرها من البلاد العربية » طوال القرن التاسع 
te‏ بحيث لا نكاد تخس بضلة ي مأ كانت عليه النظم العسكرية والإدارية والعلمية بل الاجتماعية 
والفكرية فى أوائل القرن « وما آلت إليه فى أواخره . وقد عودنا الكتاب العرب أنفسهم » خصوصاً فى الربع 
الأخير من القرن » على ارجاع ذلك كله أو معظمه إلى الاتصال بالغرب 

ولكننا ستتيين - فى ناه بحشا هذا - ما إذا كانت للحركة دوافع متعددة » وأن تکوین القيم الجديدة لم يكن فى 
كل ميادين الفكر عن طريق التلمذة الباشرة . 

أول ما يلفت نظرنا أنناإذا تفحصنا ما قيل إذ فاك فى الأدب بطريقة شاملة أو نظرية .ند نجد للمقاييس 
الغرية را 

نعم لقد أحس بعض المثققين بوجود طرق للتغير ‏ وتقييمات فا ء غير الى ألفوها . فعملاق ذلك العصر ء. 
الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى - وإن لم يكن الأدب من آولوینه بشىء من الدهشة أن للأوربيين أدباً 
خاصا بهم » بل علب للأدب يسمونه الريتوريقى » وأنهم لا يرضون بیعض ما اعتاده أهل الأدب العرى . فهم 
يتأففون مثلاً من التشبيب بريق المرأة « لكونه آيلا إلى البصاق 27 . ثم إنه يدون حقيقة أبمث على التفكر ؛ إذ 
يقول : « ربا عد ما يكون من الحسنات فى العربية ركاكة عند الفرنسيس . مثلاً لا تكون التورية من الحسنات 
الجيدة الاستعمال إلا ناد :فان كانت فهى من هزليات أدبائهم . وكذلك مثل امتاس الام gay‏ فإنه 
لا معنی له عندهم ٩۲‏ . 

وهذه مقارنات سديدة وقيمة فى حد ذاتها » ولكن الطهطاوى نفسه لا برى فيها ما قد بعث الادیب العرى إلى 
مراجعة قيمه الموروثة ٠‏ بل إنه يبدى - عن طريق BIS‏ - له القيم . ویقرر أن ple‏ البلاغة « فى اللغة 
العربية أنم وأكمل مه فى غيرها » خصوصاً علم البديع ؛ فإنه يشيه أن يكون من خواص اللغة العربية . لضعفه 
فى اللغات الافرنجية »(۲۳ . ويتتهى الطهطاوی إلى أنه « لاشك أ لسان العرب هو أعظم اللغات وأییج » وهل 
CaS‏ صرف يحاكيه بّرج 900 . 


Ae 


و تحاولان الا 
اله تقل فى POH ie‏ 


SH LEE DOG te نوفل‎ 
. بذلك‎ 


والغرض من القالتین التعریف بشعر أمم الارض كلها فى 
بضع صفحات . ويضم على فهمى الطهطاوى إلى ذلك 
الموسيقى ؛ فلا غرابة إن لم نجد فیهیا غير تعميمات لا طائل 
نمتها . وأحكام جزافية تلقى عل الورق فى غير نظام أو تبریر 
أوتمثيل » ودون عصر وعصر ء أو تيز بين الأدب 
الرفيع والعادات الشعبية . ومشل هذا وان 
الاستطلاع , » إلا أنه أشد دلالة على الجهل والة 7 
انساع الآفاق والإحساس بای عنصر Sle‏ . إما فيا بخص الدب 
Gl‏ ففى طیات مقالة نوفل ملاحظة عابرة عن انوا الم 
الى تطلب من السامع « أن يكون ماهراً فى LAA‏ تحترا 
دائيا أشكال > Gy‏ الكتابة » . بقول عنها إنها a‏ ما لیس له من 
المزايا إلا كونه يظهر للعارف بصناعته براعة الناظم EIS‏ 
الصعوبات Or‏ . أما على فهمى الطهطاوي GET‏ تین 
« فضل الأشعار العربية مشهور ,0 . 

أجدر باهتمامنا من هاتين المقالتين أرجوزة لحمد عثمان 
جلال فى ۱۱۰ بنا يقول فيها الراجز إنها القسم الأول من ترجمة 
قصيدة الشاعر الفرنسى الشهور « بوالو» 8011680 فى فن 
الشعر . ولوأن الترجم استمر فى مشروعه لكان من رواد العصر 
فى تنبيه قرائه إلى مفاييس جديدة + غير أنه اكتفى بالجزء الأول 
من الاصل القرنسی . واحص مافى هذا الجزء 0 

إلى الشاعر الناشىء بألا يغتر بمن یتملقه ‏ بل أن يق 
تغلصاً غير جامل » يصدّقه فى حكمه على ما تننج 
إذا أخطأ » ويعيده إلى سواء السبيل إذا شذ عنه . 

ويتصرف محمد عثمان جلال فى ترجته ؛ فمتی ذكر بوالو 
بعض مشاهير الشعراء الفرنسیین » داعيا إلى الاقتداء بهم + 
استبدل الترجم بهم أسياء بعض أعلام الشعر العرى الذين 
يسترعى النظر أنهم عباسيون . ولكننا لا نلمس من وراه ذلك 
dye‏ جدية للمقارنة شاعر وشاعر » أو بين أسلوب 
وأسلوب . 

عل كل حال يظهر أن اجتهاد محمد عثمان جلال فى هذا 
لميدان | يؤثر على معاصريه » بل يلق منهم ای اهتمام . 
ولعل علة عدم إتقامه للترجمة تكمن فى ذلك . 

نكاد نقطع إذن بان القرن التاسع عشر لم ينتج عند العرب 


A 


محاولة جذرية لإعادة النظر فى ماهية الادب ‏ أو نظرة شاملة 
للاسس الجمالية ؛ بل على العكس - ظل معظم الثقاد يؤلفون 

كتبا ترتكز على المقاييس الموروثة ؛ نذكر منها على سبيل الشال 
« دليل الغائم فى صناعة الناثر والناظم » SUS‏ البتلون » نشر فى 
بيروت ۱۸۸۵ ۰ وهو يستمد آراءه من ابن الأثير وابن عبد ربه 
وابن خلدون وأمثالهم » ويتحدث عن التأليف عل أنه اختيار 
الفردات كأنا لآلىء » ثم رصها مع أخواتها كا ينظم العقد » مع 
مراعاة الفرض القصود : « كما يراعى ناظم العقد الغرض من 
نظمه » کان يوضع إكليلأعل الراس » أم قلادة فى العنق + fhe‏ 
غير ذلك »۱ i‏ 

آما ابر نقاد العصر » وهو الشیخ حسين حسين الرصفی » at‏ 
الظاهر أيضاً متمسك بالقيم التقليدية والقالیس الشكلية . 
فالوسيلة الأدبية عنده هى علوم اللفة البلاغة - وقد أخذ عليه 
محمد مندور أنه كرّس اک Loy‏ صفحة من كتابه للبديع OM‏ 
- إلا أننا نلمس فيه روحا منطلقة ٠‏ تبحث عن حقيقة 
التجربة الاديية ؛ فله من الذوق ما يوفقه إلى اختيار الأمثلة 
والشواهد الرصينة » وله من التفتح ما يدعوه إلى التنويه بشاعرية 
لمرو عل الرض من أنه وا قرا كا لن من Sab‏ 
العربية 20706 . وف هذا اعتراف بان ثلك الوسيلة التى ججعلها 
الرصفی مادة ونوا لكتابه قد تعين على تكوين الآديب » ولكنها 
ool‏ جوهر الادب . 

ويقال إن المرصفى درس الفرنسية » ولكنه سواء فعل أو لم 
يفعل فلا أثر لذلك فى نقده ‏ ولکن الذى أنجزه هو أنه أدخل 
على التفكير الأدى ما آدخله الشیخ محمد عبده على التفكير الدينى 
والاجتماعى ۰ ولكليها فى ذلك فضل لامراء فيه . 

والواقع أن هذه السلفية النقدية تسایر LEY‏ الذى اتخذه 
الشعراء ؛ إذ الجديد الذى دخل على الشعر العري فى الربع 
الاخیر من القرن التاسع عشر هو الاقتداء بالعباسيين » 
لا بالاورويين . 
إذا حولنا أنظارنا إلى الكتاب الذين اشتهروا لا بآرائهم 
بإنتاجهم الإنشائى » وجدنا ظاهرة أخرى جديرة 


Lad‏ بأحد فارس الشدياق ؛ فهو - مثل الطهطاوى - قد 
اتصل بالأوروبيين وعرف pil‏ فى بغض تقاليد الأدب العرى ؛ 
وهو يسجل - مثلاً - أنهم يستقبحون الغزل فى قصائد الماح + 
بان « شعرهم كله 


واحدة ف ولا عستت بجر مع 


مهم . فنظمهم - فى الحقيقة - 


rey eas 


نعم إنه سخر من الکتاب الذين لا يرون بدا من تتبييل 
کلامهم « بتوابل المحسنات والترصييع والاستعارات 
والكايات OM‏ » خصوصا إذا طفی تكلفهم هذه الحسنات 
Je‏ العا ؛ وله شديد الولع باعلاعب بلاط » وبالسجع 


بخاصة » بل يعد ذلك من فیقول : 
« وللعربية مزايا . . . فاقت بها غيرها فضلاً وقدراً 
0 وقخراً » متها السجع 6 وما أدراك ما السجع ! 
نة يعلقها الطبع » ويعشقها السمع » 
اك cid‏ ا 


فتلك هى المعجزة ة الى لا يكن لاحد من الاعاجم ان 
يتحداها » أويقارب حد ذراها ؛ وهی الراج الق 
تسکر کل ذى ذوق سلیم . من دون تأثيم es,‏ 
لساثر اللغات مثل ما للغة العربية ؟ Lely‏ يجاريها فى 
حلبة الادپ » وقد فاتها هذا الاسلوب الاشرف » 
والنوع الالعلف ؟ ۱۱ . 
حقاً إن السجع يكثر فى ALS‏ الشدياق » لكنه ىالساق على 
الساق » بعد أربعة أبواب مليثة به » يفاجىء القاری» بو 
« السجع للمؤلف كالرجل من APD tl‏ 
فينبغى ی أن لاتوکا عليه فى جميع طرق WS cal‏ 
تضیق بې مذاهبه » آویرمینی فى ورطة لا منا ص ل 


میتی e‏ 
بالكتايات » فعلیه بقامات الحريرى » أو بالنوابغ 
Mg Aen‏ 
والذى نستلخصه من هذا هو أنه لم بجر الاسلوب السائد فى 
عصره زهداً فيه أو استثقالاً له » ولکن الادة نفسها » واحساسه 
بطبيعة القارىء الذی يخطب وده » یطالبانه بان بقتصد 
ویقنصر . وهو یستجیب لما » لا اعتناقا نظرية جديدة » ولکن 
بحکم غريزته بوصفه أديباً أصيلاً . 


وليس مجرد صدفة أن يوافق هذا الاتجاه كل الوافقة مقتضيات 
الصحافة ؛ إذ غرض الصحفى الأول هو الاعلام والاتصال 
بأكبر عدد مکن من القراء ؛ فلا وظيفته تشجعه » ولا الوقت 
يسم له بالإغراق فى تنميق العبارة . ودور الصحافة فى تطوير 
أسلوب الكتابة الأدبية ظاهر » خصوصاً فى عصر ل يتيسر 
للكثيرين فيه اقتناء الكتب وقراءتها . 


وأبين مثال لذلك هو عبد الله النديم ؛ فقد كان أقدر أهل 
زمانه على الكلام وهو الذى إذا راسل أستاذاً له قال : 


« يخصك التحية غرس بستانك ۰ وغصن رتتك » 
وزهر إحسانك » وثمر دقتشك ... لعيت به 


تطور لقي ديد 


الاشواق » فى مصارع العشاق » لعب الأرواح فى 

مجلس الانس ؛ وجرت به الأتواق » فى ميادين 

الاذواق » جسرى السحاب والارواح فى حومة 

الشمس ؛ وقاده الميام » إلى باب السلام » فظللته 
الارواح » وطابت النفس . . . ,2180 

وهذا إلى صياغة الجوهرات أقرب منه إلى صياغة الكلام . 

ومع ذلك فبعد أن أسس جريدتيه - ولا ننس أنه لم يتخل بذلك 

عن غرض خدمة الأب ؛ فهويصف د التكيت وا ت » بام 


تأدیب نیج مکی » وإقترحت |حداهن 
ضربه » جعل الرد على OLS‏ إحدى زمیلاتها : 


ار درن مام سرت لب دیع Ded‏ 
إن العصمة بيد الرجال » فیمکن أن UM‏ 
إذا ضربت زوجها يطلقها إذا كان فيه حرارة » وبعد 
ما تكون ست بيتها تصبح عدم العدم . . . ٩۲‏ , 


وحرص النديم على التحدث إلى رجل الشارع ظاهر » بل إنه 
جرب وضع بعض المقالات باللغة الدارجة » ولكن سرعان 
ما ely‏ عدد هذه المقالات فى الاضمحلال . والذى يستقر عليه 
النديم فى أسلوبه هو وعده لبعض قراء « الأستاذ » بأنه د مستعد 
لخاطبتکم بكلام بسيط من جنس البلدى ف 
عربى eee‏ . وهذه العبار 
الناثرین فيم بعد » إلى اواسط القرن العشرین على الاقل . 

على أن الاسترسال فى الكتابة شیء والاعتراف بان 2 
المرسل اسلوب أدبى مستحسن شىء خر 


dy‏ آعداد « افلال » الصادرة فى التسعينيات مقالات فى 

مواضيع أدبية ونقدية نشرت بدون |مضاء . وأغلب الظن أنها من 
قلم جرجى زيدان نفسه » خصوصاً ما ی منها رداً عل أسئلة 
وجهها القراء إلى المحرر . وهی تدل - حتى إن لم تكن كلها له- 
على شىء من التذبذب فى القيم » بل نكاد نقول من الانفصام 
يين النظرية والتطبيق » عند أناس يتعاونون على تحرير المجلة 
نفسها . 


E EE RET 
عل وجه التحديد - شديد الإعجاب بانجازات‎ - 
GL سريع الاقتداء بهم . من ذلك أن العدد‎ » 9 


AV 


بر كاكيا 


موی تعريفاً بكتاب نشر بالإنجليزية عن « تاريخ العرب 
play‏ :۲۳ . ويل التعريف ما نصه : «عند الإفرنج علم 
يقال له علم الليترأتور » يبحث آداب القوم وتاريخ الإنشاء 
والكتابة عندهم « وطبقات الكتاب باختلاف الأزمان , 
وما شاكل ذلك Le‏ م نقف على مثله فى كتب العرب OM‏ 
وما هی إلا أشهر حتى يبدأ زيدان نفسه سلسلة من القالات فی 
« تاريخ آداب اللغة العربية ۲۳۹ » حعت بعد ذلك فى AS‏ 

كذلك تزجر الجلة بشىء من الشدة قارئاً استخف بشعر غير 

العرب » فقر بان ذلك « إجحاف بحقوق الامم ؛ لب 
شعراء الفرس واليونان والرومان وغيرهم من يفوق شعراء لعرب 
من عدة وجوه » خصوصا من حيث وصف BUM‏ والوقائع 
والحوادث » ودقة التعبير. عن العواطف » ۰ استشهادا پومیروس 
وشاكسبير ودانی OP‏ . عل أن ما كان ينشر فى المجلة إذ ذاك فى 
نقد الشعر ll‏ - وهو قليل - ينم عن ذوق Bile‏ ؛ إذ مما 
يتكرر فيها عرض بضعة أبيبات من الشعر المنمق على القراء 
ودعوتهم إلى معارضتها ؛ كما أن فيها إطراء ( بقليل من التحفظ ) 
لبیتین بعث lege‏ قارىء » وها : 


فذلى صز فى الموى وعذابها لآ 

تباح وعذب والمئبية Ga‏ 
وبالروح إن حادت يدى كنت باخلا 

وبالدم إن سحا كول تنيت 


gato‏ المحرر » بل يقول : « البيتان رقيقا اللفظ » مستقعا 
العنی » وقد زاتما البديع لفظاً ومعنى ۳۳ . 


وأغرب من ذلك موقف المجلة من الروايات ؛ إذ فيها سلسلة 
من القالات ( غير الموقعة ) عنوانها « كتاب العربية وقرلؤها » + 
يحنم واضعها حتى على مترجمى الروایات الأوروبية » من جهة » 
أن يراعوا « ما Gly‏ أذواق TAA‏ واخلاقهم » » ومن جهة 
أخرى أن يكتبوا « بلغة طبيعية سهلة OU‏ - وهی الخطة الى 
يسير عليها زيدان فى رواياته . ولكن مطالبته هذه مبنية لا عل 
استحسان هذا الاسلوب بل على الرضوخ الفسرورة ؛ فإن 
الكاتب نفسه يؤكد أن « العبارات المبرقد فى العلوم 
الطبيعية والرياضية |S‏ تستقبح العبارات البسيطة فى الواضيع 
الأدبية » التى يراد بها إثارة العواطف وا all‏ °۳ . 
des ns‏ لمعاملة الروابات معاملة استثنائية ۰ تارة بإلحاقها 
خ الذی يعده جامعا « بين الفكاهة والفائدة :۲۳ , وتارة 
ey‏ الناس bute‏ «فى ساعات الفراغ لترويض آذهانبم 
من عناء الأشغال » .لا لمراجعة القسوامیس وحل رموز 
ألفاظها 6۳۰ ؛ أى أنه يخرجها من حيز الادب » بالرغم من 
اعترافه فى سياق الكلام.نفسه Ob‏ «الروايات أنواع كثيرة » منها 
التاريفية والعلمية والأدبية والفكاهية والاخلاقية(۳۱ . 


M 


رآیا مائلا على صفحات القتطف » حيث يقول 
ارة هى غاية فى 
والتزم السجع 
فى کل جملة منها « وتلاعب فى صنوف التعبير وفنون التحبير »نما 
JS‏ فهمه على دارس | تة ؛ ولا تلم الغاية من ذلك . 
والروايات ليست LS‏ علمية ليتفقه بمطالعتها القراء » ومنهم من 
لا البسيطة الخالية من الألفاظ اللغوية 


ne‏ جعت أساليب البيان وأنواع اد 


لم يكن هذا التخبط ليرضى الجميع . ولا غرابة فى أن تصدر 
ول المحاولات لفلسفة الاتجاهات الجدبدة عن AS‏ خلاقين 
عاملين فى الصحافة . 


فللادیب إسحاق آراء Leg‏ عن أدب AIL‏ ولكن 
الذى يمنا هنا هو أنه qual‏ فيها تعميمات بعيدة الأثر , وموفی 
ظاهر الكلام يعترف - ولو بامتعاض ظاهر - بأن لما يسميه «منمج 
الخطابة الشعرية» تأثيرا فى القلوب ووقعا حسنا فى الاذهان » 
وبان السجع «حسن فى بعض الأماكن + كصدور الطب + 
ومقاطع الکلام» ؛ ولكنه يشير أيضا إلى أن الکلام المنمق غير 
طبیعی ؛ لع E‏ 


> اختراع نی 
الاذهان « سری داؤه فى المكاتبة إلى هذا العهد » فعدل ASI‏ 
عن الکلام الفحل « واللفظ السانج + والاسلوب الطبيعى » 
إلى هذه الأسجاع الملفقة البالية » يتناقلوتها خلفاً عن سلف» , 

هذا الرأى صدى فیا كان ينشر فى أواخر القرن » كما فى مقالة 
لنقولا فياض Gb ٠‏ فيها أن النثر الرسل «أبلغ» من السجع ؛ 
«لجیثه عفو القريحة » خاليا من شوائب التعمل الزائد المخل » 
وأعم لناسبته لای موضوع و . 


وهذا الرای إن كان لا يتعدى تفضیل السهولة عل 
Gell‏ یمد - فى الوقت نفسه - من بواهر ضج عند 


مسائل الادب الرئيسية تکزا على أقوال البلاغین العرب ۰ 
وعل بعض الآراء السائرة فى الغرب . فهر يدعو إلى ما يسميه 
«الاقتصاد على انتباه السامع ومتآثریته:(*۰۳ ويعرف الشاعر بأنه 
«من يرى ما فيه من العواطف والانفعالات lat‏ بصور 
النظورات والسموعات وغيرهما من الحسوسات ۰ كما يرى أيضا 
كل هذه فى نفسه بصور العواطف والانفعالات . وبعبارة أخرى 
نقول إن الشاعر يرى نفسه فى الطبيعة وما فيها من صور 
الوجودات » ويرى الطبيعة تتخیل فى نفسه بصورة الإحساسات 
والانفعالات » فالشعر إذن «هوما تشعر به النفس من احوافانی 


الداخل» أو مايوحى إليها به من الخارج مترجاً بالكلام النظور 
إلى العواطف TMEV)‏ . 


لاخو لان ف صار مه ل نیمات جذريةجدیدة . ولعل 


من هو؟ إنه عربى فخور 
لبعض الاشعار من الارتباط بمقاييس شكلية MALE‏ » ولکنه 
کانب أصيل » استسقی الاضی وانغمرفى تيارات الحاضر + فإذا 
aot‏ له أن pat‏ معرضا للصور والتماثيل فى باريس ستة 
۰ احس اجتماع روافد عدة حوله » ودخل فى روعه 
إدراك جدید للفن بعامة » وإذا هو بردد كلمة الشاعر الیونان 
القدیم سیمونیدس (وان لم يذكر مصدرها) » وهی أن «التصویر 
شعر صامت » والشعر تصویر ناطق» . وهو بتوسع بعد ذلك فى 
معنى الشعر ؛ وبما يقول فيه من حيث هو حالة من حالات 
النفس : «إن فى النفس مسحة علوية هى الجمال والبهاء 
الباطنى » تظهر علیها عند صفاء النفس وخلوها من شوائب 
الاکدار . ولا كان ذلك لا ينتابها إلا حینا بعد حين » ظنته شيئا 
طارئا عليها من الخارج . فلذلك نسب القدماء تجل ذلك البهاء 
والجمال إلى أرواح أخرى تمتزج بالنفس « فكان شعراء لا 
والرومانيين يسمونها الوز Les Muses‏ ۰۰ . ومذهبا OPE AU‏ 
لكل شاعر شیطنا يلفى إليه ptt‏ . 

والحقيقة أن بين «الوزه وشياطين الشعراء فروقا ؛ ولکن عبارة 
الویلحی عاولة للربط بين مجموعتین من التقلید )"ينهم مب ان 
التجربة الشعرية واحدة لدی بنى آدم أجمعين » لا تخضع دود 
ثقافة دون أخرى . 

ولكننا بذلك قد دخلنا فى الفرن العشرين ؛ وللنقد فيه قصة 
أخرى لسنا بصددها هنا . 


۰ 

هل لنا أن ندحل کل هذه الظواهر فى إطار متماسك ؟ 
أول ما يقال إن الادب الشبع tly‏ 
القرن التاسع عشر كان يفى بحاجات نخبة في 
يتمائل أعضاؤ ها فى تكوينهم الثقاق » وب تام الاتفاق على 
i‏ رالفكرية والأخلاقية والاجتماعية والفنية . 


لتتطلع إلى جدید مادامت الاوضاع تناسبها 
EEE‏ . لذلك جاء أديها إعادة للاغراض نفسها » 
وترديدا للمعانی نفسها » بحيث لم يكن بين النص والنص فرق 
إلا فیا یزدان به , 


ولكن ما إن تبدلت الأحوال حتی تزحزحت هذه النخبة 
وانتهت صلاحية مقاییسها . 

والذى أدى إلى هذا الانقلاب هو تحدی الغرب للشرق وذلك 
على الصعيد الحربى أولا . ولم يكن من سبيل إلى مجابهة هذا 


تطور pall‏ الأدبية 


التحدی إلا بالتسلح بالأسلحة نفسها. وسرعان ما امتد التحدى 
إلى ميادين أخرى . 
بذلك تكونت نخبة جديدة » من العسكريين والإداريين 
والمعلمين والهندسين والأطباء وغيرهم » ممن استفزهم 
التحدى » وكتب لهم أن یکونوا حامل لواء النبضة » والمتحدثين 
يلسانها » والمستمعين إلى نداءاتها » أى أدباءها وقراءها . 
نعم كانوا نخبة » وكان أدبهم أدب خاصة لا أدبا ش 
ولکن شتان ما بين هذه النخبة والتى سبقتها . كانت 
إلى امستقبل لا إلى الاضى « وتطلع إلى توسيع دائرتها لا إلى 
الاحتفاظ بامتيازاتها . 
ثم إن الجانب المشترك فى تكوين أعضائها هو أن كلا مهم 
تمكن من علم من علوم الغرب الحديثة ؛ وكانوا يتعطشون إلى 
الزید من Hall‏ عن جوانب أخرى من تلك المانية نفسها . فلا 
غرابة إذن أن كان أصحاب الرحلات إلى أوروبا من أمثال 
الطهطاوى والشدياق » أنجح کتاب العصر . وقد هيات 
إختراعات الغرب » ومنها الطباعة « وسائل الإعلام عنه . 
فى OW‏ نفسه » لا كانت علوم الغرب هی أداة الرقى بالآمة 
ووسيلة تحقيق الطموح الفردى » فقد اشتد إعجاب اك 
إلى حد الافتتان ؛ فالجلات مليئة بمقالات نقر مقدما" ون 
مناقشة أو تحدید - عظمة هذه الدنية الغربية ؛ نذكر منها ما جاه 
فى العدد الأول من abe‏ جتان : 
«إن الشرق الذی كان فى القدیم مركز لللوق 
والرونق » وقد أنعم على العام بالديانة والشرائع 
والتمدن » أمسى - بواسطة سطوة التعصبات 
عن الاغراض والانقسامات - فى 
3 نباوة » وقد فقدت شعوبه كثيرا ما كان 
لها من الحماسة والحمة » ووصل إلى درجة منحطة فى 
pl‏ المعارف والصنائع والتجارة . . . ماذا تكون نتيجة 
طرق الحديد والعربات والتلفرانات والطابع 
OW AL,‏ والمدارس » وفتح برزخ السويس + 
وامتداد أسباب الاختلاط بشعوب آوروبا . . . إلا 
البشرى بامتداد التمدن وانساع دائرته شيئا 
(te‏ 


وقد غالى بعضهم فى ذلك مغالاة مزرية » ولکن الحق يقال : 
إنه كان من وراء كثير من هذا الإسراف نية طيبة ؛ OB‏ محرا من 
٠ »‏ مثلا » إذا اراد حث موظفى الحكومة 
على العناية باللغة قال : «ألا يكون من الغريب العجيب أن تری 
الجندى الإنكليزى يكلمك ويكاتيك باللغة العربية الصحيحة » 
وتری الخاص المصرى العربى يستعصى عليه التعبير بلفته 
فيستعين فى تأدية أغراضه بلغة أجنبية Of‏ وهذا تماد لا صلة له 
بحقيقة الأمور » ولكن الغرض مته وخز الهمم الهامدة . 
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ولکن ما بال الإعجاب بالغرب | يطغ على الادب كيا طفا على 
0 


أعتقد أن odd‏ الظاهرة سبيين رئيسيين . 

أوفها أن العرب - لعوامل ليس هذا dle‏ فحصها - كثيرا 
ما اعتزوا بلغتهم وتقاليدهم الشعرية ‏ حتي كادوا يؤمنون بان 
تسح ره عل + فلا حاجة لهم إلى آداب غيرهم . وكيا 
أنجم لم يحفلوا بأدب اليونان فى العصر العباسى » كذلك لم يحفلوا 
بالادب ب الأوروب فى أوائل القرن التاسع عشر . 

والثان أعم ؛ وهوأن الإدراكات الإنسانية لا تسری من ثقافة 
ال ذلك أن الاوربین جاوروا 
أثروا بهم تأثرا حسوصا ؛ إذ لم 
ع و 
Monee‏ فيه نستعيد جبروتها وطموحها ؛ فان الاستعداد 


للانتفاع بتجارب الآخرين وان دل على شىء من الافتقار فهو 
اشد دلا من حيوية ونطلع ونضج 
ثم إن أ إذا مالت إحداهما إلى مجاراةآلاحوی كان 


اول ما تاه عبا هرما یا ضما ما نا القيم 
الفكرية والجماليّة الجردة فهى ابطا تسرّبا | وأطهل Leh‏ 
والواقع أن اهل القرن التاسع عشر قد رجات رب 
العمليّة ؛ فسرعان ما أخذوا عن اون معذاچم Tigh‏ 
ونظمهم العسكريّة » وغترعاتهم وعلومهم || bone‏ 
من نظمهم الإداريّة . وفلسفتهم السياسيّة » بل قوانينهم وبعض 


هسوامش 

(۱) مخلیص الإبريز - تمقيق مهدى علام - القاهرة » وزارة BLA‏ 
والإرشاد القرنى ۱۹۵۸ م ۰ ص ۹/۲۸۸ . 

(۲) الصدر تفص ۱۳۶ . 

(۳) الصدر نقه‌ص TAA‏ 

(4) الصدر تقسدص ۱۲٩‏ . 

(0): الشعسر والشعسراء » SH‏ س۲ ج۷ (نیسان ۱۸۷۱) 
ص ۲۳۰ - 16۰ 


3 


عاداتهم الاجتماعيّة - وم يكن ذلك منهم خضوعا للغرب » بل 
طموحا إلى مارا - فخلقوا بذلك ثيارا جارفا من التجديد له 
Let‏ واضح ٠‏ وکا 1 
ال . ولا كانت للأدباء فى ذلك وظيفة Rye‏ كان من 
الحتم أن يوجدوا ها اسلوبا وظيفيًا . 

ولم يحدث هذا على نفس الوتيرة فى آلوان الادب المختلفة 
فلشراصولبدة الغور فى ای" il‏ 
شعراء Lal‏ ما يفى بحاجاتهم الأول فى ا 
ذوی الهمم والأهداف الممائلة » قبل عصور الخمود . 
يعض الفنون الأخرى » كالمسرح والرواية ي فلم يكن 
باب غاذج غير النماذج الأوروبيّة . وعل Js‏ حال غزارة الادة 
التى أرادوا نقلها إلى all‏ « وطبيعتها ‏ ,ومیل | أنفسهم » 
وإمكانات وسائل الاتصال بهم - کل ذلك اضطرٌ الکتاب 
اضطرارا إلى الحيد عن السبل BM‏ وأخيرا » لما كان الإذعان 
لدوافع قاهرة أسهل من تحليلها وتفهّم کنبها . فقد وجد النقاد 
ERR E‏ الجديدة وصياغتها فى إطار Si‏ 
متکامل . 


عل أن مثل هذا الانفصام لا يدوم فى الشّخْصيّات السّليمة ؛ 
فلم ينقض القرن دون أن نظهر محارلات للرّبط بين هذه 
الظواهر . وبعد یل جاء جيل طه حسين والعقاد وأمثالهما » 

النقاد واد . وما عتم أن توغل الدباه » عن وعی 
وعزم ۰ فى سبل ايرة للانتفاع بالتجارب الا انيّة » والإسهام 
فى الحركات العاليّة . 


GHA)‏ الشعر والموسيقى » - روضة المدارس سه ع۶٠٠‏ نقلاً عن 
AS‏ روضة المدارس لحد عبد الغنى حسن وعبد العزيز الدسوقى ب 
۵ص ۰۹۷ ۱۰۸-۱۰۸ . 

. ۲4۰ الشعر والشعراء »ص‎  )۷( 

. ۱۰۵ «نبذة فى الشعر والوسیقی » ص‎ (A) 

)٩(‏ نشرت فى روضة الدراس س” ع۷ . انظر أيضاً کتاب « روضة 
المدراس و ص ۱۳۰ - ۳ . 


(۱۰) انظر هاشم ياغى التقد الأب الحديث فى لبنان ج۱ القاهرة » دار 
العارف ص ٩‏ - 4۸ . 

(01 النقد واگقاد الساصرون - القاهرة » مكتبة نهضة مصر + 
.ات .ص۱۳ ۰ 

۱۳) الوسيلة الادية Te‏ ص 4۷۳ . 7 

(۱۴) کشف الخبا . تونس ۱۲۸۳ھ ص ۳۰۴ . وعن آراء الشدياق 
النقدية انظر هاشم یافی . الصدر الللکورج۱ ص ۹4 - ۱۱۸ . 

(14) الساق على الساق - بیروت - دار مكتبة الحياة - د .ات - 
ص OW‏ . 

(۱0) الصدر تقساص ۸۲ . 

(۱۱) سر اللبال J‏ القلب والإيدال « نقلاعن هاشم یافی . التقد الأب 
الحديث فى بان . ج۱ ص ۱۰۲ . 

(۱۷) الساق على الساق ص ۱۲۳ . 

(VA)‏ سلاقة النديم - مطبعة هندية . الطبعة LI‏ ۰ 1414 ج1 


(۲۱) ترجة لرواية 
Pierre: Pal et Virginie,‏ 


۲۷) لفان دايك رنبلییدس, 
Edward Van Dyck & Constantine Philip pide»‏ 


م نمثر علبه بالذاث لکن تففنا من وجود IM AS‏ عزی إلي فان دايك Ty‏ 
طبع بعد ذلك بستدين دوقو و 


Bernina de st. 


ofthe Arabs & their‏ رومعلا 
Before & fler the Rise of iam, Laibach ( Austria),‏ ] 
LV. Kleinmayer & P. Bamberg, 1894.‏ 


تطور اقيم الاديةة 


(۲۳) افلال . اول أغسطس ۱۸۹۴ ص ٩‏ - ۳۹۸ ۰ 

(14) نشرت الاول فى الال أول يناير ۱۸۹۶ ۰ 

۱۸۹۸ «یاب السزال والاقتراح - الشمره .افلال » أول فبراير‎ (Te) 
1۱4-٩ ص‎ 

۱۰۹ افلال أول أكتوير ۱۸۹۵ ص‎ TA 

. HOA افلال ۱۵ فبرایر ۱۸۹۷ . ص‎ (TY) 

(۲۸) افلال أول يرنية ۱۸۹۷ ص ۷۳۹ . 

. ۳۹۷ افلال اول ابریل ۱۸۹۹ ص‎ )۲٩( 

(۴۰) افلال ۱۵ فبراير ۱۸۹۷ ص 10۸ . 

. 408 الصدر نفاص‎ CF) 

(۳۷) نقلا عن هاشم ياغى . النقد الأبى الحديث فى لبنان ؛ ج ۱ 
ص ۱۳۹ - ٠١١‏ . وعنران القالة «الروايات؛ » المقتطف آول 
تشرین الأول ۱۸۹۰ . 

(۳) انظر هاشم یافی - الصدر الممكور - ص ۱۱۸ - ۱۲۷ . 

. ۳۹۰ «الکتاب والانشاهم - افلال 6 أول پلبر سة ۱۸۹۳ ص‎ (FE) 

۰ ۱۸۹۸ فلسفة البلاغة - بعبدا (لبنان) الطبعة العمانية‎ (Fe) 

ص ۱۵۲۰۱۸۳۰۱۲ 

۰۱۲۱ الصدر تف‌پ۰ ۳۰ ص‎ OP) 

(FY)‏ انظر مثلا وانتضاد قصيدة؛ 6 مصباح الشسرق ۰ ۷مبتبر سنة 
۸ 

(A)‏ انظر يوسف راميتش . أسرة الویلحی وأثرها فى الأدب المري, 
الحديث « القاهرة » المعارف , ۱۹۸۰ ص ۲۸۰ . 

۱۹۳۷ : القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى‎ lil غثارات‎ )۳٩( 
. ۲۰٤ص‎ 

. ۱۷ ۰ ۱۵ الجنان « کانون الثئن سنة ۱۸۷۰ ص‎ 6 0 SEES), 

(4۱) «لغة الحكومة, مصباح الشرق ۰ ۲۸ أبريل ۱۸۹۸ ۰ 


a 


4 صرق 
متطلق | لحداثة 


مکات أمزمحان؟ 


أنعوريوفتا 
س ee ee‏ 
جری العرف فى لغة المثقفين على ربط مفهوم الحداثة بمفهوم الزمان . وقسم الزرخون آطوار الأمم عبر 
فقالوا : العصر القديثم plas‏ الوسيط » العصر الحديث ؛ أى أنهم صدروا عن تعريف زمنى للحداثة بأنها 
نقيض ما سبق نالا AlN‏ بب أ البعيد . 
ولا يخفى ما فى أهفا"التعريفتمن“قصور ۰ فطن إلبه التقاد والعلماء . فى القرن الماضى راجت نظریات 
التطور لا نظرية «دارون؛ فى علم الأجياء فحسب ‏ بل نظرية مؤسس علم الاجتماع الحديث «أوجوست 
كونت» . FC sil‏ ثلاث م آَل أحتقاب ارتقاء الفكر البشرى من الأساطير إلى الميتافيزيقا إلى العلم 
الوضمی . ولكن تدقيق الأبحاث اللاحقة - وقد تفرعت الآن وتشعبت علوم الأحياء والاجتماع - أظهر 
بعض ما ينطوى عليه ذلك التعميم النظرى من أخطاء . كذلك تخاصم أسلافنا - على اختلاف 
عصورهم - فى معركة هى هى » معركة القدماء والحدئین . فمن العبث أن نطرح الوضوع على أسلوبهم » 
oly‏ نثير اليوم مناظرات خطابية الفصل فيها » وأن نستتزف فى تكرار عقیم طاقة محسوبة علینا إذا أردنا 
الإبداع . 


ولعل أصدق تعريف للحداثة هوما نستنبطه من تجارب الذين 
تقمصوا حولنا تلك الظاهرة بحياتهم وأعمالهم ؛ فهم أخبر 
alae‏ أطوارها « ویظروف انبثاق تيارها » ولديهم الجواب عن 
سؤالنا : منطلق الحداثة : مكان أم زمان ؟ وأقتصر فى هذا 
الحديث على اختيار مثل واحد من بين روادنا » لوضوحه » 
ولقرب عهدنا به » ولإجماع الآراء على مرادفة اسمه لفهرم 
الحدائة » ألا وهو رفاعة الطهطاری 

ولن أتناول من ملحمة رفاعة إلا برهة قصيرة عاشها ذلك 
اراد فى بداية ‏ بته الإبداعية » وسجلها تسجيلا عفويا . 

a‏ و ور . فها هرذا يصل إلى 


فر 
المدينة مع رفاقه أعضاء البعثة الدراسية EE‏ إمامهم . 


فما الذى صادفه فى تلك ا حولة الأولى ؟ ماذا لفت نظره ؟ وکیف 
تفاعل ؟ يقول فى «نخليص الإبريز» : 

«وكان أول ما وقع عليه بصرنا من التحف قهرة 
عظيمة دخلناها فرأيناها 


الناس » فاذا بدا جاعة EE rae‏ 
صورهم فى كل جوانب الزجاج » وظهر تعددهم مشیا 
وقعودا وقياما فيظن أن هذه القهرة يق » وما عرفت 


آنبا قهوة مسدودة الا بسبب أنى. 
المرآة » فعرفت أن هذا كله بسیب خاصية الزجاج 
فعادة المراة عندنا أن تثنى صورة الإنسان كما قال 
بعضهم فى هذا الشأن : 


أبرقع منظر المرآة عشه 
غانة آن تشنیه لعيتى 
أقاسى ما أقاسى وهوفذ 
فكيف إذا جل فرقدين 
وعادتها عند الإفرنج بسبب تعددها على الجدران » 
وعظم صورتها أن تعدد الصورة الواحذة فى سائر 
الجوانب والأركان » ومن كلامى : 
بغيب عنى فلا يبقى له أثسر 
سوى بقلبى وم يسع له خبر 
فحين بلقى على السراة صورنه 
يلوح فيها بدور كلها صور 
وقال شيخنا العطار : لم ار الطف تخيلا فى هذا المعنى 
من قول ابن سهل : 
all‏ بمرآة نکری شمش ie‏ 
فمكسها شبّ فى أحشائى اللهبا 
قال الحريرى فى مليح بيده 
رای حسسن صورته فى Bt‏ 
ناصبح صبًاهامذئفا 
روص يمقوبٌ اشم لم 
بش بان ند رای بوتا 
وسيأق كمال الکلام على ذلك كله فى ذكر مدينة 
باریس» رص 0 = (FT‏ 


حدث عابر » وسطور غزيرة الضمون ! فا الذى جری 
لرفاعة حتی اجری قلمه بهذا كله ؟ كان الف 
الازهری - وهو يخطو خطاء الارل على ارض الافرنج - فى أدق 
حالات الارهاف والارهاص » مستطلعا بكل مشاعره » مشدودا 
إلى الخارج » على حين تتحفز فى لاوعیه جميع الخواطر التى عباها 
شبابه وحشدتها ثقافته . عقله إذ ذاك لا يستقصى ما يدور فى 
وجدائه » وان كان يساوره الشعور: معبرا . لذا حرص 
فى كتاب رحلته على رواية هذه الواقعة التى تبدو لنا أمرا تافها أو 
«hale‏ غير أنها فى تقديره مغامرة شائقة وحدث وجودى مهم 5 
ولنتمثل غرابة ما دهاه ؛ فهو لا یکاد یلقی نظرة على العام 
الخارجى الجديد - فى آعم مظاهره حتى يصبح الشهد قبالته 
مشهد الذات » ومواجهة لوجهه الخاص . 


لقد دحل قهوة مائجة بالناس » وهو يتوقع أن يستكشف 
الطرائف و العجائب » يستهويه الجهول » ویصرفه المشهد 
الجديد عن نفسه . وفجأة ينحسر كل ما يراء ؛ إذ تطالعه صورته 


منطلق الحدالة 


وهی ترتسم أمامه . صورته هوق هذا الإطار المختلط الذی 
يبصره من حوله . وتستاثر تلك المفاجأة بانتباهه ‏ بمعن النظر 
أنه جالس فى صدارة الحل » بل إنه المركز افندسی الذى 
يتشكل امتداداً منه کل الکان . وهو یتعرف نفسه لأنه بتعرف 
الحركة التى يقوم بها ولا يقوم بها جاره . ای أنه يتثبت فورا فى 
ذلك الوسط الذى يكتنفه من قدرته المستقلة على التحرك 
الذاتى ؛ لذا يتهلل ويتعلل . تحیته للمراة تحية لنفسه » فرحة 
اللقاء بعد فراق مرهوب » ويستعرض WAS‏ صور رفاقه 
ویستجمعها.. بیز الملامح ؛ أى تتجل له وجه شبه أبرزتها أوجه 
الاختلاف . لقد اطمان » فتحدث وأفاض . وأطنب فى BLY‏ 
بفعل المرآة . وانه لیحتفی بها - شرا وشعرا - لأنها اتحفته 
بصورته الحبيبة إليه « وضاعفتها - ای أثبتنها بالمطابقة » وأكبرتها 
بالانتشار . 


شعوره بنفسه شعور Ge‏ عل كل حال . وفى BU‏ العربية 
- أى القدرة و الاستطاعة - بلفظ المكان 
تب اعة إذن وهو شاحص إلى AA‏ . آتم 
استکشاف الابعاد التى Uke‏ فى الکان بجسمه وقسمانه 
آلصعيدية وزیه الازهری » ورای من حوله مواطنیه cat‏ 
لوأحة واحدة » وذلك خلال سلسلة هندسية من 
البصرية تقتضيها شبكة العلاقات الى تلف الصورة ف 


بن Lol‏ شهادة مباشرة برد الفعل ثقافيا ونفسانيا واجتماعيا 
عند ملتفى حضارى أحدثه الانتقال فى المكان . وتتضح لا قيمة 
هذه الوثيقة إذا الما بأبحاث le‏ التحليل النفسى الحديث الى 
أجراها العالم الفرنسى وجاك لاكان» - بعد نيف وقرن من جربة 
رفاعة فى مرسیلیا . وبالطبع لم يعرض «لاكان» لرفاعة أو لای 
رحالة يتتقل من مكان إلى مكان » وإنما درس ما يسميه «بمرحلة 
المرآة» فى حياة الطفل الناشىء » واستخلص ضرورة مرور 
الإنسان فى طفولته بذلك الطور الذى يؤهله إلى الوعى بالذات 


متتصف عامه الأول حتى منتصف عامه الثانى + أى فى Up‏ فترة 


الرضاعة وقبيل الانفطام . ورصد أثناء تلك الفترة انطلاقا فى 
المكان » حدده بسلسلة من الأطوار » آتوخی غاية التبسيط فى 
إيبازها كا يل : 

أولا - يظن الطفل الناظر إلى اراة أن أمامه شخصا مجهولا . 

انیا - يفطن إلى أنه يرى صورة لا واقعا ملموسا . 

ثالنا - يدرك أنه صاحب تلك الصورة . 


ونحن نجد فى حديث رفاعة ما يشبه ذلك التدرج . ونق رأ فى 


۹۳ 


أنور لوقا 


فصول «تخليص الإبريزه - الذى استغرقت كتابته خس 
سنوات - فصول التثام شخصيته الحضارية . 
فى هذا النص التمهيدى الخلاب , ما أروع وما أصفى رژ ياه 
عندما تصدى لرؤ ية الإفرنج فى بلادهم ! سرت فى كيانه فورا 
شحنة عاطفية . هزة وجودية اعترته وهو على عتبة العالم 
الجهول . واندلعت فى خاطره لمحة كالبرق جلت محور سعيه , 
پنت موقفه الجديد . أسفر برناجه » وتلقاه كاملا فى لحظة 


ضمن رواد القهی الذى دخله » لابلاحظ أولا . إلا تكاثر 
الناس ويظل فى البداية بيتهم ومثلهم شخصا مجهولا . أجل ٠‏ 
فقد حضر وجانب من شخصيته جهول لديه , EU‏ بدهى » 
قد انطوى عليه فى التصاقه بالواقع الحل حتى صفره من مصر . 
وابتعاده الآن عن ذلك الواقع يمكنه من أن ينظر إليه وأن يراه 
صورة مرسومة یلم فى خارجه بأطرافها » ويتفخصها تفحصا 
موضوعيا , وأما إدراكه فى ختام هذا الشريط الفكرى السريع أنه 
صاحب تلك الصورة فذلك انتقال من المدلولة FAMED‏ من 
الوضوعية إلى الشخصية الواعية , أي( البيادرة:والتهيرف 
والتعبير عن النفس التى ثاب إليها . 

هكذا يتسلم «الامام» زمام الأمورفى عهد جگ ؛ ويشعر با 
اكتسبته وظيفته من أعباء جديدة »لا َلسَولية, ی عندة 
الآن على اتساع المجال الذى دلف إليه » وفتحه بالانفتاح عليه . 
فهى اضطلاع بالعلاقات التى يستوجبها التعامل مع سائر ما 
يضمه هذا المكان الد ويقتضيه التفاهم مع العام » ومع 
نفسه » أن يستخدم لغة شاملة » تجمع بينم| . سوف يتسمع 
رفاعة تجاؤب رموز تلك اللغة الشاملة فى جرس لفته الاصلية وى 
اتصوراتها . فلا بد له من شق طريق فى بلاد الإفرنج . هذه 
بدايته » عليه أن يتحرك هنا خلال ازدحام الناس فى المقهى ۰ 
وان برشد رفاقه » بانياً توازنه على الترابط الذى استكشفه بین 
مركز ثقله ومراكز من ينحركون من حوله . 

تجارب تور المكان إذن ليست توهمات سلبية . ولا أدل عل 
شدة انفعال رفاعة بتجربته تلك من تعبيره بالشعر عن حاله . 
وقد يبدو لنا استشهاده بأبيات قديمة ونسجه على منواها من قبيل 
التظرف واللهو ؛ ولكن صنعة الأديب قناع . ولا باس على 
العاطفة من استعارة المصطلحات المتداولة » ومن الانسياب فى 
القوالب الألوفة - لا سیم وقد بات الجمال فى ذوق المتأخرين من 
جيل رفاعة هو التقليد » وأصبح الأثور لديهم أثيرا . فلنستمع 
إلى الهمس وراء الجهور : 

هنا سبعة أبيات لأربعة شعراء . نبع التراث يتدفق كأن رفاعة 
يلوذ بماضيه . 


at 


وأول ما يرد إلى خاطره بيت يعبر عن خوفه من الاندفاع نحو 
العالم الخارجى . خوف يغريه بالانطواء » بإسدال ستار على 
المرآة أمامه » وحجب الرؤ ية عن بصره . إنه بردد مع شاعر 
فكرة : 
al‏ متظر it‏ 
غانة آن تيه لعین 
والقول ينطبق انطباقا مباشرا على رفاعة ۰ فهر الذی بواجه 
امرآة وهو الذی يخشى ثنائية صورته » ويأى أن ينفصم عن 
شخصيته , إنه لن يطيق ازدواج شكله .هیا قطع فى سياحته 
من أجواز الفضاء : 
أقاسى ما آتاسی وهو ند 
نكيف إذا ge‏ نرتدین | 


عنه 


ويمعن رفاعة فى فراره إلى الداخل . ينزلق على عمود الشعر 
حتى أغوار الأدب العرن . یفوص من يومه إلى أمسه إلى الاضی 
السحیق . فهو يذكر أستاذا معاصرا يطمئن إليه - شيخه 
العطار - ثم يستدعى ابن سهل واحریری + ويسمى بوسف 
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على أرض الإفرنج إنشاد الواقفين على ال طلال والدمن » أى أنه 
يبلغ قاع العصر الجاهل » ety‏ أصداء التراث من أقدم 
مکامنه » إذ يقول دومن کلامی» : 

يغيب عن نلا يبقى له أثر 

سوى بقلبى ول بسمع له خبسر 

ونعلم جميعا أن غياب المحبوب واقتفاء أثره فى الصحراء » 
والتحسر على دياره » من أعرق أغراض الشعر العرى » ولكن 
رفاعة يبوح طى تلك الصطلحات - فى صدق 
اللاوعى - بانتمائه الحضارى » ویژ كد عمق جذوره فى الأرض 
الى نبت منها , 

رحلته إذن وصل لا قطع ؛ وجود يريد صاحبه أن مد 
ويستمر . فكيف عساه يتولى حمل هذا العب» ؟ ألن يعوقه الحنين 
إلى الامس عن السير قدما فى رحاب الغد الفتوح ؟ 


تتفتق 


أصالة رفاعة ؛ فسوف يتمكن - بفضل وعيه الجديد - من 
إبداع ما يجاوز به ذلك التناقض بين الشد والجذب . وهذا ما 


فحين يلقى على المرأة صورته : يلوح فيها بدور كلها صور . 
لا جدال فى إيجابية هذا البيت . شخص يلقى على AM‏ 
صورته فتلوح بدورا » أى تتعدد جوانب شخصيته وتتألق » 
وتزداد ثراء وجمالا . ويلح رفاعة على وصف البدور بأنها وكلها 
صوره . وتلك خطوة مهمة فى نظر علم النفس ؛ OY‏ الانتقال 


هنا من الواقع إلى الصورة هو الانتقال من عالم محدود مقصور » 
جامد جود الادة » إلى عالم تنطلق فيه عناصر الواقع من عقافا 
وتصبح رموزا لهذا الواقع . والرموز مرنة » طيعة للتحرك فى 
الأذهان ‏ تدور فتحدث تشكيلات متعددة غتلفة » وتبيح لثنايا 
الواقع GL‏ أن تتجلى وتتلألا . والرموز تمد فيا بينها خيوطا من 
العلاقات » فتتسج نسسجا جديدا يطرحه الفكر على الفكر . 
هذا النستى الرمزى هو نسق الإبداع » با يؤوى من أصالة 
وجدة . 

إن التعامل بالرمز الجرد - . بدلا من تكتيل الواقع - هو 
الذی يتبح صباغة المادلات واستيفاء حلوضا . والعادلات 


رياضة ذهنية خلاقة » كا نعهدها فى علم الجبر الذی أتقنه 
العرب :قن O55‏ ماص tive Bll‏ خی اما اكه ۷٩‏ 


تقریب طرف المعادلة » 
اقتصار المعلومات على طرف واحد من طرفيها . كان رفاعة. 
العلم بطرف العادلة العرن الأزهرى » فكان يعتقد « أن 
الأعجام لا تفهم لغة العرب » » وا اللغة العربية هى له 
:العلم , قناز بقواعدها . وقثل مباحثها أفضل NDE‏ کت 
« تخلیص الإبريز» (ص 51) : 


١‏ نقول نحن علوم العربية ونريد بها الاثثى رعش ر ل 
المجموعة فى قول شيخنا العطار : 
نحو وصرف عروض بعده لغفة 
ثم اشتقساق قسریض الشعر إنشساء 
كلا المان بیان الط فافية 
تاريخ هذا لملم العسرب احصا 
وبعضهم زاد البديع » وآخسر استحسن زيادة 
التجويد . وبالجملة فباب الزيادة والقص نها 
مفتوح ؛ إذ حصرها وتقسيمها فى ذلك جملى لا 
حصرى » والظاهر أن هذه العلوم جديرة بان تسمى 
مباحث علم العربية 
غير أن رفاعة يتعلم اللغة ال 
Boke,‏ 
« ثم إن اللغة الفرنساوية كغيرها من اللغسات 
الإفرنجية . فا اصطلاح خاص با » وعليه et‏ 
نحوها وصرفها وعروضها وقوافيها وبيانها وخطها 
وإنشاؤها ومعانيها ؛ وهذا ما يسمى اغرمائیقی ؛ 
فحيشذ سائر اللفات ذات القواعد شا فن يجمع 
انت لدفع GLH‏ القراءة أو الكتابة 


رنسية » فيقارن بينها وین لغته » 


قواعدها » سواء 


منطلق الحداثة 


فیها أو لتحسينها » فحينئذ ليست اللغة العربية هی 
القصورة على ذلك » بل كل لغة من اللغات يوجد فيها 
ذلك . نعم اللغة العربية أفصح اللغات وأعظمها » 
وأوسعها وأحلاها على السمع + 


فحينئذ العالم باللغة اللاطينية يعرف سائر ما يتعلق 
بها فله إدراك فى النحوفى حد ذاته وف غيره كالصرف + 
فمن الجهل أن يقال إنه لا يعرف شيشا بدلیل جهله 

بية . وإذا تبحر الإنسان فى BI‏ من اللغات 


ماف اللغة الاخری وعبر له عنه كان YUU‏ لتلقيه 
ومقابلته بلغته » بل ریا كان يعسرفه من قبل ویعرف 
زيادة عليه » ويبحث فيه ويبطل منه مالا يقبله 
العقل » كيف والعلم هو الملكة » . (۲۱) 


هنا وصل رفاعة إلى نتيجة المعادلة حين قابل بين علوم العربية 
ومباحث اللغة الفرنسية » وانتهى إلى أن العلم غير مقصور عل 
لغة + وإنما هو الملكة ای الذكاء وهذا الفتاح على المعرفة 
من حيث هی معرفة ؛ ای على كل إمكانات التجديد الفكرى . 
وكا ناقش الفتى الصری نفسه وهويتعلم الفرنسية 
باریس فرنسيا تعلم العربية » هو السستشرق سلفستر 
دسابتى . وحديث رفاعة عن هذا السستشرق خير دلبل على 
BE‏ آلگان فى نوليد Sal‏ الاصیل : 


« ومع مایترادی آن الاعجام لا تفهم لغة العرب إذا ل 
نحسن التكلم بها كالعرب نهذا لا أصل له . وما بدلك 
عل ذلك أن اجتمعت فى باریس بفاضل من فضلاء 
الفرنساوية شهير فى بلاد الإفرنج معرفة اللفات 
المشرقية . خصوصا اللغة العربية والفارسية » يسمى 
البارون سلوسترى دساسى » وهو من أكابر باریس » 
واحد أعضاء جملة جعیات من علیاء فرنسا وغیرها . 
وقد انتشرت تراجه فى باریس وشاع فضله فى اللغة 
العربية حتى إنه خص شرحا للمقامات الحريرية وسماه 
تار الشروح . وقد تعلم اللغة العربية على ما ق 
فهمه » وذكاء عقله » وغزارة عمله » لا بواسطة 
glee‏ إلا فى مبدا أمره ولم يحضر مثل الشيخ خالد 
فضلا عن حضور Gill‏ مع أنه يمكنه قراءة اغى . 
كيف وقد درس البيضاوى the‏ مرّات . غير أنه حون 
تی كالعجم » ولا يمكنه أن يتكلم بالعربية لا 
إذا كان بيده الكتاب . فإذا أراد شرح عبارة أغرب فى 
الألفاظ التى يتعذر عليه تصحيح نطقها . ولنذكر لك 
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أتور لوقا 


خطبته فى شرحه لقامات الحريرى لتعرف نفسه فى 
التأليف» (Woe).‏ 


وبعد أن يستشهد رفاعة بشلاث صفحات من نثر سلفستر 

دساسى » يقول : 
وبالجملة فمعرفته خصوصا فى اللغة العريية 
مشهورة , مع أنه لا يمكنه أن يتكلم بالعری إلا بغاية 
الصعوبة . وقد رأيت له فى بعض كتب توقفات 
عظيمة ‏ وإيرادات جليلة » ومناقضات قوية . وله 
اطلاع عظيم على الكتب العلمية المؤلفة فى سائر 
اللغات . وسبب ذلك كله تمكنه من لغته بالكلية » ثم 
تفرغه بعد ذلك لمعرفة اللغات . ومن جملة مؤلفاته 
الدالة على فضله كتاب فى النحو سماه « التحفة السنية 

؛ فإنه ذكر فيه pull ple‏ 

به آپدا » . 

م يكن بد لرفاعة من أن يتتقل إلى باریس يخي بز كن خلال 
أعمال سلفستر دساسى إمكانبة التجبطاف اراتم اجر 
العرى : ويخطر له إذ ذاك أن يفيد تلامیذ الدارس AR pall‏ 
هذا التفكير الحديث فيؤلف لهم يبوره : « لح المكتبية فى 
تقریب العربية » . 

وأطرف من ذلك أن شخصية «سلفستر دساسی» تغرى رفاعة 
بالبحث عن نظير ها فى التراث العرى . فهو لا يكاد يفرغ من 
تقدیم هذا المستشرق لقراء«تخلیص الابریزه حتى يقول : 


«واتساع دائرة هذا ابر فى معرفة لغات أهل GAM‏ 
وا مغرب القديمة Badly‏ بها يسهل تصديق ما قيل فى 
حق الفاراي فیلسوف الاسلام من أنه كان يمسن 
سبعين لسانا . ولنذكر ترجمته هنا مراعاة للتنظير 
فنفول : هو yl‏ نصر محمد بن محمد بن طبرخان بن 
أوزلغ التركى الفارابى الحكيم الفيلسوف » فیلسوف 
الإسلام الماهر الباهره الخ (ص 55) . 
هكذا اهتم رفاعة بالفاراي لأنه تعرف بسلفستر دمناسى . 
a3,‏ المرآة إلى صورنه . وبا لثل عاد إلى ابن خلدون لانه طالع 
مونتسکیو » فقد قرن بینهیا فى هذه الفقرة من تقریره عن دراساته 
بباریس : 


«وقرأت أيضا مع مسيو شوالیه جزءين من کتاب يسمى 
«روح الشرائع» » مؤلفه شهير بين الفرنساوية ويقال له 
ر . وهو آشبه مميزان بين المذاهب الشرعية 
عل التحسين والتقبيح العقلین . 


a 


ویلقب عندهم بابن خلدون ال فرنجی » کا أن ابن 
خلدون يقال له عندهم أيضا متسکیو الشرق » أى 
متسکیو الاسلام» . (ص١15)‏ 
ولم يستكشف رفاعة بانتقاله إلى باریس قبا من تر 
فى بيئته فحسب ء blab‏ وأذكاها". بل فطن 
أعماق حضارية فى نفسه كان بجهل قيمتها الجوهرية فى نکوین 
مج Contec‏ وت 


افتتح على ضفاف السین فى أثناء 
(۱۸۲۷) - قسم الآثار المصرية بمنحف 
اللوثر . we,‏ ار ابن طهطا الغترب ذكريات الارض 
العريقة . ووجد نفسه أمام الآثار » وکانه أمام مرآ بتحقق 
فيها من صورته . ولأول مرة منذ العصور الوسطى أدرك مصری 
صلته الوثقی ببذه الحضارة » وتقلدها « وانبرى لتصحیح 
ما يسميه «باوهام» المؤرخين الذين حجبوها عنه بروابات 
الأصنام والسحرة . يقول رفاعة : 
«فانظر إلى بناء أهل مصر Gl‏ وأهرام الجيزة » Up‏ 
بنوها التكون آثارا ينظر بعدهم إليها من رآها . وللذکر 
لك آراء الإفرنج فيها » وما ظهر لهم بعد البحث 
الام » حتى تقابله با يذكره المؤرخصون فيها من 
الاوهام» . (ص ۲۱۰) 
رندفعه وطنيته الناضجة إلى جرأة الاحتجاج على محمد على 
عندما انعم الباشا على حكومة فرنسا بالمسلة التى نصبت فى ميدان 
الكونكورد » فيكتب : 
«وأقول : حيث إن مصر اخذت الآن فى اسباب 
التمدن والتعلم على منوال بلاد أوربا فهى أولى واحق 
با تركه ها سلفها من أنواع الزينة والصناعة . وسلبه 
عنها شیثا بعد شىء يعد عند أرباب العقول من 
اختلاس حل الغير للتحلى به ؛ فهو أشبه بالعصب . 
واثبات هذا لا cht‏ إلى برهان  U‏ أنه واضح البيان» 
(ص ۲۱۱) 
وكلنا نعرف بعد ذلك ما قامت به مدرسة رفاعة الطهطارى فى 
ds + Quill‏ إحياء التراث » وفى تأصيل العصرية التى سماها 
بالتمدن . إنه برنامج متكامل - من الفكر إلى الوافع ومن الواقع 
إلى الفكر - شرحه رفاعة فى كتابه الثمين : «مشاهج الالباب 
المصرية » فى مناهج الآداب العصرية» (سنة ۱۸۷۰) . 
تلك خلاصة تفاعله الحضارى بالانتقال عبر الکان . إن 
رسالة الحدائة عند رفاعة هی مواجهة حضارة معاصريه ٠‏ 
القام هنا 


مواجهة الند للند » بشخصية سوية . وان بصع 


لاستعراض أوجه الحداثة فى مت رفاعة الط طاوی عل 
امتداد ميادين الحياة الشاملة التى خاضها . مفكراً ومترجماً 
Lot,‏ + ميادين اللغة والشعر والصحلافة والقصة والسرح 
5 الإصلاح الاجتماعی والقانون والسیاسی 
والعلمی » وتربية البنات والبنين » للمشارکة فى استتاف بنا 
الحضارة على ارض الوطن ؛ فلن يغيب عنا أن منطلق الحداثة 
لديه خلال هذا كله كان انتقالا فى المكان . 


والتحرك فى المكان من أهم عوامل Lal‏ دائ) . فتاريخ 
القرن الخامس عشر فى أوربا - وهو عصر النبضة الذى طلع 
بمفهوم الحداثة - يروى لنا كيف أدى تدفق العلماء اليونانيين 
بمخطوطاتهم على إيطاليا » هربا من الاتراك عقب سقوط 
القسطنطينية عام ٠٤١١‏ ۰ إلى وصل fal‏ الغرب بمصادر ثقافية 
جددت تفکیرهم » وكان الزمان قد عزهم عنها وحجبها فى 
الشرق . لذا أصبحت جامعات إيطاليا وندواتها فى عصر النبضة 
قبلة الدارسين » برتحلون إليها من مختلف عواصم أورويا . ثم 
بعودون إلى أوطانهم حاملين بذور الحداثة فى العلوم والفييون 
وأساليب العيش . 

عند هذا احد اتوقف لاطرح سؤالا بلازمنى CAN BLAG‏ 
العلمى والجامعى التى طالت رحلتى إليها « ولا شیم بين فرنسا 
وسويسرا : 


أين نحن من الحداثة ؟ 


إن مصر والوطن ull‏ بوجه عام فى عزلة . أجل » لقد 
ألغيت السافات » تكفلت بذلك الطيارات والاقمار الصناعية 


تود مجلة فصول أن توضح مايل : 


استدراكات 


© أن القال الذى نشر فى العدد السابق من المجلة بعنوان « نحو تحليل بنيوى 
للشعر الجاهلى » من ترجمة أحمد طاهر حستین . 

© وأن ٠‏ نصوص من التقد الغري الحديث » الذى نشر فى لعدد نفسه فى باب 
۶ وثائق » من ترجمة ماهر شفيق فريد . 

© وأن عرض كتاب « الاطراد البنبوى فى الشعر ؛ بقلم حسن الفا 


متطلق ادن 
والإذاعات والصحف ومكاتب السياحة والفنادق . ولكن على 
أى المستويات ؟ انا فى مصر dy‏ الوطن العربی - على مستوى 
المعرفة - نكاد نجهل الفکر الحديث الذى يمس وجودنا 
العاصر » بل الذى أبدعه أبناء مصر وأبناء الوطن المرب فى 
الخارج ء خلال تجارب استكشاف متعمقة الرؤ ية » هی امتداد 
بلا شك لتجربة رفاعة الطهطاوى . للأوضاع السياسية يد فى 
تلك العزلة » وللأوضاع الاقتصادية يد كذلك . غير آنی آلس 
حاجزا أوليا هو حاجز اللغة . هل ترجمنا إلى العربية ما قدمه 
مبعوثونا إلى معاهد الغرب والشرق من رسائل جامعية » فيها 
حصيلة التفاعل بين تراثنا وأحدث نظريات العلوم ؟ بل إن من 
بين متخصصينا من أصبحوا أعلاماً فى OME‏ تخصصهم » 
وحججا يرجع إليها الباحثون فى مختلف أنحاء العام . وحسبى 
أن أذكر - على سبيل المثال لا الحصر - lead‏ مصطفى صفوان 
الصری . تلميذ عالم التحليل النفسى الفرنسى «جاك لاكان» 
وخليفته » ومحمد أركون الجزائرى أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بجامعة باريس » وإدوارد سعيد الفلسطينى الذى هز أوساط 
المستشرقين بكتابه عن الاستشراق ‏ وجورج شحادة البنان 
الذى جدد فى المسرح باعمال له دخلت كتب تاريخ الادب 
الفرنسى المعاصر . هؤلاء بعض صناع الحدالة عندثا » رغم 
تعبيرهم عنها بالفرنسية أو الإنجليزية + عدا الناطقين بلسائنا . 
من استعاروا الأسبانية أو GUM‏ أو الروسية » وغيرها من لغات 
الجایر العلمية ولغات الفنون الجميلة . 


هذه بضاعتنا ترد إلينا وتثرينا يوم نترجها إلى العربية » فى 
رحلة OLY!‏ . مادام منطلق الحداثة نقلة فى OSM‏ . 


av 


مشکله الحداثة 
والتغييرالحضارق 


فالآادب العزف الحديث 


محمد مصطنى بدؤى 


منذ بداية عصر النبضة والأديب العرى بشعر بان له دورا مهما فى تبیه جتمعه وتطويره . شأنه فى ذلك شان 
المتقفين فى كل Cllr want‏ فالتقفون فيا يسمى بالعالم الثالث هم عادة شديدو الوعى با تفرضه علیهم 
اثقافتهم من واجباث ]تم وازاه سائر مواطنيهم . الذين لم تتح لهم الأوضاع العامة وظر وف العیش 
مقدار ما أنبح لهم ألقلنهم من آلثقاقة . الأديب العربى الحديث إذن هو عادة شخص بشمر بمسئوليته إزاء 
تطویر مجتمعه ودفع DAS‏ به . حتى يلحق بسائر العالم المتطور الحديث ۰ الذى تزداد الشقة بينه وبين 
جتمعه Sl‏ بكلا ين أن تضيق pe‏ الأيام . 

غير أن هناك عدة اعتبارات تميز الأديب العربى عن الأدباء فى بلاد كثيرة من العالم الثالث . فالادیب العري 
الحديث هو - أولا - يكنب باللغة العربية - وأنا أفصر كلامى هنا - بطبيعة الحال - على نتاج الأدباء العرب 
الذين يستخدمون اللغة العربية أداة للتعبير عن تجاربهم وأحاسيسهم ومواقفهم . واللغة العربية ها تراث 
عريق هائل . وهذا التراث الضخم لا ينوافر لدى کثبر من مجتمعات العالم الثالث . وثانيا , كان الشعور 
السائد عند العرب على مدی قرون طويلة هو أن لفتهم هى أسمى اللغات وأفضلها . وبطبيعة امال دخلت 
عوامل شتى لتقوية هذا الإحساس وترسيخه فى ذهن الحضارة العربية عموما . ومن هذه العوامل - بلا 
شك - کون العربية هى لغة القرآن الكريم وما ترتب على ذلك من مفاهيم تتعلق بإعجاز القرآن وما له . 
لذلك ارتبط الادب بالدين عن طریق العلاقة التى وجدت بين اللغة العربية والدين الإسلامى . وأصبح 
التطور فى مفهوم الأدب وأسلوبه ولغته لا يخلو من مضمون دينى وإيماءات وارتباطات ونتائج دينية . 


WE‏ . كان الفهوم العربى التقليدى للأدب . ذلك الفهوم 
الذى أسسه وروج له النقاد القدامى » يحتوى - لاسباب عدة - 
على شىء من تقديس الماضى . فالشعر العرى - وعلى مدی 
قرون طويلة كان الأدب عند النقاد والقراء وامثقفين بعامة يعنى 
أساساً الشعر - أقول إن الشعر العربى منذ ظهور الإسلام كان 
ينظر إلى الوراء ويخلع غلالة من المثالية على الشعر الجاهل . وهذا 
لا يعنى بای حال من الاحوال أنه لم تحدث أى تغيرات فى الشعر 
العربى منذ العصر الجاهل ۰ فا عم ذلك » بل إننى 
فد سبق أن تناولت بالدراسة بعض هذه التخیرات المهمة فيع 
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نشرت من أبحاث فى الأدب العربی القديم . ومع ذلك » فعلى 
الرغم من هذه التفیرات ظلت للشعر القديم الجاهل مکاشه 
السامية » وسرعان ما أصبح للمعلقات فى نظر النقاد والأدباء منذ 
بداية النقد الأدى عند العرب قيمتها العظمى بوصفها نماذج 
لاروع ما وصل إليه الشعر العرى . ومن ثم كان المجددون فى 
الأدب العربى حتى فى عصوره الأولى فى القرون الوسطى 
يصطدمون بأشياع القديم . وكانت المعركة بين الجديد والقديم 
الادب العربى أعنف مما تكون المعركة عادة بين أنصار 
wat‏ والقديم فى احضارات الأخرى . وكانت دلالات هذه 


المعركة وأبعادها أوسع وأشمل فى حالة الآدب العری منها فى غیره 
من الآداب ؛ لأنها كانت - ولا تزال - تمس الفهوم SAAN‏ 
للادب » ومن ثم تمس دعامة مهمة من دعائم الحضارة العربية . 


رابعا - OY‏ معايير الجمال Gill‏ كانت إلى حد بعيد جدا » 
وعلی مدى حقبة طويلة من الزمن » مستمدة من الشعر القديم + 
فقد تضاءل الدور الذى يقوم به الخيال . وتحولت الاصالة فى 
الشعر من استكشاف مناطق جديدة من التجربة الإنسانية 
الواسعة إلى الاتغان والبراعة فى صياغة مضمون اتفقت عليه 
الجماعة أو كادت ؛ ومن ثم زاد الاهتمام بالصيغة والشكل على 
حساب المضمون والجوهر . ومع مضى الوقت بترت العلاقة بين 
الادب والحياة أو كادت أن تبتر » وانحصر مفهوم SAW‏ 
الشعر فى ذهن الشاعر والناقد وجمهور القراء أو المستمعين على حد 
سواء فى نطاق التمكن من اللغة » والبراعة فى استخدام 
المحسنات اللفظية والبديعية » بدلاً من أن ینطلق إلى مواكبة 
التجربة البشرية » ورصد التغيير فى حياة المجتمع وقيمه » بل 
العمل عل إيجاد هذا التغيير . وهكذا أصبح الأدب شيا بقع 
خارج الزمن . 

وطبيعى أن یکون الادیب العرى ۰ شأنه فى ذلك HOLE‏ 
أديب يكتب أو یزلف بلفة ها ماضیها العریق PW‏ 
الثرى » من أولئك الذين تهمهم الحافظة عل NST‏ 
العربى ؛ فالشعر - کہا كانوا وا يشولون ف iat‏ مودسوانٍ 
العرب الذى حفظ هم تاريخهم ومثلهم العليا RUT ey‏ 
كان الشعراء والادباء هم الأمناء على هذا الدیوان » يحفظونه 
وينقلونه جيلا عن جيل . وهكذا أصبح الأديب all‏ 
بالضرورة من عوامل الثبات والمحافظة فى الحضارة . 

وهكذا نجد الادیب العر الحديث يمثل موقفا مزدوجا بشكل 
حاد جدا ؛ فهو من ناحية يمثل - بوصفه واحدا من الق 
انقطة الانطلاق فى سبيل التغير ؛ أى النقطة النى تتبلور فيها 
الرغبة فى التجديد والتحديث حياة الجماعة . وهو - من 
ناحية أخرى » وبوصفه الحارس الأمين الذى يحافظ على ترائه 
ol‏ الرغبة فى الثبات والمحافظة . وبين 

ض الث التغير 
ارجح الأديب العرى الحديث . ومع ذلك 
يمكننا أن نقول بشكل عام جدا إن تطور الادب العرى الحديث 
هو نطور أو تحول فى موقف الأديب بصفة عامة من طرف AS‏ 


وراضح أنه لا مكنا فى حدرد هذا البحث المقتضب أن نت 
تطور الادب العربى الحديث كله . حتى لو قصرنا كلامنا على 
مصرء وكان حدیثنا على نحو إجمالى » وعن طريق التعميم 
والاحكام التقريبية فحسب . لذلك ستكتفى أولا با 
شخصية من هذا الادب تمشل لنا هذا الازدواج خير قثي 


مشكلة الحداثة 


وتتضح فيها بعض صفات ذلك النموذج امثالى ideal type‏ عل 
رای ماكس فیبر (Max Weber‏ نموذج الادیب العربى الحديث . 


لن يكون مثلنا رفاعة رافع الطهطاوى » عل الرغم من جهوده 
المعروفة فى سبيل التثقيف والحداثة ؛ فمهما بلغ تحمسنا 
للطهطاری فلن نستطيع أن نعزو إلى نتاجه Ml‏ سوی قيمة 
تارج تنحصرفى الدور الخطير الذى أداه فى تاريخ الثقافة العربية 
الحديثة فى مصر . 

سنبدا بتتاج أدب آخر من جيل احدث » نتاج لا تزال له قيمته 
الادبية وأهميته وجاذبيته وحيوبته ماثلة حتى اليوم . هذا النتاج هو 
«حديث عيسى بن هشام» لحمد المويلحى (۱۹۰۷) ؛ وهومن 
الاثار الأدبية التى تسجل لنا مرحلة معيئة على طريق التحول 
والتغيير . 

يقول الویلحی فى مقدمته للطبعة الثالثة من كتابه : «وبعد » 
فهذا الحديث - حديث عيسى بن هشام - وان كان فى نفسه 
موضوعا على نسق التخییل والتصوير فهر حفيقة ثوب 
خيال , لا أنه خيال مسبوك فى قالب حقيقة , حاولنا أن نشرح به 
أخلاق Jal‏ العصر وأطوارهم » وأن نصف ما عليه الشاس فى 
غتلف طبقاتهم من النقائص التى يتعينٌ اجتنابها « والفضائل الى 
يب التزامهاء . 

من هذه القدمة تتضح لنا عدة أشياء ؛ أوها ‏ أن الویلحی 
AS y‏ صلته بالتراث القدیم عن طريق العنوان الذى اختاره 
لكتابه : حديث عيسى بن هشام . فعيسى بن هشام - كبا هو 
معروف - هو الراوى فى مقامات الممذان » الذى يعزى إليه 
عادة ابتكار شكل المقامة فى القرن العاشر الميلادى ؛ كا أن لفظة 
«حدیث» أقرب إلى التراث من تلك الالفاظ gil‏ بدأ معاصرو 
المويلحى يستخدمونها للتعبير عن الشكل القصصى فى الادب 
الأوروي » مثل لفظة «رومانيات» . 


ومع ذلك فمقدمة المويلحى تتضمن شيئا مهما . بميزه فى الت 
عن أصحاب المقامات التقليدية , سواء فى القرون الوسطى اوق 
القرن التاسع عشر » مشل ناصيف اليازجى صاحب «مجمع 
البحرین» . فهر إن كان يتفق معهم » ولا سيا مع التأرین 
منهم . فى هدفه لتعلیمی » بظل هناك فارق مهم بينه وبينهم + 
فهم كانوا يينمون - أولا وقبل كل شىء - باللغة وبراعة 
الأسلوب ۰ فكانوا بتخذون من المقامة وسيلة لإظهار تمكنهم من 
اللغة » ومن الحسنات البديعية « كا أن نتاجهم أصبح يستخدم 
فيه بعد أداة لتعليم التاشثة أسرار اللغة والفصاحة . وكلا ابتعدنا 
عن Glad!‏ الذى كانت مقاماته تعكس الواقع الاجتماعی 
لعصره على نحو رائع » ازداد اهتمام مؤلفى القامات بالناحية 
اللغوية من نتاجهم » بحيث أخذ الشكل والأسلوب يطغيان على 
المحتوى والوضوع بمضى الزمان » حتى كاد يختفى المضمون 
الانسانی الاجتماعى النابض بالحياة . خلف البراعة اللفظية . 


44 


O 
مقامات الحريرى ذات الشهرة الواسعة » والمكانة السامية » فى‎ 
ثقافة العرب الادبية ؛ فقد حظيت هذه القامات بمكانة تفوق‎ 
تلك التى كانت تحظى بها مقامات الممذان حتى العصر‎ 
الحديث . ولان الویلحی كان مرهف الإحساس » شديد الوعى‎ 
بالواقع الاجتماعى . فقد فضّل الممذانى » لكونه يعكس الواقع‎ 
الاجتماعى أكثر ما يعكسه الحريرى . ولا شك أن المويلحى فى‎ 
> اختیاره هذا يدل على عصریته ؛ إذ إن الادباء والمثقا‎ 
فى أواخر القرن التاسع عشر كانوا قد بدأوا يظهرون اهتمامهم‎ 
» الجاد بنتاج الممذانى . ومثال ذلك الشيخ محمد عبده نقسه‎ 
الذى كان له عميق الأثر على الویلحی » والذى نشر تحقيقه‎ 

قامات الهمذانى وشرحه لها فى عام ۱۸۸۹ . 


وهناك ناحية أخرى تيز الویلحی عن غيره من أصحاب 
المقامات التقليدية . لقد شغلهم اهتمامهم ٠ TUL‏ وانجماکهم 
فى الاسلوب » عن كل اعتبار آخر . حتى أنهم مضتو يقلدون 
القامات الأولى فى موضوعاتها » وان كان من هذة Abo‏ ما 
ينای DEM‏ الحميدة » ويدور حول Ps ASI‏ 
والكذب وخداع الغافلين . إن الكدية - فى مقاماك الهمذال + 
لما دلالتها الاجتماعية بلا شك » Sy‏ تعوزها DYE‏ 
كلبة » وتصبح مجرد تقليد أدى أجوفف »ین كظه رفي رمقاماتر 
المشأخرين الذين يمكن وصفهم بانیم من أتباع مذهب الفن 
للفن « إن جاز لنا أن نستخدم اصطلاحا نقديا حديثا فى الكلام 
عنهم . وعل عكس ذلك نماما كان المويلحى ؛ فإن هدفه 
أخلاقى إصلاحى فى جوهره . لقد كان تلميذا لجمال الدين 
الافغانى والشيخ محمد عبده ؛ ومن ثم كان يعد نفسه - أولا وقبل 
كل شىء - معلیا. وداعيا للفضيلة « ومصلحا اجتماعيا . ولا 
ننسى أنه صاحب المقالات الأخلاقية التى نشرها فى كتاب تحت 
عنوان «علاج النفس» . لقد كتب «حديث 
اصلا نی شكل مقالات فى جريدة «مصباح الشرة 
هدتها الاجتماعى والسياسى الواضح . وهكذا فإن AS‏ 
«حدیث عيسئ بن هشام» بمثل نقلة خطيرة فى مفهوم الادب + 
is‏ اهتمام الأديب العرى الحديث ؛ OY‏ المويلحى يتم فيه 
- أولا وقبل كل شىء - بمحتوى مقاماته لا باسلویا ولغتها . 
وما من شك فى أن أولوية المضمون وأسبقيته فى الأمية على 
الشكل أو اللغة تمثل تحولا هائلا فى أدب المقامات له أهميته 
البالغة ؛ فهذه الأولوية هى فى نباية الأمر ما يجعل AS‏ «حديث 
عيسى بن هشام» عملا أدبيا حديثا حقا ؛ أى أنها الشىء الذى 
يضفى صفة الحداثة عليه . وطبيعى أن تكون نتيجة أولوية 
الضمون على الشكل هی تمزق القامة من حيث هی BSS‏ 
على يد الویلحی ؛ فهو يبدأ كتابه (أو الأحرى أن نقول مقالاته 
الصحفية) على هيئة مقامات ؛ ولكن كتابه يتحول ويتطور وينمو 


Vee 


بحيث لا تسمه حدود القامة الضيقة » فیصبح فى عناصره 
الوصفية aly‏ آقرب إلى الرواية منه إلى المقامة » أو 
- على الاصح - بين . 


ومعنى غلبة الضمون والمحتوى عل الشكل أن الادب eal‏ 
قد بدأ يدخل الزمن مرة ثانية » بعد أن ظل قرونا خارج الزمن ؟ 
وانه بدا يعكس الوضع الاجتماعى الراهن . إن الصفة الانتقالية 
التى يتميز بها شکل «حدیث غيسى بن هشام» واسلوبه ولغته فا 
هی انعکاس للوضع الحضارى الانتقالى الذى يدور حوله هذا 
العمل الادي المهم ؛ فهوعبارة عن قنطرة للعبور من القديم إلى 
الحديث » أو حلقة الوصل بين القديم والحديث » أسلوبا 
ومضمونا . إنه - من ناحية الاسلوب - يبدأ بالسجع . ثم لا 
يلبث أن ينتقل منه إلى النثر المرسل . كذلك فإنه - من ناحية 
الرؤ ية والتفكير - يتتقل من LUV‏ التقليدية الجامدة إلى BUY‏ 
الحديثة المتطورة فى الحياة والفكر . ولذلك فإنه fat‏ مكانا مركزيا 
فى تطور الادب العربى الحديث » ولا سيا فى جال الروابة 
والقصة القصيرة والسرح فى مصر على الاقل . ذلك أن موضوع 
«حديث عيسى بن هشام» هو أثر من آثار الحضارة الأوربية 
الحديثة على المجتمع الإسلامى all‏ التقلیدی ٠‏ أو الصراع بين 
القيم الأوربية والقيم الإسلامية التقليدية . وهو عين الموضوع 
الذى أصبح من الوضوعات الأثيرة لدى الاجیال اللاحقة من 
الكتاب والادباء . لقد عاش الویلحی فى عصر انتقال فعبّر عن 
ذلك التغير الفكرى والاجتماعى والحضارى الخطير الذى أصاب 
الجتمع الإسلامى فى مصر . وعل المنوال نفسه نجد أن معظم 
كبار الادباء اللاحقين - أمثال توفيق ا حكيم thy‏ حسين ويحى 
حقى وطاهر لاشين ونجيب محفوظ ويوسف إدريس بل عبد 
الحكيم قاسم - قد سجلوا جیعاً ؛ کل فى جيله « انطباعاتهم عن 
مراحل أخرى من هذا التغير الحضارى » IS‏ عبروا عن مواقفهم 
إزامه . 


ولم يكتف المويلحى بتسجیله للتغير الاجنماعى الذی 
عاصره ‏ بل حاول أيضا أن one‏ اتجاهه . وأن يحكم عليه ؛ 
لانه - أولا Lal,‏ - كان کانبا ذا رسالة . 


وقصة و حديث عيسى بن هشام » - |S‏ هو معروف - قصة 
قيام أحمد باشا المنيكلى ناظر الجهادية الصری فى عصر محمد على 
من قيره فى أواخر الفرن التاسع عشر ليرى هالا فير عله » 
ومجتمعا جديدا بأوضاع مختلفة ٠‏ وقيم أخلاقية » ونظم قانون 
. وهو يمر - عن طريق اصطدامه بالقانون فى بداية 
القصة - بتجارب عدة من شأنها أن تن تبح للمؤلف - عن طریق 
ماش وی مار - ان يل بن ما كان عبد لجع 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ء وما آل إليه فى أواخر ذلك 
القرن . وبصفة إجمالية يكن تفسيم التغيرات الكبرى الق رای 


الوپلحی أنها طرات على الجتمع إلى أربع آنواع : أولا » 
تغيرات « طوبوغرافية » تتعلق بمظهر الدينة » مثل اختفاء 
القاهرة » وادخال آسیاء الشوارع ity‏ رقام الیبوت ء وانشاء 
الحدائق العامة » والبانى الضخمة الفاخرة » مثل دار الاوبرا » 
وتنسيق الیادین العامة » وإقامة التماثيل فيها » وإضاءتها 
بالكهرباء . ثانيا « تغيرات قانونية واجتماعية » مثل إيجاد نظام 
قانون مجديد لا بز فيه بين Mill‏ وغيره من طبقات الشعب 
العليا - نظام معقد تتعدد فيه المحاكم نتيجة لازدياد النفوذ 
الاجنبی » وتغلغل الامتیازات الأجنبية . هذا فضلا عن اتباع 
مظاهر السلوك الاوربی ۰ مثل الذهاب إلى الأربرا والمسرح + 
وتدخين النساء للسجایر وازدیاد الاختلاط بين الجنسين , 
وحفلات الزواج العصرية ‏ وتقليد الأجانب فى کل شىء » حتى 
فى السکنی بالأوتيل وهجرة البيوت » بل فى موضة الانتحار ! 

نذاب الدينة احديثة ببریفها ویلاهیها الليلية لاعیان au‏ 


فية » مثل انتشار الدارس الحديثة » ب 
من نظم التعليم العصرية غير الدينية » وذيوع الصحافة 
والصحف غير الرسمية عل الخصوص , مثل Pally PAM‏ 
والمؤيد ؛ وظهرر السرح العرى . رابعاً » تغیرات CREE‏ 
مشل دبيب الضعف والانحلال فى القيم التقليدية المتوارئة و 
وانتشار شرب الخمور » والميسر , والبغياء > فى DIG‏ 
الملاهى الليلية . 

والآن » ما موقف المويلحى إزاء هذه التغیرات ؟ إنه يرى أن 


مصدرها - ولا سیا الأخلاقية منها - هو تغلغل الدنية الأوربية 
= تلك المد j‏ 


من 
غير الرافض فا کل الرفض . 


انشا نجده - [زاه ما طرأ على مظهر الدينة من تحسین 
وتجمیل - يتحمس للتغیر » ولکنه يستشعر الاسف من جهة أن 
الذين بستمتمون بهذا التحسین والتجمیل من القصور إلى 
انب ولیسوا اهل البلد . وازاء التغييرات 

الباشا بانه قد « فشل الحال وانحل 
النظام » ؛ قائلا إن الشرع لم ينسخ « بل هو باق على الدهر 
ما بقى فى العام إنصاف وق الأمم عدل . ولکنه كنز اهمله 
أهله . . . وتمسكوا بالفروع دون الأصول » واستغنوا عن اللب 


بالقشور . . . وم يفقهوا أن لكل زمن IS‏ يوجب عليهم تطبيق 
أحكام الشرع عل مات به مصلحة الناس » بل ظلوا 
واقفين عند احد الأدنى لا يتزحزحون ولا یتلحلحون » معتقدين 
أن الدهر دار دورته ثم وقف » وأن الزء تحرك حركة ثم سكن » 
فلا آمل فيه لا عمل + فکانوا سب الشرع الشريف 

بخلل الحكم » ووهن العقد » وقلة الغناء فيه لإنصاف الناس فى 
معایشهم ومرافقهم » » على حسب ما تتجدد به حالات الزمن » 


مشكلة الحدائة 


وتتخالف عليه أشكال العصور . ومن هنا تولدت الحاجة إلى 
إنشاء المحاكم الأهلية بجانب المحاكم الشرعية » . (حديك 
عيسى بن هشام - القاهرة ۱۹۹6 - ص 75 - ص ۲۷ ) . وهو 
يهاجم الخرافات ( ص ۲۷ ) ويجند الوقاية من الطاعون ( ص 
۱) والسطب العصرى » ويشرح دور « الیکسروب  »‏ 
وه الکرسکوب » وغيرهما من أدوات الطب الحديث ( ص 
117 )ء ويشكو قائلا : « أقسم لك BL‏ وملائکنه وکبه أن 
أكثر مشایخنا لا علم لهم بها » وأنهم لا بزالون کالعهد بهم فى 
معزل عن العلوم النافعة ء والمخترعات المفيدة ‏ ( ص ۱۳۳ ) . 


كذلك استمع al]‏ بتحدث عن الصحافة إلى الباشا فيقول إن 
الجرائد « أثر من آثار الدنية الغربية » انتقل إلينا نیم انتقل . 
والاصل فى وضعها انتشار الحمد للفضيلة , والذم للرذيلة » 
والنقد على ما قبح من الأعمال . والحث على ما حسن من 
الافعال » والتنبيه على aly‏ ضع SUE‏ « راتخصیص عل Del‏ 
الزلل « وتعريف ASLAM‏ الحكرمة ‏ ۲ 
لا تجری بها إلى غير المصلحة . وتعريف الحكومة بحاجات الامة 
لتسمی فى قضائها . وبالجملة فان اصحایها هم فى مقام الآمرين 
بالمعروف ‏ والناهين عن المنكر » الذين أشارت الشريعة 
الإسلامية إليهم » ( ص ۳۷) . ثم ینمی على العلماء والمشايخ 
« يغفر الله لهم » أنهم « يرون الاشتغال بها بدعة من البدع » 
ويعتبرونه فضولا تنبى عنه الشريعة » . ويلنى الریلحی على 
لفضّلاء من رجال الصحافة » وفى الوقت عينه ينتقد بلا هوادة 
أتباع الغش والخداع والكذب والتفاق والکر والاحتيال منهم 
( ۰۲۳۷ وهو- بالشل - يقول عن المسرح OL‏ التيائرو» 
معروف عند الغربيون بأنه أصل التثقيف والتأديب » ومع 
الفضائل وحاسن الاخلاق ؛ يأمر بالمعروف وینبی عن المنكر 4 
وهوعندهم توأم الجرائد ؛ هذه تعظ بالخبر ؛ وهذا انظ 
فيغرس فى اللفوس صورة الفضيلة مجسمة للابصار » 
على الناظرين والسامعين من تاريخ أهل الفضائل فى OLS‏ 
الغابرة أو الحاضرة ؛ ويفعل فى النفوس ما لا تفعله الرواية 
والخبر» ( ص ۲۷۹ ) . ويشكومن أن هذا الفن « لا يزال هنا 
على حال القصور والانحطاط » ۸ يلتفت المصريون إلى [تفانه 
وحسن وضعه » وجهل الناس أصل الغرض المقصود منه 
فحسبوه Leg‏ من أنواع اللهو والخلاعة » . ويتهم الویلحی 
المصريين بأنهم ه على شدة ولعهم بتقلید الاجانب » لا يقلدونهم 
إلا فيا خف Olay‏ من الزخرف السوه » والبهرج الكاذب » 
الا هي عا لا تج عنه إلا سقم الأجسام »رد 
الأموال . وما عدا ذلك من أمور الدنية النافعة فمجهول 
عندهم » بل مرذول لدم . وإجمال القول فى هذا الباب أن مثل 
المصرى فى أخذه بالدنية الغربية كمثل المنخل » يحفظ الغثا 
التافه ويفرط فى الثمين النافع » ( ص 140 ) . 


وتکون النتيجة التى يصل إليها المؤلف فى آخر فصل له فى 


yey 


محمد مصطنی بدوی 


كتابه هى أن سیب الخلل فى المجتمع الصری هود دخول المدنية 
الغربية ب قية ; 
جميع أحوال معايشهم « کیان لایستبرون ب 
ولا بأعلون بقياس » ولا يتبصرون بحسن نظرء ولا با 
إلى ما هنالك من تنافر الطباع » وتباين الأذواق » واختلاف 
الأقاليم والعادات ۰ ول ینتقوا الصحيح من الزائف » والحسن 
من القبيح » بل أخذوها قضية مسلّمة » وظنوا فيها السعادة 
والهناء » وتوهموا أن یکون هم بها القوة والغلبة » وتركوا لذلك 
جميع ما كان لدییم من الأصول القويمة » والعادات السليمة » 
والآداب الطاهرة . ونبذوا ما كان عليه أسلافهم من الق 
ظهريا » فانبدم الاساس » ووهت الأركان » وانقض البنيان » 
وتقطعت بهم الأسباب » فأصبحوا فى الضلال يعمهون » وق 
البهتان يتسكعون » واكتفوا بهذا الطلاء الزائل من الدنية 
الغربية ااا ی Da‏ 
مرضيا . وخرب وصرنا فى الشرق کاننا من أهل 
الغرب » وان بيننا وبينهم فى المعايش لبعد المشرق من المغرب » 
(ص ۲۸4 ) . 


راضح إذن » ولا سيا من تلك الصورة المنثائمة Sige‏ 
برسمها الموباحى للمجتمع المصرى « أن هدك ااال هران 

بنقد الجتمع المصرى العاصر . وكل نقد Place‏ يرضح 
بالضرورة وجوب التغيير » ومن ثم SH‏ التغيير ر بل إن 
ما mle‏ الویلحی بعنف شديد هو حدوگ ار BOS‏ 
على مستوى الظهر والسطح دون التعمق إلى طبيعة الأشياء . 
وهكذا فان الویلحی من حيث هو ناقد للمجتمع يقف ضد 
الجمود والثبات + بالتحول والتنمية . ولقد رأينا شيئا من 


الجانب التقليدى الذى ينظر إلى وراه فى « حديث عيسى بن 


هشام » ؛ ذلك الجانب الذى لا يظهر فقط فى المظاهر الشكلية 
الأسلوبية » والرغبة فى ale]‏ صلة بين ما هو جديد وبين التراث 
القديم من القامات » بل يظهر أيضا فى موقف الویلحی إزاء 


ولا سيا فى محاولة الربط بين ما یرتضیه من المدنية الغربية 
والمفاهيم الإسلامية » مثل الأمر بالمعروف والنبى عن النكر . 

الویلحی إذن عصرى تقليدى معا » she‏ محافظ فى الوقت 
نفسه . ولعل محافظته نظهر فى صورة صارخة فى مقالائه الى 
انتقد فيها مر الانتقاد الشاعر امد شوقى حين أراد أن يجدد فى 
الشعر عن طريق الإفادة من الشعر الفرنسی . وهكذا يشل 
المويلحى خير تمثيل ذلك الصراع بين القديم والجديد » أو ذلك 
التارجح ب الثبات والثورة » أو التقليد والتحديث » 
الذى آشرت إليه فى بداية هذا البحث » والذى زعمت أنه من 
الصفات الميزة لنموذج الأديب العرى حتى وقتنا هذا . 

هذا ولا أظننى بحاجة إلى أن Syl‏ أن هذا النموذج - شانه 


wy 


بر على عدة مستویات » . 


شاد أى تموذج مثالى - pM ale Gv‏ تجريد ذهنی لا يتحقق 
JS‏ حذافیره وبصورة كاملة تماما فى عالم الواقع والتاريخ » وا 
كانت درجة تحققه تتفاوت من أديب إلى آخر . فهی عالية جدا فى 
حالة المويلحى وتقل بكثير فى حالة طه حسين مثلا . كذلك 
يقترب بعض الأدباء من أحد الطرفين دون الآخر . فمصطفى 
صادق الرافعى وأتباعه من الأجيال التالية أقرب إلى طرف الثبات 
والحافظة » على حين أن سلامة 4 9 
الاجیال اللاحقة آقرب إلى طرف التغير . ومع ذلك فبصفة عامة 
لا يخلو الادیب العرى العاصر GUS‏ مصر dy‏ غير مصر من فدر 
من هذا التازم + الشیء الذی يجعل دور الادب فى التنمية سلاحا 
ذاحدّين . 

إن كل تغيير فى عالم الادب » سواء abst‏ إبداعاً أم دراسة 
نقدية » بهدف إلى تغيير الجتمع بقيمه الحضارية والروحية » 
وبمقولاته الفكرية » بدرجات متفاوتة . انظر مثلا إلى نتاج طه 
حسين النقدی . إن أول ما فى نقده الادی » ويكسبه 
لقلا خاصاً . هو- کا سبق أن أوضحت فى مناسبة آخری - 
ما يمكن تسميته بالجس المصيرى أو الإحساس المصيرى لدی 
الناقد أو الكاتب ‏ ای إحساسه بان مصيره ومصیر كلمته مرنبط 
ارتباطا وثيقا بمصير مته وحضارته » وبأنه يقوم بده ذى Je‏ 
تقربر مستقبل أمته ومجتمعه . هذا الإحساس يفجؤنا 
بشكل حاد فى أول كتاب مهم له وهو ذكرى أبن العلاء؛ 
(۱۹۱۵) . لقد أدرك طه حسين وهو لا يزال شابا لم يتعد 
الخامسة والعشرين » أن الاختيار بين ا منهج التقليدى القديم فى 
دراسة الادب yall‏ والمناهج الغربية الحديثة ليس مسالة تتعلق 


بالادب فحسب ‏ وإنغا هى مسألة بالغة الخطورة » ترتبط بمصير 
a e CT‏ . رمكلا 


ETA 
حسين بوصفه رمزا تتبلور فيه آمالها ومثلها العلیا ء فان ذلك‎ 
لا شك يعود - إلى حد بعيد - لا إلى نجازات طه حسين نفسه‎ 
ومواقفه البطولية دفاعا عن حرية الرأى فى تاريخ الفكر المصرى‎ 
الحديث فحسب » بل مصدره أيضا أن طه حسين منذ بداية‎ 
حیاته النقدية والفكرية كان يشعر - على نحو غر - بانه مل‎ 
شيئا أسمى داعم من جرد ذاته الخاصة . وهكذا فالنقد الأدى‎ 
عند طه حسين لا يدور فى مجال أكاديمى ضیق 6 بل يؤلف جزءا‎ 
لا يتجزأ من موقف الناقد العام إزاء الحياة وإزاء الثقافة‎ 
والمجتمع . ولعل هذا الترابط هو مصدر ما نشعر به فى أفوال طه‎ 
Wolo حسين وأحكامه من قوة وأهمية وثقل ؛ إذ هو بنظر إلى الادب‎ 
فى سياق واسع عام ؛ سياق ثفانی وقومى معا . وامثل الصارخ‎ 
للأبعاد الحضارية البعيدة للنقد الأبى هو بلا شك ما أثاره کتاب‎ 
طه حسين و فى الشعر الجاهل » من ضجة لا يمكننا أن نتصور.‎ 
مثیلا ها على الإطلاق فى القرن العشرين يحدئه ای كتاب فى النقد‎ 


الادی فى مجتمع متقدم متطور مشل مشل الجتمع الانجلیزی أو 
الفرنسی . وإذا كان لنا أن نذکر أمثلة أخرى من مجال الأدب 
الإبداعى » 


لحاولة التأليف باللغة العامية » أو الضجة الق 
الشعر الحر أو شعر التفعيلة الواحدة . 

وهکذا JS‏ موقف أدب فى العالم العبى الحديث ینطوی على 
موقف من المجتمع . وكل تجديد أصيل فى الأدب يتضمن تجدیدا 
أو محاولة للتجديد فى المجتمع . هذا ف 
التدمية - على حد تصور متخصص مشل ددل سيرز ان 
Seers‏ فا - قد عا مها إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر كبار 
الأدباء العرب العاصرین من روائيين وكتاب قصة قصيرة أو 
مسرحية أو شعراء ؛ فالفقر والبطالة وعدم المساواة والتعليم 
والتربية السياسية والاستقلال بل محاولة الاعتماد على النفس 
والاصالة جميعها وردت فى نتاج الأدباء المصربين » أمثال طه 
حسين » وتوفيق الحكيم » وطاهر لاشين » ويحى حقى » 
ونجيب محفوظ » ويوسف إدريس » وجمال الغيطاق . 

ومع ذلك»حتى فى كتابات أشد الأدباء احساسا بالعدالية 
الاجتماعية وأشدهم تالا للتخلف الحضارىملا تيزال نوج" 
عرامل من شأنها أن تربط الادیب العرى بالماضى ویر ذلك 
إلى عدة أمور بالغة التعقيد . منبا جرد استخدامه للغة العربية 
gil‏ هى خزانة للتراث من أجيال سحيقة موغلة في الق . 
وليس من اب الصدفة أن أديا کیرا یفاک دقن 
coe‏ مت قد ثبت أن dhe‏ 
اق سانه من القرآن الکریم وال صداء  Algae‏ رقت 
القصيرة أعلى كثيرا ما نجد عند غیره من الكتاب ؛ فان هذا له 
دلالته الحضارية العميقة . ومن هذه الامور ایضا استلهام الأدباء 
للماضى الحضارى عن قصد وعن غير قصد . ومنبا نزعة الأ 


إلى مقابلة الحاضر بالاضی . وقد تظهر هذه التزعة فى صورة 
نبج تصصی واع ٠ ٠‏ كما هو الال فى روليات جال الغيطاق ۱ 


ا ۱۳ 
الانتباه هو مدى تغلغل النزعة الصوفية فى شتى ألوان الادب 
العربى فى السنوات الأخيرة ؛ وهذا أيضا له دلالته الحضارية 
العميقة . ومن هذه الأمور حرص الكتاب العرب العاصرین 
عل تحفيق GUM‏ نتاجهم ؛ وهذا يعنى فى أحيان كثييرة 
تاکیدهم لعنصر الثراث فيه . وأخيراً لابد من ذكر الصراع 
الطبیعی بين اجیال الادباء AT ioe)‏ 
ما ينبيها وهو نی صفوف الحافظین . والأمثلة على ذلك 
By ary‏ (ولا قتصر على الأدب العرى وحده) . هذا وان كان 
لابد من تأكيد عنصر التطویر والتفییر » مادامت هناك اجیال 
ناشئة من الأدباء . 


مشكلة الجدائة 


ويعد » لقد آثرت أن pail‏ كلامى فى موضوع الحداثة عل 

الادب yl‏ وم أنطرق إلى مشكلة الحداثة فى الآداب الأوربية . 
ومن ثم ققد جملت fatie‏ الحدائ Bee‏ 
الادب العربی ذاته » وتطوره خلال BU‏ 

ووذ ذا هم يكرن الأدب المرى الحديث هو 
ذلك الادب الذى يعبر تعبيرا تلقائیا عن الإنسان العرب 
الحديث . وغتی عن الذكر أن مثل هذا الادب لم يتأت إلا عندما 
بدأ الأدب العربى يدخل فى الزمن ية » ويندمج فى التاريخ مرة 
مثاليا أو ه لا زمنيا » فى محتواه ( تلك الثالية أو 
اللازمنية التى يملا خير تمثيل الكثرة الكثيرة من قصائد الماح الى 
سب إلى الممدوح فيها مجموعة من الخصال والفضائل » 
كالشجاعة والكرم والحلم وما إليها » فيتحول المدوح من 
شخص بالذات إلى مجرد نموذج مطلق عام » لا ينحصر فى أى 
زمان أومكان ) . وهكذا كان آول شرط من شروط تحقق احدالة 
عندنا هو أن يشرع الادیب فى الاهتمام بالضمون والمحتوى + 
وتبطل عبوديته للشكل والاسلوب . لذلك كان خليل مطران 
شاعرا حديثا حقا حینا قال فى مقدمة الجزء الأول من ديوانه 
(۱۹۰۸) ۰ ردا على الذين اتهموا شعره بأنه شعر عصرى : 
« نعم هذا شعر عصرى . وفخره أنه عصرى . وله على سابق 
الشعر مزية زمانه على سالف الدهر . هذا شعر لیس ناظمه 
بعبده . ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير فصده . 
یال یه gall‏ الصحيح باللفظ الفصيح . . . ينظر قائله إلى 
جال البیت فى ذاته وفى موضعه . وإلى جملة القصيدة فى ترکییها ٠‏ 
ری ترنييها » وفى تناسق معانيها وتوافقها » مع ندور التصور » 
وغرابة الموضوع ۰ ومطابقة كل ذلك للحقيقة » وشفوفه عن 
الشعور الحر » وتحرى دقة الوصف » واستيفائه فيه على قدر , 
هكذا حاولت أن أصنع شعرى ؛ . ويضيف مطران قائلا : 
«عل gil‏ أصرح » غير هائب » أن شعر هذه الطريقة - ولا 
gel‏ منظوماق الضعيفة - هی شعر المستقبل ؛ لانه شعر الحياة 
والحقيقة والخيال جميعا » . ( ديوان الخليل - ج ١‏ - القاهرة 
٩‏ ص 4 - ٠١‏ ) . حقا لقد كان لذلك الشاعر العظيم من 
الذكاء والفطنة ما جعله واعيا كل الوعى بمفهوم العصرية وبا 
الحداثة فى زمانه . أما معايير الحداثة فى نظره فثلائة 
AL :‏ والحقيقة والخيال » وجميعا لا تتحقق إلا بتحرر 
الشاعر من عبودية الشكل والقوالب الجامدة » وان كان ذلك 
لا يعنى مطلقا LAY‏ للأسلوب . ويصدق هذا الكلام أيضا على 
مجموعة شعراء الدیوان» الذين كانوا يسمون بمدرسة التجديد ی 
الشعرفى وفتهم ۰ كا يصدق على رواد القصة الفصيرة فى مصر فى 
العشرينيات من هذا القرن » وكانوا يطلقون عل أنفسهم اسم 
الدرسة الحديثة . وقد تحدث عنهم الكاتب الكبير يجى حقى فى 
كتابه الرائع عل الرغم من صغر حجمه « فجر القصة 
الصرية » . لد هدف ناه كلا این إل تاليف أدب بر 
عن واقع حياتهم تعبيراً صادقاً > وشجعهم على ذلك الشعور 


ver 


عمد مصطقى بدوی 
الوطتی السائد فدفعهم إلى إبداع أدب مصری قى الحل الأول . 


حسب مفهومنا للحداثة إذن لكى یکون الأدیب العربى حدیثا 
یکفیه أن يكون صادقا خلصا لنفسه » متعمقا فى تأمله لذاته 
پوصفه فردا يعيش فى مجتمع بعينه » فى نقطة معينة من الزمن . 
أما أن يفقد الادیب العری وبثقافته واصالته ؛ برع 
لاهثا فى ختلف الاتجاهات J‏ أثر آخر البدع آو الوضات فى 
الغرب فيقلدها » سواء عن معرفة أوجهل ۰ فلا يجعله ذلك ادیا 
حديئا فى شىء » وإنما og dat‏ ملد وضة من الموضات 
الحديثة فى الغرب . لذلك لا بزال ابلغ من يشل الرواية العربية 
الحديثة فى مصر مثلا هو نحيب محفوظ ؛ لأنه كان صادقا فى تعبيره 
عن ية الإنسان المصرى الحديث » وعن همومه وآلامه 
وآماله - هذا على الوغم من أن بعض النقد قد أخذ عليه أنه ل 
يكن داثه يتأثر بأحدث الأساليب فى الرواية الأوربية . إن الحداثة 
الحقة هى التى تصاحب التطور الحضارى وتعبر عنه اصدق 
التعبير . ولسنا بحاجة إلى تبيان أن هذا لا يعنى أن كل ما کتب فى 
أدبا حديثا ؛ فالكثير منه بقع خارج الزمن 
a ۰‏ والحديث » ا لحي شولك رالذى 


» لندرك كيف أن الکلام عنما فى هذا Salt‏ 
اهنا » ويوقعنا فى خضم من ای ولا ANSE‏ 
التى لا علاقة مباشرة هما بالعالم الذى يعيش فيه الأديب all‏ 
المعاصر . الحداثة فى الآداب الاوربية هى ما يطلق عليه لفظة 
المودرنزم Modernism‏ على حين أن ما قصدناه بالحداثة فى الادب 
yw!‏ هر مايوازى لفظة Modernity‏ بالإنجليزية . لقد ظهرت 
فى الغرب مؤلفات كثيرة فى موضوع « الودرنزم » » وكلها تحاول 
أن تدرس وتحدد ظاهرة أو ظواهر بزغت إلى حيز الوجود فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » ویلغت أشدها فى العقد 
الثالث من القرن العشرين ۰ وهی ظاهرة لم نة 
وحده » شعره ونثرة ٠‏ بل شملت الفنون 


ول 
سابقا ھا عل الإطلاق ۰ کہا ھی ال حال لدی كتابنا وشعرائنا الذين 
أخذوا يدعون إلى الحداثة gat‏ المودرنزم » ويلحون على ضرورة 
تحققها « ولا سيا ابتداء من الى فى هذا القرن . هنا إذن 
فرق جوهرى بينهم وبين أولشك النقاد والبحائة الأوربيين 
والأمريكيين الذين كتبواعن الحداثة ؛ فهؤ لاء انوا بصدد تحديد 
ظا قد وجدت فعلا فى النتاج الإبداعى الأوربى - 
ظاهرة جديدة ذات ملامح ثورية غير مألوفة فى التراث الأوري . 
أما كتابنا فأغلب الظن أنهم قد أثر فى نفوسهم هذا الحديث وهذه 
الجلية عن الحداثة أو المودرنزم فى الغرب » فحاولوا إيجادها أو 


5 vee 


إدخاها فى الادب العربى » بقصد دفع عجلة الادب العری » 
وجعله يلحق بالاداب الأوربية . ومن ثم اصبح لكلمة الحدائة 
عندنا دلالة تقييمية » بدلا من كونها فى معظم الأحيان جرد نعت 


أو مصطلح وصفى ۰ يستهدف به أصحابه الأوربيون تحديداً أو 
تفسیرا لظاهرة أدبية وذ ٠‏ أو مرحلة من مراحل تاريخ الادب 
اسيكية أو الرومانطيقية أو العصر الفكتوزى . 

ادنا ونقادهم فيا يتعلق 

عندهم لاحق للإبداع , 


الوضع ؛ إذ إن النقد Gb‏ أولا وقبل 
الإبداع . والفرق الثنی هو أن حداثة المودرنزم لدى نقادنا هؤلاء 
أكثر من مجرد وصف ؛ إذ أصبحت دليلا على القيمة والتقدم . 

ما الذى يقصده النقاد الأوربيون بالحداثة ؟ فى الحق أنه ليس 
هناك إجماع مطلق على تحديد قاطع للحدائة أو الودرنزم ؛ ومع 
ذلك فهناك شبه إجماع على ما يمكن وصفه بالفن الحديث » وعل 
أن القرن العشرين قد أن بفن جديد حقا يختلف كل الاختلاف 
عما سبقه . بقول فرانك كرمود » وهو من أبرز النقاد الإنجليز 
الذين کتبوا فى سوضوع الحداثة 60۳۰ (Frank Kermode;‏ 
timuities, 1968. p. 20)‏ : «بصفة عامة LIS‏ تصرف ما يقصد 
بالادب الحديث والفن الحديث والموسيقى الحديثة ؛ فهذه 
العبارات توحی لنا باسیاه جویس Joyce‏ وبيكاسر Plecaso‏ 
وشونبرج Schoenberg‏ وسترافنسکی Stravinsky‏ ای بتلك 
التجارب التى قام بها أفراد منذ جیلین أو آکثر» . ویقول مزرخ 
الادب الانجلیزی الشهير س . اس . لويس GCS. Lewis‏ 
محاضرة الاستاذية بجامعة کمبردج عام ۱۹۵ : «لا اظن أن ای 
عصر مضی أنتج فنا جدیدا على نحو صارخ یصدمنا ویوقعنا ی 
حيرة مثلها نجد فى نناج آنباع الدرسة التكعيبية والدادية 
والسيريالية وبيكاسو فى عصرنا . . . وأنا على يقين نماما من أن 
هذا الكلام يصدق عل الشعر أيضا . ولا أستطيع أن أتصور 
أحدا يشك فى أن الشعر الجديد ليس فقط اجد كثيرا من ای شعر 
جديد فیا مضى » بل هو أيضا جديد على نحوجديد » حتى أنه 
يكاد يكون له بعد ج« ,1890-1930 (Modernism‏ 
edited by Malcolm Bradbury, and James Mc Farlane,‏ 
(20.م .1976 ویری بنرادبرى ویکفارلیین فى کنا | عن 
المودرنزم » الذى هو أشب ة فى هذا الوضوع ‏ أن فن 
القرن العشر ز 2 » وانقلابا ثقافيا 
شاملا » وشورة عارمة فى مجال النشاط الإبداعى » جعلت 
الإنسان الاوری يشك فى حضارته باکملها » ویرنض حنی آرسخ 
معتقداته المنوارثة )19 .م) « ويؤكدان أن لفظة الحداثة لا تزال 
تحفظ بدأثيرها القوى » بسبب ارتباطها بإحساس يز 
بالمعاصرة ؛ بالشعور التاريخى بأننا نعيش فى زمن جدید كل 
الجدة ۰ وبأن التاريخ العاصر هو منبع أهميتنا (22.) ۰ ويبينان 
أن لفظة الحديث فد استخدمت gad‏ مجموعة من التيا 
المدارس الختلفة » Gag‏ إلى تقویض صرح الواقعية أو 


رات أو 


الرومانطيقية » وتنزع إلى التجريدية » مثل التأثرية » أوما بعد 
التأئرية » والتعبيرية والمستقبلية والرمزية والصورية والدوامية 
والدادية والسيريالية . وحتى هذه التيارات أو الدارس ليست 
جميعها من الصنف نفسه » بل إن بعضها قد يناقض البعض 
الآخر ويثور ضده ثورة جذرية (23 .0) . ويضيف OW SU‏ هذه 
اللاحظة المهمة » وهى أن الودرنزم «ليس اسلوبا بقدر ما هو 
بحث عن أسلوب بمعنى فردى موغل فى الفردية» ؛ وهو «الشىء» 
الذى نجده فى تاج مصورين مشل میس Mate‏ ويكاسر 
وبراك Braque‏ « وموسیقیین مثل شونبرج وسترافشکی + 
وروائین مثل هنری جیمز Henry James‏ وتوماس مان Mann‏ 
وکونراد Conrad‏ وبروست Proust‏ وسفیفو 3۷6۷0 وجویس 
وجيد وكافكا وموزيل Musil‏ وهسه Hesse‏ وفوکر ‏ وشعراء 
مثل ملارمیه وفالیری والیوت وباوند وریلکه ولورکا وابولینیر 
وبرینون وستیفنز Stevens‏ » وکتاب مسرح مثل سترندبرج 
وبيرانديللر وفیدکنت Wedekind,‏ (29.) 


ويحاول برادبری: ومکفارلین أن يعلّلا ظهور الودرنیزم فى آوربا 
فى هذا القرن على وجه التحدید فیقولان إنه الفن الوحید الذئ 
استجاب لما حل باروبا من اضطراب شامل ۰ وكإن'تيجة 
لانعدام اليقين والتحدید الطلق » واکتشاف هبن زارح 1 
استحالة اليقين فى علم الفيزياء Heisenberg’ Uncertainty‏ 
Principle‏ . إنه الفن الوحيد الذى يصلح eg‏ المقل ,و 
أصاب المدنية من دمار إبان ا حرب العالمية الاولى ۶ نید 
الذى يلائم هذا العالم الذى غيّره وفسره تفسيرا جدیدا داروين 
وماركس وفروید ‏ إنه فن الرأسمالية والتصنيع المتصل التزايد فى 
السرعة + وهو فن تعزض الوجود للامعقول ولانعدام Gall‏ ؛ 
هر أدب التكنولوجيا ؛ وهو الفن الذى جاء بعد القضاء عل 
الحقائق العامة المشتركة » Joy‏ آفکارنا التقليدية بمن العلية . 
وبعد اندثار الآراء المتورائة عن وحدة الشخصية الفردية » وبعد 
ظهور الفوضى الى حلت إثر تكذيب المفاهيم العامة للغة » واثر 
حول الحفائن الموضوعية جميعا إلى جرد ONE‏ شخصية . 
المودرنزم إذن هو فن تحديث أوربا » أى تحول الجتمع الأوري إلى 
مجتمع الیرم . ولقد أصبح تيار الودرنزم هو التيار الذى عبر عن 
وعينا الحديث وجسّد فى إنتاجه طبيعة التجربة الحديثة فى أكمل 
صورها . (27-28 .0) . 


هذا هو ما يذكره المؤلفان عن حدائة المودرنزم ؛ فاين نحن 
العرب من هذه ثيه ؟ مق كانت اراقع والقلية راسج 
الشامل والتكنولوجيا الحديئة هى السمات الغالبة عل مجنمعناق 
يسوم من الأيام ؟ لست بحاجة إلى الحديث عن افتقارنا إلى 
العقلانية والتصنيع والتكنولوجيا التى نسعى جاهدين أن یکون 
لنا الزید متبا . ولکنی سأكتفى بان آذکر أن الواقعية لدينالم تيدأ 
فى النضج إلا فى الأربعينيات والخمسينات ‏ أى فى الوقت نفسه 
الذى بدأت فيه الدعوة عندنا إلى الحداثة فى الشعر . إن الودرنزم 


مشكلة الحدائة 


حركة أوربية ليست مقصورة على دولة واحدة من دول الغرب + 
بل هی حركة شديدة الصلة بتاریسخ أوربا السياسى 
والاجتماعى » وع وجه الخصوص بتاريخ الفکر وفقدان 
الإيمان الدينى . ثم هى فى حقيقة الامر » وعل عكس ما يزعمه 
بعض أتباعها » ليست بالثورة المطلقة ‏ وإثما هی تطرير ان كان 
جديدا لعناصر فى الفن الاوری السابق « المتمثل فى الرومانطيقية 
والتأثرية والرمزية » بل فى الواقعية ذاتها . وفضلا عن هذا فقد 
ذهب بعض الباحشین إلى أن ما يسمى با بعد الودرنزم 
(Post Modernism)‏ وما يشاع عنه من أنه ing‏ عل المودرنزم 
ذانه » إنما هو أيضا تطوير لهذا التاريخ الفنى المتصل فى الغرب 
(انظر مقال : Gerald Graff, The Myth of the Post Mod-‏ 
emist Breakthrough, Malcolm Bradbury (ed.), The‏ 

Novel To- day, 1977) 


وهنا يجدر بنا أن نتساءل : هل يعنى کلامنا إذن أن الودرنزم 
الاوری لا علاقة له مطلقا بالادیب العرى » رانه بجب أن ننغلق 
عل أنفسنا فلا تأثربغینا؟ ابمواب عن هلين السوالین هر 
النفى بلا شك . فمن ناحية نجد أن أسلوب الشعر الأرري 
النديث عن طريق الترجمات الكثيرة ومهرجانات الشعر العالية 
قل اصبح أسلوبا عالبا حقا » ومن ثم ظهرت ملاحه أو بعض 
"تلاعه فى شعرنا احدیث ‏ کا أوضحت فى مجال آخر . (انظر 
‘A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry lS‏ 
by M.M. Badawi, Cambridge, 1975)‏ 


ثانیا - إن موقف الادیب العري العاصر بتمیز ببعض الصفات 
التى تلائم أسلوب الادب الحديث ؛ منها المأساة , والتشتت + 
والتحلل » ely‏ القيم التقليدية « وضیاع الفرد فى جهاز الدولة 
المعقد « وفقدانه لفرديته » لا لغلبة الآلة والتكنولوجيا الحديثة 
عل حياته فحسب » ولكن لاعتبارات سباسية تعسفية » 
واجتماعية واقتصادية قهرية . 

أقول : لا ننغلق على أنفسنا » ولكن نتأثر دون أن نضيع فى 
غيرنا » أو نزيف واقعنا الاد والحضارى بان نفكر فى حداثتنا 
ونناقشها کیا لو كانت جزءاً لا ينفصل عن مودرنزم الغرب - 
الشىء الذى نجده فى كلام بعض المشتركين فى ندوة «الحداثة فى 
الشعر» » التى نشرت فى Spain de‏ فى أواخر ۱۹۸۲ (الجلد 
الشالث - العدد الأول . أكتوبر - دیسمبر ۱۹۸۲) . ونعود 
فنقول إن الادب الذى يعبر عن ذاتنا العاصرة هو أدب معاصر أو 


الصعید الفکری ار واحضاری ie‏ حد سواء . 


ولذلك جاء أسلوب الودرنزم ملائما ها فى بعض النواحی (ولن 
أنسى مطلقا تلك | نی اصابتی عندما سمعت UN‏ مرة 
أجزاء من قصيدة إليوت «الارض الخراب» يتلوها عل استاذ 


ve 


ذلك فازدواجية الوقف لدی الادیب الحديث لا مثيل فا عند 


الاوربیین ؛ لان الودرنزم عندهم تطویر تاریغی عضوی لمراحل 
سابقة للحساسية الاوربية والثقافة الاوربية . هذا بالإضافة إلى 


أن ما یسمی با بعد الودرنزم » و الودرنزم الجديد معا 
Modernism‏ هو بدوره تطوير لا سبقه ولیس 
JL,‏ فان أدبنا الحديث حقا هو أيضا تطوير لاضینا نحن وسجل 
لواقعنا احضاری . 


آزمتة الإبجداع 
قالفکرالعری المعاصر 


أزمة ثقافية.٠‏ م ازمةعقل ؟ 


۱ - الفكر بوصفة محتوى وبوصفه أداة. 


محمد عابد الجاپ ری 
ا 


عبارة د الفكر العربى » مثلها مثل جارات ترفك اليونان » ۰« الفكر الفرنسى ».. . الخ تعنى فى الاستعمال 


الشائم البوم مضمون الفکر pty‏ + آی abe‏ الآراء والانکار التى يعبر بواسطتها هذا الشعب أو ذلك عن 


مشاغله واهتماماته ؛ من مثله الاخلانية +<معتقداته المذهبية « وطموحانه السياسية والاجتماعية ؛ ومن 
رؤيته كذلك للإنسان dally‏ .. إن الفكر gall‏ هو الإيديولوجيا ببعناها الواسع العام . الذى بشمل الفکر 
tell‏ والاجتماعى "کر ریق . ولا يخرج عن هذا gall‏ العام للإبديولوجيا 
إلا العلم ؛ فالعلم کل لا وطن له لا بتلون بلون الوطن الذى یتمی إليه متجه . وإذن فعبارة و الفكر 
taal!‏ تتسع لكل ما ينتجه العرب من افکار ٠‏ أو ما يستهلكونه مها فى عملية التعبير عن أحواهم 


وطموحاتهم « بإستثاء امعرفة العلمية 


pla داخل‎ 


لء نظرية كانت أو ت 
ولکن الفكر ليس مضمونا أو محتوى وحسب » بل هو أداة 
ai‏ الإيديولوجيا » أو داخل دائرة العلم . هو أداة ؛ 


الأفكار + سواء منها تلك القی 
جملة مبادی» ومفاهيم وآليات 


نتظم وترسخ فى ذهن الطفل الصغير منذ بتداء تفتحه على ایا ,کل فيها بعد العقل الذى به یفک 
أى الجهاز الذى به يفهم ويؤول ويحاكم ويعترض . 


ومعروف الآن أن هذه المبادىء Lally‏ والآليات ليست فطرية 
أو غريزية ٠‏ وإنما يكتسبها الإنسان نتيجة احتكاكه بمحيطه » 
الطبيعى والاجتماعی Silly‏ .. ومن هنا كانت أهمية خصوصية 
هذا المحيط فى تشكيل خصوصية الفكر . وهكذا ف الفكر 
yep ty ll‏ لالانه مجموعة تصورات أوآراء ونظريات 
فحسب . تعکس الواقع العربى أو تعبر عنه بشكل من آشکال 
yo‏ بل لانه - كذلك - نتيجة طريقة أوأسلوب فى 
التفكير . أسهمت فى تشکیله جملة معطیات » على رأسها الواقع 
العرى JS‏ مظاهر ا خصوصية فيه . 

٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فمن العروف اليوم كذلك 
أن تلك البادیء والمفاهيم والاليات الذهنية التى تدخل فى تكوين 
الفكر - الاداة . أو العقل » هی polis‏ متداخلة ومتشابكة 


بصورة تجعل منها بنية » أى « منظومة من العلاقات الشابتة فى 
إطار بعض التحولات » ؛ الشىء الذى يعنى أن « الفكر أداة 
تعمل بثوابت معينة » وأن عملها ذاك لا بخترق حدوداً معينة 
۰ هی الحدود التى تتتهى عندها التحولات والتغيرات التى 
تقبلها تلك الثوابت ۰ أى التى لا تمسها فى ثباتها وتماسكها . 


غير أن هذه الخاصية البنيوية ليست مقصورة على الفكر من 
حيث هو أداة » بل إن الفكر بوصفه متوی يكن النظر إليه 
كذلك بوصفه جملة من الأفكار والآراء والنظريات ٠‏ تتتظمها 
عناصر ترتبط بعلاقات بنيوية » تجعل منها أجزاء تستقى دلالتها 
ووظيفتها من الكل الذى تنتمى إليه . فقضية تحرير المرأة See‏ 
هی فى الفكر النبضوى العربى الحديث جزء من كل » ای عنصر 


۱۷ 


محمد عابد GA‏ 


فى بنية » هى بنية الفكر النهضوى العربى الذى تشکل قضية AM‏ 


فيه مع قضايا الديقراطية والتعليم وحرية التعبير والتصنيع 
والبعث Gall‏ . . عناصر أساسية فيها » تستقى معناها من 
الكل الذى تشكله مع العناصر | احرى المنتهية إلى هذا الكل . 
وواضح أن ت يق الديمقراطية 
ونشر التعليم . . الخ » کی أن مرتبطة 


بالقضايا الأخرى » وعلى رأسها قضية تحرير AM‏ 

الفكر بوصفه أداة هو- إذن - من المبادىء والفاهیم والآليات 
الذهنية , والفكر بوصفة محتوى هو بنية من التصورات ؛ من 
الآراء والافكار والنظريات . فأيهما نعنى عندما نتحدث عن 
١‏ الفكر العرى »؟ Lely‏ يمكن وصفه بانه يعان « أزمة 
یداع ؟ . 

آما السؤال الأول فالملاحظات السابقة تجيب عنه بصورة 
واضحة ومباشرة . ذلك لأنه مادام الفكر بوصفه أداة هو جلة 
معطيات يكتسبها الإنسان من خلال احتكاكه بمحيطه 
الاجتماعى Sl‏ بخاصة نان هذا المحيط بلون: پل يشكل » 
الفكر الآداة الذى يتكون فيه ومن خلال التعاثل مغ لك هو 
جانب الخصوصية فى هذا الفكر . وإذناقالينادىء/والمقاهيم 
والالیات الذهنية التى يفكر yall‏ بواسطتها هی .عل الرغم 
من طابعها الكلى الإنسان » ذات طابع. بخصوتی ‏ أوفيها 
جوانب من الخصوصية تسمح SDD ASD a‏ 
تشکله بانه ۾ عرب » ۰ مثلما تشكل الآراء والأفكار والنظريات 
التى ينتجها المثقف العربى ؛ المؤطر بمحيطه العربى » الاجتماعی 
Gas!‏ - تشكل محتوى فكرياً caer‏ لا لانه يتناول قضايا 
عربية » أو قضايا إنسانية فى بعدها العربى » بل لأنه كذلك قراعة 
المحيط الاجتماعى الثقا العربى إطارا مرجعيا لها . . 
الفکر العربى » هو فى آن واحد أداة وحتوى ٠‏ أو Ra‏ 
ية إيديولوجية ( gall‏ العام والواسع لكلمة إيديولوجيا 
كا نبهنا من قبل ) . 

يبقى بعدهذاء السؤال الثانى الآنف الذكر » وهو ما يشكل 
صلب موضوعنا . هذا السؤال هو : bel‏ يعاق أزمة إبداع ؛ 
العقل العری با هو بنية عقلية » أم الفكر العری بوصفه بنية 
إيديولوجية ؟ . 

قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من تحديد ما نعنيه 
ب د الإبداع» ولا ۰ وما نقصده ب و أزمة الإبداع » ثانيا . 


۲ ما الإبداع ؟ وما د أزمة الإبداع » ؟ 

يتلون معنى كلمة Elly‏ بلون الحقل الیدیولوجی الذى 
تستعمل فيه » ففى ال الدينى واليتافيزيقى تعنى كلمة 
« یداع » سواء فى الإسلام آوفی السيحية أوفى اليهودية أو 
الفلسغة الرتبطة بهذه الادیان : الخلق من عدم ؛ أى اختراع 


A 


شىء لاعل مثال سبق . والإبداع بهذا العنی » وف الحقل 
الدینی الیتفیزیقی على وجه التحدید » خاص بالإله . لا يقال 
إلاعنه . 

أما فى الحقول المعرفية الاخری » كالفن والفلسفة والعلم ١‏ 
فالإبداع لا يعنى الخلق من عدم » بل إنشاء شیء جديد انطلاقاً 
من التعامل » نوعاً خاصاً من التعامل » سم شىء أو أشياء 
قدية . قد یکرن هذا التعامل إعادة تأسیس أو ترکیب ؛ وقد 
يكون نفياً وتجاوزاً . ومن هنا يمكن القول إن الإبداع فى الفن هو 
« إنتاج نوع جدید من الوجود بواسطة إعادة تركيب أصيلة 
للعناصر الوجودة » . أما فى الفلسفة » والفکر النظرى بصورة 


عامة » فالإبداع نوع أصيل من استتشاف النظر فى الشاکل 
الطروحة » لا بقصد حلها حلاً نائ . ففى الفلسفة والفكر 
بل من أجل إعادة طرحها 


النظري ليست هناك حلول نبا 
بيدأ يدشن مقالاً جدیدا يستجيب للاهتمامات 


المستجدة » أو ب 
أخرى إن الإبداع فى مجال الفكر هو تدشين 
جديدة أصيلة لموضوعات قديمة » ولكن متجددة . وأما فى جال 


العلم فالإبداع اختراع واكتشاف يتم عن طريق خطوات فكرية 
ميزتها الأساسية انا تقبل التحقق منها » إما بالتجربة ؛ وإما 
بجملة من عمليات الراجعة والراقبة » يقودها منطق معين ۰ أى 
جملة من القواعد يتخذها العقل ميزاناً للصواب والخطأ » 
للصدق والکذب . 

وإذا نحصنا هذه التعاريف ودققنا النظر فيا تشنرك فيه 
وجدناها تربط الإبداع بعنصرين أساسيين والأصالة . 


ولکن ماذا تعنى الجدة ؟ وماذا تعنى الاصاا ۶ وساممن أن 
يتصف عمل من الأعمال بالجدة والأصالة معا ؟ . 

أعتقد أن طرح هذه الاستلة هكذا بصورة تجريدية لا يساعد 
على الخروج بننيجة واضحة محددة . ولذلك سنبحث هاتجن 
الكلمتين + ومجتمعتين . عن معنى داحل التعاريف 


السابقة . ذلك oY‏ الأصالة والجدة إما أن تتعلفا بالفن 
أو بالفكر النظرى أو بالعلم . ربا أن العلم هو أكثر هذه الحقول 
العرفية قابلية للضبط وا إننا سنتخذه إطارا مرجمیا 
لتحدید ما نحن بسبيل تحجديا وضبطه . وبعبارة اخری إننا 
ستحاول أن نعطى للاصالة والجدة فى كل من الفن والفکر 
النظرى » معنى يتصف بأكثر ما يمكن من الدقة والضبط ٠‏ 
استناداً إلى المعنى الذى يُعطى لاإبداع فى Sle‏ العلم . 
إن ما يميز الإبداع فى حقل المعرفة العلمية هو أنه 
اكتشاف قابل Gin‏ ؛ فالاكتشاف والقابلية للتحقق هما اللذان 
پزسسان الإبداع فى العلم . وإذا نحن وازنا بين هذين 
ن وبين الجدة والاصالة » وهما العنصران اللذان قلنا 
والفکر النظرى ۰ اتضح 
ن الاکتشاف فى العلم » 


وان الاصالة فيه توازن ف 
قلنا - قد یکون ا 
فهو يعنى الطا شىء ماء أو التعبير المطابق عنه . واذن 
فالجده فى الفن والفلسفة لا تكون كذلك إلا إذا كانت تحمل شيثاً 
من معنی الاكتشاف ؛ والاصالة لا تكون أصالة إلا إذا كانت 
علامة على قابلية ذلك الاكتشاف للتعبير عن واقع معطى ۰ ذهنى 
أو تجريى » تعبيراً مطابقاً . 

وإذن فالحديث عن « أزمة إبداع» لابد أن یتصرف إلى 
الجانيين معا : ابدة والأصالة » أو الاكتشاف والقابلية للتحقق 
ر = المطابقة ) . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإذا فهمنا 
« الازمة » على أنها حالة من التوقف والتدهور تصیب كاثنا ما 
مادياً كان أو فكرياً » أصبح معنى « أزمة الإبداع؛ حالة من 
التوقف والتدهور على صعيد الجدة والاصالة ؛ أعنى حالة من 
التكرار والاجترار الرديئين . 

وبا أن موضوعنا هو الفكر » فان السؤال الذى يفرض نفسه 
الآن هو : أين تكمن الأزمة بهذا gall‏ ؟ هل هى فى الفكر بما هو 
أداة ؟ أم فى الفكر بوصفه محتوى ؟ وبعبارة أخرى : ما الذي 
يعانى من أزمة إبداع ؛ أى من الافتقاد إلى الجدة والأصالة ,»هل 
الفكر العرى بوصفة بنية عقلية » ام الفكر العرياايوضفة 
oe‏ 

راقع أن الفصل بين الفکر أداة والفکر محتوى ليس BH‏ 
ی فالفكر - الاداةولفکز -الیحتوی 
متداخلان ؛ E toes‏ الق تصیب أحدهما تتعکس مبآشترة 
عل الآخر واذن Ap AL‏ عن السژال الطروح جواب 
ن أزمة الإبداع - إذا سلمنا بوجودها - تعم الفكر 

؛ أداة ومحتوى . ومع ذلك فان الضرورة المنبجية 
تفرض علينا الاحتفاظ بذلك الفصل الذى أقمناه بين الأداة 
والمحتوى فى الفكر العرى + ومن ثم فإنه سيكون علينا أن نحلل 
مظاهر الازمة فى الجانيين معا : فى البنية الإيديولوجية والبنية 
لهذا الفكر . وبا أن تحليل هذه المظاهر هو جزء من عمل 
منذ سنوات ولا ينته بعد » وبا أن هذه المداخلة لاتتسع 
لعرض النتائج التى توصلنا إليها » ولا مناقشة جي 
الاسئلة التی طرحناها أو مازالت مطروحة علينا » فإننا سنقتصر 
هنا على رسم الخطوط العامة لوضوع يجب أن نواصل النظر 
واستئناف النظر فيه » نحن الثقفین العرب » إذا تحن أردنافى 
الواقع Gad‏ نهضة فكرية متواصلة ومتجددة . 


۴ - أزمة الإبداع فى الخطاب yall‏ العاصر 


لقد حللنا فى AS‏ لنا صدر مؤخراً أنواع الخطاب cael‏ 
الحديث والعاصر » من خطاب نبضوى ء وخطاب سیا 
وخطاب قومى » وخطاب فلسفی » تحليلاً ایستمولوجیا - نقدياً 


على المستوى Gall‏ - انتهى بنا إلى جملة من النتائج » Sai‏ هنا 
يما يتصل منها مباشرة هوضوعتل*) . 

لقد أبرزنا من خلال معطيات عدة ومتنوعة أن الخطاب العربن 
الحديث والعاصر لم يسجل أى تقدم حقيقى فى أية قضية من 
ب يبشر بالنمضة ويدعوإليها » 
انطلاقا من أواسط القرن الاضی . لقد بقى هذا الخطاب + 
طوال هذه الفترة » وما زال إلى اليوم » سجين « بدائل » يدور فى 
حلقة مفرغة » لا يتقدم إلا ليعود القهقرى » لينتهى به الأمر فى 
الأخيرء لدى كل قضية , إما إلى إحالتها على « الستقبل » ٠‏ 
أوإلى الوقوف عندها مع الاعتراف بالوقوع فى « أزمة ٠‏ » 
والانحباس فى عتق الزجاجة » . ومن هنا تجلى لنا زمن الفكر 
العربى الحديث والمعاصر زمناً Last,‏ جامداً « مین » أو قابلا لان 
يعامل على أساس أنه زمن « ميت ۲ » أو لاشىء يغير - على 
دراک الأمور فيه إذا عومل على أساس أنه زمن 


اشنا یل الرامل الى جلت زمن کر مر 
bj‏ ما بعان من أزمة إبداع » بالمعنى الذی حددناه lade‏ 
وجدنا أنه فکر محكوم بنموذج - سلف » مشدود إلى عوائق 
ترسخت فى داخله » تتعلق us‏ بنوع الآلية الذهنية النتجة 
که « بالإضافة إلى كونه إشكالياً ماورائيا « يتعامل مع للمکنات 
الذهنية بوصفها معطيات واقعية » ويكرس خطاب اللاعقل فى 
ملكة العقل . وفى إطار هذا التحليل أبرزنا أن « النموذج - 
(CALL‏ هو الذى يتحمل القسط الاوفر من المسئولية فيا يعانيه 
الفكر العربى المعاصر من أزمة وفشل . ذلك أنه سواء تعلق الأمر 
باطروحات الداعية السلفی أو الداعية ll‏ أو الداعية 
الماركسى » فان هناك دوما « سلف » بشکل الاطار 
للرجعی لكل منهم ؛ به يفكر » وعلیه يقيس » وفی ضوثه يرى ٠‏ 
وبوحى منه يقرأ ويؤول . وإذن ف « النموذج - السلف » هو 
الذى يغذى Be‏ التقدم والإبداع فى الفكر العرى ؛ فهو الذى 
يصرفه عن مواجهة الواقع « ويدفع به إلى التعامل مع المکنات 
انب عل أ معطرات واتعية » وأخيرا وليس Lal‏ هو الذى 
a‏ الذاكرة » ومن ثم العاطفة واللاعقل » تنوب فيه عن 
العقل . 

يتضح ذلك إذا لاحظنا أن مفاهيمه . أى المفاهيم الموظفة فى 
الخطاب العرى الحديث وا معاصر . مستقاة كلها إما من الماضى 
العربى الإسلامى وإما من الحاضر الأوروى » حيث تدل تلك 
اللفاهيم فى كلتا الحالتين على واقع ليس هو الواقع call‏ 
الراهن « بل عل واقع معتم غير «te‏ ومستنسخ إما من صورة 
الماضى المجد » أومن صورة « الغرب - المستقبل » المأمول . 

من هنا كان انقطاع العلاقة بين الفكر العرن وموضوعه : 
الواقع العرن » الشىء الذى يجعل من خطابه خطاب تضمين 
© أنظركتاينا : الخطاب yl‏ المعاصر . دار الطليعة » بيروت - 


محمد عابد GAM‏ 


لا حظاب مضمون . إن مفاهيم التبضة والشورة والأصالة 
الشورى والديمقراطية والعروبة والإسلام والحكومة 
الإسلامية والوحدة العربية والاشتراكية والبورجوازية 
والبروليتاريا والصراع All‏ ...الخ » مفاهيم غير حددة فى 
الخطاب العری ؛ .بمعنى أنها لا تحيل إلى شىء واضح وحند فى 
تکون 


من هنا تتضح لنا حقيقة الصراع الإيديولوجى فى الفکر 
العربى الحديث والعاصر » بوصفه صراعا يقوده » ويغذيه 
الاختلاف بين سلطتين مرجعیتین » أوسلطات مرجعية 
متنافرة » يشد كل منها صاحبه إلى النموذج الذى يشكل قوام 
تلك السلطة . ومن هنا كان الخطاب العربى العاصر يطرح + 
باسم الواقع العربى » قضايا تجد أصلها وفصلها فى النموذج - 
السلف SY‏ ذلك الواقع . ومن هنا أيضاً كانت المفاهيم 
الإيديولوجية فى الخطاب العرب المعاصي وه مستوردة کب 
قلنا ‏ إما من الماضى Uy‏ من الغريتا'بتمفاهيم تقوم بوظيفة 
التمويه والتضليل ؛ إنها تغطی Yo‏ ال قى ا Sah SU‏ 
داحل الخطاب الذى يوظفها . أى Gill‏ المعأصر . 

تلك هى الملاحظات العامة إلى رین بل وی SAYS‏ 
الذكر » من تحليل الخطاب LN Gal‏ والعتاصر تحليلا 
إبستمولوجيا منطقياً . وقد وضعتنا هذه اللاحظات أمام حقيقة 
تفسر عقم الفکر العری العاصر وتبافت خطابه ؛ حقيقة افتقار 
الذات العربية إلى الاستقلال ZN‏ . ونحن عندما نقول 
« الذات العربی » نقصد الفكر العری والوعى الذى يؤسس هذا 
الفكر . وافتقار الفكر العرى إلى الاستقلال التاریخی معناه أنه 
لا يستطيع التفكير فى موضوعه إلا من خلال مانلهعن الآخر- 
الاضیآوالاخر- الغرب . آما افتقار الوعى الذى يؤسس هذا 
الفكر إلى الاستقلال التاريخى فمعناه أنه وعی مستلب 
وعى لا يضع حلمه موضع القابل للتحقیق » ولا يشيده من 
خلال الشروط النى ترجح تحقيقه . 


وإذن » فالهمة الأولى والأساسية المطروحة عل الفكر العري 
هى تحفيق الاستقلال التاريخى للذات العربية ‏ ولیس من سبیل 
إلى ذلك إلا بالتحرر أولاً وقبل كل شىء من سلطة التموفج - 
السلف , OUT,‏ التفكير الى يكرسها وتكرسه فى آن واحد ؟ 
آليات القايسة والمماثلة التى تقوم على قياس الغائب على الشاهد 
والحاضر عل الماضى . وهذا ما يتطلب إعادة باه شاملة للفكر 
العری من حيث هو داة وتحتوى قوامها تا : 
جديد » يقطع مع الطريقة الى عوجت بها قضية النهضة مشر 
القرن الماضى ؛ الطريقة التى كانت فى حقيقتها وجوهرها امتدادا 
لأساليب التفكير القديمة » التى انحدرت إلى الفكر العرى من 
Me‏ 


« عصر التدوين » الأول » على عهد العباسيين » وال تفسخد 
Cis,‏ طوال عصر الجمود على التقلید . وھکذا انتهى ب 
تحليل البنية الإيديولوجية للفكر العربى الحديث والعاصر إا 
اقتناع اساسی » يتمثل فى ضرورة خطاب جدى فى نة 
العقل العرن . إن نقد الفكر العرى من حيث الحتوی 
بالترکیز على نوع خطابه وطريقته فى القول » قد أحالنا فى انا 
إلى وضع الفكر العرى من حيث الأداة فى قفص الاتجام »با 
ضرورة إخضاعه للتحليل النقدى ؛ للتفكيك وإعادة البناء . 


4 - أزمة بنيوية . . أزمة عقل . . أزمة ثقافية 


لقد انطلقنا فى هذا القول من التمييز بين الفكر من حيث « 
محتوى وأداة » ثم انتهى بنا النقاش الذى أدرناه حول هذا امه 
إلى أن عبارة « الفكر العربى » فى الموضوع الذى نحلله : « أزه 
الإبداعفى الفکر العرى المعاصر » - تصلح OY‏ يراد بها من 
معا : الفكر بوصفه أداة والفكر بوصفه محترى . والآن وق 
انتهى بنا التحليل إلى مطلب أساسى ملح هو ضرورة نقد الف 
العربي بوصفه أداة أوعقلا » يجب أن ag‏ بطرح السؤا 
التالى : هل الفکر بهذا العنی » أى بوصفه أ eye‏ 
هو نفسه من کل محتوی ؟ أوليست الاداة - أى أداة - جهازا 
بنية ؟ ثم الا يمكن التمييز فى كل أداة أو جهاز بين الفاعلية ال 
تمارسها وما به قرام هذه الفاعلية ؟ إن الأدا اتحفر الارة 
بها - الفاس مشلا - تستمد هويتها , ولنقل ماهيتها ؛ ٠‏ 
فاعليتها ؛ أى الحفر ؛ ولكتبأ تستمد قدرتها على الحفر ٠‏ 
أجزائها وطريقة شركيبها » وكذلك من أسلوب استعماها 
أفلا ينطبق هذا أيضاً على « أداة التفكير» سواه سمیداه 
« الفکر » أو« العقل Se‏ 

تلك إذن نقطة الانطلاق فى العمل الثانى الذى أنجزنا 
الجزء الأول » وسيظهر بعنوان « تكوين العقل العربي » 7 
الأسابيع القليلة القادمة » والذى نعمل الآن على إعداد ج 
الثان » الذى سيحمل عنوان « بنية العقل العربي » ۰ Uy‏ 
نامل أن يمد طريقه إلى الطبع فى مستهل الستة القادمة . وذ 
عن البيان القول مرة أخرى إن كل ما نستطيع فعله فى ه 
العجالة هر رسم تخطيط عام وتجريدى لسار تفکیرنا 
الوضوع » وطريقة معالجتا A‏ . 

لقد أشرنا من قبل إلى العلاقة العضوية || تربط الک 
سواء بوصفه أداة أو حتوی » بالمحيط الاجتماعى الثقائى ال 
ينتمى إليه هذا الفكر . وعلينا أن نضيف OW‏ أن عملية لا 
ذاتها لا تتم إلااداخل ثقافة معينة وبواسطتها . والتفكير بواء 
ثقافة ما معناه التفكير من خلال منظومة مرجعية تتشكل إحدا 
الأساسية من محددات هذه الثقافة LEU, Soy‏ 
مقدمتها : الموروث الثقافی » والمحيط الاجتماعی ۰ والنظرة 
الستقبل » بل النظرة إلى العالم ؛ إلى الکون والإنسان » 


veer 


تحددها مکونات تلك الثقافة . ونحن عندما تتحدث عن 
« العقل العري » فى هذا الإطار إنما نعنى به الفكر » أو القوة 
المفكرة بوصفها اداة للإنتاج النظرى والفی والعلمى » صنعتها 
ة لها خصوصيتها » هى الثقافة العربية على وجه 
التحديد ؛ الثقافة التى تحمل معها تاريخ العرب الحضارى 
العام » وتعكس واقعهم » أوتعبر عنه وعن طموحاتهم 
الستقبلية » كما تحمل وتعكس فى الوقت نفسه » عوائق 
تقدمهم , وأسباب تخلفهم الراهن وتعبر عنها . 

ربط « العقل العری » بالثقافة التى یتمی 
إليها ؛ الثقافة التى أنتجته » والتى يعمل على إعادة إنتاجها . 
ومعنی ذلك Lit‏ ننظر إلى العقل بوصفه عقلاً مكرنا raison con-‏ 
stituante‏ حسب تعبير و لالاند » ؛ ای فاعلية ان 
وعقلا مکونا raison constituée‏ بحسب تعبير الفيلسوف نفسه ؛ 
أى مجموع المبادىء والقواعد الفكرية الزسسة لتلك الفاعلية » 
التى JR‏ فى الوقت ذاته القاعدة base‏ الإبستمولوجية لتلك 
الثقافة أو نظامها المعرفى . وواضح أن هذا الربط يعطى لعبار 
« العقل العرى » ما یبررها ؛ فهو « عرب » بمعنى أنه قد تکون 
داخل الثقافة العربية » فى الوقت نفسه الذى يسهم فيه فى LS‏ 
وإعطائها خصوصيتها ؛ کا أنه - ای هذا الربط - کنیا من 
تحليل مكونات هذا العفل ورصد نشاط بنيته عل ار 
ومشخصة » هی الثقافة العربية ونظمها المعرفية ”تقو 
الان » « نظمها المعرفية » بالجمع » لانظامها المغرق: . بالمفره ؛ 
لان التحليل أدى بنا إلى رصد ثلائة نظم Ripe‏ تسار 
ومتصادمة » فى الثقافة العربية » وذلك منذ بداية تشكلها 
برصفها نا مع عصر التدوين والترجة » gel‏ العصر 
العباسی الأول . هذه النظم العرفية الثلاثة يقدم کل مب رز ية 
خاصة «fll‏ ویرقف مفاهيم معیة وآليات فى [نتاج العبرفة 
معينة كذلك . وهذه النظم الثلاثة هى : 

١‏ - النظام المعرفى البيانى » الذى تحمله اللغة العربية ؛ 
وقد كان يؤسس وحده المجال التداول والحقل الصرفی للفكر 
a‏ على عهد الرسول والخلفاء الراشدين والدولة الأموية . 

لقد تقنن هذا النظام البيئى » رو ية ومفاهيم ومنبجية » من 
خلال نشأة العلوم العربية الإسلامية الخالصة وشوها ؛ أعنى 
النحو واللغة والفقه والکلام ۷ ٠‏ فأصبح یکرس رؤية 
للعالم قائمة على الانفصال واللاسببية » ومنهاجا فى إنتاج المعرفة 
قوامه قياس الغائب على الشاهد أو الفرع على الأصل . 

۲ - النظام Gall‏ العرفانی ( الغنوصى ) ؛ وقد انتقل إلى 
الدائرة العربية من الموروث الثقانی السابق على الإسلام ؛ 
منذ أوائل العصر العباسى » حين أخذ يحتل مواقع 
الثقافة العربية : الفكر الشيعى ۰ والفلسفة الإسماعيلية 
بخاصة ؛ بالإضافة إلى التصوف والفلسفة ا 
التيارات الإشراقية والعلوم « السرية » من كيمياء 


gayest 


وطلسمات وغیرها . ومعلوم أن هذا النظام العرفاى یکرس 
رؤية خاصة للعالم » قوامها المشاركة والاتصال والتعاطف » 
ويعتمد منهجا فى CEL‏ المعرقة يقوم علن العرفان ء ای الاتصال 
الروحانى الباشر بالموضوع » والاندماج معه فى وحدة كلية . 

۳ - النظام Gall‏ البرهانى » الذى دخل إلى الثقافة 
العربية الإسلامية مع الترجمة » وانطلاقاً من عصر الأمون 
E 1‏ اساسا بالنظام المعرق الذى يؤسس العلوم 
والقلسفة ريت AS‏ صاغ 


قضاياها أرسطو .ولو أن هذا 


ويكرس منهاجا فى تاج المعرفة يقوم عل الانتقال من مقدمات 
يضعها العقل » إلى نتائج تلزم عنها منطقیا . 


هذه النظم المعرفية الثلاثة ( البيان » العرفان » البرهان) 
تعايشت فى إطار من التداخل والتصادم داخل الثقافة العربية 
الإسلامية « ابتداء من عصر التدوين . وقد كرسها الصراع 
eal‏ على امشداد التاريخ الإسلامى بين الشيعة بمختلف 
فرقها . التى كانت تعتمد النظام العرفان اساسا یدپولوجیت 
السياسية والدينية » وبين اهل السنة من معتزلة aly‏ 
بوغيرهم » الذين اعتمدوا النظام البيان أساساً لر اهم الفكرية» 
وألدينية » والسياسية . مع الاستنجاد - من حين إلى آن 
poling‏ من النظام البرهانن ؛ الشیء الذى فعلته الشيعة أيضا من 
جانبها » حيث عمل فلاسفتها ۰ خصوصاً الإسماعيليون 
الاشزآقیون . على تأسيس العرفان على البرهان » على نحو 
ما عمد المتكلمون الأشاعرة المتاخرون إلى تأسيس | البیان على 
البرهان باصطناعهم المنطق الارسطی اسلوبا فى العرنس 
والتقریر » فکانت التيجة عملیات التوفيق المعروفة بين 
والتقل + مو اماع a‏ 


ومفاهيم وتصورات اخل ساحة 
عل نحوأدى فى Ale‏ لام قبا بنية عقلية مفتوحة ومطاطة » 
أ عل نحو جعلها فى نهایة 


الأمر تتسع لكل التصورات والرژ ى اللاعقلية « وتمنحها تبريرها 
بتأويل الجانب الغیی فى الدين تأويلا سحريا ؛ أعنى التأويل 
الذى يقوم على إنكار السببية « والقول بإمكان قلب الطبائع » 
0 


تبرير سياسة ما ء 0 
د اتصوف الذى اكتسح الساحة » والساحة السنية 
بصفة خاصة » فنقل خطاب اللاعقل لا إلى Ase‏ البيان 


wy 


محمد عابد AL‏ 


والبرهان » ملكة النقل وتملكة العقل فحسب ‏ بل إلى علکة 
العامة كذلك » مملكة التقليد والتسليم ؛ مملكة الجمهور الواسع 
wll‏ ¢ فكانت الاربطة الصوفية » ونظام المشايخ والطرق + 
هى الأطر الاجتماعية » الثقافية والسياسية » الى یسری فیها 
ویندفق من حوها اللامعقول بلباسه الدينى الذى حول العامة إلى 
قوة مادية تقف بالمرصاد لكل Lag‏ عقلية أو حركة إصلاحية . 
ذلك هو عصر الانحطاط الذى سجل استقالة العقل العربى » 
البيان منه والبرهاق . 
كيف نفسر هذه الاستقالة ؟ . 


ه - السياسة والعلم فى الثقافة العربية 
وشروط جاوز الأزمة . 

الواقع أن ای تحليل لتاريخ الفكر العربى والثقافة العربية + 
سواء كان من منظور Aol‏ أو من منظور بنبوی ؛ سيظل 
ناقصا» وستكون نتائجه dha‏ إذا | باحذ فى حسابه دور 
السياسة فى توجيه هذا الفكر وتحديد مسارم ومنعرجاته . ذلك 
لان الإسلام « Gol‏ الإسلام GI ZI‏ ركان فى ان 
واحد دينا ودولة . وما أن الفكر Gi‏ .كان لاض نی/الصراع 
الإيديولوجى داخل الإسلام - الدولمٌ كان hes LS‏ او - على 
الأفل - فى علاقة the‏ رة مع الدين 6 EB‏ كات ابضا ٠‏ وهذا 
السبب فى علاقة مباشرة مع التهائة a be‏ وحصي 
بل إن العلاقة بين الفكر والسياسة SLY folds‏ الدولة ل 
نكن تتحدد بسياسة الحاضر وحده » كا هو الشأن فى المجتمعات 
المعاصرة » بل كانت تتحدد أيضا بسياسة الاضی . ذلك OY‏ 
سياسة «احاضره + سواء بالنسبة للدولة أو للمعارضة ؛ إنما 
كانت ad‏ تبریرها فى سياسة الماضى . ومن هنا ظل الاضی 
السياسى يعد على الدوام أصلا للتشريع . إنه الضمون FAN‏ 
للإجماع ؛ «إجماع السلف» ؛ الاصل الثالث من أصول التشريع 
فى الإسلام . 

ما رید رازه من خلال هذه الملاحظات السريعة هو أن الدور 
الحرك للحياة الثقافية فى التاریخ المرب الإسلامى كان 
للسياسة . لقد قامت السياسة فى الساحة الثقافية العربية بالدور 
نفسه الذى قام به الق الثقافة الأوروبية . إن الفصل بين الدولة 
والكنيسة فى أوروبا قد جعل العلم يخاصم الكنيسة : فأصبح 
بذلك طرفا فى الصراع . ولا نحتاج هنا إلى إبراز الاهمية التاريخية 
التى كانت للصراع بين العلم والكنيسة فى تطور الفكر الأوروى 
وتقدمه + فكل من له لام بتاريخ هذا الفكر يعرف أن الثورات 
الحاسمة داخله كانت ثورات علمية » من «كوبرنيك إلى 
«جالیلیره إلى «نيوتن» إلى «أينشتاين » و «ماكس بلانك» إلى 
«الفرق» العلمية المعاصرة . ولا نقصد هنا ت 
أجهزة رالات وصناعات » بل نقصد أساسا 
تثیره الحاسم على مستوى تغيير المفاهيم وتجدید الرؤى » ومن 
wy‏ 


ثم فى إعادة بنية الغقل وتشیط فعالياته بصورة مستمرة DU‏ 
الاسلام » حيث لا كتيسة » فلم يكن للعلم خصم مباشر » 
ومن ثم لم يكن طرفا فى الصراع . إن الصراع كان يجرى بين 
الإسلام - الدولة والإسلام - العارضة » فكان صراعا یکسی 
صورة مارسة السياسة فى الدين والدين فى السياسة . أما العلم + 
علم الخوارزمى والبيروى وان الهيئم وابن النفيس وغيرهم فكان 
بقع خارج حلبة الصراع ؛ ولذلك ل يكن له أى دور يذكر فى 
المعارك الفكرية والإيديولوجية » ومن ثم لم يسهم فى تغذية العقل 
yall‏ أو تحديد قوالبه وفحص قبلياته ومسبقاته » فبقى الزمان 
الثقاق العربى هو هو ؛ بقى مستندا على بساط واحد من نهاية 
عصر التدوين إلى بداية عصر ما بعد ابن خلدون » إلى قيام 
النبضة العربية الحديثة » إلى أيامنا هذه . 


الحياة باكتساح الطرق الصوفية ورؤ اها البسحرية الخرافية لسا 


الاجتماعية الثقافية ذلك وبعده إنها أزم 
ثقافة ارتبطت منذ بداية تشكلها بالسياسة » فكانت السیاس 
فيها » لا العلم » هی العنصر المحرك ١‏ على نحو جعلها تف 
على الدوام لتقلبات السياسة وتثائر بنجاحها وإخفاقها » وتنحة 
بانحطاطها . 


كيف يمكن إذن تجاوز هذه الازمة » أزمة العضل ral‏ 
والثقافة العربية ؟ كيف يكن بعث الحياة فى هذا العفل AST‏ 
يمكن إعادة الاستقلال الشاریخی للذات العربية ؟ كيف يمك 
جعل الفكر العربي قادرا على الإبداع ؛ على الإنتاج Aa‏ 


يتصف فى OF‏ واحد با حدة والأصالة ؟ 


من تراث تعيد بنا 

الاعتقاد فى أن الذات العربية يمكن أن تنبض بالرجوع ! 
الماضى وه اختيار» ماه یصلح » منه ‏ كما أنه من الخطأ الجسم 
كذلك الاعتقاد فى أن هذه الذات يكن أن تتبض بالإعراة 
الكل عن ماضیها والانتظام فى تراث غير ترائها » أو AEM‏ 
حاضر يتقدمها بمسافات شاسعة . كلا ؛ إن الإنسان لا يكن 
يبدع إلا داخل ثقافته » وانطلاقا من ترائه . إن الإبداع به 
التجديد الأصيل لا يتم إلا عل أنقاض قديم وقع احتواؤه وغد 


وتجاوزه بادوات فكرية معاصرة تتجدد بتجدد العلم وتقدم 
بتقدمه . 

ان ای لا «gts‏ خصوصافى pas‏ كله علم و واذا 
كان الامی فى عصرنا الحاضر هومن يعرف لغة واحدة ويتغلق - 
من ثم - داخل ثقافة واحدة . فان أزمة الإبداع » منظورا إليها 
فى ضوء معطيات عصرنا لا يمكن تجاوزها إلا بتعميم المعرفة 
الكافية والضرورية باللغات الا ية العاصرة بين المثقفين 
dy‏ الدارس والجامعات من جهة » وبالعمل عل إعادة قرا 
WL‏ قراءة نقدية معاصرة تستوحى المفاهيم وامناهج الجديدة 
وتوظفها فى خحدمة الوضوع لا أن يكون الموضوع فى خدمتها من 
جهة ثانية ٠‏ وبالإضافة إلى الانکباب التو 
والإنصات إلى ترج 

عل أن العمل فى هذه الواجهات الثلاث سيكون غير متتج ٠‏ 
مالم يكن مرتفقا بحملة واسعة من أجل نشر المعرفة العلمية على 
أوسع نطاق . ولسنا نقصد هنا نتائج العلم » كشوفه ومنجزاته ٠»‏ 
بل نقصد بصورة خاصة فلسفة العلم ؛ أعنى المقاهيم وطرق 
التفكير المؤسسة لكل معرفة علمية . إننا نستهلك العلم فى 
منجزاته » ولكننا لا نستنتجه ‏ والسبب واضح ؛ انا نکن 
بعد من Coe‏ ء التربة الصالحة لغرس شجرته » Wy‏ 


ته ونغماته من جهة 


أزمة الإبداع 
التربة إلا الفلسفة » فلسفة العلم بكيفية خاصة . 


نعم ناهام لطروحة تتطلب وضع إستراتيجية شاملة على 
مستوی التعامل مع الاضی والحاضر کیا على مستوی متطلبات 
بناء الستقبل . وليس من الضرورى أن يتنظر المثقفون من 
الحكومات العربية الراهتة القيام بوضع مثل هذه الإسترائيجية . 
إن النهضات الفكرية التى عرفها التاريخ لم تخطط ها الحكومات » 
بل كانت فى الغالب من عمل نخبة تحمل هم احساضر 
والمستقبل + نخبة تستقطب النشاط الفكرى فى بلادها با تقيمه 
من حواربین أفرادها وما تشيعه فى الوسط الثقاى العام المحبط بها 
من روح علمية نقدية - ورؤى فلسفية مستقبلية . 


إن الحاجة تدعو إذن إلى قيام إنتلجنسيا عربية جديدة ؛ عربية 
بانتظامها فى التراث العرى لتجديده من الداخل + وجديدة 
بانتظامها فى الفکر العالی العاصر » ومواکبتها له بقصد توظیف 
أدواته النهجية ورؤاء العلمية فى إعادة بناء الاضی وتغيير 
الحاضر » وتشييد المستقبل . إنه بدون هذه النخبة الإنتتلجنسيا 
سيبقى الفكر العبى سجين العارف القدية بجترها على أنه 
جديدة ٠‏ وسيظل یعای لا من أزمة إبداع فحسب ٠‏ بل ربا من 
مکرات الوت وخطر الانقراض . 


۱۳ 


الإبداع واکشروع الحضاق | [سورعبد مالك 


إلى الراند البسدع الملم 
الشیسخ سيد درویش 


۱ - إن الانتبال من IOS‏ الشراث والتجدید » إلى إشكالية « التقل/التقليد » - فى مقابسل 
« الابداع » -| Fe‏ جوفر الأمر » الاثتقال من مرحلة تبعية أمتنا العربية إلى مرحلة التحرك من أجل 
التحرر والسيادة . RES‏ متميزة فى قلب النظام العالمى المتغير 
إن ظهورمفهرّم ‏ لداع تلب علوم الإنسان والجتمع ۰ PE‏ اهرة غير مألوفة » لا نی الصطلح 
العري فحسب » بل فى المصطلح العا مى فى هذه الجالات كذلك . ویکنی أن نتأمل الوقف قبل الحرب 
المالية » أى فى الثلائينيات بل وبعدها » حتى ناية الستينيات . كان الموقف آنذاك يدور حول مفاهيم 
« التطور ‏ و د اللحاق بالطلائع » و التجدید » » وفى ندرة من الظروف حول مفهوم a‏ النبوغ » . كان البو 
كله - فى مختلف دوائر الشرق الحضارى » وکذا فى الجتمعات الصناعية الاشتراكية الجديدة فى أوربا - 
يتجه إلى اللحاق بركب ما خلقته المجتمعات الصناعية الغربية المتقدمة » وهذا ما دعم جو و التقليد » » وجعل 
من غير المألوف التحدث عما فيه تفرد المجتمعات اللامركزية أو تمايزها . أى مجتمعات آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية » وكذا المجتمعات الاشتراكية الجديدة . ومن هنا جاء هذا الحو السائد ؛ ومن هنا كان مفهوم 
« الإبداع » أقرب ما یکون إلى الدعوة ل دالبدعة»؛ بحل ما فى ذلك من أجواء غير مستقرة » أو مألوفة , نفسيا 
وقيميا . 


ثم جاءت مرحلة الانكسار ومرحلة ظهور الشرق الحضارى creativity‏ « وانتشر هذا الفهوم انتشاراً سریعا » منذ قيام 
على الساحة العالية من خلال أرضية واسعة جدا من حركات2 « جامعة الأمم التحدة » » الى قادت مشرو ع« الابداع الفکری 
Gh‏ » فى متلف الناطق الجيو - ثقافية » الذى انتقل إلى 
ريادة » وكذا انتكاسات رده » شكلت تاريخ الانسانية منذ منظمة اليونسكو » حيث أصبح برنامجا رئيسيا ها » ودحل دخولا 
۵ وبخاصة خلال حقية التغيير » وعل وجه التحديد بين سریعا » من كل الأبواب . إلى كل مجالات الحركة الثقافية ,با 
4 و ۱۹۷۴ ۰ أى بين تحرير الصين وحرب اکتوبر . هکذا 2 فى ذلك جالات الفنون بطبيعة الأمر » وذلك فى أنحاء المعمورة 
تشكل الإطار التاريخى ؛ الأرضية الاجتماعية » لتكون مفهوم ‏ كافة . 
الإبداع . وقد بدأ هذا بحق فى قطاع العلوم الإنسانية كان هذا رصيد السنوات العشر الماضية ؛ وهو الرصيد 
والاجتماعية » فى صورة الإبداع الذاق endogenous‏ الذى على أساسه نقف اليوم فى قاهرة المعزء فى قلب أمتنا 


Mt 


العربية » منقيين عن أبعاد الابداع العربى ومعانیه ورزاه » مع 
اهتمام خاص بقطاع الفنون والآداب » فى إطار هذا الهرجان 
الأول للإبداع العربي . 

۲ - انطلاقا من هذه الأرضية نتساءل بادىء ذى ب 
مكانة أمتنا العربية من القومات || والاجتماعية التى تحدد 
إمكان الإبداع على مستوى واسع وفعال ؟ اللحظة التاريخية » 
أولا . . الحديث حول « أزمة الآمة العربية » و و تازم » التحرك 
العري » و « انكسار» السار العربى - أى الحديث عن الوجه 
السالب للعالم العربى فى نهاية القرن العشرين - يسرد البيئة 
الثقافية والسياسية العربية منذ نحو عشر سنوات . ولا شك أن 
عدم ارب الوحدة السياسية العربية » بعد تجربة 
الجمهورية العربية التحدة » وتجارب أخرى مواكبة » وکذا 
ماساة شمب فلسطین الباسل » وتصعید آلوان النزاع بين عدد 
من الدول العربية ‏ والإفادة الحدودة جدا من سلاح النفط لبناه 
آرکان القوة العربية الشاملة ۰ بالإضافة إلى محاولة عزل مصر 
وتحقيق «احتجا: » ثم هجرة العقول والطاقات من العواصم. 
السياسية والثقافية إلى الموامش » بل إلى حارج الدائرة 
العربية - لا شك أن هذه الظواهر » ضمن كثير من ال 
الشانوبة الاخرى » تؤكد معنى السلبية . أو - poke‏ 
تقدیر - اللاليحابية التاريضية ‏ والمهم فى هذا الصدد CSU‏ 
النظرة » بحيث نشمل رقعة أوسع من العام » Jon,‏ 
القارات الثلاث + ای آسیا وافریقبا وأمريكا اللاتيهة يندز 
i‏ ,ضوح وجلاء أن الوقوف فى وجه الوبجة العريية ما 
لشراسة اهجوم الاستعماری والصهیون العالی 
المضاد فى المقام الأول ؛ وهوالهجوم الذى أوشك أن يهدد السلام 
العالمى بشكل خطر حقا منذ عدة سنوات . وقد ترتب عل هذا 
المجوم المضاد الشامل تأزم مناطق بأسرها من القارات الثلاث : 
انتشار المجاعة فى رقع واسعة من أفريقيا » والتزايد المطرد فى 
دیون أمريكا الوسطى والجنوبية للدول الكبرى » وانتشار 
الصدامات العثيفة فى القوس ال جنوي من آسیا . وان كانت القارة 
الأسيرية - وتمثل 10۰ من مجموع الإنسانية - . وبخاصة فى 
شرقیها » حفقت تقدما لافنا للأنظار من حيث التحديث » 
والتنمية الاقتصادية والصناعية » والتكنولوجيا » وستوی 
المعيشة « حول ريادة الترسانة اليابانية » ونجاح الصين فى تحقيق 
و مطرد بعد تحريرها . ولكن ضريات المجوم الضاد الشامل 
تركزت على أمتنا العربية » وبخاصة على قلبها مصر ء لشطر 
الجبهة العربية » وإهدار طاقاتها » وإضعاف مکانتها . وقد تحفق 


والهجومية . وكذا المؤشرات السکا: تشير إلى أن طاقات 
العالم العرى فى نمو مطرد ٠‏ وان كان ذلك النمولا يزال بعيدا عن 
تحريك معان النبضة الحضارية المرموقة . 


الإبداع وللشروع الحضارى 


إن امجوم المضاد الشامل سوف يستمر ؛ وكذلك سوف 
يستمر معه نمو كل مزشرات الحياة الاجتماعية للوطن العربى » 
جنبا إلى جنب مع مناطق مهمة من القارات الثلاث ‏ وبخاصة 
فى الشرق الحضارى » ای فى آسيا والامة العربية على وجه 
التحديد . ومن الواضح أيضا أن المجتمع الصناعى المتقدم فى 
قطاعه التقليدى « ای الرأسمالى الغربى » بر الآن بمرحلة صعبة 


أى الاشتراكى من العالم الغرى لمعالم السار » يؤدى إلى 
تقدم مطرد للقوة السياسية والعسكرية القائمة على أساس قاعدة 
اقتصادية وصناعية وتكنولوجية AST‏ تقدما » وان كان مستوی 
المعيشة لا يزال فى مكانة أقل تقدماً منه فى الدول الرأسمالية 
الصناعية . ثم إن تکون مركز القوة العالية الشالث حول 
الصين » بالاعتماد عل الترسانة التصنيعية التحديثية البابانية » 
slay‏ أهمية سنة » حتى أنه صار من العقول أن يلعب 
اية هذا القرن على مستوى عالمى » وبخاصة فى 
غرب النطقة الأفريقية - الآسيوية 6 وأمتنا العربية فى قلبها . 
وخلاصة هذا السرد التحلیل السريع هى : أن العالم 
العربى - على الرغم من الحصار المضروب حوله اليوم » 
وإجهاض النبضة الحضارية المرتقبة حتى الآن - Jee‏ مكانة 
واضحة فى جبهة الجتمعات والشعوب والامم التى تتحرك بشکل 
ندريجى مز کد عبر الازمات والانتکاسات نحو احتلال مکانتها 
الفعالة ئ تحريك مفاتیح المبادرة التاريخية . وهذا ما تعنيه عبارة 
« ريح الشرق » الذى بدأ يهب عل النظام العالمى ۰ تحقيقا لنظام 
أكثر عدالة وإنسانية . يقوم على أساس إسهامات الحضارات 
والثقافات الکبری فى العالم » بدلا من هيمنة القطاع المتقدم فى 
الفرب على مصائر الإنسانية » وفرض أغاطه ونظمه وتجاربه 
ومثله على « هوامش العالم » بواسطة النقل والحصر التمطى . 


۳- فكرة الإبداع » إذن » تنبع من الذات المعنية » أ 
مجتمع قومى محدد على وجه التخصيص . ومن هنا فإ 
الإبداع » أوتصور مفهوم الإبداع على وجه التحدید 
آغلب الأحيان بالذاتية ‏ بحيث تصبح تسمية «الإبداع الذاق» 
هى التسمية الغالبة » منذ سئوات قلائل » فى هذا المجال . 


الإبداع الذای + ای الاعتماد على الخصوصية الذاتية لتقديم 
مضامين ومسالك جديدة » غير منقولة » لواجهة تحدیات 
إشكالية التحديث » ومواجهة العصر » ومواكبة الصراعات » 
ولطرح تساؤلات جدیدة با يصاحبها ‏ أحياناً ‏ من |جابات 
جزئية » جريثة » وريادية . وق هذا الجوء وهذا الإطار » 
وانطلاقاً ن هذا النسيج » يمكن أن يرتد الإبداع » فجأة » إلى 
ترسانة التراث ؛ أى إلى المتراكم من مت ات المخصوصية الثقافية 
التميزة وإمكاناتها » أى - فى كلمة - إلى الاضی الحى . لا 


We 


تور عبد الك 


«تراث فى مقابل «التجدید» » ولكنما «التراث؛ أساس 
للإبداع . 

ومن هنا كان لزاما علينا أن نوضح أن «التراث» لا جثل بحال 
من الاحوال كتلة جامدة » ابتة » من الضامین والأغاط 
السلوكية الى يمكن تقليدها » أى نقلها إلى الواقع الحى ٠‏ أو 
الارتكاز عليها لعمثل كل ما يرتقب فى الستقبل . فالتراث مفهوم 
واسع ذو قيمة عملية » يسهل إدراكه والإفادة منه » ولکنه ‏ فى 
«OY‏ مجموعة الإجابات الريادية - أى جسوعة حركات 
الإبداع الذاق - التى ظهرت عبر التاريخ » وتراكمت » 
وشكلت - على نحو تدريجى - تركيبات أكثر تعقيدأ وشمولا » 
بالنسبة لتساؤ لات وإشكالات وتحدیات لم تكن 
أو معروفة » أو مدركة بشکل مسبق . ومعنی هذا أن poll‏ 
هرم الحركات والاجتهادات الابداعية ‏ وليس مستودعاً 
للوصفات الجاهزة التى يمكن استعماها انطلاقاً إلى الستقبل . 
فبين هرم الریادات هذا وكل ما يرتقب فى الستقبل » تكون لحظة 
الاختيار فى مواجهة التحدی ؛ لحظة قبول الغيرية » لحظة مارسة 
الجديد + حظة قرار البادرة الريادية ؛ لحظة lw‏ . وهذه 
اللحظة هی فى حقيقة الامر عملية جدلية'مركبة ١‏ تر عب 


فإذا نظرنا إلى التراث من هة الزاويةي. أي زاوية نشكا 
الوضوعی عبر التاريخ بوصفه عملية ولیس معتطى جامد 
لأصبحت دراسته تشكل تدریبا عملیا نافعا لمواجهة ما نلقاه اليوم 
من إشكاليات وتحديات ومعضلات متميزة ؛ لأنه يتحول من 


مستودع جامد إلى أداة مد 
الآنية » التجهة إلى المستقبل یکامل قوتاء فى جو حيط 
ثرى » خصب » متموج » يؤكد أن الإبداع ممكن ‏ ولکنه - 
أولا وقبل كل شىء - اجتهاد » وإرادة » وإصرار » ومواجهة 
للتحدى . إنه ‏ في كلمة ‏ عملية فتح ‏ ولیس عملية تقليد » 
حتى ولو كان هذا التقليد فى هذه المرة تقليداً للذات لا للغير 


٤‏ - كيف إذن تتم المواكبة بين الإبداع والإطار الذى لرلاه 
لا يمكن أن يكون ؟ كيف يكن أن يلتقى السهم والاطار ؟ 

هنا تأنى أهمية الشروع ؛ أى تخطيط المسار فى حدود ومستوى 
معينين » ذلك المسار الذى فى قلبه « وانطلاقاً من التعبئة الممكئة 
فى إطاره » وفى إطاره فقط » تنطلق الريادة » وينطلق الإبداع . 
إن فكرة «الشروع» فکرة 2 
عرفناها فى العصر الحديث ۰ dy‏ قر: 
باسم «الخطة» أو «التخطیط» ؛ ففى كل مجتمع يصبو إلى التقلم 
نرى أنه لزاما على || الحاكمة » أو الطبقة السياسية . أن 
نحذد خطة للإنتاج وللعمل » لتحقيق ادف المنشود . وقد تکون 
هذه الخطة فى إطار الفکر الاجتماعى اللفتح ء أو الفكر 


كلل 


الأوتوقراطى . ثم يلحظ الدارسون أن فكرة الخطة أو التخطيط 
معروفة منذ آقدم العصور . أليست هى فى واقع الأمر جوهر 
سياسة كل وجود Gig‏ إلى تأكيد ذاته فى إطاره الجغراق 
التاريخى ۰ أوفى منطقته » أوفى عالم أوسع كان يعرف دائم| بأنه 
ld‏ » حتى تحققت عالية العالم ی هذا القرن ؟ 

الهم هنا أن نلحظ أن المشروع - على قدمه » وعلى الرغم من 
حدائة تسميته - ينقسم إلى أنواع ثلاثة 7 


)1( هناك أولا «الشرو ع الاجتماعی» - وهو الذى يتخذ فى 
العتاد شكل البرنامج لحزب معين » أو حكومة معينة . أو 
نظام » أو دولة » حسب الظروف القائمة فى كل مجتمع 
والشروع الاجتماعى جوهره تنظيم الوارد » من حيث ال 

0 يكل النظام الاجتماعى » وتحدید 
فيه بين فثات معينة » أو بين رقعة أكبر من 
القوى الاجتماعية . ة الشروع .عند مقارنتها 
بالبرنامج » أن الشروع يتعدى فى لوف مدة حكم معين » 

E :‏ الم عد ا 
الارضية الاجتماعية 
لب . ومن هنا بتخذ rill‏ 
الاجتماعى المكانة الأولى بين تغتلف المشاريع - على الأقل فى 
عصرنا الحديث . فهر بجمع بين اللا - مرحلية والزمان البعيد 
بشكل معقول يبدو واقعياً ؛ ای أنه بقع فى منزلة بين المنزلتين 
فهو أفضل وأعمق من مجرد البرنامج السياسى » وهو أقل شمولا 
من الأهداف التاريخية بعيدة المدى والنال 


(ب) ثم يأ «الشرو ع القومى» ؛ وهوفى واقع الأمر مشروع 
شامل ينبع من القوى TH‏ فى مجتمع ما عند نقطة هدید 


تشعار غالب لابد من سياسة للإنقاذ ونجديد 
الدم . إن ١‏ بيزة للمشروع القومى هی أنه يتعدى 
الارضية الاقتصادية - الاجتماعية » دا الأرضية السياسية » 
إلى الشروع الاکثر انتشارا » أى المشروع الاجتماعی ۰ ویعمل 


على إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية » فى إطار الوطن بأسره » 
وباسم جميع عناصره التكوينية امتناقضة » انطلاقاً من مبادىء 
عامة يلتف حوها الوطن » سواء أكانت آنية » أى مبادىء ثورة أو 
مقاومة أو تحرير » ام كانت تاريخية » أى مستمدة : 
طويلة تمثل ‏ الأزمة الآنية آخر مراحلها ‏ بما تطرحه من حدیات 
لا بد من مواجهنها لاستمرار المسيرة فى شكل مجتمع منعين » أى 
مجتمع قومى de‏ أرض وطنه . 

(ج) وأخيراً » أو هكذا يتبدى LU‏ يأ «الشروع 
احضاری» . والفكرة وكذا التسمية تبدوان [eS‏ جديدتان 
olde‏ . إنه مشروع شامل بجمم بين الخصوصية التاريخية 
وتحدیات المرحلة GW‏ والرؤ ية المستقبلية ؛ مشروع يضع فى 

القام الأول علاقة ما هو قائم - الفرد والجماعة - مع مسيرة 


الزمان ؛ مشروع یخلب البعد الأعمق على القتضیات الب 
مشروع يمت » أو هكذا يبدوء إلى التاريخ » أكثر مما 
يندرج فى إطار المألوف Sally‏ . وسوف نعرض في یل لقوماته 
وأركانه ؛ ويكفى هنا أن نذكر أنه أحدث الأنواع الثلاثة لفکرة 
الشروع . و تبدأ الدعوة إليه » فيا استطعنا أن نعرض له من 
رسائل » إلا منذوقت قصير » وعل وجه التحديد منذ ربيع 
WAVY‏ 

إن تشعب الشروع فى تاريخنا المعاصر إلى هذه الأنواع 
الثلاثة » بدل على أن ا مشروع الاجتماعى » وکذا الشروع 
القومى » تسابقا منذ عصر الثورات الأوروبية وموجات التحرر 
الوطنى فى أرجاء الشرق احضاری ؛ فى حين ل يظهر الشروع 
الحضارى فى أفق علوم الإنسان والاجتماع إلا منذ سنوات قلائل 
حقاً . 


وقد ذهب مفكرو الضرب الصناعی إلى أن «المشروع 
الاجتماعی» هو الإبداع السياسى والفکری التمیز » عندما نادى 
به نفر من فادة أوربا الغربية فى الستينيات » وکان برايچ 
الاحزاب الکبری « بل مختلف المدارس التكوينية Sal‏ والممل” 
منذ عصر الثورات والتحرر » كانت على غير GS WS‏ 
«الوجة الجديدة» التى ارید ها أن تکون تجديدية » بل ريائية : 
وقد ترتب على المجوم الشامل ضد الفكرة القومية , بقل 
تسلط الفكر الصهيون المعادى للقومية على علوم DEY‏ 
والاجتماع فى عصرنا . أن انزوت فكرة الشروع القومی , عل 
الرغم من أن تحرير ختلف أقطار أوربا الغربية نفسها إنما قام على 
أساس Hl‏ الوطنية ٠‏ وبرامج > المقاومة الوطنية ؛ ای عل 
أساس مشروع قومی متحقق فى التاريخ المعاصر على مرأى 
ومسمع من الجميع . وعندما ظهرت المشاريع القومية الكبيرة فى 
الشرق الحضارى ؛ فى أمتنا العربية حول مصر » dy‏ الصين 
والیابان “ وفى المكسيك والمند » وى أفريقيا السوداء (تانزانيا 
وغينيا على وجه التحديد) » أسرع أعلام الفكر الاجتماعى 
والسياسى UAT‏ المعادى للقومية باتهام هذه الشاريع بان 
مشاريع متعصبة قوميا » وأنها عنصرية وهدامة . 


هكذا ظلت فكرة الشروع حاصرة فى إطار الصراعات 
السياسية . وقد تغلب عليها الطابع التکر للقومية » فاصييت 
هذه الفكرة بضربتين : العزلة فى قطاع الحركة السياسية الآنية 
من ناحية + ثم الانقطاع النام - من جهة اعری = عن علاتا 
الججدلية التكوينية بعملية الإبداع » بوصف الشروع إطار 
السهم . وساحة الممكن . وسياج الرتقب . 
أ عن الانظار - من الناحية الاجتماعية 
الإبداع بشکل فعال » وتحول الإبداع 
عليها أضواء وسائل الإعلام > 
حسبها تراه دوائر الميمنة الإمبريالية والصهيونية المعادية حرية 


الإبداع والمشروع الحضارى 


() الشروع الحضارى يتميز عن النوعين الآخرين بانه 
مشروع شامل » من حيث اه يدف بشكل صریح وواضح إلى 
of‏ یکون الاطار الاعم لكل الخطط والشروعات والبادرات 
داخل مجتمع معين » ونی أغلب الأحيان با ة لعدد من 
المجتمعات القومية التى تشكل داثرة جيو - ثقافية (وأحيانا لعدد 
من هذه الدواثر الجيو - ثقافية) فى قالب أعم » هو القالب 
الحضارى الشامل » كقالب الشرق الحضارى » أو قالب الغرب 
الحضارى . وهو شامل - من ناحية أخرى - من حيث إنه يجمع 
بين أطراف الزمان . أى أطراف المسيرة الزمنية للم 
المعنية منذ تكونها وحتى مستقبلها التظر . فهو شامل - إذن - 
بالمعنى الدقيق هذه الكلمة « وليس على وجه التعميم 

(ب) وجوهر المشروع الحضارى يتمثل فى أنه بہدف إلى تحدید 
إوكانة صاحب المشروع - ای مجسوعة المجتمعات القومية أو 
الناطق - من المسيرة التاريخية للانسانية جمعاء أولا » 
وللمجموعة العنية على وجه التحدید ثائيا . اه يطرح هذا 
السزالع: من نحن بالنسبة لحركة الشاريخ التى نحن فى قلب 
عملية تشكيلها على نحو فعال » وبإرادة ربادية واضحة ؟ ثم هذا 
السؤال يمكن أن نصبح طرفا فعالا فى المبادرة التاريخية ؟ 
وهی ابر انى تشمل بشكل تكوين الريادة الفكرية والعلمية 
والفنية ٠‏ ابتداء من الريادة السياسية ؛ أى أنها نشمل بشکل 
تكوينى جميع نواحی الإبداع وأنواعه . 


(ج) وی قلب هذه العملية كلها . يعمل المشروع الحضارى 
عل إدراك الزثرات والعوامل الق صاغت ولا تزال تصوغ 
مفهوم العالم فى نظر الجتمع أو المنطقة الجبو - ثقافية صاحبة 
الشأن . ومفهوم العالم يتشكل فى الأساس من إدراك حقيقة 
المكان بالنسبة للدواثر المحيطة » وفی بعض الأحيان فى إدراك 

بقرية LS‏ » ای فى إدراك العلاقة بين الإطار GALL‏ 
اريخى » فى داثرنيه الداخلية المحلية » والخارجية ابلیو 
- سياسية » والدوائر المحيطة التى منها يتكون العالم ؛ وهى رقعة 
ظلت عدودة ماما فى العصور القدية » ول تتسع إلا يبط ۰ من 
خلال طفرات تمثلت فى مراحل تكون الإمبراطوريات » حتى 
تشكل وعى «عالية العالم» فى مطلع هذا القرن بفضل الكهرباء 
والواصلات الحديثة » الخ . إن مفهوم العام مرتبط ارتباطا 


عضويا بتصور الزمان ؛ وهو تصور بختلف فى الاطر الحضارية 
والدواثر ایو - ثقافية القومية by‏ بة الفكرية والدينية 
والفلسفية التى تسودها . إن مفهوم العالم والزمان فى حضارة 


مصر الفرعونية » وفى الأمة الإسلامية . dy‏ القارة الصينية » 
vw‏ 


أنور عبد لك 


Gy‏ الجتمعات المندية فى أمريكا الوسطى والجنوبية قبل 
سحقها . الخ عن مفهوم العالم فى أوربا منذ عصر 
الغبضة والثورات البورجوازية » bees‏ هوة شاسعة . ومن 
تفاعل مفهوم العالم وتصور الزمان مع عملية الجدلية الاجتماعية 
والصراعات الجيو - سياسية يتشكل تدريجا مفهوم الإنسان فى 

لقومية . وهنا يصبح لزاما على Cart‏ 


(د) تؤدى هذه الرؤ بة والمفاهيم إلى تحديد سلّم القيم ؛ ای 
السلّم المعيارى ‏ الذی سوف sat‏ أسلوب التعامل داخل 
الجتمعات المعنية فى قلب مشروعها الحضارى » توكيدا لمعا 
الاستمرارية - من جهة - ومعانى التغيير Kall‏ والرغوب فيه 
- من جهة اخری - با فى ذلك إمكانات تعبئة الطاقات البشرية 
والمادية » وكيفية المراس السياسى والمادى والعلمى ؛ وهی 
حدود كل إبداع عکن ومواده . ومرة أخرى نلتقى هنا بمسألة 
التراثية « بوصفها استمرارية أو قدرة على التجدید": إنيبيلم 
القيم ليس إرثا ابا وجامدا » ولکنه نظام للتخامل م بان 
والمجتمع والكون » بتسع ليحتوى فى رحابة Boel‏ والتجدید 
وإعادة التشكيل للاءمة تحدیات العصر الى PINGS‏ 
كل شىء القدرة عل التحرك ابعری» لت ttt WN‏ 
تغيير النتائج والوجهة , مادامت الحركة PREY‏ 
قانون الوجود المتجه إلى مستقبل أكثر ثراء وإنسانية » برغم كل 
التحدیات : سلم القیم يتدرج من التصوف إلى العالمية ٠‏ ومن 
تقدیس الأنا إلى الإيمانية ۰ ومن سيادة الإخاء الاشتراکی إلى 
هيمنة قيم السو . إن سلم القيم هذا هو الذى يعطى لونه 
ونكهته للمشروع ابلضاری المتميز . 

(ه) وفوق هذا وذاك » وعبر عملية تشکیل الشروع 
ا حضارى الرتقب بأسره » ترفرف أعلام الحياة الفكرية والروحية. 
التمیزة لعالمنا العربى » منبع الديانات » وبخاصة ديانات 
التوحيد » وعالم الإمانية حقا » ومصدر الفلسفات الاول الى 
منبا تشكلت فلسفة lip,‏ فى حين صاغت الدارس الفلسفية 
الاخری للشرق الحضارى » ابتداء من الصين » القالب 
التکوینی الرموق لفنون النحت والعمارة والتصوير . أضف إلى 
هذا وذاك الكتابة » التى اتسمت كلها بعمق النظرة إلى ما يتعدى 
الرؤية الباشرة ‏ وامتداد هذا الإسهام إلى حد أنه دفع بعض 
المتعجلين » وبخاصة المستشرقين فى الغرب . إلى الادعاء بان 


وهذا الطابع الشامل » وهذه الموجة العارمة التى لونت إسهامات 
شرفنا العربى منذ آقدم الأزمنة حتى اليوم 6 لابد أن تلعب دورا 
مركزيا فى تشكيل المشروع الحضارى العربى الرتقب ؛ وهو 
المشروع الذى سوف يقوم على منح المتعالى - الإيانية » والدين 
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والفلسفة » والمنطق العيانق فى قلب الفکر التقدی » والاهتمام 
بالنسق الجمالى فى قلب البناء والنتاج - دورا مرکزیا بحق فى 
البناء.كله . 

(و) ثم تأق مسألة الأداة » متمثلة فى الفرد أوفى الجماعة . 
وبين هذين الطرفين تتمشل مكانة الدولة » أى مقام السلطة 
الاجتماعية . إن مفهوم الدولة بوصفها مركز السلطة الاجتماعية 
وأداتها فى مجتمع معين » يلعب دورا مركزيا فى الربط بين 
البادرة ۰ ای الإبداع , والإطار المحيط » إطار الممكنات » بما 
تیسر من جالات تشجع على التحرك بل الفتح الریادی بعید 
gall‏ » أو عليه من ضوابط وموانع كثيرا ما تعوق 
الإبداع . ولا شك أن هذا البعد ء بعد الدولة » يلعب دورا 
أكثر أهمية فى عصرنا ما كانت عليه الحال فى العصور الماضية » 
نظرا لوسائل المرحلة || رة الصناعية » أى مرحلة الثورة 
العلمية والتكنولوجية » وسیسطرة وسائل الإعلام 
والإلكترونيات . وأكثر من هذا وذاك » ممارسة الدولة 
المعاصرة » منذ الثلاثينيات » لدور مركزى متزايد فى مجالات 
الاقتصاد والثقافة » بالإضافة إلى دورها المركزى فى مجال احکم 
السیاسی . 

من هذه العناصر , إذن » يتكون افیکل العمل لتشكيل 
الشروع الحضارى . ولكن جوهر المشروع الحضارى لا يختلط 
بإلضرورة مع هذا الجهاز لتکوینی العمل ۰ بل إنه يشكل سمالا 
متمیزا ؛ نعرض له الآن . 

CIAL كيف يمكن إذن أن نتصور جوهر الشروع‎ - ٩ 
العربى ؟‎ 

ذكرنا » فيا سبق » العناصر التكوينية للمشروع احضاری + 
ولكل مشروع حضاری ممكن فى علاقته العضوية بعملية الإبداع 
والريادة . والمسألة إذن ليست مسألة إجرائية » ولکن) هی مسالة 
توضيح المضمون الممكن للمشروع الحضارى earl‏ 
عصرنا » الذى فى إطاره » وفى إطاره وحده » يمكن أن تنطلق 
موجات الإيداع » وحركة الريادة » لتحفيق المستقبل الرتقب 


(1) الشروع الحضارى العرب المرئقب یتسم » فى القام 
الأول » بقدرة نادرة على تعبلة طافات الاستمرارية ا حضارية عبر 


منها تتكون هذه الأمة . وهذه المجتمعات تتكون فى الاساس إما 
من عدد من الجتمعات التى تمت بدورها إلى أعماق التاريخ 
الحضارى ؛ أو Sz‏ إليه على نحو يبدو AST‏ تشعبا ونقطعا (وإن 
كان على كل حال قادرا على الإفادة من هذه ابشذور) » وهی 
الحالة القائمة فى معظم الأقطار العربية ؛ وإما من جتمعات فا 
اتصال حضارى مرموق » وإن كان أقل قدما من مصر , PIS‏ 
الحال نى المعرب على الخصوص . وجملة القول : إن هذه القدرة 


على التعبثة » بالاضافة إلى نمو العدل السکای الديموغراق » 
تکون أساسا وطيدا إيجابيا إلى أبعد درجة لظهور موجة 
الشباب المرتبط بالخصوصية التاريخية » وان كان ملتفتا بطبيعة 
الأمر إلى ضرورة مواجهة التحدى . 

(ب) إن القسمة المميزة الثانية للمشروع الحضارى العرى 


المکن تكمن فى هيمنة معان الوحدة على معانى الفرقة ؛ أى 
أولوية كل ما بجمع على كل ما يمزق » مادام التطور يتم بطريقة 
جدلية عبر التاریخ . ولابد هنا من وقفة tay‏ تمعن فن 


Sa,‏ عل الیاه » مياه الانبار » دون الافادة من 
الأمطار || ومن هنا ظهرت الحاجة إلى سلطة مرکزية 
: » تنظم المياه والسدود والری والصرف . ومن هنا أيضا 
كان ازدهار الزراعة ومعانی الحياة التحضرة فى معظم أنحاء هذه 
المنطقة » خصوصا فى وادى النيل وما بين الرافدين . ومن هنا 
أصبحت هذه المنطقة - على نحو مباشر - حور الغزوابتة 
المتتالية « والضرب المركزى » منذ العصور القديت," وعتين 
سوجات الغزو الحضارى والاستعمار التقليدى والإمبرباليية 
» بحيث اصبحت St‏ الناطق الجيو -أسياسيية. 
و -استراتيجية خطورة فى العالم بأسره .ود اکدت هله 
الأوضاع » وتشابكها العضوی » ضرورة الوحدة: سذا 
منيعا فى مواجهة الغزو ‏ وتوکیدا لإصرار شعوب هذه 
المجتمعات عل الاستمرارية » واسترداد معانی الشراء الحيوى 
الذى تمتعت به أجيالا وأجيالا قبل انكسار القرن الخامس عشر 
وهنا يجدر بنا أن نذكر أن هذه الحالة ليست متفردة ؛ إذ إننا 
نشهدها أيضا فى معظم الدوائر الثقافية الکبری لحضارات 
الشرق ؛ فى فارس ۰ وافند » شمالا وجنوبا » والصين » 
رفيبتنام » وكذا فى المناطق الخصبة من أفريقيا السوداء . ولکنا 


تربة الإشكالية هى النى تيز هذه WL‏ حقا فى المنطقة العربية على 
وجه التحديد » فى وادى النيل وفى منطقة ما بين الرافدين . 
ومعنى هذا أن المشروع الحضارى الرتقب سوف يقدم دوما 
معان التضامن عل معانى التمزق ؛ معانى الجماعة وقيمها على 
نمج الانفرادية والانزواء والتنكر للغير ؛ أى » فى كلمة » معان 
التضامن والتاخى والتعاون والمشاركة والعدالة الاجتماعية 
والتبج الاشتراكى عل معانی الفرة 0 
الداخلية » وان كانت هذه الأخبرة + 
الاجتماعية عبر مسيرة التاريخ . 


(ج) تتميز القسمة الميزة الثالثة للمشروع الحضارى بسيادة 
النبسج الاستراتیجی ٠‏ ی التاريخ البعید » على الأسلوب 
التکتیکی » أى الانجاز التعجل » قصير الدی » برغم بريقه 


الإبداع والشروع احضاری 


وجاذبيتم.. من هنا اتسمت حضارات الشرق العرربى » وسوف 
يتسم مشروعتا الحضارى الرتقب » بالحرص على أن تکون 
BLT‏ جزء! لا یتجزا من الاستمرارية »_أى أن تکون الريادة 
والتجدید والإبداع Ube‏ القدفة المرتبطة عضویا للعملية فى 
عمومها » تقودها الطليعة المعترف بها من الجسم الاجتماعی كله 
أو معظمه » فلا تتحرك هذه الطليعة الريادية الإبدائمية وكأنها 
بمعزل عما تتحدث باسمه + وکام الريادة هى تفرد والإبداع 
بدعة . ومن هنا سوف يلعب الإبداع فى قلب المشروع الحضارى 
العری الرتقب دورا ختلفا عنه فى المجتمعات الغربية الصناعية » 
وبخاصة فى مرحلة أزمتها الحضارية الحالية . وليس المدف هو 
جرد الإتيان با هو مغاير » ولكنه فى الحقيقة فتح مسالك جديدة 
معترف بها فى معظم الجسم الاجتماعى » بحيث تصبح هذه 
المسالك ثفرات يمكن أن تنطلق من خلاها موجات الفسل 
والعمل المؤثر حقا على المدى البعيد . ذلك بان هذه المواكبة 
وذلك الارتباط العضوى بين القدمة ومعظم الجسم الاجتماعی 
تزثر - لا مفر- على معدل سرعة التحرك , على نحويؤدى إلى 
نوع من الشعور Ob‏ الأمور أكثر بطثا ما هو منتظر؛ وهی عل کل 
حال مغايرة كل المغايرة لما براه مثقفو العرب وفنانوهم فى عواصم 
المجتمعات الصناعية البراقة » قبل أن يمعنوا النظر فى جذورها 
العميقة بعيدا عن الاضواء . 


(د)إنٍ القسمة الميزة الرابعة للمشروع الحضارى atl‏ 
اقب ترنکز عل القسمات المميزة الثلاث التى ذكرناها بشکل 
مبدئی فيما سبق ؛ بناء كبيرء راسخ الارکان » حریص 
التحرك « يقبل الإبداع والريادة فى إطار الاستمرارية وامتدادا 
قلب حصار ضار لا هوادة فيه . صورة تحتاج إلى التأمين 
والمثانة . ومن هنا كان مقام مركز السلطة الاجتماعية فى المشروع 
الحضارى كله ؛ فلن تکون جهازا للسطو والسيطرة باسم أقلية » 

Zc)‏ الإمكانات والطاقات والروافد التى تقدمها غتلف 
التكوبنية للفكر والعمل القومی » من زواياها 
المختلفة . إنها دولة « المدينة الفاضلة » حقا » وبدونها لا يستطيع 
الشروع الحضارى المرتقب أن يحقق الظروف الموائية لانطلاق 
الإبداع وضمان الاستمرارية فى قلب عام متقلب . 

۷ - حاولنا » فى النقاط السابقة » أن نقدم تصورا للعلاقة 
بين الإبداع العربى من ناحية ء والإطار الاعم الذى يتحرك فيه 
هذا الإبداع وینطلق منه » ألا وهو الشروع الحضارى cal‏ 
المرتقب . وقد جاء هذا العرض القتضب الأولى JS‏ معان 
الكلمة » مليئا بالإشارات إلى التساؤ لات والتناقضات والفضايا 
غير المحلولة . ومعنى هذا أن ما قمنا به هنا هوى الواقع تقديم 
جدلية إشكالية الإبداع فى عالمنا العرى » والتنقيب عن علاقته 
العضوية بالمشروع الخضارى الشامل . 

ولا شك أن منطقة التناقض الرئيسية . ولا نقول الصدام . 
هى تلك التى تتحدد فى نطاق الخصوصية والتمايز . إن 
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أنرر عبد لك 


خصوصية UY‏ العربية » وق داخلها خصوصية عدد من 
الجتمعات القومية || بها » تكاد تحدد مجال التحرك الممكن 
من حديد » وإن بدا شفافا لمن مارسه من الداخل مارسة 
إن التمايز ضرورى بالنسبة لكل حركة إبداع ؛ وهو 
حيوى بالنسبة لكل صاحب إبداع . إنه يبدو مكنا » وليس فقط 
ضروریا » وان كان يتحرك فى إطار خصوصية تتصف بالركزية 
إلى درجة بعيدة جدا » وتتصف كذلك بالحرص كل الخرص على 
الإبقاء على هذه الاستمرارية بواسطة الوحدة الرطنية المطلقة . 
كيف بمكن إذن للمفكر والفنان والعالم المبدع أ 


حقيقية وان جاءت إلينا بصورة مبالغ فيها على أساس عصر 
الفردية فى الفكر الغرى » منذ انطلاق الثورات البورجوازية » 
ثم انقسام الغرب بين النظامين الاشتراكى واللييرالى » وما ترتب 
على ذلك من تصعيد للتناقضات والصراع الفكرى . 


لكن الفضية قائمة ولا شك ۰ تؤ رق بال الا 
عقبة غير هينة أمام الساعين إلى التجديد . ومن اي آخری فان 
حركة الإبداع والتجديد قائمة على قيموبياق:: ق کل 
المجالات » وإن كانت تتسم باستمرار برض CAINE‏ 
السواد الأعظم من الحاسة الشعبية والاشتمزارية الاجتماعية + 
غتلفة فى ذلك عن مثيلاتها فى دول.الغرب الصناعی الرأسمالى 
الليسرالى ٠‏ وإن كانت لا تختلف Fal fhe‏ يلما مات 
الشرق الحضارى ‏ على اختلاف أنظمته الاجتماعية ؛ فى اليابان 
والصين ؛ فى sll‏ وأفريقيا ؛ وق اجزاه مهمة من أمريكا 
اللاتينية . ومن هنا وجبت الاشارة إلى أن هذه الإشكالية ليست 
إشكالية منع بقدر ما هی إشكالية تمرك إبداعى وریادی 
متخصص ‏ يمكن أن ينطلق » وهو ينطلق فى الواقع » فى قنوات 
ره » بل تتوحد معله فى أحيان كثيرة ‏ مادام هولا يتنكر لها . 
وثم نقطة ثانية لا تفل أهمية فى هذا الجال » ألا وهی موضوع 
فاعلية الإبداع فى مجتمعاتنا . لعل تحديد نوعية الإجابة فى هذا 
الصدد أيسر ”ما هى عليه بالنسبة للقضية الأولى . ذلك أنه من 
الواضح » على أساس ما عرضنا له » أن هذه الفاعلية » فاعلية 
الإبداع والريادة » تتحقق فى الواقع فى ارتباطها العضوى 
هذا المشروع » بوصفها الراس 
المشروع . ومعنى هذا أن الإبداع 
الشروع الحضارى وتحركه» 
» بل من المکن أن يؤدى إلى 


یصعب عليه أن یی ثمارا ف 
تضييق الجال أمام اصحابه . 

وهناك أسماء كثيرة » وأمثلة رائعة مرموقة » تتسابق لتشکل 
تصور الابداع المکن التحقيق ؛ الابداع الفعال ؛ الابداع 
الفاتح . 


فلو حصرنا الأمر على انتقاء هذه الأمثلة داخل مجتمع واحد 


we 


من مجتمعات أمتنا العربية فى مصر على وجه التحدید ‏ لطال 
السرد . فهناك دولة محمد على » أولى الدول من حيث الزج بين 


رجال الفكر والسلاح فى الشرق الحضارى بأسره . وقد سبقت فى 
ذلك دولة « ميجى »فی عاما . وريادة الشيخ رفاعة 
الطهطاوى فى تكوين افة الوطنية » وفی تكوين كوادر 


الدولة الصناعية والحربية ال 


والريادة الإبداعية الخالدة لعبد الله النديم » خطیب الثورة فى 
سنوات Gall‏ الداخلى » وأحمد شوقى » الرائد المبدع للشعر 
العربى المعاصر » ثم جيل الب والوفاء » جيل صلاح عبد 
الصبور ورفاقه . وسيد درويش » العاشق الهائم لروح وطنه ٠‏ 
العربية العصرية الشعبية معا . وحمود 
٠‏ » وجال السجینی » وحامد ندا » ph‏ 
حنين » وغیرهم . والريادة القصصية والسرحية على أيدى توفیق 
الحكيم » ونجيب محفوظ ويسوسف إدريس وعبد PN‏ 
الشرقاوى . ثم الجيل الجديد من كتاب القصة فى بلادنا بعد 
حرب أكتوبر . وتجديد فنون الحرب » استرانيجيا وتكنيكيا ٠‏ 


الرازق ۰ وفلسفة تاريخ الشخصية المصرية بفضل جمال حمدان 
وصبحى وحيدة وحسين فوزى وصحبهم . وتجديد العمار عل 
أيدى حسن فتحی » والصياغة السينمائية بفضل جيل شادى 
عبد السلام » وصلاح أبوسيف » ومن واکبهیا . وماذا تقول عن 
الإبداع التراثى العصری معا لام كلثوم وحمد عبد الوهاب فى 
شبابه ؟ إنها أمثلة بين عشرات » بل مثات » من الأمثلة - فى 
إحياء العلوم والتاريخ « التکنولوجیا وعلم المصريات والرياضة 
والذرة - كلهم أعلام يشهدون على حركة تدورفی أعماق الامة » 
فى صمت واصرار . ولو اردنا هنا توسيع المجال إلى أرجاء أمتنا 
العربية » منذ ابن خلدون والفاراى وابن سينا وابن رشد » وهم 
علامات على أجيال من علماء ار والطبيعة والطب وفنون 
العمارة والحياة » حتى أولشك الذين فتحوا أبواب العصر » 
لطالت قائمة الريادة والإبداع والعمل الطليعى صفحة تلو 
صفحة . ولا شك أننا سوف نلقي هذه الأسماء الكريمة فى بحوث 
مواكبة » وهی على كل حال ماثلة فى الأذهان والوجدان . 


نبا قائمة تطول مادام الاجتهاد قائ » والمشروع الحضارى 
مطروحا » على الأقل من حيث هو فرض وواجب قومی . 

فلنمض معا إذن على طريق واحد 
بعض ء إثراء لما ورثناه من إمكانات 
يحاصرنا من صعاب وتهدیدات لابد أن نقتحمها . 


ولوقيل : ليس أمامنا إلا هذا الخيار, لقلنا : لملا ؟ فهل من 
إبداع دون بذل وصراع وعطاء ؟ 


اللغد Aw at]‏ و فتضایا الحداثة 


ناصرالد 


, فى النقد الحديث » ومذاهبه  واتجاهاته » ونظریانه‎ - er vol عنوان هذا البحث - من‎ they 


واصطلاحاته الختلفة rea‏ 
هذه الألفاظ - بضامیبا وأسالبيها. - أمام الرؤية 
so‏ وا سر سب 
وساطات خارجية بيا » 


والأشياء بغي, 
أن تصلهما وأن تمسن الوصل . 


هذه المتاهات » وأن أتخطى الحواجز التى تن 
المباء للموضوع ٠‏ وأن أعود إلى ال الإبداعى 
ها . وال ینبوع العلاقة السليمة بين المرء 


بغیر قنوات دخيلة نت فتفصلهیا وتسسىءٌ الفصل ‏ وکان القصود بها 


ثم إننى سأحاول أيضا ما وسعنى الجهد أن يكون الأسلوب فى تثاول الموضو ع أسلوبا واضحا ٠‏ ينقل الأفكار 


والمشاعر « فیفهمها من تصل إليه . ويؤدى مضمونا محدّدا ۰ بينها صلة مثلاحمة هى الصلة الطب 


الأسلوب والضمون . و: 


أنجانى عن الأسلوب الذى یط فى مهاری الغموض المظلم أو الظلام الغامض 


الذى لا يفهمه أحد . وان قام بظهر الفهم له . والإعجاب به » ويبذل جهده لشرحه وتقدیه لغيره . 


والترويج له ؛ وعن الأسلوب الذى لا يؤدَى مضمونا ale‏ الدلالات . أو ليس 


بين مضمونه صلة » 


حتى إن القارىء لیحس بينها بالقطيعة والتدابر ۰ فالألفاظ والأسلوب من واد » ومدلولاتها ومضمونما مترذية 
فى واد آخر ٠‏ وبين الواديين جبال شاهقة نباعد ما ينها « ونقطع وشانجها . 


وأول ما يقتضينا هذا النبج أن نحذد الفاظ pile‏ العنوان 
2 من الوضوح والإفهام . ثم نجمع 
مما یکثف الصلة الى ازات ى هذا الوا فاللغة 
العربية » وهی احد جانبی العنوان » هی هذه اللغة العريية 
الأدبية الواحدة منذ أن عرفتاها فى الشعر ا لجاهلى إلى يوم الناس 
هذا عندمن يوب جا ول بعجي ٠‏ یرجم من 
اصحاب البیان ن A‏ 
ب د الواحدة » لاب E‏ 
أساليبها . ولا ينفى استحداث ألفاظ لم تكن من قبل فى اللغة » 


ولا یفی استعمال ألفاظٍ لغير ما كانت تستعمل له ۰ آو استقبال 
00 ل عل معان ليس فى اللغة ألفاظ مب 


عن 
هذه العانی وعن ألفاظها فأصبحت تلك الألفاظ من الغر ريب 
المهجور أو الممات UE.‏ الأساليب فا أكثر bale‏ واختلافها فى 


العصور المتعاقبة فى البيئة الواحدة » أو فى العصر الواحد فى 
البيئات الختلفة ٠‏ بل إن الأساليب لتمدد وتختلف فى العصر 
لفل 


تاصرالدین الامد 


الواحد والبيئة الواحدة 
کتب فيه الکانبون فاستوفوه 
؛ وما أحسب أحدا ماجنا فيه حتی 2 
التفصيل بضرب الأمثلة وبيان العلل . 

وکان بما استوفاه أولئك الكاتبون أن كل ذلك التنوع أو shall‏ 
أو الاختلاف فى الاسالیب إنما كان بجری على نمط أصيل من اللغة 
ذاتها » ويدور فى فلك منها نفسها ء ويتحرك فى داخل إطار 
ت أو ينحرف ‏ . وهو دليل على tpl‏ حقًا اللغة 
لوكي وهو حين da‏ على وحدتها إغا day‏ أيضاءعل 
أصالتها » وقاسك شخصيتها » وعل قدرتها على البقاء وعلى 
الحياة المستمرة » وذلك من خلال قدرتها على النمو السليم النابع 
» المحكوم بأصولها وقواعدها . والشأن فى الالفا 
المستجدّة التى يستحدثها العصر للوفاء بحاجاته هو الشأن نفسه 
فى الاسالیب ؛ فان لاستحدائها أصولا وقواعد من القياس + 
والذوق اللفوی ۰ GY,‏ السمع ۰ وما يتصل بكل ذلك من 
مثل القدرة عل الشيوع والإفهام > مع احاجة الحقيقية إلى هذا 
الاستحداث . وهذه ضروب من العلم لا pel OL‏ الكاتب 
مهما تكن « الاجناس » الادبية التى یکتبها PRAM‏ بها 
أن يقتحم حرماتها » ويزعم لنفسه الح فى رف بالا يعرف 
من أصول التعامل معه ؛ فذلك غير PUT GP‏ شون 
الحياة » وهو اجدر الا dine‏ شان من ای هذه االشثرن وهر. 
«الفن » الادن Neonat‏ ات۱ ‘St‏ 
طول الخبرة ونماقب المارسة فى الکتابة عن العلم 
والمعرفة » كالشأن فى بعض الأمور الدنيا فى الحياة E‏ 
وتعاقب المارسة فى الفن ۰ مع الجهل بأدواته وآلاته » وا 
عن معرفة اسرارها وطرق استعمالها » وعن الإحاطة 
ترائها LY‏ هما تراکم لطبقات من الجهل » بعضها فوق بعض . 
والخبرة والمارسة هنا ليستا Y‏ امتدادا زمنيا لموقف واحد غير 
متطور . it‏ من ثراء الممرفة الصحيحة » ومن تفتح النفس 
والفکر على الجديد المبتكر . وطول | ارتكاب الأخطاء 
لا یرد إلى الصواب ؛ وتکرار المارسة للركاكة والفهاهة 
والضعف لا ينتهى بالمارس إلى النصاعة والفصاحة والقرة ؛ 
وتراکم التجربة فى الانفصال بين التعبير والتفكير لا يى إلى 
الاتصال بينها . 


ولئن كان غياب المعرفة الدراسية المنظمة لا یتقص من أثر 
السليقة والموهبة السليمة فى البيئات التى بتوارث فيها الشعراء - 


الفطرة » وعن الاصول ty‏ وأصبح عل « الفنان ء أن 
١‏ يعمل » ویشقی لیصقل موهبته ویقیمها على أسس صحيحة ٠‏ 
وليتعلم استعمال آدواته وآلاته » وموادٌ عمله التى يعايشها 


ويعالجها » ودرجات ألوانه » وطبقات أنغامه » وليصبح جديرا 


wr 


el‏ ق الفن فى عالم مالج سربع التطوز ء بل هو 
سريع » ولکنه مع ذلك - أو ربا من أجل ذلك - وثيق 
الصلة بترائه » دائم الاسترفاد به » عدین الفهم لأفاقه الموحية » 
مهار بعيدا عنه ‏ أومتقطعا منه . وهو الوقت نفسه عضو 
حى متفاعل مع حركة SA‏ والثقافة من حوله فى العام ؛ يشرب 
منها نبلا لا ولا يكاد يرتوى . وما من ثقافة انكفات عل 
نفسها وأخذت GE‏ خزونا » مهما يكن هذا المخزون غزيرا » 
ai‏ بعد حين » وأصبحت عاجزة عن العطاء حين 
اخذ . ولا بد لکل نہر - مها بعظم مجراء » 
ن روافد تصبٌ فيه » ومن منابع يستمرٌ 
تدفقها » ومن مجرى یسك أطرافه ويسدّد 
ا غاضت عن هذا النهر العظيم منابعه وجنت 
روافده » وتعدّدث مجاریه فتوزّعت مياهه » وانسابت هدرا فى 
كل «td‏ كان لا بد له من أن يتحوّل إلى جدول صغير ضئيل 
ينضب مع الزمن . والمنابع هی التراث بما فيه من ليد أدببة » 
وفاذج فنية » ومثل إنسانية » تجتمع كلها رز الا الاساسية 
لشخصية UY‏ وهويتها الثقافية . والروافد هى هذه الثقافات 
العالية با فيها من روائع إنسانية » ومن آیات فنية باقية عل 
الزمن « متجدّدة مع تعاقب الأجيال والعصور » glen‏ 
2 وتفتح أمام الفكر والوجدا 


الشكل والضمون ٠‏ - با يكن ليدرك طرف من لوم بهد ار J‏ 
نفسه عل اتتحام هذه العوالم الغريبة المجهولة من قبل . ثم 
يتمثّل كل ذلك فى نفسه حتى يصبح جزءا Le‏ فيندمج فی 
أعماقه مع موروثه . . مع تراث أمته » فتلتقى المنابع والروافد 
معا فى آنساق وتآلف » فى نفس واحدة » وثقافة واحدة . 
والمجرى الواحد الذى بسك مياه هذا ابر العسظيم أن تتوزع 
وتتبدد » فا هو الاصول الثابتة لمنطقها اللضوی » ولذوقها 
الاد » اللذين يرسمان الإطار العام لحركة التطور والتجديد : 
يسمح با فى داخله » وینحها الحياة من روحه ونفسه » ويعينها 
عل آلاستمرار » ولكنه يحرص عل الآ من خلاله إلى 
خارجه فتضل وتتخبط » ثم تغتالها الغربة وغزقها الحيرة 
eee‏ 

والثقافة GLI‏ النامية هی الثقافة القادرة على الجمع التوازن 
بين الثوابت والمنغيّزات : الاصول ثوابت والفروع متغيرات » 
وكذلك اللغة والادب والفن » بل كذلك الحياة السليمة بعامة . 
ومن هذا الجمع التوازن تنشأ الخصوصية والتمايز » وهما أصل 
اف ly‏ » والادب بخاضة . وبغير الخصوصية والتمايز ثذ 
شخصية الادیب الفرد » وتتسحی شخصية Slay. DY‏ 
تکرار وتطابق وتقليد , وهو إمَا عيش فى الماضى ey‏ فيه » 
وإِما ند فى حراب الغير» وانسلاخ من ذات الفرد » ومن 


حقيقة الامة . 


واللغة هى مستودع ثقافة UY!‏ . واداتها للتفكير » ووسیلتها 


للتعبير . وهی خصيصة من خصائص صاحیها » الستعمل 
ی وعلمه . ومرآة تظهر فیها Lie‏ 
العقلية ‏ وعلاقاته النفسية بتراث أمته الأدى والعلمی . واختیار 
بتوای حروفها « وتناغم أصواتها » وظلال 


Ripe «tet 
Coa + اللفظ والاسلوب : فى الأذن فين عنه السمع‎ 
النفس فتضیق به ولا تطمئن‎ dy » أو ینحرف‎ Gall فیضطرب‎ 
إليه » وفی الذوق حين لا بحس مذاقا ونكهة . کل ذلك هو‎ 
» » الاسلوب . وقدیا تنبه التقآد إلى أن« الأسلوب هو الشخص‎ 
+ لعمق دلالته عل صفاته . وكل ما ليس كذلك ليس بأسلوب‎ 
ولا بادب » ولا بت إلى ان بصلة‎ 

واستطاعت هذه اللغة العربية » بالفاظها رتراکیها 
واسالیها » أن تتطور مع العصور » وأن تستجیب لقضایا 
الحداثة فى كل عصر . فقد استطاعت أن ترقی إلى أسمى مراتپٍ 
Gal‏ فى العصر الجاهل » وجالت معه فى آفاقه الرحبة » وارت 
أصول البيان والتعبير للعصور الالية . وحين جاء الإ لام ول 
الوحى ٠‏ بلسان ye‏ مین » + كانت هذه اللغة مهیاز 
ما أراده الله عر وجل فى كتابه الكريم من سبل SPIE‏ 
التشريع « وطوعها الإسلام بالفرآن وبالحديتالشريت لتكون 
أداة البيان الفنى عن ميادين متعدّدة من القول ها مر 
عا قبله » وبعضها مستحدث . وحين أخذ السلمون ينون 
قاعدة فكرهم العلمی ۰ ويؤصّلون منبجهم من داخل دينهم 
وثضافتهم » AF‏ هذه اللغة » واستوعبت رم و الى 
اصبحت رف بالعلوم ما والإسلامية ۰ 
jay‏ وز 1 
كثير . وحين صار السلمون مستعدین لتلقى احضارات الاخری 
بعد أن بنوا قاعدة علمهم الذاق » استطاعت اللغة العربية أن 
تست برعا نقلوه من علوم 


قرونا »ثم ار ence OCs‏ 
اللغات الحية الساصرة » من الفاظ بعضها واضح صریح 
ریعضها لا يزال تحت ستار من التحریف اللفظى أبعده عن أصله 


واقتدار .ال أن al‏ المصر الحديث » فصارت اللفة ری 2 
منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادى - لغة التعليم الجديد فى 
جمیع مراحله » ولغة العلم العاصر بكل أنواعه ۰ واستقر الناس 
على ذلك حينا فى بعض بلادنا العربية » وبخاصة فى مصر ثم 


اللفة العربية وقضايا دا 


سورية » وتراجعت هذه اللغة فى المدارسسن والعاهد والجامعات فى 
بلاد عربية أخرى » ثم عادت وتعرضت ASS‏ متعددة فى 
التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر نفسها - وهی مبعث 
الإشعاع وموضع للحاكاة والقدوة - حتی وقرف نفوس كثير من 
الناس أن هذه اللغة بطبيعتها عاجزة عن مجاراة العصر 
والاستجابة لتطوره فى علومه الحديثة . وكان'للترجمة وللصحافة 
فى أوائل عهدهما فى العصر اخدیث فضل كبير على تطور هذه 
اللغة » با طوعتا منها للمعانى الجديدة » وبا استحدثتا فيها من 
أساليب لا تخرج عن طبيعتها وحقيقة جوهرها » وبا أدخلتا من 
ألفاظ وتراكيب . وبا أحيتا من كلمات لتكون مقابلة - بأنواع 
المجاز ا للمصطلحات والكلمات الأجنبية . وما ذلك 
Y‏ لان المترجمين والصحفیین كانوا حينئذ من الأدباء أو علماء 
اللغة 

وبذلك كانت هذه اللغة العربية » فى كل عصنر , ملبية 
لدواعی الحداثة وقضاباها فيه ؛ إذ كان كل عصر ه حديئاً» حين 
يقاس با قبله » و « قدياً» حين يقاس با بعده . ولكل عصر 
حديث - فى كل زمن - « قضابا » تفرضها طبيعة هذه 
« الحداثة » ۰ ولا بد من أن تجاريها اللغة » وتفى Le‏ 
وتستجيب ها اذا آراد أهلها أن تظل حيّة فى النفؤس وفى 
الإستعمال . 

فيا هی ١‏ قضايا الحداثة » - فى عصرنا - تلك القضايا الى 
نريد أنٍ.نستبين الصلة بينها وبين اللغة العربية كما يقتضى منا 
ol ge’‏ هذا القال ؟ احسب أننى أصيب الحقيقة » أو أقاربها » 
حين أرى أنها ندرج فى ثلائة مسارب أساسية : قضايا العصر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » من تحر وحرّية وعدالة » 
وما يتصل بها ويتفرع عنها ويكمّلها » وقضايا العصر التعليمية 
والعلمية والتقنية ( التكنولوجية ) وما يترتب عليها من مشكلات 
تفرض نفسها عل اللغة وتهزّها هرا رفیقا حينا وعنيفا فى أكثر 
الأحايين » ثم فضایا العصر الادبية Lally‏ وما تستحدثه من 
أجناس ومدارس واتجاهات . 


أما السرب الأول » فا أحسب أحدا يمارى فى أن المفكرين 
والمصلحين والأدباء العرب في تلف جوانب الفکر السیاسی 
والاجتماعی والاقتصادى قد أدّوا رسالتهم عل أوفى وجه أناحته 
هم ظروف الحكم فى بلادهم . وإذا كان فى أحد ابلوانب تقضير 
فإنه راجع إلى غير اللغة العربية الى اسعفتهم جيعا إسعافا سمحا 
بالصطلحات والتراكيب وغتلف أساليب التعبير عن أدق GUI‏ 
وأعمق الأفكار وأحدث الاتماهات » سواء أكان ذلك فى 
القالات والكتب المنخصصة » أم فى الادب السیساسی 
والاجتماعى بأجناسه المتعدّدة » وبخاصة المسرحية الشرية 
والشعرية والرواية والقصة »ماکان من كل ذلك pe‏ 
واضحا » وما كان رمزا اقتضاه Sil‏ أو افتضته ظروف الحكم 
وقد اتخذ بعض هذا النتاج الأدبى المتعدّد من التراث العري. 


ww 


نأصر الدين AM‏ 


والإسلامى مصدراً للإهام وموثلا للرمز » واتخذ بعضه من روائع 
التراث العالی » وبخاصة الیونان والمصرى القديم والبابل 
والفينيقى » مرتعا خیاله » ومبینا یستقی منه . وکانت اللغة 
العربية فى أكثر القالات والکتب التخصصة ب و السرحیات 
الثرية والشعرية والروايات والقصص ‏ تهمر من أقلام الکتاب 
نز فبها ‏ ولا يحدّه تخلف منبا عن ركب الحياة 
من أفكار ومعان واتجاهات ومذاهب . 

ولو شتا لسمّينا عشرات AEN‏ من غتلف بلادنا العريية » 
ومئات من نتاجهم » ولكن الأمر أوضح من أن نحتاج معه إلى 
ضرب الأمثلة . وقد وصل بعض هؤلاء الكتاب من النرعين : 
کتاب اللات والکتب ایس « والأدباء فى المسرحيات 


یم ود + 


لايك ری تم من لا + وإلى.تزاوج بين اللغة 
واسلويية يكاد ينفرد با کاتب بعینه فلا 
رت اللغة فى هذه الميادين وایتفاضت » 
ونشاط وقدرة Jo‏ التغلغل في Gla‏ دق لاشیاء 


ول نقف الکتابة باللغة العربية فى هة يادي OPW‏ 
متابعة هؤلاء الفکرین والمصلحين Lay‏ للفكر العالمى » 
والاطلاع على احدث ما بد فيه , إم)باح2ى SESW OR‏ 


هذا الفكر باللغة العربية حائلا 
هون سرمة ة اطلاع من له عناية بالاطلاع عليه من غير العرب , 
وخخاصة فى معاهد ومراکز واوساط بعینبا » مهمتها الأساسية مثل 
هذه المتابعة . ولذلك ۸ يقل أحد إن علینا أن نکتب فكرنا 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى , بالانجليزية أو الفرنسية » 
من أجل أن نكون قادرين على متابعة الفكر الأوزى والأمريكى فى 


لیادین حتی لا ننعزل عنه » أومن أجل أن يصل فكرنا إلى 
من أفرادها رجموعاتا . إن كلا 


انلك الامم » آومن له 
الأمرين واقع lin‏ مع کت 98 
الفكر السياسى والاجتماعی والاقتصادى والتعبير عنه بلفتا 
وإن كانث العوائق - من غير اللغة - قد وقفت أمام انطلاقه 
رازدهاره وشیوعه على الوجه الذى نراه عند أمم أخرى ليس أمام 
فكرها مثل هذه العوائق . 

وأما المسرب الشان فمتشعب متعدّد الميادين . وحسبنا أن 
نشير إلى BH‏ من هذه الميادين إشارات عامّة » كشأننا فى السرب 
الأول . 2 


وأول ما نقف عنده هو التعلیم . والحديث عن همومه حديث 


rf 


يكاد يشترك فيه الناس جيعا . والقابلة بين ما كان عليه 
وما أضحى فيه مقابلة لا تتتهى فى أكثر الأحوال إلا إلى التعبير 
عن الشعور بالحسرة والرارة . والامر فى التعليم كالأمر فى غيره 
حين يكون فى ذاته نعمة » ثم يحيله سوء التتدبير وفسادهال نقمة . 
وحديثنا مقصور على ٠‏ اللغة العربية وقضية التعليم ١‏ 
لا نتجاوزها إلى غيرها من قضاياه الكثيرة . وكان التعليم فى 
بلادنا - مذ عرفته - بلغتنا . وحين أخذ السلمون ينظرون فى 
علوم اليونان والفرس وافند » ترجموها إلى العربية » نقلوها 
إليهم ول يتتقلوا هم إليهاء 
وتأصلت . ونعيد هنا ما ذ 
المسلمين کانوا - قبل الترجمة - قد أقاموا قاعدة للتفكير العلمى 
من ذاتهم » من داخل دينهم ومن لغتهم » فاستبحرت pre‏ 
علوم التفسير والحديث والسير والمغازى والأخبار والانساب 
والجرح والتعديل والفقه » وعلوم الرواية والشعر واللفة . ركان 
كل ذلك من فكرهم وبلفتهم . فنشأ لهم منهجهم فى التفكير 
والبحث العلمى » peli‏ علومهم ولفتهم ومنبجهم للتصدى 
لعلوم غيرهم وترجمتها . حت إذا صارت ججبزءا من فکرهم 
صححوا ما کان فيها من خط » واستدركوا ما كان فيها من 
نقص » ثم أخذوا يصوغون على غرارها شيثا آخر » ثم صاروا 
يبدعون ويضيفون : فى مفردات العلوم » بل فى المنبج العلمی 
نفسه ٠‏ بالتحرر من النهج اليونانى القائم على وضع الكليات ثم 
الاستتباط منها » إلى الاستقراء والتجربة . وهذا هو الذی أخذته 
٠ Vash‏ ثم وصفه وود « روجر بيكون » - وقد ثبت حديثا 
أنه كان عل اطلاع واضح عل علوم المسلمين وكتبهم - فنسب 
الب هذا الج » » دون أصحابه الحقيقيين وهم العلاء 
السلمون . 

كان كل ذلك باللغة العربية » اجیالا متعاقبة رعصورا 
متلاحقة « حتى فيها سموه ظلها بعصور الانحطاط أو التخلف 
وحين بدأت الصحوة الحديثة فى مصر منذ مطالع القرن التاسع 
عشر الیلادی فى عهد محمد على » ثم فى لبنان فى مطالع النصف 
ttl‏ من ذلك القرن » كانت اللغة العربية هى لغة تدريش 
العلوم الحديثة فى جميع مراحلها . وبدأ تاليف الكتب العلمية فى 
هذه الموضوعات » والترجمة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية ؛ 
قام با رفاعة رافع الطهطاوى ومعه وبعده جماعة بضت بالعبء 
فى مصر » وقام be‏ الدكتور كرنيليوس فان ديك ومعه جماعة فى 
بيروت فى الكلية الاميريكية . وصدرت عشرات الكتب ٠‏ بل 
مشابا. فى غتلف السارف العلمية الحديثة للطلبة 
وللمتخصصين . ول يقل احد حينئذ بعجز اللغة العربية عن أن 
تكون لغة التدريس فى جيع مواده وفى جميع مراحله . ثم احتل 
الإنجليز مصر وأخذوا يجعلون لغتهم لغة التدريس حت فى 
المدارس الثانوية . Gy‏ عام الاحتلال الإنجليزى لصر تغيرت 
لغة التدريس فى كلية یروت الأميركية ( الجامعة فيا بعد ) إلى 
اللغة الانجليزية . 


وشاعت الأحاديث عن ضعف اللغة العربية » وعجزها عن 
مسايرة ركب اخضارة والاستجابة تطلبات العصر ؛ وکذلك 
شاعت الأحاديث عن BUI‏ العامية وقدرتها على الوفاء با لا تقدر 
عليه BUI‏ الفصيحة » وعن الحرف العربى وتغیره واستعمال 
ارف اللاتينى » وألقيت فى ذلك الحاضرات » ونشرت 
1 رت البلبلة » واستقزت هذه 
الدعاوى فى نفوس كثيرين . فانهزمت تلك النفوس وخمارت 
العزائم » وصار التدريس فى جميع المراحل باللهجات العامية ‏ 

3 العلوم البحت والتطبيقية فى الجامعات بإحدى 
اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية » على أنه اللغتان القادرتان على 
ذلك . وكلما تضاءل استعمال العربية فى التدريس - ويخاصة فى 


المواذ العلمية - زادت عزلتها + ل فى استعماها . 
وكان تدريس الحقوق فى مصر با » وقاوم تدريسه بالعربية 
فربق من لا بثقون بقدرة هذه اللغة على التطور والتعبير الدق 


وإن الناس الأن - بعد أن استقرٌ تدريس الحقوق بالجامعات 
العربية الشرقية باللغة العربية - ليعجبون من تلك الدعاوى الى 
أثبنت النجربة بطلانها . 
وانتشر التعليم وتعاظم أمره . وتكائر عدد eA‏ 
والدارس » وم يكن من الستطاع إعداد مدرسى اللغة الهزية ر 
والحديث هنا عنها وحدها - الإعداد الذى كان مكنا والتعلیم 
دود . فتولى التدريس من لم يكن قادرا عليه ٠‏ بل "یکت 
عارفا بلغته فكيف یعرف غيره با وتتلمذ فؤلاء.من صاروا 
بعدهم معلمين للعربية فكاذ | أقلّ منهم افتذارا ورف 
وتسلسلت الحلقات » كل حلقة أضعف من التى سبقتها . ومن 
هؤلاء من أصبحوا مفتشين وموجّهين للغة العربية فى وزارات 
التربية ٠.‏ فقرّروا جیعا من ناهج ووضعوا من إلكتب ما كان 
slay‏ مع الأيام سوه وضعفا ولوا من كل ما شا عليه أجيال 
مه مس ره وا Cases ie‏ . وکان Ast‏ ذلك بحجة 
التبسیر عل ال طفال والتلاميذ » ومراعاة اسالیب التوجیه النفسی 
وطرق التعليم » فتضافر ضعف العلمین والاهج والكتب مع 
انتشار تعلیم اللغة العربية نفسها بالعامية- فضلا عن ساثر 
العلوم - وما استقر فى النفوس من استهانة بهذه اللغة وبقدراتها 
العلمية - نضافر كل ذلك على الوصول بهذه اللغة إلى ما وصلت 
إليه م حتی فى أقسام التخصص بها فى الجامعات ولولا أن الامر 
يعرفه کل من fall‏ به من قريب أو من بعيد » لأفضنا فى بیانه . 
وکان لا بد أن يكون UW‏ صحف ٠‏ وا يكون لها إذاعة 
وتلفاز . وأن یکون ا کاب وأدباء وشعراء . ولیس فى الساحة 
غير هؤلاء الذين تعلموا العربية - وريا كان التعبير الصحيح 
الذين م يتعلموا العربية - فى المدارس والجامعات على النحو 
الذى أسلفناه « فأخذوا يزحفون زحفا وثيدا فى بداية الأمر . كلما 
is‏ بق العربية وفكرها حقًا . ثم صار 
الزحف الوئید هجوما سريعا خاطفا Go‏ أصبحوا هم مفكرى 
. وليس العیب عيب الصحافة ولا الإذاعة 


اللغة العربية وقضايا اد 


ولا التلفاز ولا التعليم « فقد تلا فى بداياتها من كانوا أئمة فى 
البيان والفکر وسعة الثقاء والمعرفة العلمية + وكانت بعض تلك 
الصحف والجلات مدارس تعلّمت منها الأجيال . وظهرت فى 
الإ بية فكرية - متلفزة أو 
مذاعة - تدعو إلى الاعجاب وال الاستكثار من أمشانها . 

وللضحافة والإذاعة LL,‏ اسالیها فى الكتابة » وهی 
تقتضى - فى كشير من الأحيان - LEY‏ وسرعة النبض 
والحركة » كا تفرض على بعض كتَابها المحترفين من أصحاب 
الأعمدة اليرمية والصفحات الأسبوعية . ونحن 


۵ 
لا نجادل هنانى شىء من ذلك , ولكنه شیء بختلف عن 
الأخطاء اللغوية والأسلوبية والإملائية » وعن الركاكة وضعف 
ODES‏ تقطاع عن ارات و eae‏ 


ee‏ . يضاف إلى ذلك تسد نطق الحروف وإخراجها من غي 
فيا يُفْرض علینا وعل أولادنا سماعه فى 
قر بيوتنا » فيشيع بين الناشئة » ويصبح مدرسة ثانية لا نكاد 
تقل سوءا وافسادا عن المدرسة الاول . 
ونجا من هؤلاء نفر لا بزال - على al‏ - هو معقد آ 
jue‏ ثقافته » وسعة تحصیله » وصفاء دیب 
تا استطاع . ونورة هذا النفر -القندر 
ا ؛ لان الجبل م 


وهكذا استطاعت اللغة العربية أن تفی بحاجات الصحافة 
والإذاعة والتلفاز » Oly‏ لتطورها . وتسایر أساليبها » 
وتتمشى مع متطلباتها Gal‏ . وهى لا تزال قادرة على ذلك فى 
كل مرحلة جديدة وتطور حديث » بدلیل ما نرا 
الذين يتولون مقاليد الكتابة فيها وها , على قله هؤلاء الق 
المجيدين وكثرة الضعفاء المسيئين ۰ الذين أصبحوا دلبلا EE‏ ب 
على كل نقيصة ترمّی با اللغة العربية ‏ وهی فى الحقيقة منها 
aly‏ 

_ ركنا نريد الاقتصار على الحديث عن سرعة انتشار التعليم 
وآثاره فى إضعاف تعليم العربية . لأنه لم يواكبه إعداد كاف 
لمعلمين مقندرين يسايرون هذا الانتشار فى سرعته . وکنا نرید 
الفصل بين هذا الأمر وبين وسائل الإعلام من صحافة وتلفاز 
وإذاعة » ولكنّ الحديث عن الأمرين تداخل معنا . لأا 
بطبیعته) يفضى أحدها إلى الثانى ۰ فاستغنينا بهذا الإيجار الجامع 
لها عن التفصيل الفرق بينم 


۱۲۰ 


نار الدين امد 


والحديث عن لغة التدريس للمواد العلمية فى الجامعات AY‏ 
أن يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن « المصطلحات العلمية » » 
وقد كثر الخلط بين الأمرين وشاع حتى بين الخاصة » فاصبحت 
قضية المصطلحات the‏ على العربية » ومطعنا فى قدرتها على أن 
تکون لغة تدريس العلوم ولغة الب 
الفصل بين الامرین فصلا قاطعاء 
ليست قضية لغوية بقدر ما هی قضيّة علمية حضارية فالامة 
التى تخترع وتصنم من حقها أن تضع الاسم الذى تختاره 
لخترعاتبا ومصنوعاتها . وتستورد الأمم الاخري الاشياء 
باسمائها . ولا ضير على الأمة الستوردة فى ذلك . ون كان لابد 
من ضير فهو فى أن تقبل الامة أن تكون مستوردة للمصنوعات 
خترعات » وتستكين لذلك . ثم تثور على أسمائها ليس 
هنا أن تكون محترعة صانعة للالفاظ دون حقائق 


الأشياء 


وقد أجذ السلمون الصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة ی 
بدايات عصور الترجمة من اليونانية والففارسية والمندية » كما 
كانت فى تلك اللغات ۰ مع تعديل بسر at‏ ناقا مع 
طبيعة النطق العربى . ول جد المسلمون اسهم من 
جرّاء ذلك فى دينهم أو دنياهم . ثم طاروا ملم صانعيّن UD‏ 
العلوم . غترعین ها ty‏ من 
الحضارة » فکان من الطبیعی OF‏ یلق Wa JS ge‏ الفاظا" 
عربية » IS‏ كان من الطبيعى أن SEL‏ غیرهم عتبم ده العلوم 
A E‏ 


ترائنا العلمى » شاهدة على Bas‏ هذ 1 
ما ذهبنا إليه ؛ فلا يجوز إذن أن نخدع أنفسنا ونعترك فى غير 


وكل هذا شىء بختلف عن استعمال اللغة العربية فى قاعات 
الدراسة للشرح والتوضيح وتوصيل الافكار وا مناقشات ومع 
ذلك فقد يسرت الجامع والاساتذة والترجون أعدادا من هذه 
الصطلحات باللغة العربية » ووضغت ها معاجم » خاصة بكل 
عامةهتجمع ما صدر منها فى العلوم كلها حتى حقية 
wie‏ . ويظل مالم توضع له مقابلات عربية أكثر مما وضعت له 
تلك المقابلات . ونزداد هذه الکثرة مع الأيام 
مصطلحات أجنبية جديدة فى کل يوم vee‏ تلك ۱ 
الم حيس الاجم تکاد وت لبالا 


ل . ولو کانت 
عل الوجه fore) ees‏ 
هذه الصطلحات العربية - أو لشاع بعضها - عند الشرح 


والناتشات . وق الكتب والبحوث والمقالات . ولحفز ذلك على 
بذل مزيد من الجهد فى وضع القابلات العربية . ونان التجربة 
الجامعية السورية . و تجرية التدريس بالعربية فى السنوات 


۱۳ 


الأولى بكليات العلوم فى مصر حقبة قصيرة » مادة خصبة للتأمّل 

والاستفادة . ومراجعة المواقف » ومعرفة مظاهر القوة والضعف 

وأسبابها » لاستکمال مظاهر القوة وتلافى أسباب الضعف . 
ee‏ 


بقی من قضایا العصر « القضايا الأدبية وا 
من أجناس ومدارس واتجاهات . وهذه القضايا دنا هی مشكلة 
الشکلات , الى يكثر فيها الكلام ويشتة لزع . والفول 
الواضح فيها أنه لا يجوز لاحد أن Ae‏ على الادباء والفنانین » 
وأن يمول بينهم وبين استحداث تجارب جديدة وألوان. من 
الإبداع ثم تكن معروفة قبلهم , على أن (iy‏ ذلك كله تطورا من 
الداخل . متمشيا مع طبيعة لغة الامة واصوضا ‏ وأن بظل 
موصول الحلقات فى سلسلة واحدة . مهما تختلف كل حلقة عن 
الاخری . ولكن هذا القول الواضح الذى لا يكاد بختلف عليه 
أحد حين Al‏ مثل هذا الله ل ٠‏ هونفه GU‏ بفتح 
أبوابا واسعة للخلاف حين نبدأ بتفصيل ما فيه من عموم . ويبدو 
أن الأمر - فى أيامنا هذه - ليس أمر قدیم ۾ وجدید , CGAY)‏ 
وایداع بقدر ما هو أمر معرفة أو جهل باللغة التى هی أداة 
الكاتب الفنان من شاعر أو ناثر » وبقدر ما هو pl‏ اتصال بروج 
هذه الامة أو انفصال, عنه » ومعايشة لثرائها وشخصيتها الثقافية 
أو اغتراب عنه) وتتكر لما . 

ولقد أساء أكثر الذين استسهلوا مطيّة الكتابة الحديثة ۰ إلى 
روح التجديد والإبداع ومعنى الحدائة . وقد حاول بعض 
المجيدين المبدعين حقا من المحدثين أن یصححوا الأخطاء : 
ویقوموا الاعوجاج . ويسدّدوا الاتجاه . ولکنْ الامور كانت قد 

لنت من peal‏ . وكتب فى ذلك : نازك الملائكة , وصلاح 
عبد الصبور رحمه الله تعالى » ومحمود درويش ۰ وأضرابهم ٠‏ 
عل تفارت ما بينهم » واختلاف بعض مناحيهم . 


ولقد تمنبت فى هذه القالة ذكر الاسیاء » والاستشهاد بأقوال 
منسوبة إلى أصحابها ولكنى لا أرى لنفسى مندوحة - Ll,‏ 
أقترب من اختتام Be‏ - من أن أستشهد بأخر ما اطلعت عليه 
من أحكام نقدية لمحمود ورديش » وأكثر ما اطلعت عليه له 
جدير بالاقتباس والاستشهاد . قال : 


العربى الحديث كحركة جديدة » هو شعر نجريبى 
حت الآذء وباثال ناه ند شطع طحا جعلت 
الاغتراب عن الناس إحدى السمات البارزة فى العلاقة بين 
أرى أن الشعر العر الحديث ليست له 
فا حركة 
۾ سائبة » بدون أى ضوابط . واصیح عمرها OW‏ حوال نف 
از أن الأوان لکی تتج ناقدها وضوابطها . ناخذ مثالا 
الث . وكأن قصيدة النژ هی 
الشعر الوحيد الحقيقى » وکان الوزن وإتقان الأذوات اللغوية هما 


نوع من السلفية أو الرجعية . آنا لا أعتقد ذلك ؛ إذا كانت 
أدوات الشاعر هى اللغة فعليه أن یتفن لغته . ونحن نرى ظاء 
عامة فى الشعر العربى الحديث : « الركاكة » » ومصدرها فعلا 
هو سهولة النشر وعدم وجود ضوابط ‏ واختلاط ‏ احابل 
بالنابل 


واحد ,230 , 


(۱) جريدة الشرق الأوسط . بتاريخ 118/7/75م ۰ من مقابلة معه . 


اللغة العربية وقضايا الحدالة. 


فيا نرى قد وفت بالأمانة وأدت الرسالة + 
واستجابت ل « قضايا الحداثة » على اختلاف أنواع هذه 
القضايا . وربا كانت AST‏ اللغات قدرة على ذلك حين يتعهّدها 
أبناؤها ويجيون يبا فتحيا بهم . أما حين UME‏ غير الفارس أن 
يمتطى الجواد الأصيل Sido‏ عليه » ولا بمكنه من سرجه 
ولا عنانه » ثم يقذف به » فان الجواد لا بوصف dee‏ بأنه 
صعب الراس » ولا بقع اللوم عليه . وإنما على All‏ المتكلف 
مالا يمسن . 


vw 


اللغحة الحرببية 
والحدادشة 


سكام كافك 


SS 
من تصوص التاریخ نهم الرء من هذا اللفظ معنى مرتبطا بحركة الزمن من‎ Gai JIL إذا ورد لفظ‎ 
الماضى البعيد إلى ما ض قرب أو إل الزمن ا-٠اضر ؛ ذلك بأن التاريخ نفسه لا غنى له عن مفهوم الزمن » بل إنه‎ 
FS أو ربطا للاحداث ابع الزمن . وإذا كان البحث‎ Chronology لیعد من حيث طابعه العام تابا منیا‎ 
بالات ی فرع معينة. من معين » فان آخر هذه الفترة أو ذلك الزمن بعد حديثا بالنسبة‎ Spurs پنصب فى‎ 
لاوله او لا سبقه من أحداث هذا العصر نفسه ومعنی ذلك أن الحداثة فى التاريخ نسبية لا مطلقة . وآية ذلك أن‎ 
الم رخين یتکلمون عن آخر العصور الفرعونية تحت عنوان «الدولة الحديثة» ؛ وهی بحسب المعابير الطلقة أقدم‎ 
yl من حضارة الإغريق وما جاء بعدها من حضارات . ولو أننا ارتضينا هذا الفهوم التاريخى فى احوال عالنا‎ 
سل ان ا‎ By بدا مد‎ pray لت‎ ly 
. السنون والايام‎ 
وإذا ورد لنظ احدائة نفسه فى نص من نصوص الاصلاح الاجتماعی فإنه سیکون ألصق بفكرة‎ 
بمفهوم الزمن ؛ ذلك بان الاصلاح الاجتماعی قد يتم بالتطور وقد ينم بالعنف ؛ فإذا تم بالتطور اصبح «ا‎ 
ضع من زا الف فل امف وعد لمن آل شح رل لايم‎ + 
فجأة كا تم العف . وإنما يمتد على الأيام » حتى فى أكثر الثورات عرصا على سرعة الانجاز . وإذا صح‎ 
a ينسب العتف أو تنسب القرارات الرسمية إلى لحظة بعينها فإن التطور الاجتماعی الذی يبدأ يسبب هذه‎ 
بخضع لتغير النفوس الانسانية أكثر لفاجآت الأمور المادية . ومن هنا ترتبط الحداثة فى عرف المصلحين‎ 
الاجتماعيين بالتغيير . وحسبنا أن الفرنسيين يعدون ورتم صانعة الجتمع الحديث » وأن نابليون فى نظرهم‎ 
جزء من المجتمع الفرنسى القائم ؛ كما أن جورج واشنطون هو بطل المجتمع الأمريكى ۰ مثله مثل إبراهام‎ 
. لتكولن‎ 


Gul‏ عرف النتجین من الفتانین والباحثين ورجال الصناعة 
ونحوهم فربما كانت الحداثة مرتبطة بالابتكار » سواء أكان 
الابتكار مذهيا فنيا أم عملا فى حدود هذا المذهب » وسواء أكان 
منبجا علميا أم بحثا فى حدود هذا المنبج » وسواء أكان إنتاجا 
مستحدثا أم سلعة من نوع هذا الإنتاج قالعنی الذى بقصده 


vA 


من يطلق لفظ الحداثة على ای واحد من هذه الأشياء يحمل فى طبه 
معنى الابتكار . فالذى يتكلم عن القصيدة الحديثة لابد أن يحل 
اللفظ ظلالاً من الشكل الشعرى المبتكر « الذى لم يكن مقبولا 
منذ عدد من السنين » والذى يحمل فى طيه قدرا من الترخص فى 
القافية Gy‏ التوازن (إن لم يكن فى الوزن) ۰ وفى مقدار المناسبة 


العجمية بين الفردات » والحرأة النحوية على طرق الترکیب . 
والذی يصف بحثا بالحداثة یغلب أن يقصد بهذا الوصف أن 
البحث قد تم فى حدود منہج حديث » أو أنه ابتكر لنفسه منیجا 
لم يكن معروفا من قبل . والسلعة الحديثة عند إطلاقها یقصد بها 
السلعة القى لم تكن معروفة أو معروضة للبيع منذ وقت قريب و 
ومن ثم فهى ابتكار لم يكن معروفا قبل ذلك الوقت القریب . 

آما الحداثة فى عرف رجال الدين فلا مكان لها فى العقائد ولا 
فى العبادات ؛ فهذان الحقلان لا يقبل فیا إحداث أى شىء إلا 
مع وصف صاحب الحدث بالمروق والخروج من ربقة الدين . 
ولكن الأمر فى العاملات يختلف إلى حد ما ؛ وربا قبل «الأمر 
المحدث» تحت عنوان «البدعة» . غير أننا إذا عرفنا أن كل Bae‏ 
بدعة , فلابد أن نعرف أيضا أن كل بدعة ضلالة ۰ وکل ضلالة 
فى الثار »وان دافع بعض الفقهاء عما سموه «البدعة الحسنة» التى 
تدعو إليها «المصلحة؛ ؛ OY‏ «المصالح الرسلةه مصدر من 
مصادر التشریع فى بعض المذاهب . 

ul‏ حقل العادات والتقاليد فان الحدائة مستهجنة |S‏ كانت 
فى حقل الدين . ولکن هذا الحقل يفضل أن يعطى لد اس[ 
آخر « تبدل فيه العين من دال «التقاليد» صي TASH‏ 
«التقاليع» . والمعنى هنا مرتبط بالغرابة أكثر ما برتبط موم 
الزمن ۰ ويتضح ذلك بصفة خاصة فى الازياء وطرق JEN‏ 
الفردی الذى لا يمس الآخرين من أبناء Db eal‏ 
الشمر » وحمل جهاز الراديوفى أثناء الشی » واستعنال الق 
الطريق وهلم جرا . 

إذا تأملنا ذلك عرفنا أن مفهوم الحداثة ليس مفهوما متجانساً 
فى الجالات المختلفة من النشاط الإنسان ‏ بل HEE‏ من مجال 
إلى peur dle‏ فى معظم الحالات . وقد عرفنا أن 
معنى الحداثة فى حقل البحث هو الابتکار . ولکن البحث 
بخصوصه شىء ۰ والعلم فى معناه العام شىء آخر . ويهمنا هنا 
أن نعرف ما الذى يتبادر إلى الذهن عندما نسمع عبارة «العلم 
الحديث» . لاشك أن بعض ما بصدق عليه هذا الاصطلاح يقع 
فى عداد التراث ؛ فهو حديث gar‏ أنه لا يتتمى إلى القرون 
الماضية » aly‏ ربا كانت بدايته فى نباية القرن التاسغ عشر أوفى 
العقود الأرلى من القرن العشرين » إن تكن أحدث من ذلك فى 
الزمن . فالحداثة هنا تبدو مرتبطة بیج العلمی الوضعى الذى 
ساد فى حقل العلوم الطبيعية أولا » ثم اتسع بعد ذلك للعلوم 
الاجتماعية ؛ أى أن الحديث فى العلم هو انبج والاكتشاف . 
فان نه ley DH‏ نتم قنطق كرون ۰ 

ام الابتکار , أم البدعة » أم التقالیع » ام المج 

والا" ؟ الملاحظ أن اللغة تتطور من عصر إلى عصر . ولقد 
نطورت اللغة العربية الفصحى منذ عصر النحاة الاوائل » إذ 
كانت صورتها على افيشة التى تحددها كتب النحو وفقه اللغة 
والمعاجم » فوقع لمذه الصورة من التحول فى الاصوات 


اللغة العربية والحدائة 


والفردات وطرق التركيب وأتماط الجمل ما دعانا إلى أن نتكلم فى 
الوقت الحاضر عن «الفصحى الحديثة» . لقذ اختفت Blah‏ 
العربية التى وصفها سييويه فى كل المجتمعات العربية المعاصرة » 
وحل لها صوت الدال المفخمة فى مصر والشام » وحلت محلها 
الظاء فى الجتمعات العربية الاخری . وكذلك اختفت الطاء 
التى قال سييويه إنها لو رققت لصارت «Via‏ كما أن الدال إذا 
فخمت كانت التتيجة طاء . واختفت لدى daz pall‏ والسوریین 
الاصوات الأسنانية الثلائة (ث » ذ . ظ) » وحلت محلها السين 
والتاء ‏ ثم الدال والزاى » ثم زاى مفخمة على الترتیب » 
فأصبحنا نتكلم عن الوزن التقيل (بالتاء) » والولد السقيل 
(بالسين) » وعن (دكر) ضد أنثى ٠‏ و (زكر) فعل ماضى بمعنى 
تذكر أو أورد فى كلامه ذكر شىء ما + وقد نتكلم عن (الضلام) 
بالعامية ونسمى أحد الشوارع بالقاهرة (نور الزلام) بتفخيم 
الزاى . والملاحظ فى كل ذلك أن النطق بالصوت الشديد يحمل 
فى طيه التزاما بالنطق العامى ۰ وأن الصوت الرخو يشير إلى تزوع 
إلى النطق الفصيح . 

هذا من حيث ما أصاب الفصحى من تطور صوق عل ألسئة 
/إلعرب . أما فى حقل المفردات فيا أكثر ما طرأ عليها من الفاظ 
الخضارة والمصطلحات » سواء أكان ذلك بواسطة الارتجال ام 
آلاشتقاق أم التعريب . وما أكثر ما مات من ألفاظ كانت سارية 
j‏ !أ فى أى معجم 
من معاجم اللغة العربية لشرى حشود الالفاظ الق بطل 
استعمالها » والالفاظ GPM‏ الق Gad‏ التطور فى دلالاما فلم 
تعد تؤدى من العان ما كان يقصد بها فى العصور الخالية . کل 
ذلك إذن لا يدعى لواحدة من هذه المفردات أنها من قييال 
الغريب أو الحوشى او الهجور » ودون أن تبطل بقرار أو حكم 
شرعى ؛ كالذى صدر بالنسبة لكلمات أخرى أبطلها القرآن 
بقوله : «ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولكن الذين کفروا يفترون عل الله الكذب» (المائدة ۱۰۳) . 


أما من التراكيب فاقرأ ای واحدة من الصحف العربية 
وستری المضارع يدل على الماضى ويقترن بظرف زمار 
الضی ۰ فیقال مثلا «الزعيم الفلان یصل آمس اهرة 
ويجرى محادشات مع المسشولين الصرین؛ . وستجد الکاف 
الشهورة التى لا تفيد تشبيها ولا علیلا عند قول بعضهم «أنا 
كاستاذ لادة كذا أرى كذاء . وستجد أيضا عودا للضمير على 
متأخر فى فول بعضهم « فى عرضه للموضع الفلا قال فلان 
كذا وكذاء ؛ أو إخراجا للفعل عن تعديته أو لزومه إذ يقال : 
فإذا تأملنا وصف الفصحى بالحدائة هنا 
بمفهوم الزمن ؛ أى أن تغير اللغة » أو 
ie‏ نير الاجتماعى + 
ليه الملاحظون إلا بعد وقوعه فعلا 
حف الزمن ؛ فهو بمصطلح دى 


۱۳۹ 


Oe غلم‎ 


سوسیر «SSyeDiachronique (Sly‏ لیس «تارییا ما 
quer‏ بالمعنى الألوف . 

هذا أحد العانى الممكنة للحدائة حين نعقد نسبة بينها وبين 
اللغة العرنية ولكن هتاك معان أخرى كن أن تكون هذه 
النسبة » أوضحها أن نرى الحداثة مرتبطة بمناهج النظر ف 
فى عمومها . وفى الحق إننا كثيرا ما نقع على عبارة «المنبيج 
الحديث» فتبدو العبارة غامضة أو ملبسة ‏ فلو سألت سامعها عا 
فهم منها لم يستطع أن يعطيك جوابا صحيحا ؛ بل إنبك لو 
الها ریا لحت مت يعض التردد 


puts, به القوة والذاکرة ؛ بل قد يعجز أمام‎ cin 
الحديثة أن يختار واحدا منبا بعینه لیجعله القصود من عبارة‎ 
«المنبج الحديث» . ذلك أن ما نسميه تجوزا بلمنبج الحديث هوفی‎ 
منهج متعددة :تلف نظرة كل مها إلى الادة اللغوية عن‎ i الا‎ 


یچ الآخر . وهی متشعبة الأصول متنوعة الفایات . 
فلقد كان علم اللغة الحديث عند نشأته حالصا لرجهة النظر 
التاريخية » يقوم على المقارنة بين اللغات » حتي إذا اتقام له بعد 
القارنة أن يتشىء من اللغات الإنسانية مجموعابت er‏ ."لكل 
مجموعة منها أصل افتراضى مجرد يسمى اللغة لام » حول هذا 
العلم على أبدى النحاة الفتيان إلى انجاء تليق ان" یبیط 
بفرادى اللغات . حتى ظهر العام ppl‏ يفربناند دی سوسير 
فرای اللغة نظاما ثابتا وبنية متكاملة > لا ياك ويها إلا برعم 
ثباتها على حالة واحدة » Oly‏ التاريخ لها لابد أن يكون 2 
لمراحل متوالية » كل مرحلة منها تعد مرحلة 
فكرة النظام هذه نشأت دراسة اللغة Up‏ وصفية 
تبدا بإنشاء النظام الصوق للغة . ومن هنا أصبح من 
يتجه الدرس إلى اللغات الحية المسموعة » لا إلى اللغات ا 
ذوات الآداب المسجلة فى الكتب . 


ولقد كانت أفكار دی سوسير سببا فى نشأة عددمن الدارس 
وات ناهج الختلفة , كمدرسة براغ » ومدرسة 
5 الدراسات 
الأوربية فى ظل لفات قدية ها آداب مشهورة مدروسة دراسة 
واسعة وعميقة . 
ut‏ أمريكا فقد ارتبطت البداية 
معرفة لغات القبائل افندية لتيسير التعامل معها + فسخرت 
لذلك عددا من الباحثين فى الأنثروبولوجيا » الذين بدأوا البحث 
فى هذه اللغة من نقطة الصفر ؛ إذلم يكونوا على معرفة hag‏ 
اللغات . ومن هنا ارتبطت دراستهم بالبحث ف البنی دون 
الخرض فى Gall‏ + بل انم رأوا ll‏ إقليما غير قابل 


رغبة الحكومة الأمريكية فى 


تحليل هو موقعه من السياق › ورأوا أن أ 
الکا . أن تم من خلاله وجهة النظر السلوكية » أى بطريقة الر, 


re 


بين الإثارة والاستجابة . وقد ركز الأمريكيون عنايتهم فى البداية 
فى إنشاء النظم الصوتية هذه اللغات » فى وقت كان الأوربيون 
فيه لا يحجمون عن إخضاع الدراسات النحوية والاجتماعية 
اللغوية للمتبج الحديث . وكان الأوربيون على الطريقة النحوية 
القديمة ‏ يجعلون أبواب النحو وظائف للكلمات الفردة فى 
السياق » ولكن الأمريكيين ‏ بعد بلومفيلد - لاحظوا أن بناء 
النحوعلى المفردات يفتح الباب على مصراعيه للبس » فقالوا إن 
النحوى يجب أن ge‏ على المكونات الباشرة للجملة 

وإذا كانت الكلمات هی أصغر ما يمكن إفراده عن السياق Of‏ 
الکونات الباشرة هی أكبر العناصر التحليلية ما دون الجملة 
وقد يكون الکون الباشر کلمة مضردة » كما فى رکنی جملة 
«صدیقی قادم» ؛ وقد يكون أطول من ذلك » نحو «صدیفی 
الذى حدثنك عنه بالامس ٠‏ قادم إلينا مسکا بشىء لا أعرفه فى 
يده» . فالکونان فى الحالتين هما الصديق وکل ما يرتيط به » 
ولفظ «قادم» وکل ما يتعلق به أيضا . 

ثم جاء العام الأمريكى تشومسكى فاتهم كلا من الاوربین 
والأمريكيين على السواء بأنهم أكثر عنابة بالتصنيف والوصف 
منهم بالدقة العلمية » اقترح أن يبد التحليل اللغوى من أساس 
عقلانى مجرد » سماه «البئية العميقة» . وهذه البنية العميقة غير 
صالحة للتعبير اللغوى ؛ لأنها لا تنطن » وان صلحت لدى 
البعض للرمز المنطقى . وقال إن المهم ليس الوصف والتصنيف 
فقط « وإنما ينبغى أن يكون للتحلیل إلى جانبهم| «طافة تفسيرية» 
تحدد لم تتحول بنية عميقة معينة إلى واحدة بعينها من مجموعة 
البنیات السطحية الممكنة للتعبير عنها ثم أكد ت تشومسكى أن 
اللبس ما يزال واردا على النحو gall‏ على المكونات المباشرة » وان 
طريقته التى جاء بها (وتسمى النحو الشولیدی » أو الحو 
التحويل) هی بفردها القادرة على الكشف عن الملبس وضير 
الملبس من البنيات السطحية 6 Joy‏ البنية السطحية إلى بنية 


عميقة بذاتها دون غيرها . 
ولعل موقع كل مدرسة ذات منیج من أخواتها يتضح من 
التخطيط التالى : 
سدارس صلم BW‏ 
we‏ مب 
f z 1 . 1‏ 
5 سید sere ade‏ 
ای AD‏ تريخ فلت ار ۳ sea‏ 
ax? ee‏ 
با خخ م می یرتس 
ome‏ مدرية كريياين yl‏ 
زط ارم بای peers‏ ربا ارم i‏ 


یتضح من هذا أن نسبة الحداثة إلى المنيج نسبة ذات أبعاد 

لغة » ولكنها ترتبط ارتباطا (Se‏ بفكرة التغيير . أما ذا 
جا من مناهج البحث فى اللغة العربية فإننا 
يكن أن نضيف إلى هذا الایضا. إيضاحا اخر يتصل بطبيعة 
المنبج العربی التقلیدی . ذلك 3 مناهج اللغویین العرب من 
السلف تحمل فى طيها الاستقراء : والتصنيف , والتجريد » 
والحتمية » والوصفية » وربط الصوت بالمعتى » ولمقارنة » 
والتاريخ » ally‏ نفسير » وتحقيق صدق التتائج . وغب 
ذلك من اتجامات الناهج ۰ على نحو ما سنوضحه فى الفقرات 
الثالية بإذن الله . 

لقد اعتمد النحاة على الاستقراء الناقص ؛ وهو عماد انبج 
العلمى بالنسبة للعلم الضبوط . واتحتمد فقهاء اللغة > 
والمعجميود هنهم بصورة خاصة » على الاستقراء التام حسها 
تتطلبه طبيعة موضوعهم + OF‏ موضوعهم يدور حول مفردات 
اللغة » على حين يدور موضوع النحاة حول قواعدها الكلية . 
وهنذا تناول النحاة باللاحظة نمافج من اللغة أطلقوا عليها 
مصطلح «المسموع ۰ وانصرفوا عن بقية الستعمل » فاقتصيدا؛ 
مثلا فى الاعتماد على القرآن لتعدد القراءات « ey‏ ابیت 
ججواز الروابة بالمعنى » وصرفرا معسظم همهم إلى اهر وكام 
العرب . أما اللغويون (أى فقهاء اللغة) فقد كان عليهم أن 
Lyon‏ موقف كل مفردة من مفردات اللغة من حيث TSIM gall‏ 
ينسبونه إلى الكلمة فى المعجم أو من حيث أص لاك و 
إذا كانت عربية أو دخيلة أو معربة أو حوشية . . الخ . ومع 
ذلك أن الاستقراء بنوعيه قد عرفه القدماء « استعملوا كل نوع 
منه حيث ينبغى أن يستعمل . 

أما التصنيف فإننا نعرف كيف نشات الدراسات اللغوية 
العربية ب أقسام الكلم ؛ إذ قال على بن of‏ طالب لاب 
الاسود الدؤلى : «الكلم اسم وفعل وحرف . . . الخ» ثم عمد 
النحاة بعد ذلك إلى تصنیف فروع کل قسم من هذه الاقسام » 
فقالوا ی الفعل : ماض ومضارع وأمر ‏ ونی الاسم : اسم علم 
راسم جنس واسم زمان واسم مکان . . الخ » وفی الحرف : 
حروف العان وحروف الزوائد . . . الخ . ثم صنفوا الابواب 
التحوية فى داخل الجمل ۰ وصنفوا أساليب الجمل » بل صنفوا 
الکلمات إلى جامد ومشتق » وال مجرد ومزيد ٠‏ وإلى متصرف 
ats‏ متصرف » وهلم جرا . . على نحوجعل من السهل عليهم 
f‏ ينشئوا قواعدهم التى كان يستحيل إنشاؤها دون هذا 


رلقد جرد النحاة الاصول ؛ وجردوا القراعد . وجردوا 
ا مصطلحات لتسمية الأصناف ۰ فکان ما جردوه اصل الرضع 
وأصل القاعدة » وجعلوا كل أصل من ذلك نقطة البداية لفهم 
الستعمل ؛ OY‏ المستعمل إما أن يتسم بالاستصحاب إذا تطابق 
مع الاصل الجرد . أو بالعدول إذا بدا على صورة WE‏ عن 


اللغة العربية shady‏ 


صورة الاصل . واصل الوضع ينسب إليه لسوت » وتنسب 
إليه الكلمة « وتنسب إليه الجملة 3 
على صورة « يمبغى » ولكن تفسير ذلك أن الاصل 
ولكن النون اسکنت وتلتها الباء خرجت من تحرج الباء 
واحتفظت بغتتها فأصبحت كاليم » وذلك طلبأللخفة فى 
النطق . وكذلك و قال ۽ أصلها قول » فلما تحركت الواو وانفتح 
ت Lit‏ طلباً للخفة أيضاً . وكذلك « إذا السباء 
انشقت ٠‏ أصلها « إذا انشقت السماء انشقت » ؛ OY‏ إذا الظرفية 
لاتدخل إلا على الجملة الفعلية « للتفریق بينها وبين إذا 
الفجائية » فلا وقع بعدها الاسم المرفوع لم يعرب مبتدأ . وإغا 
جعل فاعلا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعد الاسم 
المرفوع . ففى كل واحدة من هذه الحالات عدول عن الاصل 
وكل شرح جثا به معه ردا إلى الاصل السدول عنه . وأما 
أصل القاعدة فمثاله « المبتدأ معرفة » . وقد عبر أب 

هذه القاعدة بقوله : « ولا يجوز الابتداء باا 
القاعدة الأصلية قاعدة أخرى فرعية مستنا منها » عبر عنها ابن 
مالك أيضاً بقوله : « مالم تفد . . 
الإبتداء بها » وتلك قاعدة فرعية مسئناة من قاعدة أصلية , 


إذا كان النحاة قد استعملوا الاستقراء الناقص فى سبيل 
إشائهم النحو العري فان الاستقراء الناقص لا يستقيم بغر 
الحتمبة , ومعتى ذلك أن الحقائق الق يستخرجها النحاة 
باستقزاء السموع قاصرة أن تصدق عل غير المسموع مالم 
ينطبق عليها مبدا الحتمية الذى یعممها عل غير المسسوع . 
وهكذا استعمل النحاة مبدأ الحتمية تحت عنوان آخر هو 
« القياس » » أو كا يسميه الأصوليون « قياس الشاهد عل 
الغائب » . ويتضح ذلك فى استعمال اسم « النحوء نفسه » 
لأنه مأخوذ ما پروونه من قول Yo‏ رضى الله عنه GY‏ الاسود 
الدؤلى : « انح هذا النحويا أبا الاسود ! » . بل إن لفظ 
القياس بتردد GLAS‏ عبارة يقوها النحاة : « وعل ذلك قس » . 


ونبْجَ النحاة العرب منبج الوصفية التى يباهى بها المحدثون . 
وأوضح ما يكون ذلك فى نشاط النحاة الأولين الذين كان يغلب 
على السنتهم أن يقولوا : « العرب تقول كذا » » بدلا من فول 
الآخرين يجب ويجوز . حقاً إن ذلك كان أوضح فى اتجاه بعض 
الأولين منه فى اتجاه بعضهم الآخر و فلقد كان أبو عمرو بن 
العلاء حريصا على هذا الطابع الرصفى عندما سثل عها یفعل با 
خالفت فيه العرب قواعد النحاة «أعمل عل الاک , 
وأسمى ما عداه لغات» . كان ذلك منه فى وقت كان فيه عبد الله 
ين أن سحق يطعن على العرب ۰ أى يخطىء الفصحاء منهم إذا 
خالفوا ما استخرجه النحاة من القواعد . ومع ذلك فان 
استخراج القواعد نفسه كان عملا وصفيا » سواء من هذا 
النحوى أو من ذاك لأنه كان تلخيصا للعلاقات النحوية 
فى الجمل . وان لنجد حتى فى وقتنا هذا فى 


۱۳ 


cer 


الغرب من يطعن على أصحاب اللغة فیقول إن النطق الشائع “Tt‏ 
is me”‏ خطأ والصواب أن يقال "1 1:1۶" . يحدث ذلك فى ظل 
المنبج الوصفى القائم . 
آما ربط الصوت بالعنی فیتضح فى أبواب من النحوء مثل 
الوقف (الذی يدل على تام العنی) ۰ وکانتشدید (الذى يدل على 
التعدية النحوية أو المبالغة الدلالية) » وكزيادة الحروف (إذ یکون 
للزائد معنى) » وكبعض لواصق التصريف ۰ مثل تاه التأنيث » 
ونون التوكيد . وألف الاثنين » وواو الجماعة . وتاء الخطاب ۰ 
وحروف المضارعة » ونون النسوة » وهلم جرا » وکالفروق 
النطفية بين الاصوات من حيث الخارج والصفات » نحو 
التفريق بواسطة التفخیم فق 2 إصامءاو 
«سام» » وکذلك بين «طاب؛ و «تاب» » وكالتفريق بالجهر 
«ذاب» و «ثاب! 
i‏ 'قدمين محاولات عظيمة فى حقل دراسة الاصوات 
اللغوية وارتباطها بالمعان على نحوما ذكرنا . وحسبا أن نعلم أن 
كتاب العين للخليل قد تم ترتيب مداخله على أساس صوق . 
لنحاة العرب بشتمل عل PS‏ رت بين 
اللهجات . تلحظ ذلك فى تفريقهم By GI‏ الفيجازية 
«وماء التميمية » وبين جات تفتح حرف St BLA‏ 
تكسره » كا لاحظ اللضويون فروقا نطب بين التبا 
كالكشكشة والعجعجة والاستنطاء Deby i clade‏ الى 
أشرنا البها عند الكلام عن حركة حرق ELAN‏ وقرقوا بين 
العربية الشمالية والجنوبية حى قال أبو عمرو «مالسان حير 
بلسانناه » وردوا فى ذلك النوادر العديدة النى تدل على وعيهم 
بالفروق اللغوية بين اللهجات المذكورة . 
ويظهر اشتغال الأقدمين بالتاریخ اللغوى فى دراستهم 
لاتعریب والتوليد والدخيل بصفة عامة ؛ فلقد كانوا يفرقون بین 
ما دخل العربية قبل الإسلام وما طرا عليها بعده » ولكنهم 
Gol By)‏ أن يتبع) لم تكن هم حاسة تاريخية دقيقة » 0 
اللغة ولا فى الأدب ؛ فکانوا التصوص إلى آدم » 
عاد وثمود ۰ وإلى الجن والشياطين . وی هامات القتل 3 
ذلك الحرمان من الحس التاريخى ظل يلازمهم حتى فى نشاطهم 
المجمی ۰ فلم نر هم ضبطا تاريما لتطور الدلالة من عصر إلى 
عصره . ولا لبنية الكلمة من زمان إلى زمان . 
ولقد ظهر الاتجاه العیاری فى النحو با ذكرنا من أمر ابن أي 
إسحق وتصديه للفصحاء من أمثال الفرزدق . ولكن هذا الطابع 
فوی فيا بعد عندما انتهى عصر الاستشهاد وعجز النحاة عن 
تردید عبارة : « العرب تقول كذاء ؛ OY‏ العرب بعد عصر 
الاستشهاد لم یکونوا yt‏ الفصحاء الذين يمكن لدراسة لغتهم 
أن تزدی إلى خدمة القرآن وهی الغاية الکبری للنحو . ولا نتهی 
عصر الاستشهاد فى القرن الثانى امجری تحول النحو العرى من 
طابعه العلمی الذى يقوم على البحث ورصد النتائج إلى الطابع 


۳۲ 


التعلیمی الذى یسعی إلى جعل الأمة الأسلامية أمة متجانسة من 

الناحية اللغوية . وبقدر ما بحسن الطابع الوصفی فى النحو 

ت ll‏ ریق التحر میس ؛ فلیس من 

م العلم بالاستقراء واستخلاص النتائج وإنشاء 

القواعد أمام التلاميذ » وإنما الطلوب منه أن يقول لهم هذه هى 

القاعدة ( أو المعيار) وعليكم أن تطبقوا . فالتعليم أساسه 

الطريقة المعيارية . 

أما التفسير فله فى النحو Gy al‏ مظاهر متعددة . ولعل أهم 
مظهر من مظاهر التفسيرفى النحو هو التعليل ؛ فلقد تكفل 

التعليل فى اللغة بتفسير الظواهر الآنية : 

١‏ - كل عدول عن الاصل ؛ ويظهر ذلك بصفة خاصة فى 
الاعلال والإبدال aly‏ والقلب والحذف »إذ تصبح 
العلة نفسها فى صورة قاعدة تبرر العدول عن الاصل 
بطلب الخفة » كا فى : 

ا مركت للزلا وج 


ما قبلها قلبت ألفا نحو 


تنقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها نحو 

إقوام > إقامة 
(ج) إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون قلبت الواو باه وادغمت فى الياء نحو 
Prose‏ 
)2( إذا سبقت تاء الافتعال بحرف مطبق قلبت طاء نحو 
اصتبر — اصطبر 

۲ - تعلیل الاقيسة النحوية » سواء اکان بعلة مناسبة th‏ 
ام بالشبه . يعد من قبيل التفسير أيضا Sis‏ 


ا 
الاسناد - 
(ب) بيت «ليس» LY‏ ناه فى كل فسل فير 
تصرف . 
(ج) أعرب الضارع تشبهه باسم الفاعل فى مطلق 
الحركات والسکنات » وفى اختلاف العانی عليه . فالاول 
قياس علة ؛ والثان قياس طرد ؛ والثالث فياس شبه » 
وكل ذلك تفسير للظاهرة . فهذه أنواع من التفسير هی 
أظهر أنواع التفسیرفی pull‏ العربى . 
بقى ما اشتمل عليه النحو pall‏ ما سميناه تحقيق صدق 
. أرأيت إلى السائل الحسابية والمعادلات الرياضية حين 
ختبار ليعرف ما إذا كانت صادقة أو كاذبة » ويجرى 
اختبارها بطريقة خاصة معروفة كاختبار الضرب بالقسمة » 
القسمة بالضرب ‏ واختبار الجمع بالطرح ۰ وبالعکس ؟ 
كذلك كان النحاة العرب یعمدون إلى اختبار التانج وکأنبم 
ية الجهاز النحوی والصرفى الذی وصلوا إليه 


وهكذا نشا لديهم ما يسمى بالتمارين العملية . فقد يقولون : 
bo‏ من O55‏ عل وزن جعفر أوعلى وزن طيلسان آوعل وزن 
te‏ رس ا 
وفى » آوه » ويسألون عن كيفية is‏ وجمعه وتصغيره والنسب 
إليه . وكانوا فى أثناء شرحهم لأبواب النحو يوردون التراکیب 
الممنوعة » ويشيرون إلى امتناعها . ويعللون ذلك . وكان تطبيق 
قواعدهم عل هذه الفروض المستحيلة وغير المستعملة یقوی 
اقتناعهم بصدق قواعدهم والتتائج التى وصلوا إليها فى تحديد 
النظام النحوى للغة العربية . 

فم مغزى كل أولئك ؟ 

الجواب أنه ليس من المتصور أن يكون القديم والحديث 
ممتلفين فى كل التفاصيل والدقائق » وأن الاختلاف بينها إنما هو 
اختلاف فى تركيز الاهتمام على طابع بعينه يعرف به القديم أو 
الحديث » مع عدم خلوه مما عدا هذا الطابع . ولكن وجود طابع 
ما وجودا عمليا لا نظريا فى فى المج لا يسرر dyes‏ له إلا Hae‏ 
ما یصح أن ننسب الاشتراكية إلى الإسلام لجرد أن الإسلام عن 
بالعدالة الاجتماعية بطريقته الخاصة . وهكذا لا یفن أن 
نسب إلى النحو yall‏ أنه حالص للوصفية أو PRD‏ 
للتاریخ أو للتجريد . وان كان فيه قسط مهم من کل PB‏ 
هذه اناهج الى تيز بعضها عن بعض فى العصر الحديك ه13 
ما ينبغى أن يكون واضحا عند نسبة اليج إلى اد + اة 
فى المنبج مسألة نغيير وان لم تتبرأ تماما من مفهوم رم 


ومن معانى الحداثة حين تنسب إلى اللغة العربية ما يتصل 


الج البحوث apd‏ ۰ ارم patie‏ 
الحديث» » فان BAL‏ عند تصرف إلى معنى IGM‏ 
فتكون ألصق به منہا جفهوم الزمن . وهنا لا بد أن يقوم طباق بين 

الحداثة والتراث (أى بين الابتكار والتراث) أكثر ما بقوم بين 
الحداثة المنسوبة إلى المج وبين الشراث (أى بين التغيير 
والتراث) . لقد استوت الدراسات العربية على سوقها فى 
الثان المجرى » وما cals‏ مطلع القرن الرابع بل حتى آنت 
أكلها وبدت ثمراتها ناخ ؛ إذ أمدتها الشربة الطيبة 
برحيق النابع الإسلامية بعد أن أضيفت إليه عناصر حيوية من 
ثقافات أخرى أجنية . و يكد القرن الرابع ینتهی SP‏ 
عقول الناس أن الأول لم بترك للآخر شيئا » وفاخر ابو العلاء 


العری GL ob‏ با م تستطعه الأوائل » وبدأ التراث العرى فى 
عمومه عصر النقول والشروح والحواشى والتعليقات والكتابة 
الوسوعية » ویدت الحياة فى طابعها الغالب اجتار ا مضى » 


ثم جاءت الطامة الکبری بتغلب 
الترك على مقالید الحكم فى البلاد العربية فقضوا بجهلهم قضاءاً 


اللغة العربية Badly‏ 


هبرماً على ما بقى للعرب من طاقة » وما OLS‏ لهم من ملكة » 
فاقفلوا باب الاجتهاد . وانزوت المعارف الإسلامية فى عدد من 
المساجد (أوقل المتاحف) لا تتعداها . کالازهر والزيتونة 
والقرویین . فكان أقصى ما يصل إليه المرء من علم أن بحسن 
التحصیل لا يقرأ . وأما الاضافة والابتکار فهيهات . لأن الفكر 
العربى أصبح Sy‏ راكدة آسنة لا تنمو فيها إلا طحالب Det!‏ 


والتخلف . 

ثم اعتل الرجل المريض (تركيا) ونشطت ذثاب الاستعمار من 
حوله كل يريد نصيبه من القطيع الذى كان برعاه » فكان 
الاتصال الباشر لأول مرة بين الولابات التركية والغرب » وعرف 
العرب أن فى الدنيا علوما غير علومهم , وأنهم قد تخلفوا عن 
الركب » وان بقاءهم مرهود ة على المعارف الحديثة » 
فارسلوا البعوث إلى الفرب تتلقى وننقل وتغرس البذور الجديدة 
فى الترية الى طال إهمالهاء فأنبتت ت البذورء ونماالنبات نوا بطيثاء 


ومازال فى دور المو » فلا يظهر من ثمره إلا البواكير وما اقلا . 
وما دمنا الآن فى عصر البواكير فان لنا أن نسأل عن طبيعة 

ما يمكن I‏ نصل إليه من التتائج الحديثة . وسترى عندئذ أن 

كه التتائج تفع فى حدود الأنواع الآنية 

لل Sly‏ عربية نبنت فى أرض التراث . 

۲ - أفكار أجنبية حديثة وفى التراث ما بشبهها . 

. فهم ری حديث يصحح فهم| قدي فى التراث‎ ot 


: بواكير عربية نبنت فى أرض التراث‎ - ١ 
تام‎ ies مع النتائج الحديثة‎ Gis فى التراث العرن أفكار لا‎ 

ولكنها تختلف عن هذه التتائج . ومن ذلك على سبيل المثال : 

(hy‏ أن أقسام الكلم التى وردت فى التراث SUEY‏ مع التقسيم 
الحديث للكلم الذى ورد فى كتاى : «اللغة العربية معناها 
ومبناهاء مشلا » إذ ما يزال الاسم أحد أقسام الكلم 6 
Wis‏ الفعل » ومازالت الحروف كلها واقعة تحت عنوان 
الأداة . ولكن الفارق pall‏ بين التقسيمين أن الحديثة 
كشفت عن عموم فى مفهوم الاسم لدى النحاة » شمل 
أقساماً اخری » کالصفات والضمائر والظروف ٠‏ وان مفهوم 
الفعل قد انسع لديهم أيضاً حتى شمل بعض الخوالف 
والشواسخ » وأن مفهوم الأذاة فى الفهم الحديث يشمل 
الحروف ورسخ كب قهها الحا . 

(ب) ومن ذلك أيضاً ما يتعلق باصل الاشتقاق . فعل الرغم من 
أصرار النحاة البصريين » ومنهم الخليل بطبيعة الخال + 
على أن أصل الاشتقاق هو المصدر وجدنا الخليل AS ou‏ 
العين » وهو أول معجم فى العربية » على مداخل من 
الحروف الأصلية الثلاثة » ويورد تحت هذه الحروف كل 
مشتقات الادة » ما يدعونا إلى الزعم بان الخليل قد عد 


۳۳ 


غلم حاق 


الأصول الثلاثة هى أصل الاشتقاق » عملا ء وإن لم 
یصرح بذلك , وأن النظرة التى اشتمل عليها كتاب اللغة 
العربية المذكور تجمل الأصول الثلاثة هی أصل 
الاشتقاق » وهی أولى بذلك من المصدر الذى قال به 
البصريون » والفعل الماضى الذى قال به الكوفيون . 
رج) لقد انش النحاة نظاماً كاملا من الصيغ الصرفية للكلمات 
فى اللغة العربية » ونسبوا إلى الصيغ المجردة معا 
وظيفية » كالطلب والمطاوعة والتكلف . .. الخ . 
ان الصرف للكلمة ؛ وكانوا يعدون 
انأ للكلمة ؛ ورأوا أن الكلمة إذا حذف 
أحد حرونها حذف ما يقابله من صيغتها » وجعل الباق 
ميزان لها . ففعل الأمر من وَعَدَ هو ley‏ ؛ ومادامت 
الوا - وهی فاء الكلمة فى الفعل - قد 


اللام . ولکنهم لم يفرقوا 

فرأوا أن «ال» و درمی» ونحوهما عل وزن (فعل) » دون 
مراعاة لا فيهها من إعلال . وقد ALBIN Log‏ 
- مع احترامها التام لنظام | إلى ان ال قرفاپین 
الصيغة والیزان ؛ لان | تب کر وان 
مقیاس صوق ؛ بمعنى أن فعل الامر DCE)‏ 
صبغته (افعل) بسکون الفاء رر امن 
(Je)‏ كبا سبق . فالصيغة تجعله ناب رب لیر 
يعترف بالحذف الذى حدث فى الصيغة . والصيغة صرفية 
واميزان صوق . 

۲ - أفكار أجنبية حديثة وفى التراث ما بشبهها : 


ذكرنا منذ قليل أن للتفسير فى النحو العربى مظاهر متعددة 
أهمها التعليل » وعددنا من صور التعليل تعليل الإعلال 
رالابدال » والنقل والقلب والحذف » وكذلك تعليل الاقيسة 
النحوية . ونضیف هنا ظاهرة أخرى من ظواهر النحو العري + 
يطلقون عليها التفسير » وعل ركنيها الفسر والمفسر (بالكسر 
والفتح على ٠) Sl‏ فهناك أدوات تختص بالدخول على الأفعال 
»ره إن » وه لو» » ولکن الاعتبارات الأسلوبية قد 
تقضى أحياناً بان gt‏ هذه الادوات وبعدها الاسم المرفوع 
بالفعل » على عكس ما يقضى به أصل وضع الجملة . وهنا 
يخف النحاة إلى رد الجملة إلى أصلها فيقدرون فعلا تدخل عليه 
هذه الأدوات » ويجعلون الفعل المذكور بعد ذلك تفسيرا هذا 
الفعل القدر . وهذا : دلا بد من دليل يدل على 
المحذوف » غير أن الظاهرة هنا ظاهرة إضمار لا حذف . 

غير أن تشوسكى يباهى - کا سبق - بأنه حول البحث 
ee oC‏ 
الكثير من الحالات » إلى نحوتولیدی تحويل » يضم إلى 
التصنيف عنصراً آخر هو الطاقة التفسيرية ء بمعنى أن البنية 


we 


السطحية (المستعملة) إذا تطرق إليها اللبس بتعدد ما يحتمل أن 


یکون مقصوداً بها فان scenes‏ 

الاستعمالية السطحية إلى بنية 

ما حتمله من العان . 

العربى » ولكنها ترتدى عبا لتأويل وعمامة التقدير ey‏ 

نسوق لذلك الشواهد | 

١‏ - قال تعالى : «الذين قال م الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 


فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم سسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله والث ذو فضل عظيم . إغا ذلكم الشیطان يخوف أولياءء 
فلا تحافرهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين» SN)‏ 
عمران ۱۷۳ = ۱۷۵) . 
فمن الذى يحاول الشيطان أن يخوفه ؟ سيقول قائل إن 
الآمر واضح ؛ OY‏ الشيطان يخوف أولياءه . ولكن القرائن 
تحدد بنية عميقة أخرى بحاول الشيطان فيها أن بخوف 
السلمین من أوليائه . فالتقدير Lily‏ ذلکم الشیطا نکم 
أولياءه» » بدليل النبى الوجه إلى المؤمنين ألا يمافوهم بعد 
أن سمعوا من الشیطان (الناس الأولين) أن الناس 
(الآخرين) قد جعوا الجموع لهاجتهم ۰ 
۲ - قال تعالى : «شهد الله أنه لا Yd‏ هو والملائكة وأولو العلم 
eae a ae‏ و 
ن بنية الجملة من الناحية النحوية البحت لا تمنع أن 
ie‏ الملائكة وأولو العلم معطوفين على الضمير (هو) »> 
فتكون الطائفتان آلمة مع الله (تعالى الله عن ذلك) . 
القرائن فى الجملة تشير إلى بنية عميقة لها » تجمل الطائفتين 
معطوفتين على لفظ الجلالة (الله) « وبذلك تشهدان مسه 
بتفرده بالألوهية . والدليل عل ذلك إقرار لفظ (فائم) + 
والنص مرة ثانية على أنه « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . 
۴ - قال تعالى : « إن الله لا يظلم الناس شيشا ولكن الناس 
أنفسهم بظلمون » . (يونس 44) ۰ 
والترکیب لا هنم أن نکون ٠‏ أ توكيداً ناس + 
ولكن النظر فى الآيات الأخرى فى القرآن (وهو یفسر بعضه 
بعضا) يجعل «انفسهم؛ مفعولا مقدماً للفعل «یظلمون» ؛ 
بدلیل قوله تعالى فى Af‏ اخری : «ساء مثلا القوم الذين 
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا یظلمون» (الأعراف ۱۷۷) . 
٤‏ - قال تعالى : «قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آثيك به 
قبل أن يرتد إثيك طرفك . . .» (النمل 4۰) . 
فهل الذى فى BY‏ من قوله : «آتيك» هو اسم فاعل 
مضاف إلى الكاف » أو فعل مضارع ناصب لمحل الكاف ؟ 
لا بظهر ذلك من البنية السطحية للجملة » ولكن البنية 


الق العرية والخداتة 


ن أنه لو كان اسم فاعل مضافاً لدل على 
الاضی « ولكن الذى عنده علم من الکتاب يعرض على 
سلیمان أمرأ مستقبلا . 


خرج منبا نتائج حديثة » فلا شك أن 
قدرتنا على ذلك نشات من حسن تحصيلنا لافكارهم » 
بقدر ما جاءت عن | الطرق النظر العلمى 
ينا الانصاف أن bag‏ پا 


نقوله بعد ذلك ضرباً من إنكار 


© - قال تعالى : «فى قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً . . .» 
[البقرة ۱۰) . 

فزادهم الله مرضأء خبر أو دعاء ؟ لو 

الجملة الاول of‏ تضاف إليها 
«کان» « فيقال : كان فى قلوبهم مرض . وبذلك يصير 
gall‏ على الدعاء . 

7 - قال تعالى : «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا بستجيبون لهم شىء إلا كباسط كفيه إلى لاء ليبلغ فا 
وما هر ببالغه . . .» رالرعد۱4) . 

ليس فى التركيب ما نع أن يكون الواوفى يدعون راجعة 
إلى الاسم الوصول (الذين) » ولكن البنية العميقة (أى 
gall‏ المراد) بمتم تقدير مفعول به هو ضمير الغائبين . 
ويكون التقدير اذ «والذين يدعونهم من دونه» »فيكو 
الذين لا يستجيبون هم الشركاء المزعومون . 

۷ - قال تعالى  :‏ ...فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى لین 

ومواليكم . ..» (الاحزاب ه) . 

ليس فى الشرکیب ما یمین ما إذا كاد" تون هم ار 
آبازهم » ولکن الاباه غ معلومين ۰ فلا يمكن أن یکون 
غير المعلوم أخا . فالبنية العميقة (کا يسميها تشومسکی) 
تبعل الأبناء هم الإخوان فى الدين . 


(أ) التوسع : قد يكون الخروج عل القاعدة فى التعبير نادراً أو 
قليلا أو شاذا أو لغة قوم بعينهم » فيسمى كل نوع مه باسمه 
اليذى آوردناه هنا . ولكن الخروج عن القاعدة قد يكون كثيراً 
Wis‏ ؛ وهوفى هذه الحالة ب ب إلى التوسع dy.‏ الاصول 
UWE‏ للنحاة » أو ما أ عليه فى كتابنا «الاصول» اسم 
«قواعدرالتوجيه؛ ۰ قاعدة تقول : «يتوسع فى الظرف وا جار 
ازور ما لا يتوسع فى غيرهماء . وهكذا ينشىء منهج النحاة 
قاعدة للخروج عل الفواعد . ويند عنهم أحياناً بعض العبارات 
التى تسب هذه الخالفة أو تلك » من غير ما ذكرنا ؛ إلى 
التوسع . وقد نظرت فى أنواع الخروج عل القاعدة فى اللغة 


نفهم من هذا أن النحو العربى ليس خلوا من الطاقة ٠‏ العربية فوجدت مايل : 

التفسيرية » ولكنه يسمى مظاهرها أسماء 8 

الرء دون أن يرى شبها ن مثيلاتها فى البحث برع عل sana‏ 

الحديث » ولکنه حين يدقق النظر لابد أن يرى الشبه ين در هرید 

الشبخ العربى بالعمامة وبينه وغل راسه القبعة . ‘ae eos‏ 


۳ - فهم عربی حدیٹ يصحح نها قدي فى التراث : 
أول ما ينبغى أن نعترف به أن السلف من علمائنا أبلوا بلاء 


حسنافى بناء صرح العلوم العربية » وأن التائج الى وصلوا إليها ele age)‏ 

انعد رائعة من جهتين : 

ولا : أن نقاد التراث yl‏ من المستشرق ن يعترفون طائعين أو والذى يمنا الآن هو الترخص . والترخص مرتبط بالقرائن 
مرغمين بأن العرب إذا كانت لهم فلفة حقيقية فهذء التحوية . وهی البنية والإعراب والمطابقة والربط والوتبة 


الفلسفة هى دراساتهم اللغوية » وبخاصة التحوء با 
اشتمل عليه من ام استدلالى لا يمكن أن تصل إليه الا 
عقلية ذات مقدرة فائقة على التجريد . 


والتضام والاداة والنغمة . وهذه لا وجود لما إلا فى الكلام 
النطوق . والترخص له الشروط الآنية : 
١‏ - أن يكون من صاحب السليقة ومن ثم لا يجوز منا نحن فى 


التى أفاموها صمدت للتطبيق منذ القرن 
هذه اللحظة . فإذا كنا نلقى على اللغة 


الوقت الحاضر . وهذا يعد الترخص من مفاهيم تحليل 
التراث . ولا يصدق على ما بعد عصر الاستشهاد . 


۳۰ 


age 


۲ - من قواعد التوجيه النهجی لدی النحاة قوهم «الرخصة 
مرهونة بحلهاه ؛ أى آنها لا يقاس علیها الاستعمال . 
۳ - شرط الترخص آمن اللبس ؛ أى أن القرينة التى يجرى 
الترخص فیها لا هکن أن يتوقف علیها العنی ٠‏ فلو توقف 
علیها gall‏ امتنع الترخص . 

4 - لا یفهم الترخص إلا فى Jb‏ تضافر القرائن » بمعنى أن 
الوظيفة النحوية الواحدة لا بد أن plas‏ على بیانها عدة 
قرائن ؛ ولا یکن أن تکفی قرينة مفردة أيا كانت لبيان 


(1) مرفوع (وهذه قريئة الإعراب) . 

. فعل (قرينة الرتبة)‎ d(T) 

(4) وهذا الفعل مبنى للمعلوم (وهذه قرينة البنية مرة 
أخرى) . 

)0( ودل على 5 فعل الفعل أو قام به الفعل (وهذه قرينة 
الاسناد) . 


فهذه خس قرائن تضافرت عل بیان gall‏ النجوی رفلو 
اتضح العنی بأربع منبا لامکن الترخص ف ا love BA‏ 
لا یتوقف عليها . وقد حدث الترخطن التيزات ى كل 
القرائن ۰ سولء أكان ذلك فى القرآن.أم:في الحيديث ام في الشعر أم 
فى كلام العرب . وإليك الشواهد fe‏ ذلك + 

البئية : قال تمالى : «والتين والسزينون وطسور 
سینین» - فترخص فى بنية «سيناء» ٠‏ فصيرها «سینین» . وقد 
أمن اللبس بإضافة لفظ الطور إليها . 

الاعراب : قال تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابشون والنصارى من db‏ واليوم الآخر وعمل WEL‏ 
خوف عليهم ولا هم يمزنون» - «فعطف» «الصابئون» وهو 
مرفوع على اسم إل وموضعه نصب ؛ ولا لبس . 

المطابقة : قال تعالى : إن نشا نتزل عليهم من السياء آية 
فظلت اعناقهم ما حاضعین» والاعناق توصف بأنها «خاضعة» 0 
ولا لبس 


الربط : قال تعالى : «واتقوا يوم لا تجزى نفس عن نفس 
شيا » » والمعنى لا تجزى فيه نفس فحذف الرابط ؛ ولا ليس . 

الرتبة : قال تعالى : «ويصنع الفلك وكلها مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه» - فجعلة «ويصنع الفلك» جملة حالية مقترنة 
بواو الحال » متقدمة على صاحب الخال » وهو الماء فى «عليه» ؛ 
ولا لس . 

التضام : قال تعالی : «وإن كلا لا ليوقينهم ربك أعمالهم + 
فحذف مدخول لاء وهو فعل مضارع مبتی للمجهول تقدیره 


لغلا 


دراه ۰ وليل GAL‏ قوله «ليوفيتهمء ؛ وا لبس + لوجود 
دلیل الخذف . 

الأداة : قال تعالى : «وتلك نعمة تمنها عل أن عبدت بنى 
إسرائيل» - والكلام استفهام إنكارى حذفت منه الآداة » 
والتقدير و تلك نعمةه » وقرينة الحذف حالية . 


GUI‏ الشعر فأكثره يسمى الضرائر dy‏ جواز الرخصة 
للمحدثين فى الشعر خلاف . ولقد ذهب النحاة شتى المذاهب فى 
علاج هذه الظاهرة « ولكن الجديد فى النظر إلبها هوضم شتاتها 
تحت عنوان واحد » وربط ذلك بتضافر القرائن » وتسخير هذا 
الفهم لتبرير الكثير عا لم يمنحه النحاة جواز الرور » ولا سا من 
كان من النحاة يطعن على العرب . 


(ب) الزمن : حين تناول النحاة مفهوم الزمن ربطوه بصب 
الفعل فقالوا إن الفعل يدل على الحدث باصوله BIS‏ »ويدل 
عل الزمن بصيغته » وجعلوا الفعل ثلاثة : احدهما الماضى ؛ 
وهو عندهم يدل بحكم صیفته وتسميته fo‏ ماض ؛ والآخران 
هما الضارع والامر » وجعلوا كلا منبما يدل على الحال أو 
الاستقبال بحسب القرينة » وکان هذا فى عرفهم هو نظام 
الزمن . ولکن الافعال کلمات مفردة » والنشاط اللغوى لیس 
کلمات مفردة » بل جملا ونصوصاً منسقة . فالوقوف بالزمن عند 
حدود الکلمات الفردة لا يمكن أن يكشف ظواهر السیاق + أى 
أن الزمن الصرفى لا يغنى شيئا عند إرادة فهم الزمن . من هنا 
تصدى كتاب «اللغة العربية معناها ومبناهاء لدراسة الزمن فى 
معترك السياق فخرج من ذلك بالتتائج الآنية : 


ة الزمن النحوى من دراسة مفهوم أخرمهم 
gil d‏ تين اتصال الحدث وانقطاعه وتجدده 
وبعده وبساطته ونحوذلك . 


(۲) أن التعبير عن الجهة يتمثل فى عناصر لغوية تصاحب الفعل 

فى الاستعمال منها : 
)1( النواسخ (كان وأخواتها) . 
(ب) العوازم . 
(ج) قد والسين وسوف . 

(۳) أن الزارجة بين الفعل والعنصر العبر عن الجهة ستوضح لنا 
الفروق الزمنية بين مركبات فعلية (أى أفعال مركبة) مثل : 
كان فعل » كان قد فعل . كان يفعل » قد فعل » مازال 
یفمل ‏ ظل ade‏ كاد يفعل ‏ طفق «Jade‏ سيفعل + 
سوف يفعل » سيظل يفعل . وكل ذلك فى الجملة الب 
فقط . 

(4) يبدو من ذلك أن الزمن فى اللغة العربية أوسع ما تصوره 
النحاة » وأن النواسخ الفعلية هى فى الحقيقة أدوات للتعبير 
عن الجهة » لأنا لا تشتمل على معنی الحدث 


(ج) الربط : ومن الاضواء الحديثة على الدة | 
ما أراه فى فكرة الربط فى سياق النص العربى . لقد عد 
وسائل الربط الأمور الآتية : 

١‏ - الضمير 

۲ - الإشارة 

۳- ال 

4 - إعادة اللفظ 

0 - إعادة المعنى . 

فالضمير نحو دوظن داود إغا فتاه» . والإشارة نحو دولباس 
التقوى ذلك خير» - أى هو خر . والالف واللام نحوفإن «الجنة 
هى المأوى» ای ساواه . وإعادة اللفظ نحو : «واتقوا الله 
ويعلمكم الله . وإعادة المعنى نحو : «تحبتهم فيها سلام» . 

ولكن إعادة النظر فى ظاهرة الربط أوضحت أن هناك ريطا 
ان ام eal‏ « وبالوصف » وبتکرار صدر 
» أو إرادة تاکید الصدر .فمن الربط بال 
الرصولة (وصاتها لا تكون إلا صفة صريحة) قوله تعال ن 
«اسمع بهم وأبصر يوم یتنا لکن الظالون اليوم فى ضلال مان» 
ای لكنهم ؛ وإغا أعرض عن الضمير إلى ال وصلتهلا را 
رصفهم بالظلم ؛ وهذا لا يتحقق بواسطة جرد الضمير .ومن 
الربط بالموضول الاسمى (الذين) قوله تعالى : و وجاء الممذرونة 
من الاعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسول»أق جاو 
وقعدوا . ومن الربط بمن الوصولة قوله تعالى : « قال إن فيهآ 
لوطا الوا نحن أعلم of‏ فيها » - ای نحن أعلم به . ومن الربط 
بالوصف فوله تعالى : «وإن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقائلوا أئمة الكفره أى فقاتلوهم . ومن الربط 
بتكرار صدر الجملة لطوها قوله تعالى : دولا جاءهم PAS‏ 
عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 
قربط بتكرار دما جادهم» ويقوله دعل الکافرینای عليهم . 
ومن تكرار صدر الجملة لتأكيده قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرفون » - أى فى هذا اليوم بذاته . 


من 


اح ع Ren‏ خم الله 
التفسيريةفى النحو العربى ظا 
nF‏ 


تطبيق . وحم أنه نيد ات TEI‏ 
إذ يجد لنفسه مكاناً مهما بين مبادئه تحت عنوا 
effort‏ , والذی J sty‏ حين أفكر فى أمر اللغة 
الصیاغی العرى پرسم حدودا واضحة لما یعده 1 
قبلا . ومن هنا رأينا ظواهر التغير الصوق فى الدراسات اللغوية 
العربية بمختلف مستوياتها (الأصوات - الصرف - النحو- 
المعجم - الاسلوب) تقوم على كراهية توالى أمور معينة » 


اللغة العربة ردان 


والسماح بتوالى أمور أخرى . وقد أصبحت كراهية التوالى هذه 
منطلقا لطلب الخفة . ويمكن بصورة عامة أن نقول إن اللغة 


۳ - وتكره توالى المتنافرين . 

ولكنها ترحب بتوالى المتخالفين » وتسعى سعيأ إلى توالی 
المتناسبين ول الاختصار والتعويض . فاما كراهية توالى المثلين 
فتظهر فى أمور مثل إدغام الثلين فى فعل مشل رد (اصله رده) 
وحذف إحدى التاءين فى « ولاتنابذوا بالألقاب » » وحذف نون 
الرفع لتوالى ثلاث نونات فى « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » . 
والتخلص من التقاء الساكنين وإشباع هاء الغائب بين متحركين 
للحیلولة دون توالى التحرکات » ویناء الفعل الماضى الثلائی 
السند إلى تاء الفاعل على السکون لكراهية توالى أربع متحركات 
فيا هو كالكلمة الواحدة » نحو وضربت 

وأما كراهية توالى idl‏ جعل الدال الساكنة 
والثاء فى قعدت » على صورة التاء المشددة وهذا ما يعرف باسم 
lish‏ التقاريين » . ومنه إدغام اللام الشمسية فيا يليها من 
حرف خاصة فى أول الاسم الذى دخلت عليه ( وهى التاء 
«LEG‏ والدال والذال والراء والزای والسين والشين والصاد 
والضاد وإلطاء والظاء والنون وأخيرا تدعم فى اللام من قبيل 
ما سبق من إدغام المثلين ) . ومنه اجتماع الحركة مع الواو أو 
الا لب فى أحد صول الكلمة عند نتا متا تن 
الا . 

وأما كراهية توالى المتشافرين فمنبا بعض ظواهر الاعلال 
بالقلب ؛ كا هو الحال عندما تجتمع الواو والباء وتسبق إحداهما 
بالسكون » مثل Gb‏ ورین وسّان . والإعلال بالحذف ۰ IS‏ 
de‏ ورن ومنها بعض ظواهر الاعلال بالتقل » كا فى إقامة 
( أصلها إقوام ) ؛ لأن ما بين الکسرة التى على الهمزة 
حرف ساكن هو GW‏ ( واحرف الساكن حاج ب 
منبجهم ) ؛ فکان الكسرة والواو قد التقنا وهما متتافرتان . 
وهكذا تتقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها » وتقلب 
الواو ألفا لتخركها أصلا . وانفتاح ما قبلها حالا . ومن كراهية 
التقاء المتنافرين Lal‏ ما نراه من كراهية تنافر الحروف فى 
الكلمة » والإشادة بحسن الشأليف مما كان Ay‏ من أمارات 
فصاحة الکلمة فى دراسة البلاغة العربية . وقد ترتب على ذلك 
تقسيم الكلمات أيضا إلى شعرية تلو للسمع ٠‏ وغير شعرية . 
وعيب ll‏ باستعمال لفظ الجرشئ »وکل تاليف حسن 
روف الكلمة فمرده إلى وال 


SL انوكي‎ 


ام حسان 


واما توا المتناسبين فا نعد مه الظواهر الآتية : 
( أ )إعراب الجوار » IS‏ ححرضب خرب > ) بجر الصفة 
على ابوار . وکذلك قراءة من قرأ « عالبهم ثياب سندس 
اخضر ۲ بجر خضر . 
( ب )مراعاة القافية كقول as pl‏ القيس : 
كان ثبيرا فى عرانين dy‏ 
كبير أناس فى بجاد مزملٍ 
بجر « مزمل » » وحقها الرفع 
(ج ) تقدير الحركة الإعرابية لضمان الناسبة الصوتية » كما نی 
و هذا GIS‏ - فلفظ « كت » مرفوع بضمة مقدرة على 
آخره . منم من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . 
5 تفخ الم تهاقف ال بحسب الحركة الى 
قبلها . كيا فى : بین الله - ly‏ بالله 
(ه) ضم ضمير الغائب المتصل وكسره بحسب ما قبله 
ایضا نحو 
هذا كتابه - وأعطان كتابه - وقرأت فى كتابه . 
فعلامة الإعراب التى على الباء حددت#وبالناسبة » 
حركة الماء . 
( و) ظواهر الإبدال من تاء الافتعال فا بت اه برف 
من حروف الإطباق ( ص ضط ط)ائلقليت 
« بالمناسبة» إلى طاء ٠‏ وإذا سبقها دال آز ذال أو زای 
تحولت إلى دال . وبذلك بصي 


اصتبر ١‏ اصطبر اضتر © اضطر 
اطتلع - اطلع اظتعن = اظطعن 
ph = Gaal‏ انكر = اکر 


sil‏ = ازدهر 
Stay‏ ظواهر آخری للمناسبة لا داعى للإطالة بذكرها . 
وأما الاختصار فمن ظواهره فى اللغة العربية العناصر 
التركيبية ؛ لان كل عنصر منها ينوب عن كلمة أو كلام اطول 
منه » لاحظ القابلات ASV‏ : 


رجلان- رجل ورجل . 
رجال = رجل ورجل ورجل . . 
قرشى = منسوب إلى قريش . 
کتابه = AS‏ مذكور غائب مقرد . 

فمن هنا نجد أن العناصر الشركيبية من ضماثر ولواصق 
وظروف وأدوات الخ » هی نوع من الاختصار فى اللغة . ومن 
ظواهر الاختصار ایضا الحذف ؛ لانك إذا سئلت حالك 
فانه یکفی أن تقول : ٠‏ بخير» » مستعیضا بذلك عن الاجابة 
الكاملة . وهی : « حالى بخیر » ٠‏ أو والشرط 
الوحيد للحذف أن یقوم دليل على الحذوف افة اللیس أو 


A 


الغموض أوعدم تام all‏ . ومن الاختصار قصر المدود » كا 
تقول فى و دعاء » « دعا » وفى « بتاء ٠»‏ بنا » . ومنه أيضا اختزال 
المد فى بعض الواطن کیانی : 
اختزال مد « أنا» فى « أنا قائم » . 
اختزال مد « الياء » فى « وإذا مرضت فهو 
اختزال مد و الياء » فى الئداء نحو : رب 
اختزال مد و ما فى « علام » ود الام » . 


رتکون هذه الظاهرة دائه| مقترئة بكثرة الاستعمال . 


وأما التعويض فيكون عند بقاء الكلمة على حرف أوحرفين + 
فتعوض لتطول » وعند حذف حرف من حروف الكلمة » وعند 
خذف الضاف إليه فى الکلام . فالاول نحو لَه » وه علامه »و 
دقه» + وان نحو إقامة » وه إحالة » و« إطالة » + والثالث 
7 رون » ؛ إذ جاء التشوین فى « حينئذ » 
اف إليه وهو جملة مقدرة تفسرها الجملة المذكورة 
قبلها أى « حين إذ بلغت الحلقوم » . 


(ه ) الاستعمال العدولى : اشوض فى الاستعمال الععدوى 
دراسة أسلوبية خالصة لا علاقة ها بالقواعد . غير أن هذا النوع 
من الاستعمال عدول عن القواعد . ولقد شرحت أنواع 
الخروج على القاعدة بإهدار القرينة النحوية فررَدُته إلى ثلاثة 
أنواع هی : الخطا , والترخص » والاستعمال المدول ؛ 
وأوردت بعض الشواهد على الترخص » ووعدت بالكلام عن 
الاستعمال العدولى بعد ذلك . وهذا هو المكان لبيان ذلك . 
إذا اردنا أن نعرف المقصود بالاستعمال العدولى فان ذلك 
يقتضى أن نعرف نقطة البداية التى يعد هذا الاستعمال عدولا 
عنها . ونقطة البداية هی الإستعمال الاصولى الذى يمانظ عل 
ما جرده النحاة من أصول وضع أو اصول قاعدة 
اصول النحاة أن كل مبنى له معنی يؤديه بحسب الاصل 
) ویسمی ذلك معناه الاصل ) + وا المبنى الواحد يرتبط ارتباطا 
عرفیا بمعناه فلا يحمل بحسب الاصل أى معنی غیره . ومن 
أصوهم ایضا أن لكل باب نحوی حركة إعرابية یعرف بها » وأن 
العنصرين اللغويين إذا ارتبط أحدهما بالاخر ارتباط تبعية فى 
اللفظ أو متابعة فى gall‏ وقعت بين" مطابقة فى بعض 
الجالات . ومن مطابقة الرابط الرئبة » وهی الاصل » حتى إن 
كانت غير محفوظة » وأن بعض الكلمات تختص بالدخول على 
كلمات أخرى » وأن الأصل فى الاستعمال الذكر والوصل وعدم 
الزيادة ... . الخ . فإذا النزم الاستعمال بهذه الاصول كان 
استعمالا أصوليا . ولكن القرائن النحوية ( وهى التى تدور 
حوفا هذه الاصول ) ربا شهدت ترخصا فيها . كا سبق أن 
تناوها أصحاب الاسالیب الأدبية بالتصرف فيها » فعدلوا بها عن 
أصلها » خلق آثار ذوقية ون ۰ يصير بها الأسلوب 
الاد ذا تأثير معين . ولقد سبق أن ذكرنا أن القرائن هى البنية 


والاعراب والطابقة والربط والرتبة وانتضام والاداة والنغمة ى 
الکلام النطوق . ويمكن العدول عن الاصل عدولا أدبيا مقبولا 
مستحبا فى كل واحدة من هذه القرائن » على الرغم من أن هذا 
العدول le‏ لا شك فيها لاصول اللغة . وفيا یل بيان القصود 
بهذا الاستعمال العدولى : 


يعدل عن الامتعمال الأصل لبنية الكلمة بالوسائل الآنية : 
۱- "ال ؛ وقد اعترف به النحاة فى اسم العلم وفى التمييز 
المنقول ؛ وكان ينبغى أن يعترفوا به ظاهرة عامة فى اللفة . 
فالمصدر قد ينقل إلى استعمالات فعل الأمر ؛ وبعض 
الموصولات (مشل من وما وأى ) تنل إلى معا الشرط 
والاستفهام ؛ والاسم الجامد قد ينقل إلى استعمال الأوصاف 
فيصير خبرا ‏ نحوه هذا رجل » ۰ کی ينقل المصدر إلى استعمال 
الأوصاف فيان حالا » نحو« ثم امن يأتينك سعيا » . « ای 
ساعیات » . 


۲ - قد ينتقل اللفظ من gall‏ الاصل إلى gall‏ المجازى + 
فالجاز نقل للفظ بحکم تعریفه ؛ إذ تنسى العلاقة BIG AN‏ 
بين اللفظ ومعناه الاصل . وتحل محلها علاقة فنية هي اشاي 
فكرة الجاز . وهذه العلاقة الفنية قد نکون مشابهة أو زمانا 
( ما كان وما سیکون ) أو مکانا ( الححالية والمجلية ) او کب 
( الكلية أو التعويضية ) أو علة ( السببية lly‏ الق 
الحالة الأولى « المشابهة » لغوى ۰ وفيا يليها مجاز مرصل”. 
۳ - ومن انتقال اللفظ أيضا فكرة التضمین ؛ وهی معروفة لدی 
النحاة ؛ فقد يضمن اللازم معنى المتعدى أو المتعدى معنى 
الف لقن el‏ ا ينا 
الكفر عل الإيمان » - ای فضلوه . 
4 - ومن استعمال البنية استعمالا عدوليا تسخير اللفظ لتولید 
المعنى الأدى بواسطة جرسه أو موقعه من الكلام . فالمعروف أن 
كلمة « مثل » كلمة مبهمة لا يكتمل معناها إلا بالاضافة ؛ ولکن 
أبا فراس أعطاها شحنة عاطفية هائلة فى قوله : 
نعم آنامشتاق وعندی لوعة 
ولكن مشل لا يذاع له سر 

وقد يكون ذلك بتكرار اللفظ کا فى الحديث الذى سخر لفظ 
١‏ الام » لإفهام الأهمية القصوى والإصرار ؛ إذ قال رجل للنبى 
6ة : د من احق الناس بصحابتى ؟ » قال : « أمك » قال : 
من ؟» قال : «أمك » قال: «ثم من ؟» دقال» 
۰ قال « ثم من ؟ » قال : « أبوك » . ثم انظر إلى التتكير 
فى آیات مثل : « ... من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
ادبارها Lye‏ ۷ ) 


دولا تتخذوا ایانم HES‏ نکم فترلٌ قدم بعد ثبوتها» (النحل 
4“( 


اللغة العربية ردان 


« آم على قلوب أقفاها » (محمد 44) 
« وذكر به أن تبسل نفس با كسبت » (الأنغام ۷۰) 
آوق قول الشاعر : 
وطارت أكف منکم وجماجم 
وعادت عل البيت الحرام عوابس 
وأنت على خوف عليه التمائم 
وان لافضى عن أموركثيرة 
سترقى بها يوما إليك السلالم 
وقد يكون التسحير للاسم الموصول أو الرخم فى النداء أوغير 
ذلك من وسائل ght‏ التأثير PM‏ . 
ثانيا : بالنسبة للإعراب : 
أشهر طرق العدول عن الإعراب إرادة المناسبة Spall‏ :کب 
فى إعراب GIS IH‏ مراعاة القافية على حساب الضبط 
الإعسرابى ؛ وذلسك كم في قوله تعالى : « إل هذان 
لساحران » - بتشديد نون إل 
وکقول الفرزدق : 
وعض زسان بابن مروان | يدع 
من الال إلا مسسحتا ار جلف 
وقول امری» القیس : 
کال لبيرا ق عبراتين وبله 
كبير اناس فى بجاد مزملٍ 
ثالنا : بالنسبة للمطابقة : 
هناك ثلاث طرق للعدول الأدبى عن الطابقة : 
١‏ - الالتفات ؛ كبا فى قوله JLE‏ ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا للستلخرین». وان ربك هو يجشرهم إنه حكيم 
عليم » . ( الحجر ۲6 - ۲۵ ) لاحظ اختلاف ضمير الخطاب 
بين الجمع فى « منكم » والإفراد فى « ربك » - فهذا نوع من 
الالتفات . 


ار ؛ كما فى قولك احیانا : « العرب تقول 
ی « العرب یقولون کذا » » باعتبارهم فى 
الأول آمة أو جماعة . وفی الثانى قوما أو جما . 

١‏ وبالوالدين إحسانا . اما 
ن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا 
تبرها » . ( الإسراء ۲۳ ) ففى الوالدين تغليب معجمى ؛ لأن 
الاب مولود له وليس والدا ؛ لأنه لا يلد . فالتغليب هنا لمعنى 
التأنيث ؛ أما فى « أحدهما أو كلاهما » فالتغلیب نحوى » وهو 


رابعا : بالنسبة للربط : 
يعدل عن الربط بتكرار اللفظ أو بضميره أو بالإشارة إليه » 


لغيل 


تام حساق 


إلى الربط بالوصف ‏ نحوه قاتلوهم pple‏ الله بایدیکم 
hinds‏ وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مز 
( التوبة14 ) ؛ أى « ويشف صدورکم » ۰ ويعدل عنه كذا 
بعدم المرجع للضمير » كبا فى قوم « زعموا أن كذا » » وقوله 
تعالى : إنا أنشاناهن E‏ ب 
( الواقعة Yo‏ - ۲۸ ) ۰ مع 
اننويع الضماثر دون ری ia‏ 
لقول رسول کریم . ذی و in‏ ۰ مطاع لم 
أمين . وما صاحبکم ۽ رصن 


وما هو( القرآن ) بقول شيطان رجيم 
ر القرآن ) إلا ذكر للعالین » ( التکویر ay = ۱٩‏ . وقد يعود 
الضمير إلى أبعد مذکور › ٠ GIS‏ لقد كان فى يوسف واخوته 
igh‏ للسائلين . إذ قالوا لبوسف واخوه أحب إلى أبينا منا» 
(پرسف ۷- ۸ ) ؛ فالضمير للإخوة » ولکن السائلين أقرب 
إليه متهم . 
خامسا : بالنسبة إلى الرتية : 
العدول عن الرتبة المحفوظة ترخهن ولیس تلا 
Line‏ . أما العدول عن غير المحفوظة فهو موضنوع مهلم من 
موضوعات البلاغة » يسمى « التقديم Cer te Uy‏ 
مهم بسمونه فى علم اللغة الحدیت Foregrounding‏ « ویکون 
اما اما اسب قبة هار gu‏ بر التقديم ١‏ أو لاسبات 
نفسية » آو لتعود الادیب عل التقدیم حتی حين لا يؤدى التفدیم 
غرضا معينا . 
سادسا : بالنسية إلى التضام : 
فلنا إن من الأصوال التى جردها علماء العربية : 


)1( الذکر - ويكون العدول عنه بالحذف . 

رب ) الوصل - ویکون العدول عنه بالفصل أو الاعتراض 

(ج) أن يوضع لكل لفظ معنى أصل ؛ والعدول عن ذلك 
يكون با سبق إيراده تحت البنية . 

(د) عدم الزيادة ؛ ويعدل عنه بالزيادة . 

(۰) الاختصاص نحويا أو معجميا ؛ والسدول عن 
الاختصاص النحوى يكون بتجاهل الاختصاص ؛ وعن 
الاختصاص العجمی يكون بالجاز ese‏ 


فالحذف والفصل والاعتراض والتقل والزيادة ونجامل 
الاختصاص والجاز كلها ظواهر يتمثل فيها العدول عن الاصل 


فى التضام فى أثناء الاستعمال الادی ‏ والحذف قد يكون نحويا 
وقد يكون بيانيا ؛ وشرطهبا أمن اللبس بواسطة وجود دلیل 
الحذوف » سواء أكان الدلیل مقالیا أوحاليا . وقد يحذف ايند 
آو ابر أو الموصوف أو الصفة أو الضاف إليه أو شطر الجملة أو 
كلام طويل يقتضيه القام « GAS‏ قصص الانبياء فى القرآن . 
ولست أجد المسافة لإيراد الشواهد عل كل ذلك فى بحث مختصر 
كهذا البحث . وأما الفصل فشوعان ؛ فصل نحوى بين 
التلازمین ؛ وفصل بلاغى » بمعنى حذف الحروف الرابطة بين 
جملة وجملة والفرق بين call‏ النحوی والاعتراض أن الفصل 


الحوین فهى حش وفى الكلام + لانها ليست ج 
ریب الجملة Sly‏ عند اللاغين وسيلة أسلوبية BUY‏ 
التأكيد ؛ OY‏ زيادة امببى عندهم تدل على زيادة المعنى . ومن هنا 
دخلت الزيادة الاستعمال العدولى . وأما تجامل 
الاختصاص فالعروف أن بعض الحروف يختص بالدخول عل 
الاسیاء وبعضها يختص بالدخول على الانسال » وان بعض 
الظروف يضاف إلى الجملة الفعلية . ولكننا قد نجد تجاهلا هذا 
لاسباب أسلوبية ؛ فمن ذلك قوله تعالى : « وان كلا ل ليوفينهم 
ربك أعماهم . . . » هود ۱۱۱ ) ۰ فدخل الحرف ( لما ) عل 
الحرف ( اللام ) . ومن ذلك دخول إذا الظرفية صل الاسم 
المرفوع » نحو« إذا السهاء انشفت » . وكذلك دخول إن 
الشرطية عليه » نحو « وان أحد من المشركين استجارك فاجره 
حتى بسمع كلام اله » . وأما تجاهل الاختصاص المعجمى 
فيتضح إذا عرفنا أن لكل كلمة فى العجم اختصاصا بقبيل من 
الكلمات دون قبيل . فالفعل « شا » مثلا لا يكون فاعله فى 
الأصل إلا حیوانا أو نبانا . فاذا قلنا « نما شوفى إلبك » فذلك 
تجاهل اختصاص الكلمة معجمیا 6 وهر ما يسمى الجاز ؛ أى 
أن المجاز يقوم عل الفارقة المعجمية بين اللفظ الذى يحمل المجاز 
وبين قرينة الجاز ؛ OY‏ لفظ « شوقى » فى هذه الجملة هو 
القرينة » بسبب أنه يدل على عدم إرادة gall‏ الاصل . 

هذا ما قصدته بالاستعمال العدولى ؛ وهر فهم حديث لادة 
قديمة . وبهذا یتضح لنا أن معنى الحداثة إذا اتصل بالنتائج فإنه 
يرتبط أعظم الارتباط بفكرة الابتكار . 

هذه نظرة سريعة » ألقيتها على قضايا الحدائة بالنسبة للضة 
العربية » انتفعت فيها بجهودى فى بحوث أو كتب لى منشورة + 
ولكن موضوع الاستعمال العدولى بالذات آغذته من كتناي : 
« التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها ء ؛ وهر 
تحت الطبع OV‏ 


Aa‏ الكرببيهة 


بين الموضو والاداة 


da]‏ مختارعمر 


ربا كانت اللغة هى الجال الوحيد الى ,يكن دراسته وتبمه من زاویتین غتلفتن : إحداهما باعتبارها أداة 
للتفکیر ووسيلة للتواصل « والاخزی یره موضوعا للدراسة » وميدانا للبحث . اللغة بالاعتبار الأول 
مجموعة من الرموز الصوتية be QAI AI‏ يتفكهم أبناؤها وبتفاعلون ويعبّرون عن مشاعرهم وألکارهم ٠‏ 
وتكون حدائة اللغة بقدر ما تؤدبه لاییانها من وظائف » وما تساعد به مستخدميها على التفاعل والتفاهم » وبقدر 
ما تقدمه لهم من وسائل للتعيير عن حآجاتهم ومعارفهم الختلفة . وهی بالاعتبار SL‏ موضصوع للبحث 
والنظر « تخضع مادا ais loa foal‏ دواطتها على مستويات متدرجة ‏ بدءا بالصوت المفرد وائتهاء 
بالجملة أو العبارة أو النص . 

ويدخل عنصر الزمن فى الحكم على اللغة من جانييها السابقين ؛ فمقدار حدائتها بالاعنبار الأول يتوقف الحكم 
فيه على الفترة الزمنية النى تعايشها « وبالقياس إلى احتياجات عصرها ومتطلبات أبنائها « كا بجحكم على حدائتها 


بالاعتبار GW‏ بالنسبة 
اللغات الاخری . 


ولیس هناك أى تلازم بين الاعتبارین ؛ فقد تتخلف اللغة 
وترقی الدراسات حوها » وقد بحدث العکس » وقد یتخلفان 
معا أو برتفيان معا . ونظرة سريعة إلى اللغة العربية فى ناريخها 
الطويل AS‏ لإثبات ما نقول : 


)1( فقد كانت اللغة العربية فى عصورها المبكرة - وحتى 
نشأة العلوم عند العسرب خلال العصر العباسى - تفی 
باحتياجات ابنائها ‏ وتمدهم بالاداة اللائمة لأفكارهم 
ومشاعرهم » دون أن تواكبها دراسات لغوية من أى نوع . 


(ب) ومنذ منتصف القرن GUI‏ افجرى اعتدل البزان 
وسارت اللغة العريية والدراسات اللغوية جنبا إلى جنب » 
9< اللفة العربية متطلبات عصرها . واستطاعت بمرونة 
sof‏ اشى أزمة موقفها بون القدیم والجديد بتيجة العوامل 
2 واتساعها فى الأماكن الترامية كما استطاعت أن 


نية معيئة . وبعد الأخذ فى الاعتبار أى دراسات لغوبة جارية فى وقتها حول 


تستوعب تراث الامم القديمة . وان تتمثله وتؤديه أفضل أداء + 
دون أن يقف الصطلح عقبة أمسام الترجمة أو التأليف . 
واستطاعت العربية با تملكه من عوامل الور راود 
(كتطويع الدلالات » والتتوسع المجازى » والسول 
والاشتقاق » والتعریب . . .) استطاعت أن نكون al‏ 
وتأليف لمن لا عليأء عصر النهضة الإسلامية » سواء 
فى العلوم الرياضية أو الكيمياء أو الطب أو الميدلة او 
النبات . . . أوغيرها . 


وكما أمكن BY‏ العربية أن ترقى إلى مسشوى الحدائة 


بديناميكيتها الذاتية من ناحية » وبجهود أبنائها من ناحية 
أخرى » استطاعت الدراسات اللغوية فى الحفبة نفسها - وحتى 
نهاية القرن الرابع امجری - أن ترقى إلى الستوی نفسه حى بعد 


أخذنا فى الاعتبار الدراسات اللغوية الجارية فى وقتها والسابقة 
عليها فى اللغات الاخری . 
دل 


هد غتار عمر 


ولسنا هنا فى dle‏ التاريخ للجهود اللغوية العربية فى عصرها 
الوسيط + ولذا تكفى الإشارة العابرة لاقامة الدليل على صدق ما 
نقول : 


۱ - فقد توصل اللغویزن العرب إلى نائج صوتية شهد 
الحدئون بانبا جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم » بل حى 
بالنسبة إلى العصر الحديك » برغم ما فيه من (مکانات هائلة ل 
تتح للقدماء » من آلات واجهزة تصوير وتسجیل وتلیل . . 
ويكفى العرب فخرا فى هذا المجال أن يشهد لهم عالان غربيان 
كبيران هما برجشتراسر GUY‏ وفيرث || زى . يقول 
الأول : م يسبق الأوروبيين فى هذا العلم إلا قومان : العرب 
والهنود» » ويقول الثانى : «إن علم الأصوات قد نما وشب فى 
خدمة لغتين مقدستين هما السنسكريتية والعربية» . 

۲ - أما النحو العربى فقد بلغ مستوى من AN‏ بالنسبة 
لعصره - جعله ينتزع شهادة التفوق من القدماء وا محدثين عل 
السواء . فهذا ابن مضاء - أعدى أعداء النحاة - پقول : «وإق 
رأيت النحويين . . . قد وضعوا صناعة النحويلتفظ كلام العرب 
من اللحن . . . فبلغوا من ذلك إلى الغالة الوا .*وهذا 
بوهان فك يفول : «ولقد تكفلت القوامد الق Hag‏ 
العبرب - فى جهد لا يعرف الكلل LTT‏ 
بالإعجاب - بعرض اللغة انح وتميويرها في جع 
مظاهرها . . . حتى بلغت كتب الوا الاساسیة دتم 
مستوى من الكمال لا يسمح بزيادة لستزید» . 

۳ - وأما فى مجال التأليف المعجمى فلم يعرف شعب 
- سبق العرب أو عاصرهم - استطاع أن يساويهم أو يدانيهم فى 
هذا الجال . ولا تصرف أمة من الأمم قد تفننت فى اشکال 
معاجمها وطرق تبویبهاوترتیها كا فعل العرب . وقد كان العرب 
منطقيين حين لاحظوا جانبى الكلمة » وهما اللفظ والعنی » 
فألفوا معاجم ترتب على حسب الألفاظ » وأخسرى ترتب على 
حسب العانی أو الموضوعات . ول يقتصروا فى معاجم الالفاظ 
على طريقة واحدة » وإغا اتبعوا عدة طرق لا جال لتفصيلها 
هنا . ولذا لا نعجب أن نجد We‏ لغويا آوروبیا هو Haywood‏ 
يبهر بجهود المعجميين العرب فينطلق لسانه بهذه الشهادة الى 
یقول فيها : «الحقيقة أن العرب فى مجال العاجم يحتلون مکان 
ا مركز . سواء فى الزمان أو المكان » بالنسبة للعالم القديم 
والحديث » وبالنسبة للشرق والغرب» . 

(ج) وتتعاور على اللغة العربية ودراساتها - بعد ذلك - 
تقلبات متنوعة » وتختلف عليها عوامل متعددة » تراوحها بين 
الصعود والمبوط » إلى أن نصل إلى العصر الحديث فماذا نجد ؟ 

نجد دراسات لغوية متقدمة يمكن أن توصف فى بعض نتائجها 
BALL‏ أو بقريها من الحداثة » ولكن فى جانب الاداة لا نجد الا 
لغة مهلهلة متخلفة تكاد تحس بالغربة بين أبنائها - برغم SEL‏ 


r 


من إمكانات ضخمة » ووسائل متنوعة » وأسباب متعددة » 
تضمن لا البقاء والاستمرار . 

يلفظها أبناؤها فى كل مجالات ILA‏ وينظرون 
ازدراء وامتهان « ویتعالون عليها فى كل مناسبة وبدون 
برأ منها مثقفوها على كل الستویات وفى شتی 


نجد 
لیها 


منا 


نجد لغة لا خجل من اخطاً فيها أحد . ولا یسمی لانقانا 
إنسان » ولا by‏ أن يجيدها مثقف . لغة ارتفعت عن أهل 
الارض راضية بان نکون - |S‏ كان يقول القدماء - لنة 
الملائكة « ولغة من يرضى عنهم الله يوم القيامة فيدخلهم الجنة . 

والقضية الق نطرحها الآن للمناقشة » ونحاول أن نجيب 
عنها, هی : ما مواقع التخلف أو الحداثة فى العربية مد 3 
وكيف نرقى بها إلى مستوى الحداثة المطلوب ؟ وما مراضع 
القصور فى الدراسات اللغوية العربية الحديثة ؟ وما أوجه الجدة 
والحداثة فيها ؟ وماذا ينقصها لكى تتصف بالحداثة المطلقة » 
وتواكب غيرها من الدراسات اللغوية على الستوی العالی ؟ 

ولتشعب أطراف هذه القضية وتعدد جوانبها فريما كان من 
الانضل أن نعالجها تحت عنوانين مستقلين هما : اللغة الأداة » 
واللغة الموضوع . ونبدا AY yl‏ : 


اللغة الأداة : 


لا نعنى UE‏ فى العنوان السابق معناها الواسع الذى يضم 
كل مستويات اللغة العربية  Uy‏ نعنى بها اللغة الفصيحة أو 
الصحيحة التى يمكن اعتبارها اللغة المشتركة التى تربط المثقفين 
العرب بعضهم ببعض » والی يجب أن تکون لغة العلم والبحث 
والتاليف والمحاضرة وجیع وسائل الاعلام المختلفة » من 
صحافة وإذاعة وتلفزة وغيرها . فا مکانتها فى كل هذه 
المجالات ؟ 

إذا نظرنا حولنا فلن نجد هذه اللغة ملتزمة إلى حد ما إلا فى 
الأعمال الكتابية » وإن كانت تعانى من أوجه قصور عدة : 

فهى أولا تعان من صور التحريف والتشويه المختلفة حتی لو 
توسعنا فى مقاييس الصواب اللغوى وقبلنا كل ما يمكن قبوله من 


الألفاظ والتعبيرات والأساليب . 

وهی ثانيا وقف على القلة القليلة من الكتاب الذين ملكوا 
ناصية اللغة وصبروا أنفسهم عل تعلمها وإتقانها . 

وهى WE‏ فرس حرون وأداة عصية فى أيدى جمهور المتعلمين 
والمثقفين الذين لا Op tnt‏ التعبير - بالقلم - عن ذات 


أنفسهم » ولا يكتبون جملة خالية من الركاكة والتحريف 
والتشويه . يستوى فى ذلك تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب 


الجامعات بل وأساتذتها . وليس طلاب أقسام اللغة العربية 
وخريجوها بأحسن حالا من هؤلاء وأولئك ؛ فالبلوى عامة . 

وما أظن أن هناك مثالا أبلغ فى الدلالة على ما أريد من ذلك 
الطاب الذى نشرته جريدة الأهرام منذ أشهر قليلة » والنی 
أرسله إليها طلاب فى الصف الثالث الثانوى » ای بعد أحد عشر 
عاما من الدراسة التتظمة فى مراحل التعليم المختلفة ؛ فقد 
احتوى هذا الخطاب ذو الثمانية عشر سطرا عل ثلائة وعشرين 
خطأ إملائيا ولغويا ونحويا . 

وهی رابعا لا تكاد تستعمل إلا فى الأعمال الأدبية والدراسات 
الإنسانية » وتكاد تختفی بوصفها لغة للعلم والتكنولوجيا , 
بإصرار معظم جامعاتنا العربية على تدريس العلوم باللغة 
الإنجليزية » وإصرار أساتذتها عل التأليف كذلك باللفة 


العربية ودراساتها يستخدمون, 
العاميات فى التعبير عن ذات أنفسهم . وأعضاء المجامع اللخؤية 
dy wll‏ بناقشون مشكلات اللغة ويضعون الحلول لتظرینها 
بلسان عامى غير فصيح . وحتى بالنسبة لقراءة المادة المكتوية لا 
نجد من يسلم من اللحن'والتحريف والتشویه إلا من ندر 
وليستمع أحدكم إلى مذيعى النشرات AEF ALLEY‏ 
إلقاء الخطب والأحاديث من الساسة والزعياء » فسیجذ عجبا : 
فهذا زعیم عرب كبير يقف فى الأمم التحدة بتحدث عن القدس 
US‏ الإسلام والسلمین فيضم GW‏ من «قبلة» ۰ ویجوضا إلى 
«قبلة» . وهذا ثان یتحدث عن سماحة الإسلام الذی لا مبزيين 
عرق ولون فیتحول الق على لسانه إلى «رق» . وهذا ر 
لقسم اللغة العربية فى إحدى اللجامعات العربية يحاضر فى ندوة 
عن دمحئة اللغة العربية» فتأن الصحف صباح الیوم التالى Sa‏ 
عل محاضرته بقوها : «لقد أثبت محاضرنا - با لا يقبل الشك - 
أن tee hy ee Glow‏ . 


فماذا أدى بنا إلى هذه الحال السيشة ؟ ولاذا تخلفت لغتنا 
العربية عن ساثر اللغات فى آدائها لوظيفتها ؟ وما السبيل إلى 
استردادها لکانتها ؟ وكيف نعود إليها صفة الحداثة بعد أن لم بق 
ها إلا صبفة العراقة ؟ 

على الرغم من كآبة الصورة فاحل مكن إذا تضافرت الجهود 
وحسنت النيات واتخذت الوسائل العلمية لحل المشكلة أو 
التخفيف من حدتها » وان كان كثير من هذه الوسائل فوق طاقة 
الافراد : ولابد أن fous‏ افیثات والمؤسسات JS‏ إمكاناتها 
وأشكال نفوذها . وأعرض أمامكم فى إيجاز أهم العوامل الق 
أراها ضرورية للخروج باللغة العربية من محنتها أو من مأساتها 
- كما let‏ لأحد المستشرقين الغيورين على العربية أن يسميها . 


اللغة العرية بين الموضوع BM‏ 
١‏ - اللغة العربية والقدوة : 

والقدوة قد يكون [Sle‏ أو مسئولا أو مذيعا أو عثلا أو استاذا 
جامعيا أو أديبا أومفكرا أو . . . أو . . . وهذا يجب عل هؤلاء 
أن يتحروا الصواب فا ويشطقون وواجبهم جميعا أن 
يتعلموا ویتکلموا اللغة العربية السليمة مادامت آقداوهم قد 
وضعتهم موضع القدوة لعامة التاس . 

ولا ترید أن يصير بنا الخال إلى با صار إليه فى بلاط بعض 
الحكام الذين لا يقيمون لسام فثباری فى اللحن ونتسابق فى 
الخطأ « عملا بنصيحة إسحاق بن إبراهيم الكاتب (من أدباء 
القرن الرابع) التى تبيح للشخص تعمد اللحن عند الرژ ساء 
وا ملوك الذين يلحنون ولا يعربون » معللا ذلك بان الرئيس أو 
الملك لا يحب أن ری أحدا من أتباعه فوقه . وقد حكى فيها 
حكى أن رجلا لحن فى مجلس بعض الخلفاء اللحانين » فلا 
عوتب قال : ولو كان الإعراب فضلا لكان أمير الزمنین إليه 

بق» . 


۲ - اللغة العربية والقبمة الذاتية : 

يمن أخطر ما تانى منه اللغة العربية المعاصرة فقدانها لقيمتها 
AY‏ فى نفوس الشباب والمثقفين . وإذا كان الاستعمار قد 
اسم فى ذلك إلى حد كبير فکیف نظل تحت تأثير سمومه حتى بعد 
زواله وانتهاه ؟ 

لابد أن يعود إلى ابن العروبة شعوره بالاعتزاز با 
وأن نبعث فيه من جديد روح الغيرة على لغته باعتبارها جزءا من 
كيانه ؛ ومقوما لعروبته » وأساسا لدینه ؛ Wy‏ تعرضت أمتنا 
للشتات , وما هو أخطر من الشتات » وهو - عل حد تعبير 
الدكتورة بنت الشاطىء - أن «تمسخ شخصیتها وتبثر من 
ماضيها وترئها وتاريمهاء . 

ولن تعود للغة العربية مکانتها إلا بحملة نوعية كبيرة ٠‏ 
ویتجنب الحط من شأنها » وشأن القؤامين عليها ۰ فى مسرحياتنا 
» وبربطها بعامل المنفعة » والإشعار UAL‏ 
الجادة » من التحاق بجامعة » أو تعيين فى 


من حمسن الحظ أن مانا لت - عل مستوى الوطن 
العربى - تولى هذه القضية اهتمامها » وتزودنا من حین PY‏ 
بقوائم للمفردات اقترحتها عل أساس من الفياس أو الاشتقاق أو 
النحت أو التعريب أو غيرها » وبألفاظ جديدة تعبر عن 
احتياجات الحياة اليومية ؛ هذا إلى جانب جهود الأفراد SHA‏ 
الاخری . ولكن ينقصنا فى هذا الجال - على عكس ما كان عليه 
الأمرفى alll‏ - الجرأة فى التعريب وصهر الألفاظ التى نقترضها 
ver‏ 


ant‏ غتارعمر 


فى بوتقة اللغة العربية » |S‏ ينقصنا سرعة الحركة وتوحيد اللفظ 
فى جميع أجزاء الوطن العری » واتخاذ السبل الإعلامية الكافية 
للترویج WH‏ التى تقرها أو تقترحها المجامع . وقد یکون 
ضروريا فى هذا الجال إلزام أجهزة الإعلام الختلفة « ومؤلفى 
الكتب المدرسية . با تتخذه المجامع من قرارات فى هذا 
اخصوص . 


6 - اللغة العرية والعلوم : 


من الزسف أن تظل اللغة العربية حتی OW‏ بعيدة عن 
مجالات التفكير العلمی » وأن یتبرا علما نا منها ٠‏ ويتهموها 
بالعجز والقصور عن تلبية احتياجاتهم . أليس غریا أن تتمكن 
العربية من أن تكون لغة العلوم كلها خلال عصرها الوسيط » 
وأن تصبح لغة الفكر فى كل الأقطار المفتوحة » وأن تكون أداة 
صالحة لنقل العلوم والمعارف أولا » ثم التأليف فيها انا » وان 
يخلد التاريخ أسياء علمائها الأعلام ؛ الذين طوعوها لفكرهم 
وعلمهم » ثم نتهم اليوم - برغم تقدم Cotta Bley‏ وإنشاء 
بنوك عالمية للمعلومات والمصطلحات - تهخ الم aptly‏ ؟ 
أو ليس من العجب العجاب أن تتم رسیم لس یهد 
محمد عل بقضية المصطلحات العلمية._وأن تتكون فى افجر 
نبضتنا الحديثة لجان علمية لتعریپ.الصطلحات , وان تؤق, 
هذه الجهود ثمارها فى شكل DIR PAP eS‏ 
العلوم « منها «القول الصريح فى علوم التشریح» (۱۸۳۲) وهو 
أول كتاب تشريح بظهر باللغة العربية فى العصر الحديث ».ثم لا 
تم علماؤ نا المعاصرون بذه القضية ‏ بل يولونها ظهورهم + 
. ومهم من يحاول التشكيك فى علميتها « والنيل من قدسيتها ؟ 


ألم يسال الشککون أو التشككون أنفسهم : كيف كانت 
العربية أداة صا حة لكتابة العلوم أكثر من عشرة قرون » وكانت 
لنة حضارة طوال هذه المدة « ثم لا تكون اليوم صالحة لادا 
الهمة نفسها ؟ 

وان لاعجب أن نظل هذه القضية - قضية التصریب للفة 
العلم والتکنولوجیا - مثار جدل بين مؤ يد ومعارض حتى الآن 6 
وآن یتباری کل طرف فى تسفیه رأى الطرف الاخر . وقد تابعت 
الحملة والحملة الضادة التى نشرتها جريدة الاهرام منذ آشهر 
قليلة حول تعريب العلوم فازددت عجيا . 

الا يكفى المعارضين أن ينظروا إلى ماشى لفتهم لیحکموا ؟ 
ألا يفنعهم أن يروا نجاح التجرية السورية فى تدريس العلوم 
بالعربية وقد امندت إلى ما يزيد عن نصف قرن ؟ ألا بردهم إلى 
الصواب أن ينظروا إلى شعوب لا تتمتع لغاتها بنصف ما تتمتع به 
الغتنا من حيوية وهی تقوم بالتدريس والتأليف فى العلوم بلغاتها ؟ 
حتى دولة إسرائيل ذات الأجناس المتدوظة واللغات المتعددة 
احترمت لغتها الرسمية واتخذتها أداة لبحث والعلم والتعليم . 
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لقد كانت اللغة العبرية شبه ميتة ولخن دبت فيها الحياة باختيارها 
لغة رسمية وباستخدامها فى تدريس العلوم ؛ فهل لغتنادون هذه 
اللغة ؟ 
إن اللغة لا تنشأ من فراغ , ولا LE‏ إلا بالاستعمال » وكا 
قال الشاعر القديم عن بعيره : يموت بالترك ويجيا بالعمل , 
فكذلك اللغة . وغاء ای لغة مرتبط بنهاء من يستعملونها » 
وارتقائهم فكريا » ومسايرتهم للتطور الثقافى والحضارى 
والاجتماعى . فإذا كانت اللغة العربية مقص ة - فى نظر علمائنا 
الصاصرین - فإليهم برجع اللوم ؛ لانبم هم اذين جمدوها 
OT‏ « وتشككوا فى قدرتها حن جهلوا 
مكامن الطاقة ومراكز القوة ا محركة فیها . إن حيوية اللغة وحدها 
غير كافية لحياتها واستمرارها » بل لابد - إلى جانب ذلك - من 
حيوية مستعملیها . ولذ! فنحن نلقى بالعب» عل علمائها OY‏ 
oes E‏ یه ی 
وستعود إليها حياتها الطبيعية حين يستخدمونها ویطوصونها » 
ویخضمونا لفكرهم واختراعهم وتاليفهم . 
لابد إذن من gle‏ إيجابية نحو التعريب . وقد يضطر هذا 
علياءنا إلى التعاون فيم| بينهم لإنشاء هيشات مضغرة للشرجمة 
والتعريب ووضع الصطلحات رملاحقة التطور العلمى 
العالی . وسيجدون أمامهم من الروافد ما يزودهم بالالفاظ 
والصطلحات » سواء فى مؤلفات القدماء » اوق قرام 
الصطلحات . أو معاجم الرضوعات » کالخصص لابن 
سیده ‏ أو عن طريق الاقتراض من اللغة الأجنبية حين تدعو 
الحاجة إلى ذلك . 


: اللغة العربية والتعليم‎ - ٠ 

هناك جملة من الاسس pally‏ اللغوية والثربوية العامة ال 
بتجاهلها أو يمهلها من يؤ لفون أويوجهون التأليف والتدريس فى 
اللغة العربية . 

و ان و 
إنما نفکر بواسطة اللغة » وحينها 
لنعبر عن فكرة أو رأى بل ان لوي من ن نادى بان اللغة 
هى المتحكمة فى الفکر » وأنها هى التى ترجهه وجهة معية . 
ومعنى هذا أن تعليم اللغة يعنى فى الحقيقة تعليم الفكر . فهل 
نحن نعلم اللغة من هذا الفهوم ؟ من المؤسف أن نقول : لا . 
إننا قد حولنا دروس اللغة العربية إما إلى قواعد جامدة بانثلة 
مصطنعة أو إلى نصوص تنفصل بأفكارها ومضامينها عن مفاهيم 
القرن العشرين ۰ أو إلى جل وعبارات مغرقة فى الخيال » May‏ 
فى التسيب » باسم المجاز أ » فانفصلت اللغة عن 
التفكير العلمى » ورسخ فى أذهان الناشتة أن اللغة الفصيحة 
لا تصلح إلا لمن يريد أن يحترف الادب أو يصطنع الشعر » وأا 
لا طائل من ورائها لمن يتجه إلى العلوم أو يفكر فى الحفائق 


العلمية » وأنها لغة نضفاضة متسيبة » تنقصها الدقة الطلوبة فى 
ميادين العلم 

والحقيقة الثانية of‏ اللغة مهارة » وأنها لا تتعلم عن طريق 
القواعد أو الأحكام النظرية أودروس اللغة وحدها » اغا تتعلم 
عن طريق الاحتكاك والممارسة والتطبيق والتدريب بعد استکمال 
عدة الاستماع والاختزان . فهل GE‏ درس اللغة العربية هذه 
الغابة » ويسير فى هذا الاتجاه ؟ وهل ما يستمع إليه الناشئة 
ويمتزنونه فى أذهانهم ما يقوى مهارتهم اللغوية ؟ من المؤسف أن 
نقول : لا . فدروس BU‏ العربية تركز على ال جانب النظری 
وتهمل الجانب العمل . ولوجردنا ما يقوم به التلميذ من ممارسة 
عملية للغة الفصيحة فى دروس اللغة العربية سا تجاوز دقائق 
معدودات كل أسبوع » وهی دقائق لا تسمح - بالقطع - بتقويم 
لسانه » وتصحيح نطقه ۰ ورده إلى الصواب . وكثيرا ما تتحول 
القسراءة النموذجية » وقراءة التلميسذ (فى دروس القراءة 
والتصوص) إلى ترديد آلى بدون وعى . ومن المؤسف أن تتعاون 
جميع الاجهزة التعليمية والإعلامية » التى من المفترض أن تغذی 
ثقافة التلميذ اللغوية - من المؤسف أن تتعاون لعدة GORA‏ 
هدم ما يبنيه مدرس اللغة العربية فى دقائق . ما GALEN‏ 
مختزنه التلميذ فى ذهنه حارج حصة اللغة العربية ؟ وها لاد ی 
يتلفاها سواء عن طريق الأذن أو العين ؟ إنه خليط ریب 
ورصيد من لغة مشوهة ‏ يتعاون فى تكوينيا كاماد 
الاخری » والكتب المدرسية » ووسائل الإعلام اتف وه 
الى يتتظر منها أن تكون عاملا مساعدا لا عاملا معاكسا . دعك 
من البيت ومستوى اللغة فيه ؛ فهذه قضية عويصة يصعب 
حلها . وترتبط بقضية الأمية فى عالمنا العبى . وهی قضية شائكة 
وحلها صعب يحتاج إلى جهد وزمن . ولكن ما نركز عليه هو 
مسئولية المؤسسات الثقافية التى یفترض أن تزود التلاميذ برصيد 
من التعبيرات الصحيحة » وتمده بالكلمات الفصيحة فى الواقف 
المختلفة « وفى OVE‏ الفكر التعددة » ولکنا مع الاسف تقوم 
بغير هذا » وتؤدى دورا عكسيا . 

والحقيقة الثالثة أن لغة الطفل غير لغة الکبیرلضرورة . إن 
اهتمامات الطفل واحتياجاته غير تلك التى يمارسها أو يشعر بها 
الكبير . ولكننا مع الاسف نعلم الطفل التفكير بلغة الکبیر 6 
ولذا يمس بالانفصال عنها منذ فترة البداية » ولا تتوالد عنده 
2 إلى تعلمها ؛ لأنها لا تتجاوب مع مشاعره وتجاربه » ولا 
تعيئه فى التعبير عن خبراته ومارسانه اليومية . 

لابد فى تعليم اللغة من استخدام التدرج والتتابع القننين . 
وهذا يقتضى ما يأق : 
١‏ - عمل دراسة مستوعبة للحقول والمجالات الدلالية 

والفكرية التى تناسب الأعمار الختلفة 
۲ - عمل إحصاءات ودراسات بقصد ترتيب المادة اللغوية 
ترتيبا متدرجا بحسب الأكثر شيوعا والأوسع استعمالا . 


اللغة العريية بين لوضوع ولد 


GIG - ۳‏ العاجم الصورة المندرجة الملائمة لكل مرحلة من 
مراحل العمر . 

ait‏ تاليف الکتاب المناسب لكل مرحلة مع الاستعانة بشتی 
الوسائل السمعية والبصرية . 


والحقيقة الرابعة أن أفضل سن لتعلم اللغة واکتسایها هى 
تلك المحصورة بين الرابعة والثانية عشرة ؛ ای تلك السن التى 
تغطى عامين قبل سن المدرسة » وتمتد لتشمل المرحلة الابتدائية 
بكما ما » وهی الفترة نی يتبغى التركيز عليها إذا أريد للغة 
النشء أن ترقى » وللغة الستقبل أن تصل إلى الستوی 
الطلوب . فهل نحن سائرون فى الطريق الصحيح حيال هذه 
الحقيقة ؟ من الاسف أن نقول لا مرة أخرى ؛ فالتلميذ يهى 
مرحلته الابتدائية وهو لا يكاد يقيم لسانه أو بحسن التعبير الكتا 
بجمل بسيطة سليمة . وبذلك نكون قد ضيعنا أفضل سنوا 
الإنسان لتعلم اللغة » وتكون أى محاولة بعد هذا لإصلاح هذا 
الخلل محكوما عليها سلفا بالفشل الذريع . إن ای خلل ى BS‏ 
الناشلة إذا لم يعالج مبکرا فسیکون من الصعب التغلب عليه كلم 
تقدمت بالتلميذ السن . وأى محاولة للإصلاح اللغوى إذا لم بدا 
ني مرحلة الطفولة فلا جدوى منها » وإذا لم تراکب ال 
سن المدرسة وقبل سن الدرسة فسيكتب ها الفشل . وهذا OP‏ 
had‏ البداية (اصلاح حال اللغة 


gl‏ . ويصل الشاب إل الجامعة بعد أن يكون قد نضح مت 
ولكنه مع الأسف لم ينضج لغويا . ويظل عجزه اللغوى ملازما له 
بقية سنوات عمره » حتى لو تخصص فى اللغة العربية ودخيل أحد 
أقسامها فى أى جامعة عربية فالجامعة ليست الکان المناسب 
لتعليم المهارات اللغوية » Uy‏ هی المدرسة الابتدائية 


5 - اللغة العربية ومشكلات النحو : 
ريا لم يلق نحو لغة من الشد والجذب مثلم يلقى نحو اللغة 
العربية . فمنذ وقت مبكر والصراع على أشده بين أنصاره 
وأعدائه » go‏ اضطر ابو جعفر النحاس من علهاء القرن الرابع 
الهجرى أن يرد علي مقالة اشتهرت فى عصره وقبل عصره وهی أن 
«النحو أوله شغل وآخره بفی» » وحتى اضطر عالم مشل ابن 
خلدون إلى التحذير من الإفراط فى تعلم النحو ؛ «لان المطولات 
النحوية لا حاجة إليها فى التعليم» . 
ومن الأسف أن شد المجوم عل التحو العسرن فى العصر 
الحديث ليشمل قواعده وأساسياته » وأن يلصق بطريقة ندريسه 
كل خط أوتعثر يقع فيه انكلم أوالكاتب » مع أن ما يدرس منه 
الآن فى المدارس والمعاهد لا يتجاوز القدر الضرورى ۰ ولا تد 
خارج إطار القواعد العملية اللازمة لتصحيح النطق وتقويم 
القلم واللسان . ولعل أعتف هجوم فى العصر الحديث على 
\to‏ 


re bean 


قواعد النحو العربى تمثله کلمات مثل : ويجب أن نتحلل من هذه 
آلان العرب منذ ألف 

‘ ae 

ولنبطل التنوين ٠‏ ولتقل الجمع لیا فقط ... ولنحرم أدوات 
الجزم والنصب من سلطاتها . . . يجب أن يزول احتكار اللغة 
بقيودها وقواعدها ونحوها وصرقها . . وعل أية حال إن ل 


نحطمها OW‏ فستحطمها الاجیال القادمة لک شجعان 


۰ هذا الخراب افکری والفی » 
ن العرية الاول» (اجنيدى خليفة) . 


لقد كان الأولى ببؤلاء الذين طالبوا بإلغاء قواعد النحوء أو 
وصفوها بالعبثية وعدوها من الترهات - كان الأول بهم أن 
پنادوا بتبسيط قواعد النحو وتیسیرها للشادین والمتعلمين + 
وحذف الأبواب والمسائل غير العملية منه ؛ وهو ما يتجه إليه 
الدرس الحديث OW‏ . وإذا كان المهاجمون Oye‏ ال راب فى 
الفصحى ويستعدون الحكام عليه : «ارنع لول الاف رين 

جميع السئولین العرب الدعوة إلى العمل لعف مسواطنهم من 

ذلك العبث الذى لا طائل ته » حى Ue PRIUS ce‏ 
ینفع ويفيد» » فإننى أرى هذا الاعرابخیرا لا شرل ونعمة لا 
نقمة . ذلك of‏ الضبط الإعراى يوصح HUIS‏ ي NS‏ 
الجملة « ويحدد للسامع وظيفة كل كلمة » وهو الوقت نفسه 
يعطى الكاتب حرية تحريك الكلمات من أماكنها » تقديا 
وتأخيرا » لاسباب بلاغية أو أسلوبية » دون ما خوف من 
غموض أو thal‏ . 

نعم إن النحو العرى بوضعه الحالى » وبالصورة التى يُذرس 
ويُدَرس بها » قد أثبت فشله الذريع » على نحو أسلمنا إلى كارئة 
قوب تک بلشكوى ما دون أذ تدم فى علاجها خطرة 
واحدة . ولكن الحل لا یکمن فى إلغاء النحو والتخلص من 
فيوده » وإنما فى البحث عن وسائل أخرى للاستفادة منه » 
والاستعانة بمعطيات علم اللغة الحديث فى تطویره كبا ستتحدث 
فيم| بعد تحت عنوان : اللغة الموضوع . 


۷ - اللغة العربية ومشكلات الكلمة المكتوبة : 

انتشار LISI‏ المطبوعة وكثرة الصحف والمجلات » ومع 
حلول العين عل الاذن فى تعلم اللغة واكتسابها » حدثت الكارثة 
التى تعانی منها اللغة العربية الآن . وسبب الكارثة فى انتشار 
الكلمة المطبوعة أن طريقة الكتابة العربية معيبة » لاكتفائها 
بتمثيل السواكن دون ارت Hay‏ ما يجعل القارىء الذى 


ول يصيب فى اجتهاعه وقد Pagid‏ 
4۹ 


ا . فهذا بيان 
ية تستنكر ف 


ع الداخلية وليس حروف 
إعرابها . وبهذا فإن النحو لا يمل هذه المشكلة ولا يقدر على 
معالجتها . وال الوحيد هوف اكتساب الكلمة منذ البداية 
بنطقها الصحيح لا بنطقها الحرف . وکیف يتم ذلك ووسيلة 
الاكتساب الأساسية عند الصغار هى العين ؟ . 
وهناك عيب آخر فى الاعتماد على الكلمة الکتوبة حتى 
SE ۷‏ ل کر الو لا تال 
الجملة . 


sera 
أما كيف نعالج مشکلات الكتابة العربية » والكلمة الطبوعة‎ 
. بخاصة » فهوما ستتحدث عنه تحت عنوان « اللغة الموضوع»‎ 


وننتهى من هذا العرض السريع إلى نتيجة مؤسفة » هى أن 
اللغة العربية الفصيحة تعانی من أقصى درجات التخلف من 
حيث هى أداة اتصال وتفكير » وأن ردها إلى مستوى الحداثة 


يحتاج إلى تخطیط وت یذ تتعاون فیهیا كل أجهزة الدولة المعنية » 
وهو ما سننحدث عنه تحت العنوان التالى : 
اللغة الموضوع : 


من اللافت للنظر حقا أن تتقدم الدراسات اللغوي Sie‏ 


أحدث النظريات اللغوي « وطرق التحليل المختلفة المتبعة في 
تحليل اللغات » ثم لا نجد من بين هذا الركام ا 
واضحاً يتجه إلى تعصير اللغة العربية الأداة » ويطبق أحدث 
نظريات علم اللغة وطرق تعليم اللغات عليها . 


ولاجل توضيح هذه النقطة ربا كان من الأفضل أن نعالج 
الوضوع تحت عنوانين مستقلين هما : علم اللغة للعلم + وعلم 
اللغة للمنفعة . 


أولا : علم اللغة للعلم : 

هناك إنجازات كثيرة فى هذا الاتجاه تدخل به دائرة الحداثة » 
وتضعه فى مصاف الإنجازات العالية بال بة للغات الأخرى . 
ولا منی هنا أن أسجل pal‏ الإنجازات فى هذا الجال » 
أو آعدد أسياء اللغويين فى عالمنا العرى ؛ إذ يكفينى أن أحيل إلى 


كتابين اثنين یکشفان عن مدى ما وصل إليه هذا الجال من 
حداثة » وها : 

Bibliography of Arabic Linguistics = ۱‏ للدكتور حمد 
حسن باكلا . 

ath - ۲‏ اللغوية خلال القرن الرابع عشر افجری» 
للدكتور عفيف عبد الرحمن . 

ولكن هذا لا يمنعنى من الإشارة إلى أحد EY‏ البارزة فى 
هذا الیدان » وهو إحصاءات إلكمبيوتر التى قام بها الدكتور على 
حلمى موسی 7 جذور الع هس وأخرجها 3 
أربعة اجزاء . 1 
والرباعية mies‏ فى معاجم الصحاح واللسان وتاج 
العروس ۰ وقدمت لنا جداول كثيرة وإحصاءات متعددة 
نوع . كما أن هناك إحصاءات gal‏ له اجراها عل الفاظ القرآن 
الكريم ٠‏ عللاً انواعها « وميئاً العلاقة بين الحروف 
والحركات . 

ولیس هنا Sle‏ الحديث عن قيمة هذه الإحصاءات وأهنينها 
اللغویة . 


أ : علم اللغة للمنفمة : 


إذا كان اللغويون العرب المعاصرون قد خطوا بعلم AUN‏ 
0 . خطوات كبيرة إلى أمآم فان مر 

عل العكس من ذلك بالنسبة لعلم اللغة الوظيفى » أو تطبيق 
نظريات علم اللغة على اللغة العربية . ولعل هذا هو السر قى 
وجود الانفصال الكبير بين اللغويين وعامة المثقفين . وفى العزلة 
التى يعيشها علماء اللغة عن مجتمعهم . 

a 


تلبى حاجات الحياة اليومية لجانب 
العلمى للغة » ودراسته وتحليله وتقنینه ؛ وفى الاستفادة من 
معطياث علم اللغة الحديث وتوظيفها فى خدمة اللغة لس 
أو اللغة الأداة « لتطويعها وتطويرها « وتقديها بصورة عصرية 
إلى جماهيرنا المثقفة « وال طلابنا الذين يتجاوبون مع أعقد 
المعادلات الرياضية ‏ وأدق دفائق النظريات العلمية » 
ولا يتجاوبون مع دروس اللغة العربية التعلم من لته 
بدلا من أن تحببه فيها . وتبعده عنها عوضا عن تقرييه مها . 
إن التحدى الكبير الذى يواجه أمتنا العربية الآن » ويواجه 
اللغویین من باب أولى ويجب أن تتضافر الجهود لواجهته » هو 
كيف يمكن إعادة اللغة العربية الأداة إلى سابق يمدها ؟ وکیف 


یتیسر تقديمها لجحمهور المتعلمين فى ثوب عصرى وبصور ؟ 
وكيف تتحول إلى تراث مشترك وملك مشاع لأبناء الأمة العربية 


من المحيط إلى الخليج ؟ 


اثلغة العربية بين الوضوع والاداة 


ذلك إلا إذا استطعتا : 


۱ - أن نعممها عنى Ball‏ المثقفين حتى تصبح لختهم معياراً 
در یآ تس sr sei eee‏ 


ولغة الكتابة . 

۲ - أن نسمعها صحيحة سليمة على ألسنة الخطباء 
والمذيعين . 

۳ - آن يتحدث بها حكامنا وولاة أمورنا ويستخدموها حین 
يواجهون الجماهير 

4 - أن تصبح هی الأداة الوحيدة الستعملة فى أماكن الدرس 
وقاعات المحاضرات . 

© - أن تكون أداة طيعة مرئة فى يد مستخدميها من الأدباء 
والكتاب . 

فأين الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف ؟ وما السبيل إل 
الوصول إليها ؟ 


لابد أولاً من كسر الحاجز النفسى الذى يفصل بين اللغة 
بية السليمة وعامة المثقفين » وأن یرال الوهم الذى بتوشه 
الكثيرون منهم أن اللغة الفصيحة تخصص موقوفٌ عل أهله , 


aot‏ النحو التقليدى « وخلق مال للتعاون بين ین 
صالح اللغة العربية وتطويرر سالیب تعليمها . ولابد - ال - 
من التجاوب مع متطلبات العصر ومقتضياته الق تنشد السرعة 
O ۱ caprenaay‏ 


ن استخدام کل الوسائل || 
العلمية lly‏ ریس ath‏ = 
شىء أن نشید بأمجاد اللغة العربية فى ماضيها ‏ أو أن نفتخر 
باشتماها عل ملايين الالفاظ » أو أن نندب حظها مع شاعرنا 
الغیور حافظ إبراهيم » أو أن نعقد مقارنة بين جيلنا والجيل 
الحالى من المتعلمين » » أوأن تولف الكتب تلو الكتب اتصحیح 
الاخطاء الشائعة أو الأساليب المنحرفة عما نسميه بالصواب 
اللغوى . أو أن تخرج المطابع كل يوم عشرات الأبحاث والكتب 
فى تبسيط النحو أو تيسيره أو أوتبذيبه » مادام كل هذا 
يسير بجهود فردية ؛ ويتحرك فى غيبة الخطة الشاملة الإطار 
العام » ويغفل أويتغافل عن الوسائل الحديشة ال تتخذها 


الشعوب الأخرى لتعليم لغاتها الوطنية ونشرها . 
إن الطريقة الوحيدة لدخول اللغة العربية عصر الحدائة : 
ووقوفها على عتبات Orn‏ اخادی eae canes‏ 


أعد غتارعمر 


إلى الحال الزرية التى صرنا إليها » وان یتقلوا 
العاطفية إليها . إلى النظرة الواقعية الفاحصة الواعية . 

ولن تضار لغتنا بهذه المحاولة فى شىء » حتى لو كنا متشائمين 
أو متشككين فى جدوى أى محاولة جديدة . فلن يكون حال اللغة 
العربية باستخدام هذه الوسائل بأسوأ ما هى عليه الآن . ومنعا 
لأى فوضى أو تضارب فى الوسائل الى سيصار إليها Bc‏ 
أقترح إنشاء مركز للغويات التطبيقية » يتولى دون غيره مهمة 
التطوير والتجديد . 


الحاجة إلى مركز للقویات | : 
فى OLE‏ التخطیط والتنسيق وتوزیع الادوار يضيع کل 
شىء ؛ وهذا هو حال اللغة العربية الآن . أعمال فر 
اجتهادات شخصية ؛ وأساليب مريبة تحركها نوازع 
ذريعة للهجوم عل اللغة العربية والنيل منها » تارة باسم 
التقدمية » وتارة باسم الدعوة إلى التيسير والتطوير ؛ وجهود 
مبعثرة 4 التربوية . تملا 


من النظرة 


قديم وجديد ‏ وبين أنصار الحداثة ودعاة'المزاقق» هیال 
لاشیء ٠‏ أو ينبى معه كل شىء ؛ وفرارامن تام المجهولا ٠‏ 
E OI ae‏ 
لغوى مع هيئة أجنبية 
وانکاب عل التراث 
منطلقا لآفاق جديدة 


ولن بخرج اللغة العربية من Yor‏ المعاصرة » أو يعيد إليها 
حيويتها ونشاطها » ویرد لها هيبتها ومكانتها » إلا مركز حديث 
للدراسات اللغوية التطبيقية أو الوظيفية , يتفرغ لمذه الهمة 
ويتكب عليها » دراسة وبحثا وقحيصاً . 


وفى تصور سريع لأعمال هذا الرکز ومواصفاته أضع النقاط 
الآتية : 


أولاً : يجب أن يضم المركز خبراء فى المجالات EW‏ : 
التخطيط اللغوى - طرق ندريس اللغات الوطنية - 
علم اللغة التطبیقی - علم GU‏ النفسى والاجتماعى 
- علم اللغة التقابل - علم الأسلوب - تصميم 
البرامج والمقررات الملائمة - وضع المقاييس 
والاختبارات اللغوية Gall‏ الشدرجة - الوسائل 
التعليمية . 


be‏ : يجب أن يلحق بالمركز عدد من المستشارين فى شتى 
فروع المعرفة » للاستانة بهم فى إعداد المعاجم » 
وتجهيز النصوص الملائمة لتعليم اللغة العربية 
لاغراض خاصة . 


MEA 


ثالث : يجب أن يضم الرکز مجموعة عمل متفاهمة ومتعاونة 
تشمل لغويين حدثین وتقليديين . 

رابعاً : يجب أن یزود المركز بمعمل لغوى وغتبر تعليمى يضم 

أحدث الأجهزة العلمية والتعليمية » با فيها أجهزة 

الكمبيوتر ( كثير من هذه المختبرات والمعامل 

والأجهزة متوافر فى مصر » ولكنها موزعة بين أماكن 

كثيرة ) . 


خامساً : يجب إيجاد تنسيق بين هذا المركز ومراكز البحث اللغوى 
الاخری » وبخاصة : 
١‏ - مجمع GU‏ العربية . الذي ستناط به أعمال اكاديية 
cue‏ تشمل : 
)1( إعداد الصطلحات العلمية ¢ وملاحقة ما تقذف به 
إلينا الحضارة العلمية كل يوم من مصطلحات یتراوح 
عددها بين خسین ومائة مصطلح جدید - کا ورد في أحد 
تقارير منظمة الیونسکو . 
(ب) متابعة الألفاظ والتعبیرات الشائعة وتأصیلها . 
(ج) تصنيف الماجم التخصصية . 
(د) تزويد العجم العری تزويداً شبه يومى ME‏ من 
ألفاظ الحضارة ولغة الحياة . 
كما سیقوم المجمع بالتنسیق بين جهوده وجهود الجامع اللغوية 
الاخری » مثل مجامع دمشق وبغداد والاردن » ومكتب ننسيق , 
التعريب بالرباط . 
۲ - الكليات ال تتم بدراسة اللغة العربية وتدريسها لتوجیه 
الرسائل التى يقدمها طلاب الدراسات العليا إلى 
الدراسات اللضوية الوظيفية والشطبيقية ضمن خطة 


مرصومة . 
سادساً : يجب أن يلحق Sk‏ مدارس تجرييية تغطى مراحل 
التعليم المختلفة , با فيها مرحلة الروضة . 
سابعاً : يجب أن يكون للمركز مجلة تم بمشكلات تدريس 


اللغة العربية » وتتاب بع أحدث ما توصل له العلا م مج 
تدريس اللغات Seah‏ وال . 

أما المهام التى سيقوم بها هذا المركز فكثيرة » من بينها : 

أولاً : تخطيط الإمكانات المتاحة لتطوير اللغة وجعلها صالحة 
لتلبية متطلبات الحياة فى شتى المجالات التعبيرية » الجمالية منها 
والعلمية » ورسم خطة للأهداف المراد الوصول إلبها والوسائل 
الكفيلة بتحقيقها . 

ثانياً : تكوين هيئة مصغرة « لتفويم البرامج » ومتابعتها على 
الدوام « والنظر فى المتغيرات العينة على النجاح أو العوقة له . 


کا عدف التقييم الستمر إلى زيادة احتمالات فرص النجاح 
اللخطط الوضوعة . ويناط بهذه الميئة كذلك مراجعة دراسات 
التقويم السابقة » إذا كان هناك شىء من ذلك » ومقارنة 
الأهداف السبقة للخطة با يتم إنجازه WENT‏ ووضع معايو 
ue‏ للحكم بالنجاح أو الفشل . 


We‏ : القيام بمسح لغوى لتحديد کلمات الرصيد اللغوى 
الائمة لكل مرحلة من مراحل النموٌ اللغوى » بدءا بطفل 
ما قبل المدرسة . 

وإذا كانت قد تمت ق السابق بعض أعمال من هذا القييل 
فإنها لم تكن ناجعة ولا ناجحة » لجملة عوامل ؛ أهمها بطء 
الحركة على نحو يجعل الاستفادة من هذه القوائم عدية القيمة + 
فالفترة التى يستغرقها جمع الادة وتصنيفها وإعدادها للاستعمال 
تطول وتمتد إلى درجة تجعل ای قائمة تصدر متخلفة عن الواقع 
اللغوى . 

Lal,‏ : إعداد دراسات تقابلية بين اللضة الفصحي 
واللهجات العربية » واستخدام نتائج هذه الدراسات في لیم 
الانحرافات اللغوية . 

خامساً : dey‏ دروس اللغة العربية » وتقديم GUIS‏ 
جرعات صغيرة » وبنسب ملائمة . 

سادساً : تقديم مقررات متدرجة لتنمية الهارَات لو 
تاحذ فى الاعتبار ثلاثة أنواع من المتعلمين . تضع لكل منهم نوعاً 
ملائ من المقررات » وهم : المواطنون فى سن التعليم - الكبار - 
غير العرب . 

سابعاً : تصميم مقررات لتعليم اللغة العربية لغرض خاص 
ین والحاسین والاقتصاديين - للمحامين ورجال 
- للدبلوماسيين - لرجال الاعمال - للمرخین 


وضع مقابيس واختبارات لغوية مقنة » بالتدرج 
والتنوع » لقیاس التحصیل اللغوى والهارات اللغوية . 

تاسعاً : إعداد نصوص تموذجية للتسجيل فى معمل اللغات 
من أجل الاستفادة بها فى تدریب الطلاب على السماع والتذوق 
وتحسين النطق والاداء . 


الجماهير ؛ وکذلك البحث عن مقابلات عربية BWW‏ الأجنبية 


الشائعة » أو التصرف فى ب 


من أجل تعرييها . 


اللغة العرية بين الموضوع ولد 


عشر : وضع الحلول لمشكلة حرف العربى وطريقة 
المجاء والكتابة . 

ثالث عشر : تطوير نظام الطباعة العربى با بسمح Leak‏ 
الشكل دون صعوبات اقتصادية أو فنية . 

رابع عشر : تركيز البحث على القواعد النحوية العملية » 
واعادة وصف الجملة العربية وتحليلها . با يساعد على 
الاستخدام العمل Ld‏ القواعد » دون مساس بالميكل 
اللغوی ؛ فای تعديل ينبغى أن يمس قواعد اللغة لا اللغة 

خامس عشر : ربط دروس اللغة العربية جميعها بالحياة . 
وبموضوعا. هم مع النمو العقل والفکری لتعلمها . وبذا 
يرتبط نو التعلم اللغوى بأدوار نموه الختلفة من ناحية » 
وباحتياجاته ليتفاعل مع بينته من ناحية.اخری . ولعل من 
الموضوعات الصالحة لذلك ( وهی مأخوذة من برامج التعليم فى 
بعض البلاد الأوربية ) : المحادئات - العروض والتمارين 
السرحية - ارتجال التمثيليات السهلة - الاستجوابات - دراسة 
النصوص المختلفة - التعبير عن الشاعر والاحاسیس - 
LES‏ استعمال المعاجم - كيفية استعمال دواثرالعارف - كيفية 
أستعمال الدوريات - قراءة الصحف والمجلات - قراءة 
النصوص Eb‏ الکتاب ويخاصة المعاصرين - إنشاءات فى 
الوص والقصة والقصيدة وكتابة الرسائل . 

ويبذا يمكن لدروس اللغة العربية أن تجمع إلى جانب غايتها 
التعليمية غاية أخرى هی نو الفكر » وانفتاحه عل آفاق 
الستقبل » وعولم اليوم والغد . 

لقد آردنا بخططنا الحالية فى دروس اللغة العربية أن نحافظ 
على التراث ففشلنا » وحملنا المتعلم ما لايطيق بإصرارنا عل 
شده . إلى تراث خمسة عشر قرز ن ثقل الحمل وهرب 
منا . كان هدفنا الاحتفاظ بالقديم فاضعناه ء ولم نقدم البديل 
فضاع منا الحديث كذلك » وآل أمرنا إلى هذه الفوضى الى 
لا مثيل GU‏ كل اللغات . 

وربا كان مفیداً - قبل أن أختم کلامی - أن أقدم بعض 
الاقتراحات » أو أعطى إشارات سريعة إلى بعض الجوائب 
العملية التى تتظر هذا المركز . 
أولاً : مشكلات الطباعة والکتابة : 

ما بهمنا من هذه القضية هو تطويع المطبعة العربية لقبول رموز 
الحركات GULL,‏ صلب الطباعة . فبعد أن J‏ الكلمة 
الطبوعة مكانتها بين وسائل الثقافة » ونافست العين الأذن فى 
اکتساب المعارف أصبح من الضرورى أن تأخذ « اسرکات ٠‏ 
مکانتها الناسبة فى الحرف العربى » وألا تظهر کانها شیء ثانوی 
أوجزء تافه من شکل الكلمة . وإذا كانت المشكلة قد طرقت 


۹ 


اد ختار عمر 


أكثر من مرة من قبل » وقدمت لحلها الاقتراحات الكثيرة التى 
انتهت إلى لا شىء ( مثل اقتراح عبد العزيز فهمى - واقتراح 
محمود تيمور - واقتراح نصرى خطار ) » فان أنجح الاقتراحات 
وأنجعها فى نظرى ذلك الذى تقدم به الاستاذ أحمد الأخضر غزال 
من المغرب » والذى يقلل أشكال الحروف المستخدمة فى 
الطباعة » دون أن يبعد باقتراحه عن الرسم الألوف . ول تعد 
هناك الآن صعوبات اقتصادية أو تقنية فى اقتراحنا بالتزام 
الكل فى الطبعة . وستتمثل العوبة الوحيدة فى الحاجة إلى عدد 
ضخم من المصححين اللغويين لضبط التصوص المطبوعة . 
ولكن سيكون هذا لفترة زمنية حدودة » يستقيم بعدها اللسان » 
ویصبح الضبط سهلاً بالنسبة للشخص العادی . 

أما اقتراح الاستاذ الاخضر غزال فقد سماه : « الطريقة 
العربية المعيارية المشكولة» - ونشره معهد الدراسات والأبحاث 
اللتعريب فى طبعته الثانية عام ۱۹۷۹ ۰ وأهم مميزاته ( کا جاء فى 
كثير من التقارير والتوصيات الرسمية ) : 


۱ - أنه خفض من التكاليف الطباعية » وهی لبیل أمام 
إمكانية شكل النص شكلاً كاملاً . 
۲ - أنه كيف الكتابة العربية مع التكتولراجيا الطلرية . 
۴ - أنه مكن التنفيذ على الالات PAS LAS‏ 
4 - أنه يسهل الترجمة IW‏ » وحن اويا ریا 
واسترجاعها . 

وإذا كان التزام الشكل فى كل مطبوع سیشکل صعوية مرحلية 
فلا أفل من التزام الشكل الكامل فى جميع الكتب المدرسية وكتب 
الصغار ومجلاتهم » مع استخدام الشكل فى سائر المطبوعات مع 
الکلمات الغامضة ips‏ أوالتى يكثر الخطا فيها . 

dy‏ رایی أن قبول طريقة الشکل الحالية - حيث توضع 
الحركات فوق الاحرف أو تحتها - ما هو قبول مؤقت حتی نصل 
إلى بدیل يضع الحركات فى صلب الكلمة على نفس مستوی 
السطر مع الحروف الساكنة » حتى نوفر من الجهد البصری 
والعقل للقارىء الذى ستصعد عينه - مع الشكل - وتببط عدة 
مرات قد تصل إلى ست أو سبع فى الكلمة الواحدة . 

وينبغى ألا نتخوف من أى تعديل ندخله عل طريقة الضبط 
بالشكل + فقد مرت الحروف العربية بصور من التعديلات 
والتحسینات فى تاريخها الطويل حتى أ الحالية . 
وبصفة مرحلية أقترح إلغاء رمز الكسرة ان (لانها الحركة 
الوحيدة التحتية 

وهناك جملة من الاقتراحات أقدمها على سبيل المثال لإصلاح 
المجاء العرى : 
١‏ - ضرورة وضع رمز للهاء الاخيرة يختلف عن رمز التاء 
yee‏ 


. حتی لا يقع الخلط بين الصوتین وكثيراً ما يقع‎ thy 

ولعل من المکن فى هذا المقام أن نبقى رمز التاء المربوه 

. هو » ونستخدم للهاء الأخيرة رمز ألماء المتوسطة‎ |S 

زا للهمزة يخلف رمز الألف go‏ نتخلص من 

من الممزات فى أول الكلمة ونقضى على 
التداخل بين همزی الوصل والقطع . 

۳ - أن تكتب | بشكل واحد فى جميع حالاتها ولتکن عل 
ألف . وقد كان السبب فى تنويع كتابتها قدي الدلالة على 
صوت العلة الذى يمكن ردها إليه . 
إلى الياء وباس إلى الالف . ركذا . أما الآن فمع 
التزام اضمزة فى اللغة gar Y Sapa‏ مدید آشکال 
کتابتها . 

٤‏ - أن تکتب الالف القصورة ال دا بفض النظر عن اصلها 
الواری اليائى وبغض النظر عن كوما ثالثة أوغير 
ثالثة . وإذا كنا نفتش دائ عن فتوی فى كتب القدماء 
الذلك فالفتوى موجودة فى LS‏ « المقصور والممدود» 
لابن ولاد . 

ه - أن نرد الکلمات التى تشذ إملائيأ إلى كتابتها الصرتية . 
فتكتب هذا وهؤلاء والرهن والسمرات وآرشك كما 
تتطق . ونکتب و يسمغوا »يدون الف معا الخطاق 
كتابة کلمات مثل « مهندسو 4 و و ندعو» . بدون هذا 

كثير من ینطقون كلمة « ابن ۲ : «بنْ » 
لأنبم يشاهدونها كذلك بين علمين « وسيظلون ينطقون 
« ماد ما » لأنهم لا بستطون ٠ AY‏ ومن 
الغریب اللغة العربية قراراً بصحة كتابة 

« مثة » بدون ألف ثم نصر عل كتابتهابالآلف لنخطی: Je‏ 

نطتها . 


: مشكلة الحصول على اللفظ العربی بسهولة‎ : sl 

على الرغم من كثرة ما ألف فى اللغة العربية من معاجم » 
وعنى الرغم من ضخامة الكثير منها » فهناك نقص راضح فى 
معاجمنا هو أنها لم تجمع مفردات اللغة العربية كلها » بل أهملت 
لغة العلوم والتاريخ والجغرافيا والاجتماع وغيرها من الأداب 
ال قد كان هذا هو السبب الأساسى فى تفكير العالم SUT‏ 


« فيشر» فى وضع معجم تاريخى للغة العربية لم يسشطع - مع 
الأسف - إنجازه لوفانه . 


والان » وبعد أن تيسرت طرق البحث ‏ واستطاع جهاز 
الكمبيوتر أن يوفر الجهد البشرى الضخم » وأن يقدم أيسر 
السبل لاسترجاع المعلومات . فإن أهم ما يجب على اللغويين 
ق لتراث اللغوى العرى 
وتصنيفه بطرق مختلقة . إما بحسب النطق أو الكتابة أو الوزن ۰ 


أو بحسب المجال الدلالى الذى تنتمى إليه . وجيب الاستعانة نی 
النوع الاخبر بمعاجم المفاهيم الموجودة فى اللغات الأخرى » 
وبا مفاهيم الإنسانية التى يمكن جردها من خلال الألفاظ التى 


تشتمل عليها المعاجم الفر: ية الحديثة . 
وقد تمت War‏ جهود فى هذا | يجب التنسيق مع افيثات 


التى قامت بها . ومن هذه الجهود : 

۱ - استخدام الکمبیوتر فى خزن الصطلحات والكلمات 
والمعلومات فى عدة مراکز عالية » استطاعت من خلال 
ذلك أن تنشىء ما یسمی بنك الصطلحات » وبنك 
الکلمات » وبنك العلومات . 


۲ - فام مدير معهد الدراسات والابحاث للتعریب 


( با مغرب ) الاستأذ الاخضر بتصميم طريقة 
لاخال الصطلحات الفرنسية والإنجليزية .وتزین هذه 
الصطلحات فى الکمبیوتر » واضطر أن يغير قليلاً فى 
صورة الحرف العربى ليسهل | 


تنسيق التعريب فى الرباط By Ppa‏ 
جديدة لتخزین الصطلحات » بوصفه AALS‏ 
يتلقى الصطلحات العلمية والتقنية » ويقلوم GNU‏ 
بينها , وقد ساعدته إحدى الشرکات wees UY)‏ 
الطريقة واستخدامها . ويامل مکتب ال یقن ,یغرم 
الكمبيوتر بعد تغذیته بالفردات AG All‏ أن قرم 
بتصنيفها هجائياً وموضوعياً » ثم يقوم بقابلة هذه 
الکلمات با يلائمها فى اللغات الاخری » ثم يقوم بترتيب 
هذه الصطلحات عدة مرات بحسب اللغة المراد البده 
ما 


ثالثا : اللغة العربية والأجهزة الحديثة : 


Lee‏ فى هذا المقام الحديث عن المعامل اللغوية التى تقوم 
بتسجيل الاصوات وتحليلها لأغراض اكاديية » كما لايهمنا 
الحديث عن المختبرات الغو 
معروفة للجميع » وتنافست الشركاث فى تصنيع کر منبا » 
وتزويدها بمختلف الوسائل السمعية والبصرية 

ولكن الذى بهمنا هو استخدام الأجهزة فى تخزين العلومات 
وتصنيفها » والاستفادة من ذلك فى الأغراض التعليمية . 

وهناك محاولات كثيرة قد تمت فى هذا الخصوص أوفى سبيل 
التمام , يزال أمامنا أن تعمل الكثير فى خدمة اللغة 
العربية الوظيفية . 
وریا كان مفیداً هنا أن أشير إلى بعض هذه المحاولات ( وكلها 
- مع الاسف - تم حارج الوطن العرى » وبغرض تسهيل تعليم 
اللغة العربية للأجانب) . 


اللغة العربية بين الموضوع والآداة 


Dye - ۱‏ جامعة هارفارد تخزین قواعد اللغة العريية فى ذاكرة 
الكمبيوتر » واستخدام الکمبیوتر للمساعدة فى تدریب 
الطلبة على تعلم الصیغ الصحيحة للأسماء والافعال . 


اثية - باستعمال الکمپیوتر - 
للتراکیب النحوية الستعملة فى الکتابات الأدبية الشرية 
بعد الحرب العالية الثانية . وقد بدأت هذه الحاولة فى 
السبعينات . وهدف الشروع هو دقة الحصول عل 
التراكيب النحوية الشائعة الاستعمال فى الكتابات العربية 
التثرية الفصيحة » وتحليلها تحليلاً علمياً » أساسه اللغة 
الحية كما هى مستعملة فى الكتب . وإلى جانب تحقيق هذا 
الهدف فسوف يوفر البرنامج المتبع الفرص أمام الدارسين 
للقيام بمحاولات وظيفية اخری مثل : 3 

۱ - الدراسات الصرفية بانواعها . 

۲ - معرفة الفردات الاکثر شيوعاً فى اللغة العريية 


العاصرة . 
۳ - معرفة مدی استعمال الفردات والتراکیب الاجنبية فى 
لعريية العاصرة . 


4 - دراسة تقابلية نحوية بين اللغة العربية القدية واللغة 
العربية المستعملة الوم ۰ لعرفة ما قد يكون دخل الجملة 
العربية من تطورات 

رابعا : إعادة النظر فى التحو العري . 

من أهم واجبات المركز اللغوى التطبيقى إعادة النظر فى قواعد 
النحو العری, وطرق تدريسها با لا يمس هيكل اللغة . وهنا 

طرق كثيرة مطروحة للتجربة والبحث » منها : 

۱ - طريقة الدكتور ولسن بشاى التى عرضها عام ۱۹۷4 على 
اللغويين فى مصر وقدمها لندوة مشكلات اللغة العربية 
التى عقدت بالكويت عام ۱۹۷۹ . وهی طريقة تعتمد 
عل تحديد المبان والوظائف النحوية . ثم حصر التركيبات 
المختلفة للجمل العربية وتحديدها بطريقة رصفية بحيث 

یکن لای عقل إلكترونى تخزينها وإخراجها . كما يمكن 

لای فرد متوسط الذكاء أن يتفهمها ويستعملها دون 

صعوبة . 

۲ - طريقة تعليم الشراكيب اللغوية من خلال النماذج 
لا القواعد ب هذه الطريقة أن يعد الكتاب 
الدرسی النماذج التركيبية وورقات العمل لكل درس . 
وقد تبلغ ورقة العمل الواحدة عشرين صفحة . وتتكون 
ورقة العمل من افج وتدريبات عليها . ثم جموعة كبيرة 
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أهد ختارعمر 


من الاستلة متعددة الاختبار: تغطى جیم أجزاء 
الوضوع » ومنها ما يجاب عنه ء فراغات أو وضع أرقام 
أوعلامات . وسر نجاح هذه الطريقة هو تكرار السماع 
ونطق النماذج الخاصة للغة » إلى أن يستوعب التعلم 
مقاهیمها عن طريق الامتصاص . 

۳ - طريقة تحليل الأخطاء باستخدام المج التقابل » الذى 
سيكشف لنا كثيراً من صور الانحرافات اللغوية 
وصعوبات التعلم . وإذا كان هذا المنبج قد أبدى فاعلية 
عند ندريس اللغات الأجنبية » حيث ساعد على الت 
بالصعوبات التى يواجهها الدارس فى تعلم اللغة الثانية » 
فإنه سيفيد كذلك فى تدريس اللغة العربية الفصيحة , 
حيث سيؤدى إلى التنبؤ بالصعوبات التى يواجهها 
الدارس تحت end Sh‏ المحلية . وهناك طریقتان 
لاستخدام المنهج التقابل هما : 

)1( التحليل التقابل اللاحق . 
(ب) التحليل التقابل المسبق . 
ولكل میزاته والاعتراضات عليه ولا مانخ "من تب منیج 
يمع بما . 
كا أن هناك حاجة إلى (عادة النظر فى أكيذ 
النحوية با لا يمس هيكل اللغة . وذلك. 
)1( فى حالة وجود تفریعات كام 
القاعدة الاساسية » ینبغی التخلص من هذه || = 

آمکن ذلك » وإخضاع التفریعات للقاعدة العامة . 

المستثنى - على سبيل المثال = بتفريعات على النحو الا : 

۱ - المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الاستناء تامأ موجباً 

۲ - إذا كان المستثنى منه موجوداً والاستثناء مسبوق بنفی 
آوشبهه » يجوز النصب ونجوز الإتباع إذا كان الاستثناء 
متصلاً . 


۳ - إذا كان المستثنى منه موجوداً والاستثناء مسبوق بنفی 
أو شبهه يجب النصب إذا كان الاستثناء منقطعاً . 

4 - إذا كان gull‏ منه موجوداً والاستثناء مسبوق بنفی 
أو شبهه » وتقدم المستثنى على الستتی منه » فالأكثر 
النصب ‏ ويجوز الاتباع على قلة . 

0 - إذا كان الاستثناء مفرغاً يتب 
الإعراب . 

> - المستثنى a,‏ وخلاً وحاشا يجب نصبه إذا سبقت الاداة 
« بما» وإلا يجوز نصبه وجره : النصب على فعلية الأداة » 
والجر على أنها حرف جر . ر 

Goll - ۷‏ بغيروسوى جرور دايا . 
فماذا لو اختصرنا القاعدة فيا يأق : 


يتبع المستثنى ما قبل الا ی 


1 


(۱) الستتی بإلا إذا كان مفرغاً يتبع العوامل 

)1( ماعدا ذلك من صور الستثنی بإلا » وكذلك المستثنى 
بخلا وعدا » يستحق النصب . 

(۴) المستثنى wae‏ مجرور دائ + 

فى حالة تعدد القيود أو الشروط على القاعدة بن 

لتخفف منها بقدر الإمكان . ومن أمثلة ذلك ما فعله مجمع || 

القاهرة فى شروط صوغ أفعل التفضيل وفعل التعجب 

التى بلغت سبعة شروط EGE‏ 

فاسقطها وبقی شرطان اقترح بعض الاعضاء إسقاطهها كذلك . 

وبذلك يتجرر أفعل التفضيل من شروطه الربکة ویسهل على 

التکلمین صوغه واستعماله . 

(ج) محاولة رد كشير من الابواب الضطربة إلى نوع من 
القواعد القياسية الطردة . ويصدق هذا على أبواب جمع 
التكسير» ومصدر إلشلاثى » وضبط عين الفمل DUN‏ 
المجرد » وتغييرات النسّب وتمييز المؤنث الجازی من SAM‏ » 
وغير ذلك . 

وأكتفى فى هذا امقام بالإشارة إلى ما يمكن عمله بالنسبة 
للمؤنث المجازى الذى يشكل صعوبة كبيرة على متکلم اللغة 
العربية » ويترتب على الخطأ أو الصواب فى معرفته أخطاء نمس 
تذکیر الفعل وتانيشه - استخدام اسم الإشارة الناسب - 
استخدام اسم الموصول المناسب - أحكام فى باب العدد - 
أحكام فى أبواب الخبر والحال والنعت - أحكام فى بعض مسائل 
التصغير - أحكام فى الصرف وعدمه . 

ونستطيع بناء على كثير من شواهد القرآن الكريم والشعر » 
وعل آراء بعض النحاة الاقدمين + أن نصوغ قاعدة على النحو 
التالى : j‏ 
a‏ هذا سح کل من یقابله 


یال العرية هى تفة لطن مر كله ٠‏ نت 

لوانتظرنا حتی یفن العرب بشأنها فلن نصل إلى شىء . 
فهل نامل من مصر أن تتبی هذه القضية » با لها من فوة 
به ۳ 


الثعالى عن اللغة العربية على آیدی 
علمائنا للصريين » وذلك حين قال : 


« ولا شرف الله هذه اللغة وأوحى بها إلى خير خلقه , قيض لها 
حفظة وخزتة من خواصه من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجم 
الارض ؛ وکلیا AL‏ معارفهما تتتکر أوعرض فا ما يشبه 
الفتسرة » رد الله تعالى هاالكرة » فأهبٌ رها ونفق 
سوقها» 


اللغة العربية بين الرضوع والاداة 


فهل سيكون هبوب ريح هذه اللغة على أيدى he‏ من 
للغويين ؟ وهل ستتعاون جميعاً على حفظها وصونبا من الضباع 
والاندثار ؟ وهل سنعمل بجد وإخلاص عل مقاومة مالحقها من 
فتور » وعل درء خطره ؟ 


هذا ما نوجوه ونامله . 


مقسدمة 


ملاحظات حول التحليل الاجتماعى للخه" 


الإإشوميشثودولوجيًا 


محمد ab‏ دياب 


ثمة تعبير شالع اطلقه کل من J. Kegan dius‏ وهاقمان Havemann‏ .تاعل اللغة حين وصفاها بأنها 
اوضح - SEWAGE Sy‏ ( . ومن اللحوظ أن تطور البحث اللغوى ا معاصر يوسم بنزعتين 
مختلفتين « MISES‏ ذلك متداخلتين بها التمايز والتكامل . 

ویسترعی الانتبا فى هذه الأيام انبثاق كثير من الفروع للمبحث اللغوى ۰ سواء فى جال الدراسات اللغوية » 
مشل علم اللغة الإتنولوجى Ethnolinguistics‏ وعلم اللغة النفسى هار۳ أو علم اللغة 
الاجتماعى Sociolinguistics‏ » أو عبر الدراسات اللغوية » مشل الأنثروبولوجيا اللغوية Linguistic‏ 
«Anthropology‏ وعلم اجتماع اللغة Sociology of Language‏ » بل إن الأمر تعدى ذلك إلى VE‏ 
العلوم الطبيعية والرياضية » وهوما لاحظه « ديل هایتز » Hymmes‏ .12 حين نبه إلى أن الانساق العرفية الکبری 
الق تتصدى لدراسة اللغة » مثل علم اللغة » وعلم الاجتماع ٠‏ والأنثروبولوجيا » وعلم النفس » مقبلة 


عل فترة ستتوزع فيها إلى مباحث فرعية متعددة ٩7‏ . 


ریکن للمرء أن تین فى يسر ظهور فروع جديدة » حتى 
داخل النسق العرفی الواحد من هذه الأنساق » نتيجة اشتمالها 
موضوعات لم تطرق قبلا فى المبحث اللغوى » كالاتصال 
) إثترجرافيا الاتصال ) Ethnography of Communication‏ « 
راللهجات ple)‏ اللهجات ) <Dialectology‏ والکلام 
( اتشوجرانیا الکلام) «Ethnography of Speech‏ ولغة 
الحديث اليومى ( الاثنوميثود ولوجيا) <Ethnomethodology‏ 
ولغة الجماعات ( علم لغة الجماعات الصغرى والکبری ) Mic-‏ 
ro and Macrolinguistics‏ رغیرها . كذلك يمكن للمرء أن 
يلمح اشتراك أطر معرفية ومنبجية بين هذه الانساق العرفية » 
حتی عبر دراسة الوضوع الواحد . فسوضوع مشل موضوع 
vot‏ 


الاتصال » نجده قسیم علم اللغة » وعلم اللفس » وعلم 
الاجتماع ‏ والأنثروبولوجيا مجتمعة . وعلم النفس اللضوی 
يرتبط بمجال العلوم الطبيعية عن طريق علم نفس ا حيوان ونظرية 


بمجال الفلسفة عن طريق نظرية المعرفة . 


وقد وصل التفرع فى المبحث اللغوى إلى نوع ملحوظ من 
الخلط . ففى مقابل علم اللغة الاجتماعى هناك علم اجتماع 
اللغة ؛ وق Jolin‏ علم اللغة التفسى هناك علم النفس 
اللغوى + وفی مقابل علم اللغة الإثنولوجى هناك [لنولوجیا 
اللغة . وهو خلط وتفرع يكاد يكون مستحبلا عبره تحديد نطاق 


salt‏ المعرفية والمنطلقات النپجية لكل فرع منها على حدة . ومن 
ثم أضحى صعبا تعريف التخصص الدقيق بمجرد نعوت وصفية 
بالغة الاتساع » كأن يقال - مثلا - هذا باحث لغوى أو باحث 
سوسيولوجى ؛ فكلاهما أصبح عضوا فى جال معرنی مشترك + 
وكلاهما che‏ إلى أن تعرف هويته با هو أكثر Bo‏ » كالقول بأن 
هذا باحث لغة نفسى أو تطبيقى أو اجتماعى » وذاك باحث 
سوسيولوجى لغوی . 


وعل الرغم من ذلك » فمن الملامح اللافتة للنظر فى هذا 
التمايز أنه يرتبط بالنزعة الأخرى » نزعة تكامل المعرقة اللغوية 
فعلم | اج إلى استبصارات علم الاجتماع » وعلم 
النفس » والأنثروبولوجيا » وعلم الاتصال . . الخ . ذلك أن 
تنوع جوانب المبحث اللغوى العاصر قد أثار اهتمام الكثيرين من 
علماء الاجتماع والنفس والتربية والأنثروبولوجيا » بل علاء 
الطبيعة والطب والأحياء والرياضيات ۰ إلى جانب اللغويين ؛ 
وهو أمر طبيعى ومنطفى » لا مثله هذه العلوم من أهمية فى فهم 
الجوانب التنوعة للظاهرة اللغوية . 

ويتضح أثر هذا التكامل فى إثراء الطرق العامة للتفكيز 
العلمى فى اللغة » فى الوقت الذى يزيد فيه من TEAS‏ 
اللغوية ذاتها » كما يشجع كذلك الحاجة الموضوعية لك 
المشترك بين هذه الانساق العرفية ؛ وهوما يعني القول GT‏ 
التمايز والتكامل تشکلان وجهين لعملة aly‏ »هی تنمية 
المبحث اللغوى وتحدبثه 


وربا يوضح هذا أن الرأى القائل بان ای فرع من فروع دراسة 
اللغة ينبغى أن تكون له حدود مؤطرة تماما قد أضحى عتيقا ؛ 
وان التصنيف التفليدى للمبحث اللضوی إلى روافد ألسنية 
وأخرى نفسية أو اجتماعية أوحضارية يظل فى حاجة مستمرة إلى 
تعديل 

ومع أنه يبدو أن المزيد من التمايز فى المبحث اللغوى 
سیژدی - وقد أدى أحيانا - إلى ظهور تخصصات متهافتة وأحيانا 
مزدوجة أو ضيقة , فلا يمكن هنا إقامة الدليل إلا بصعوبة . 
فالتماير جانب لا يمكن فهمه فهیا صائبا معزولا عن التكامل » فى 
الوفت الذى لا ينبغى المبالغة فى تقدير أى منها » أو التقليل من 
شانه . فدارس اللغة من أى زاوية كانت » لم يعد che‏ اليوم 
فحسب إلى عمق فى العرفة » ولكنه بحاجة كذلك إلى paw‏ 
وهو مادعا « هايمز » إلى اقتراح مبحث ي 
Ethnography of Speaking‏ ليكون (de‏ للسلوك اللغرى » 
يضم فى إهابه كل الدراسات اللضوية والأنشروسولوجية 
والسوسيولوجية والسيكولوجية المرتبطة بدراسة اللغة 
مادعا د رومان جاکویسون » 18100500 .8 كذلك إلى اقتراح 
«علم اجتماع اللغة +t‏ 


والذين يتمتعون بالصبر الجميل » بستطعون وحدهم أن 


الاثنوميثودولوجيا 


يترسموا - برغم عناء البحث وعذويته - ملامح التحلیل 
الاجتماعى للغة وتحولاته عبر عشرات الصادر والاوعية قد 
تشتت بينها » fede‏ من دراسات اللغويين » ومرورا بالمنعطف 
الدينى والتاريخى والجغراف » وانتهاء إلى محاولات 
السوسيولوجيين » وبخاصة أولئك الذين يسيرون منم فى الاتجاه 
الإثتوميثودولوجى ۰ الذى يشل أحدث صيحة فى حقل البحث 
السوسيولوجى للغة على امتداد قرابة العقدين الماضيين . 

وقد أخذ المشتغلون بالدراسات السوسيولوچية عندنا يولون 
مؤخرا AEM‏ الإندوميثودولوجى شيئا من اهتمامهم ؛ فقد 
أصبحتا نجد اسم « جارفنكل » Garfinkel‏ .11 مؤسس هذا 
الاتجاه متداولا على ألسنتهم « وكذلك أسماء زملائه » كما صار 
الحديث عن الانجاه مثارا لاهتمام عدد ولو قليل من المعنيين بهذه 
الدراسات . 

وءل الرغم من أن المكتبة العربية لم تظفر حتى gle ALO‏ 
لاستيضاح أبعاد هذا الاتجاه ومنطلقاته النهجية ودراساته 
الميدانية » فإن من المؤكد أن المقاربات التى قدمها بعض 
الدراسين عندنا قد أسهمت - إلى حد ما - فى تعريف 
التخصصين بهذا الاتجاه . 

Jey‏ الرغم من هذا « وفى DY Dyke‏ الضوء على اتجاهات 
التحلیل الاجتماعى للفة» وبخاصة الاتجاه 
الإننوميثودولوجى » فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة 
اقسام : آوفا » يتضمن الاسس النظرية والمداخل الرئيسية لهذا 
التحليل + ويعالج ثانيها اللغة فى البرنامج الإثنوميثودولوجى ؛ 
ويتكفل القسم الثالث بالتقويم النقدى . 


أولا : التحليل الاجتماعی BY‏ 
عل الرغم من مناداة اللغويين باستقلالية البحث اللغوی » 
انطلاقا من مقولة « دو سوسور » De Saussure‏ الشهورة : 
+ إن موضوع عام اللغة الصحیح هو اللغة فى ذاتها ومن أجل 
ذاتها ۲ ۰ وعلى الرغم ما براه الأنثروبولوجى الامریکی 
« رالف لتتون » wR. Linton‏ أن : « دراسة اللغة يمكن أن تتم ' 
دون الاهتمام كثيرا بعلاقاتها مع الجوانب الاخری من النشاط 
الانسانی » ۲٩‏ » فشمة إدراك ملحوظ ومتنام بان دراسة اللغة 

لا يمكنها أن تعتمد عل الخطاب اللغرى وحذه . 
والملحوظ أن العلاقة بين BU‏ والمجتمع قد حظيت بمناقشات 
واسعة » كان Adal‏ العرب نصيب فى التعرض ها ؛ فمنهم من 
تكلم عن التعدد SY‏ للمجتمع الإسلامى واثره على ظهور 
اللحن وتطور العربية ۳ ؛ كرا بحثوا أثر الإسلام وماجاء به من 
ألفاظ ومعان جديد على اللغة » فعقدوا فصولا فى كتبهم 
OH‏ ؛ ومنهم كذلك من تكلم عن التأثيرات الجغرافية فى 
اللغة وسلامتها » فعرض لفصاحة اللهجات ودرجاتها 

o 


عمد حانظ دیاب 


dy‏ هذا السیاق » نجد حازم القرطاجنی لل حتمية حضور 
العامل اللغوي J‏ استقامة تعايش الناس » سواء فى تفاهمهم » أو 
فى تعاونهم على تحصیل النافع وإزاحة الضار واشتقاق Ble‏ 


. Oye 


ويلح الغزالى على البعد الاجتماعى فى الكلام » مبرزا أن 
الإنسان دون خطاب لا يكون إلاحبيس ذاته » وهو مايؤ ول إلى 
اعتبار العامل اللغوى هو صلة الشخص بالجماعة © . 

كذلك يؤكد الجاحظ أن وظيفة اللغة فى المجتمع هی « ربط 
حبل الأسباب بين أفراده ٠‏ » با يجعلها أداة للتعبير عن « حقائق 
حاجاتهم » » ليتم الاهتداء إلى « مواضع سد الخلة » ورفع 
الشبهة « ومداواة الحيرة »'. ويفضى هذا التحليل بالجاحظ إلى 
الإلحاح على صيغة الارتباط بين الإنسان واللغة ارتباطا قارا ۽ 
وهومایسمح باستنباط أن وجود الإنسان مرتهن بتولد الحاجات + 
وان تغطيتها متعذر خارج حو اللغة » عبر تأكيده أن : 
و الحاجة إل بيان OCU‏ حاجة دائمة ائمة أكيدة » وراهنة OMB‏ 


ول يغفل الجاحظ عن الإشارة إلى مناسبة اللغة پلمقام » عل 
نحو يشبه فكرة « سياق الموقف » Context of Situation‏ التى 
أوردها الإثتوجراق المعاصر برونسلاف Bi Sipe‏ 
«Malinowski‏ حيث يقرر الجاحظ أن « لكل ضرب من 
الحديث ضرب من اللفظ ؛ ولکل نوع من TOM‏ نوع من 
الاسیاء ؛ فالسخيف للسخيف , ty‏ وا جزل 
للجزل « والإفصاح فى موضع الإفصاح » "١7‏ . ومن LT‏ 
اللغويين العرب إلى مثل هذه الفكرة » ماعرض له ابن جنى قى 
غير موضع من كتبه » كتقريرة أن اللضوی لاينبغى أن یکتفی 
نامه « الحضور والمشاهدة » » 
أى عليه أن يميط بظروف الکلام 239 . 


حقيقة أن,الاهتسامات العسربية 
الكلاسيكية out end‏ بمجالى القواعد والبلاغة . وإذا 
كان العرب فى ذروة حضارتهم قد توصلوا , كها يدافع عن ذلك 
عبد السلام GA‏ إلى دراسة الظاهرة اللغوية » من تفسير 
نشأتها إلى حضورها إبداعيا فى صنوف الكتابة » مرورا بالمعارف 
الصوتية والنحوية والصرفية ‏ فان التطور المعرق فى هذا الشأان 
كان متفاوتا » فضلا عن أن هذه الدراسات لم تكن تصدر عن 
فكر ينظم ويضبط هذه الجالات فى بناء عقلان متماسك OP‏ . 

SUNG all Gy‏ « من اللحوظ أن رواد اللغوین قد رکزواقق 
دراستهم على الجانب الاجتماعی ؛ وهر مانره بشکل ضمتی أو 
مستقل فى کتابات دو سوسور فى سویسرا ‏ ومالینوقسکی + 
وفیرث Firth‏ .۸ واتباعه فى المملكة التحدة ‏ وفندریس .© 
Meillet aay Véndreys‏ .هوقانییه GV. Vasnier‏ فرنسا ء 
وویلکنز Wilkins‏ وكاندلين Candin‏ .© رهاز فى الولایات 
التحدة . 


ton 


وین العرون أن عالینونسکی قد قام بدراسة وظيفة اللغة 
ate‏ وبریاند Trobriand‏ القريبة من 
ی ANE‏ ۰۱۹۱۸ حيث 


som‏ . وقد ثلتها جه جهود « الدرسة السوسيولوجية الفرنسية ؛ 
Ecol Sociclogique Francaise‏ الى انشاما « دیرکایم ‏ .58 
Durkheim‏ ف أوائل الترن الحالى » وشارکه فى عضویتها « لیفی 
بسرول » Brubl‏ .1 » وومارسيل موس » aM, Mauss‏ 
«وبرجلیه» «Ch. Bouglé‏ دوفوکونه» ۴۵00026۲ › Lally‏ 


من علماء اللغة » متهم مييه » وفندریس . . . وكلهم آخذوا عل 
قدامى اللغرین تقصیرهم فى بیان العلا اللغة والظواهر 
الاجتساعية « ومن ثم تفسيرهم لبعض الظواهر اللغوية تفسیرا 
يبعد بها عن المواصفات المجتمعية . وقد استهدفت ابحائهم بيان 
هله العلاقة » واثر المجتمع وثقافته ونظسه وتاریخه وبناله فى 
ختلف جوائب اللغة . 
إن المشكلة - على ما یری «بتفنیست» Benveniste‏ .8- 
فى الکشف عن الأساس الشترك بين اللفة 
بمعنى آخرء الكشف عن البدی» المهيمنة عل العلاقة بين باه 
الاجتماعى والبئاه اللغوى ۰ وذلك عن طريق تعرف الوحدات 
القابلة للمقارنة فى کلیهما « وإبراز تبعية كل منم COW‏ . 
لقد قد وعى ديركايم التفوق الشزید لعلم اللغة على العلوم 


Sociologie 


بين الأنظمة الفونولوجية وانظمة القرابة Kinship Systems‏ 
ومع ذلك فان اللغويين هم الذين قاموا بالخطوة الأولى 6 وعلى 
وجه التحديد تلك الحاولات التى جرت خلال الثلاثينيات فى 
الکتابات اللغوية الروسية وتزعمها مار Mare‏ .۸ واستهدفت 
إنشاء علاقة متكاملة بين اللغة والبناء الاجتماعى + مهما كانت 


وبالنسبة للدراسات العريية الحديثة . فالحق أنه من الغالاة 
أن نزعم وجود دراسات أخذت بالنظرة الاجتماعية أداة رئيسية 
فى التحلیل والمعالحة . غير أن هذا الحكم العام لا ینفی مقاربات 
صائبة یکن أن نلمحها فى كتابات جرجى زبدان » وأئستاس 
الكرمل » وإبراهيم أنيس » وعبد الحميد أبو المزم » وعل عبد 
الواحد واقى ۰ ومحمود السعران » ومصطنى الخشاب » وشام 
حسان » ٠ ped J ates‏ وعيد السلام السدتی » وترجمات 
لعبد الحميد اللواخل » وحمل القصاص : Lats‏ مندورء 
وعبد الرعن أييوب » وحلمى خلیل . . وکلها تنطوى سل 
ملوظات شل انتباها باكرا وواعيا لهذا البعد الهم فى دراء..ة 


الأخذ بالأطر العرفية والاهجية اللغوية 
دون وعی ی دودها ومشكلاتما » وبين عدم تأصيلها فى التراش 
اللغری العري القديم . 


(۱) الاسس النظر 

ويمكن إرجاع منطلق التحایل الاجتماعی للغة ٠‏ إلى ما انتبه 
إلبه الدارسون من ضرورة امتكمال الدراسة اللغوبة - فى 
مسستوباتها الصوئية والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية - 
الاجتماعية التى تعمد إلى ت 
والظروف الاجتماعية » حيث يمكن - 
هذين البعدين - تتضح الظاهرة اللغوية بجلاء آوق ؛ وهوما 
يدعو إلى توافر أسس نظرية يقوم عليها هذا التحليل + وتتمثل 
id‏ 


eee eas 
ا الذى يحدد نوعية الخطاب » والقام أو المناسبة‎ 
BS tall التى يقال فيها . والمتغيرات الاجتماعية‎ 
تؤثر علا‎ GM » إلى غير ذلك من العناصر المتداخلة‎ 
هذا الاستخدام » وعل تركيب النطاب ومعانيمأوالرضن‎ 
a) 

(ب) زيادة الاهتمام بالتركيب الخارجى GB‏ + وموّاهتمامنای. 
بوصفه رد فعل لاتجاه الدارس اللغوية لد ال 
رکزت اهتمامها على الترکیب الداخل للغة » على حساب 
جانب استخدامها الفعل فى إطار المجتمع « وما یکن أن 
یفرضه من ضوابط على هذا الاستخدام . 


(ج) تايل وجوه اختلاف الكلام الميزة للجماعات 
الاجتماعية . وفى هذا يقول هايمز 
هو وصف لنسق لغة اجتماعی » وك 
عن عمل النحو فى اللغة » بالإشارة إلى الخدود اللهجية 
Dialected Boundaries‏ وعلاقاتبا التاريخية » ودراسة 
قواعد البلاغة ally‏ الادب » وتحليل وجوه اختلاف 

Ethnic û | غتلف‎ 

الاجتماعية Classes‏ 5021 الموجردة 
نطقة معينة » وأى من شواهد السلوك اللغوى الى 
يمكن ملاحظتها . ذلك أن قواعد الكلام هی الطرق التى 
يتعامل بها المتكلمون مع أشكال التكلم وأشكال النماذج 
المحلية والبلاغية والأنشطة السائدة » والتعامل أساساً مع 


اتباهات أعضاء المجتمع الحل ومعارفه كبا هى موضحة 
فى تناقضات الصطلحات المحلية والسلوك . 


ما نمی باه 


عند القبائل الأفريقية » واللة السرية للخارجين عل 


Leda 


التانون » وغير ذلك OMG‏ .وئمة دراسات فى هذا 
الصدد » قدمها ألبرت Albert‏ وفريك عععت وفيلييس 
Philips‏ . وهای « ولابوف 0۷طماوفیشر Fisher‏ 
وجیوجیجان Geoghegan‏ وتانر OleyasTanner‏ 
Hogan‏ , وسانکوف 0160هکوغیرهم . 
(۲) الداخل الرئيسية : 
ويشهد الوضع الحاضر للدراسات الاجتماعية للغة مداخل 
ثلالة : 
الدخل الأول » قدمه اللغویون من المؤمدين بضرورة 
استکمال الدراسة اللغوية بالنظرة الاجتماعية ؛ وهو ما انبثق 
عنه ما يطلق عليه «علم اللفة الاجتماعی » » بوصفه فرعا من 
فروع علم اللقة العام . 
آما الدخل الثانى » فقد قدمه الأنثروبولوجيون من تصدوا 
لدراسة العلاقة بين اللغة والثقافة . وانبلق عنه مبحث 
« الانشروبولوجیا اللغوية » » وعدد من المباحث الفرعية 
الاخری . 
وشل الدخل السوسیولوجی الدخل الشالث ؛ وقد قدمه 
السوسیولوجیون من تصدوا لدراسة الظاهرة اللغوبة بوصفها 
ظاهرة اجتماعية Social Phenomenon‏ » عبر مفاهيم علم 
الإجتماع الإثنرميشودولرجى Ethnomethodologic Sociology‏ 


وهن المداخل بباحثها الختلفة تواجه الساژ ل عن العلاقة 
بين البناء اللغوى والبناء الاجتماعى » أو ما عناه سابیر E. Sapir‏ 
ضرورة ah‏ جسر بين علم اللغة والدراسات الا 
« علامة بدء للإحاطة بأبعاد اللغة إحاطة تأخذ فى 
المتداخلة بين البشر OM‏ , 
ويمكن هنا مقارنة هذه المداخل تفصيلاً عل النحو التالى : 


)1( لقد كان اللغويون فى أوائل هذا القرن يتباهون بعد 
هجرهم الانجاه التاريخى Diachronic‏ ولجوثهم AW‏ زامن 
Synchronic‏ بانضباط علمهم ple)‏ اللغة ) : « كنسق قائم 
بحد ذاته » وبناء صرف يضم تحولات داخلية تتصرف بشئونه 
وتتوزع مجاله الحيوى OME‏ إلى درجة رصف معها ب علم 
اللغة المخضبط ¢ Orthodox Linguistics‏ + وهو ما ترتب عليه 
E‏ ستعمال اللغة وتغيرها . 


ورویدارویتا » ومع ال رت خطأ هذه النظرة » بدأ الاهتمام 
یتزاید بدراسة آثر التغیرات الاجتماعية فى الاستعمال اللغوی + 
الذى ظهر بوجبه علم اللغة الاجتماعی فى عام ۱۹55 ؛ ذلك 
العلم الذى اهتم فى البداية بمحاولة تحقيق هدفين نظريين 
هما : الرغبة فى إيجاد قاعدة [مبيريقية للنظرية اللغوية ‏ والاعتقاد 
ob‏ العوامل الاجتماعية المتضمنة فى الاستعسال الواقعى هی 
تماذج شرعية للاستقصاء اللغوى . 


tev 
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وهذان المدفان يحددههما ثلائة منطلقات أساسية » تتمثل فى : 
الوسائل القادرة على ترابط الظاهرة اللغوية » التى كانت تسمى 
قبلا « اللغویات الزائدة » Extra - Linguistics‏ ¢ ومشكلة ربط 


البناء اللغوى بالوظيفة الاجتماعية » ودرجة اتجاهات الشارکین 
فى الخطاب بوصفه سمل سر اللغوى ۲ . 


الاجتماعيين فى العادة المران الكافى لكى يتعاملوا بصلاحية مع 
الجانب اللغوى غذه الشکلات . 

واللغویون قد شغلوا غالباً بتنمية حلیل البناء اللضوی ۰ 
مهملین العنی الاجتماعی » والتقسیم » والاستعمال . ريما 
كانت هنا بعض استثتاءات يمكن ملاحظتها فى آعمال ف 
وجاكوبسون » وسابير » ولكن ذلك لا يتغلب عل قاعدة العمل 
عند اللغويين . والآن بدات علوم اللغة والاجتماع تلتقى فى نوع 

من البحوث التى تمحورت فى علم اللغة A‏ الذي 
يستهدف ربط BU‏ بالقولات ؛ ومی شا We Gee‏ 
ضرورياً » بصرف النظر عن حداثة عه 484 


من هنا يمكن تعريف علم اللغة الاجتماعی با دك الفرع 
من علم اللغة » الذى يبحث ف اكشتات الاسس أو العايير 
الاجتماعية التى تحكم السلوك اللغوى > مستهدفاً اعد التفكير 

فى القولات والفروق التى تحكم قواعد العمل اللغوى » ومن ثم 
توضيح موقع اللغة فى الحياة الإنسانية . 


رتتشل أهم موضوعاته فى : طرق التكلم » وسوقف 
لمتكلم ¢ ولغة الجتمعات المحلية , وصور الأنشطة المحكومة 
بقواعد استخدام اللغة ‏ ومشكلات الاتصال اللغوى » 
والازدواج » والتخطيط . والولاء . وهناك موضوعات أخرى 
کن اکن فى تاوفا خاطرة لازلاق إل مشكلات اجتماعية 
مرتبطة باللغة واستعمالاتها » مثل الدراسات الأمريكية بصفة 
خاصة » التى تملك تقليدا فى التطبيقات العلمية » كبحث سابير 
عن اللغة الدولية الإضافية » وعمل بلومفيلد Bloomfield‏ فى 
تعليم القراءة » ومشروع سواديش Swadesh‏ الخاص بأسلوب 
تعليم اللغة للأجانب ؛ ومعظمها يرتبط بمشكلات ا 
وجاعات الأقلية » والنظم اللغوية ؛ وهی موضوعات ینقصها 
التوجيه النظری . 

وفى الوقت الحاضر » يعتمد هذا البحث بشکل أساسى على 
ورین هما : دراسة مشکلات اللغة عند الجتمعات النامية » 
مثل الدراسات التى قام بها فيشمان ء وفیرجسون » وداس 
Gupta‏ عوط ‏ وكذلك دراسة مشكلات التربية والعلاقات 
الاجتماعية فى الجتمعات ( المتقدمة ) » مثل المملكة التحدة 


Yon 


والولایات التحلة . 
(ب) الدخل الأنثر وبولوجى : 

عا ينبغى الإشارة إليه أن التحليل الاجتماعى للغة قد تطور 
تطوراً ملموساً فى إطار البحوث الإثنولوجيه والأنثروبولوجية + 
یکن أن يجدها الباحث فى علاقة 
الدراسات اللغوية بالائنولوجية وهی إمكانات لا تقف عند 
حدود الأغراض النظرية فحسب » بل تصل إلى تحقيق أغراض 
عملية » مثل. إحراز فهم اعمق للمشکلات الإثنية واللغوية 
والثقافية . 

ووقفاً لما يقول به بواس Boas‏ « فان معرفة الإثنولوجيا 
لا يمكن أن تتم بخير معرفة علمية اللغة ؛ وفهم اللغة لا يكن أن 
يحدث بمعزل عن الإثنولوجيا . من جهة أن المفهرمات الرئيسية 
التى توضحها اللغات الإنسانية لا تتمايز فى النوع عن الظواهر 
الإثتولوجية » وأكثر من هذا الآن » فان الخصائص الرنبطة 
باللغات تتعکس بوضوح فى آراء شعوب العام وتقاليدها ,۲۲۱ , 

وقد اتمذ الارتباط بين علم اللغة والدراسات الأنثروبولوجية 
You‏ الدارس الا شروبولوجية » حيث أولت الدرسة 
البربطانية قضية اهمية اللغة ومدی ارتباطها بالجوانب الثفافية 
اهتمامها ‏ بدءا من تايلور PE. Taylor‏ مالينوفسكى الذى قدم 
Glas, Ly.‏ يمال La‏ الكلام » كبا قدم شرحاً وافيً عن 
« مشكلة gall‏ فى اللغات البدائية OM‏ ؛ وهو ما كان موضع. 
اهتمام بعض من اللفویین » وعل الاخص فيرث 

وف الولايات التحدة . التفى البحث اللغوى مع الدراسات 
الإثنولوجية فى المدرسة gil‏ جمعتهم| أول ASN‏ فى تخصص واحد 
منذ ه بواس » الذى ركز على دراسة الحوانب اللفرية والثقافية 
لعدد من قبائل المنود الحمر ؛ وأكد تكامل هذه الجوانب . 
وأصبح من اليد هذه المدرسة أن تربط علم اللغة بالدراسات 
الإثنولوجية ؛ وهو ما يتضح عند تلامیذ بواس » وأشهرهم 
اللغوى سابير » الذى وضع نظرية حول التدليل على أن نظرة 
الإنسان إلى العالم الخارجى ترتبط بلغته وهی النظرية التى ثماها 
aly‏ قورف 4 ٠‏ وأصبحت تعرف « بفرضية (bp - gle‏ 
Sapir — Whort Hypothesis‏ , وكذلك اللضوی بلومفيلد » 
والانشروبولوجی « كرويير « Kroeber‏ » إضافة إلى « أولستيد » 
۵۲ ۰ الذى يعُزى إليه صك مصطلح « علم اللغة 
الاشولوجی ۰ ۰ وهايز » الذى اطلق مصطلحاً آخر هو 
« الأنثروبولوجيا اللغوية » . 

وی فرنسا » تعد Use‏ لیقی ستروس ال نادة من منهج 
التحلیل الفونولوجی فى دراسة موضوع القرابة Kinship‏ من أبرز 
الجهود فى هذا الجال . 

ودارس اللغة » الذى يكون فى الوقت نفسه متخصصاً فى 
الأشروبولوجیا » لا يقصر اهتمامه على المشكلات اللغوية 


فحسب ‏ بل إنه بهتم LUT‏ بالعلاقات العديدة القائمة بين لغة 
شعب من الشعوب وجوانب ثقافية . وهكذا يمكن أن يدرس - 
على سبيل المثال - الكيفية التى ترتبط بها لغة جماعة معينة بمكانة 
تلك الجماعة أووضعها الاجتماعى ؛ والرموز اللغوية 
الشعائر والاحتفالات الدينية ؛ وكيف أن هذه 
الرموز تختلف عن الكلام الیومی العادى ؛ وکیف يعكس تغير 
الحصيلة اللغوية فى إحدى اللغات | للشعب الذى 
يتكلمها ؛ وكذلك العمليات التى تنتقل بواسطتها اللغة من جيل 
إلى آخر ؛ وكيف تساعد تلك العمليات على نقل المعتقدات 
والشل العليا والتقاليتد إلى الأجيال التالية . فالدارس 
الانشروبولوجى للغة يحاول أن يفهم دورها فى المجتمعات 
البشرية « والهمة التى اضطلعت بها فى رسم الصورة العامة 
للحضارات الإنسائية 9 . 

وفى إطار الدراسات الأنثروبولوجية ؛ تعددت المحاولات 
لدراسة اجتماعية اللغة » وأثمرت عدداً من الباحث » تعد 
« الأنشروبولرجيا المعرفية » Cognitive Anthropology‏ 
احدئها . 

dy‏ محاولة لتعريف Gods AW‏ المعرفية .از وغل 
الشعوب » Ethnoscience‏ « يرى «ستورتیفانت» Sturtevant‏ 
Yl‏ نسق من العرفة والادراك النمطى 
الثقافة من وجهة النظر هذه مجموع التصكيفات الشبيية 
للمجتمع ؛ فلكل مجتمع طرقه الخاصة فى تیش GUNA‏ 
والاجتماعى . وفی ضوء هذا تتحدد مهمة الانثروبولوجى فى 
الكشف عن كيفية إدراك اعضاء ثقافة معينة لواتمهم 
الاجتماعى « وتعريفهم وتصنيفهم له » وكذلك فى كيفية 
انحيازهم لأنشطتهم » والوقوف gall Jo‏ الذى يعطونه للأفعال 
التى تحدث فى سياق ثقافتهم » عن طريق تصنيف مركيات الثقافة 
فى مكونات وظيفية Functional Components‏ « بواسطة وضع 
كل مكون فى مجال دلالى Semantic Domain‏ معين ؛ وهو 
ما حاوله ستروس بالنسبة للنباتات عند بعض القبائل فى أمريكا 
اللانينية . 


dy‏ تعريف أكثر حداثة للأنثروبولوجيا المعرفية » يرى 
« جود إنف » Goodenough‏ أن موضوع اهتمامها ينطوى عل 
فهم لوجهة نظر أفراد المجتمع أنفسهم . حيث تتكون ثقافة 
الجتمع من العارف || على الفرد معرفتها والإيمان بها لکی 
يتصرف بسلوك مقبول بالنسبة للمجتمع . وبذلك لا تتحصر 
مهمة الباحث فى وصف الأحداث من وجهة نظره بوصفه ملاحظا 
فحسب » بل تتعداها إلى الانغماس والتعمق داخل هذه 
الأحداث » لكى يتعرف النظرية التى يستخدمها أعضاء المجتمع 
لتنظیم الظواهر اليومية فى حياتهم ۲۳۵ . 

ولقد أسهمت الأنثرويوثوجيا المعرفية فى جال دراسة اللغة 
باهتمامها بالطرق التى ينظم بها أعضاء الجماعة حياتهم من خلال 


beet 
استخدام مفردات معينة » ويسعيها إلى معرفة قواعد السلوك‎ 
لقبول ثقافيا » بالرجوع إلى الطريقة التى يتكلم بها الناس عا‎ 
هو ما يعنى أن تركيزها الاساسی يدور حول دراسة‎ 
اعضاء الجماعات‎ fat بطرق التفسير التى‎ 
بمقتضاها معنى لأحاديثهم ؛ الأمر الذى‎ 
تشیکل النظام فى عالهم الاجتماعى . ومن هنا تتحدد‎ 
الإنوجرافى فى السعى بهدف العشور على القواعد‎ by 
» والاعتقادات التى تنظم نيفات الأفراد » ومن ثم سلوکهم‎ 
الاجتماعی من جوانب تعزز انشطة‎ 
. معيئة رکه » وتقمع انشطة آخری‎ 


ويتس ذلك كله من خلال الرجوع إلى الطريقة | 
الأفراد » ومعرفة تصوراتهم عما يؤدونه . وهنا نجد 
الانثروبولوجيا المعرفية وا 


والإننوميثودولوجيا فى أسلوب البحث من 
حيث اعتمادها عل لغة امواطين لاستخراج ما ا من مضامين 
ومعان . 


ومن أبرز الأنثروبولوجيين فى جال دراسة اللغة : هارولد 
کونکلن Conklin‏ .11 وتشارلز فريك Frake‏ .©اللذان اكتشفا 
كن خلال بحوثهما أن معنى الکلمات ty‏ بشكل ثابت بسياق 
الموقف ؛ وبذلك لا يتم فهم تلك العان بمعزل عن الالتزامات 
االقيود الثفافية السائدة فى كل موقف . ويؤكد کونکلن أن 
لوصف الإثنوجرافى GIS‏ لثقافة معينة يتطلب تحليلاً مفصلاً 
SLATS‏ » وللمواقف الى تم تعريفه نا والتى ae‏ 
فيها التمايز بالنسبة لهذا النسق 5 


لقد أوضحت إحدى دراسات فريك عن ثقافة سوبانون Sub-‏ 
أنه لایکون bus‏ للحصول على نوع من الشراب 

استخدام القواعد اللغوية النطرقة الى تتم ن الإنجليزية 
إلى لغة السوبانون , بل بتطلب الاسر عمقا أب 
يتمثل فى معرفة نوعية الأشياء التى تقال فى موقف معين » وبشكل 
معين » ولشخص معين 0 
والمارسات a‏ از ذ 


عملية شرب و Gazi ¢ si‏ نی هو نوع من شراب الارز 
الخمر ‏ تنم بطريقة غتلفة ماما عن تلك التى يتم بها شرب 
البيرة عند الشعب البریطانی(۳۳) . 

ولقد اهتمت الأنثروبولوجيا العرفية بالتحليل الدلال 
Semantic Analysis‏ وحاولت اکتشاف معان الصطلحات ‏ 
ومدلول تلك العانی » واستخداماتها فى الواقف الختلفة ؛ وهو 
ما يوحى باستنادها إلى أحد البادیء الفينومينولوجية الاساسية ؛ 
وهو البدا الذى يؤكد أن العام Gall‏ للانسان یزخر بالعان + 
aly‏ هذه المعان هی التى تیب فهمها بوصفها مدخلا إلى . 
عالم الحياة الخاص بالآخرين . وكذلك تحدد هدفها فى اکتشاف 
طرق تصتیف اعضاء الجتمع آنفیم لسلوكهم » وبذلك 
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یصبح عور اهتمامها هو كيفية تشکیل الأفراد لعالهم . بدلا من 
فرض تصنيفات مسبقة لما يتم ملاحظته » عن طريق محاولة 
اكتشاف الکونات . ويعنى هذا أنها تدرس الأبنية المعرفية 
وما يقابلها من مصطلحات لغوية » عن طريق تحلیل الكيفية ای 
يتحدث بها أعضاء ثقافة معينة عن عالهم من حيث هى وسيلة 
لفهمه . 


(ج) المدخل السيوسيولوجى : 
بدت الحاجة So‏ إلى اتخاذ مدخل أكثر WAS‏ يعبر عن 
اعمق إلى العلاقة بين البناء اللغوى والبناء الإجتماعى . 
ذلك أنه إذا كانت حاولات المدخلين ( اللغوى الاجتماعى 
والأنشروبولوجى ) قد نجحت إلى حد مافى أن تسد الفجوة 
التصورية فى التفسير الذى تقدمه الدراسات اللغوية البحت + 
فإما يرجع ذلك إلى أن تفسير اجتماعية الظاهرة اللفوية لا يكن 
أن يتم وآن تستکمل حلقاته إلا بالنظر إلى السياق الاجتماعیر 
الذى ترتبط به هذه الظاهرة ؛ وهو ما التفتا إليه « ونجحا رویدا 
dla,‏ إيضاحه . 

غير أن ادعاء هذين الدخلین بان رابکی LAS‏ 
JS‏ ال جوانب ب 
ان بزرة اهتمامها اللغرى والثقاى eSB‏ 
لا تستطيع أن تحيط بكلية الطاب مالا Glace‏ للظاهرة .وق 
كفايتها الوظيفية . ذلك الطابع الى لا جک boy‏ وره 
الا عل مستوى البناء الاجتماعی ۰ والذى يبدو اکثر ارتباطاً 
بالاطر العرفية والمنبجية لعلم الاجتماع » والذى رما كان سيب 
ظهور مبحث « علم اجتماع اللفة » . 

وکان اول ما ظهر هذا البحث عندما صك السوسیولوجیون 
الالمان مصطلح « علم اجتماع اللغة » Sprachsoziologie‏ « 
ونشر هیرتزلر ULS Hertzler‏ يحمل العنوان نفسه فى عام 
8 . وإن كان يمكن تلمس خلفية لظهوره . فقد نصح 
ديركايم بتشييد سوسيولوجيا لغوية ؛ وكانت لنظرياته التى قدمت 
تحولاً حقيقياً فى دراسة « الحقائق الاجتماعية » Social Facts‏ 
تأثيرها الباشر على الدراسات اللغوية » حيث تحول مفهومه على 
يد دو سوسور إلى « الحقائق اللغوية » Lingual Facts‏ وانتل 
تمييزه بین الفردى Individual‏ والاجتماعى لة508إلى تمییز دو 
سوسور بين فردية الكلام Individuality of Speech‏ والطبيعة 
الاجتماعية Social Nature of Language ia)‏ « وتحديده 
استقلالية علم الجتاعوعلمت إل تحدید دو سوسور استقلالية 
علم اللغة وعلميته . بعدها أصدر مارسيل كوهن M. Cohen‏ 
كتابه د نحوعلم اجتماع للغة ç‏ -جها Pour une Sociologicdu‏ 
Geage‏ عام 1445 . ثم ظهر الصطلح عنوانً متفصلاً لأول مرة 
فى « الببئيوجرافيا اللغوية الدرلية » International Linguistic‏ 
gle Ji Bibliography‏ ۱۹۲۷ . 


vw 


وفى فکرنا العربى الحديث » ذکر الشیخ محمد عبده » فى 
حدیثه عن تفسير القرآن » ما عرض له من صلة بين إمكانات 
علم الاجتماع فى هذا الصدد بقوله : 

إن ple‏ أحوال البشر (علم الاجتماع ) لا يتم التفسير 
إلابه + وإنه لاد للناظر فى الكتاب الكريم من النظر فى أحوال 
البشر فى أطوارهم وأدوارهم 5 ومناشیء اختلاف أحواهم من 
قوة وضعف » وعزء وذل » وعلم » وجهل . وإيمان 
وکفر ,۳9 . 

ویری السعران « أن كثيرا من التفدم الذى أحرزته الدراسة 
اللغوية حديثا راجع إلى الاستعانة بحقائق من علم الاجتماع » 
وال وصل دراسة اللغة بدراسة المجتمع»9") , 

Jey‏ الرغم من الصعوبات التى يلقاها السوسیولوجبون فى 
دراسة اللغة > تحرص النظرة السوسيولوجية إلى اللغة - وهو 
ما يتخذه علم اجتماع اللغة فى دراسته - على إلقاء مزيد من 
الضوء Jo‏ بعض القضايا » وتوضیح بعض الجوانب الق 
نجملها فى : اولة فهم الظاهرة اللغوية كا هى فى المجتمع ٠‏ 
وکا جددها البناء الاجتماعى له » وذلك بدراسة الخصائص 
الموضوعية التى تلايس هذا البناء وترتبط بهذه الظاهرة . وهذه 
الخصائص تمثل حقائق موضوعية . EY‏ تباشر أثرها فى صورة 
مستقلة عن خصائص الفرد » ولأنها LAS‏ نتيجة للتفاصل 
الاجتماعى ؛ أى أن مركز الاهتمام هنا يتمثل فى المجتمع من 
حيث هو كل ؛ المجتمع الذى ليس مجرد تجمع للأفراد » بل 
جماعة تتألف من آفراد يربطهم بناء اجتماعى » ويرتبطون به . 

وهكذا تتحدد الجوانب الأساسية لوجهة النظر السوسبولوجية 
فى اللغة » فى الجوائب الوصفية والتفسيرية التالية : تحدید 
الطابع الاجتماعى للغة ؛ وتحديد المعطيات HALL,‏ المتصلة 
بالصور والاشکال الجماعية للظاهرة ارو ؛ ونحديد 
الارتباطات والتعمیمات | 
اطراد العلاقة بين الظاهرة ج 
من نظم وجاعات ؛ ثم Use‏ صوغ غ الفروض ات تفسر 
العطیات والحقائق التى تحاول الربط بين بعض هذه ابلوانب 
وبعض . ولو قد اضفنا إلى جانبی الوصف والتفسیر » مجموعة 
الافکار الاساسية التى وردت فى المدخلين ( اللغوی الاجتماعی 
والأنثرويولوجى ) ۰ واتخذنا من هذه الأفكار إطارا مرجعيا تالف 
من مجموعة من الصادر » لتكامل أمامنا البناء النطفی لوجهة نظر 
علم الاجتماع فى وصف الظاهرة اللغوية » وتفسيرها حيث تبدو 
أمامنا نظرية علمية متكاملة العناصر ‏ يوجهها الإطار الرجعی ۰ 
ويجسدها قاعدة من التعميمات الإمبيريقية » وقمة من 
الفروض ۰ وصولا إلى استخلاص النظرية . 


ثانيا : اللغة فى البرنامج الإثنوميثودولوجى 
بدت الفروض التى قدمها علم اجتماع اللغة » والتى 


ن البناء اللغوى والبناء الاجتماعی ۰ 
بر كافية التغير التلاحق الذی أصاب هذه 
العلاقة فى المجتمعات الغربية 

فهى » من ناحية » قد استندت إلى أسس النزعة الوضعية 
المحدثة با تتضمنه من تأكيد واضح للجوانب الكلمية » وهی 
من ناحية فلت دراسة 
الحياة الاجتماعية . . هذه الواقف التى تظهر 
خلال توقعات - يراها الا 


الا ا 
فعل للنزعة الوضعية » ونتيجة للصعوبات العلمية والفكرية 
والنظرية gil‏ واجهت اتهاه التفاعلية الرمزية -ه1 Symbolic‏ 
4 ء وبسبب ظهور كثير من ا مشكلات الاجتماعية 
الق تتصف بالتغير السریم » والتى من الواجب - فى نظر 
أصحاب هذا الاتجاه تناوفا ودراستها فوریا » دون الرجوع إلى 
جذورها التاريخية وأبعادها الاجتماعية على gall‏ البعید » 
وارتباطاتها مع بقية الشکلات الاخری . 


وتسمی ال ومیلودولوجیا Ethnomethodology‏ إلى عياولة 
فهم الافراد من الداخل ‏ عبر تصوراتهم العقلائية الى یکونوبا 
خلال علاقات التفاعل مع الأخرين » ومن خلال العان FAI‏ 
النى یضفونبا على آفعاهم . فالافراد لا يمثلون « وا 
تخضع للدراسة » من حيث هی ظاهرة » حسبا یقرّر SEY‏ 
الوضعى » ولكنهم كائنات عقلانية , ها أفكارها وتصورانها 
الخاصة » التى تختلف باختلاف الثقافة والاطار الاجتماعی 
السائد . ومن ثم فان أية معرفة سوسيولوجية لا يكون ها جدوى 
إذا لم تبن عل أساس تصورات الأفراد فى حياتهم اليومية . 

طبقا لهذا » واستنادا إلى تصور الإثنوميثودولوجيا بان لغة 
رمية نعد عاملا رئيسيا فى تشکیل النظام فى المجتمع » 
تمثل اللغة عنصرا أساسيا فى برنامج هذا الاتجاه » الدى يذهب 
إلى أن البناء والتصنيف اللغوى » وكذلك أساليب الاتصال بين 
الأفراد . هى التى تؤدى إلى ظهور النشاط الاجتماعى المنظم . 

ويعتقد dle‏ الاجتماع جيدنز Giddens‏ أن الإثنوميئودولوجيا 
قد نجحت فى توجيه الانتباه إلى دلالة اللغة بوصفها وسيطا 
للانشطة العلمية ؛ وهی فكرة تختلف فى الاساس عن فكرة اللغة 
بوصفها مجموعة من الرموز والعلاقات 
هذه الرژ ية الجديدة تكمن فى أن اللغة تعد وسيطا 


> از أفعال اجتماعية علمية ؛ أى أنها وسيلة لتشكيل الواقع 
الاجتماعی ۳0 . 
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أى متکلم بعينه » وخارجی ملزم » وجرد ومتشر وعام ويعمل 
فى أى سیاق . 

وقد عبر عن هذه الرؤ بة الجديدة جون ركس ROK‏ .[ حين 
ذهب إلى أن دراسة امعان التى يسلم بها الأفراد نى لفتهم البومية 

تزدی إلى الأساس الحقيقى للنظام الاجتماعی ؛ وهوما یعنی أن 
استخدام اللغة يتضمن قبول الأفراد الذين يستخدمونها لنظام 
معیاری معین(:۳ . 

نتيجة لهذا , جعل ال لنوملودولوجیون لغة الحياة اليومية 
موضوع بحث أمناسى » بعد أن شغل التقليديون بدراسة 
الخطاب الابي » وعدوه الوضوع الوحيد الصالح للدراسة 
بوصفه مقياسا وغوذجا GU‏ الصحيحة » وعلى أساس أن لغة 
الحياة اليومية كانت تمثل عندهم صورا مشوهة لنقاوة الفصحى 
وصحة US‏ 

من هنا يتضح مدى أهمية لغة الحياة اليومية التى تدعو 
الإننوميثودولوجيا إلى دراستها 6 لا بهدف تكريسها » بل بهدف 
تعرف خصائصها وتراكيبها واتخاذ ذلك وسيلة لتشكيل الواقع 
الاجتماعى وفهمه . 

ويسبب من حدائة هذا الاتجاه . اختلف الباحثون فى تحديد 
.إطاره الرجعی ؛ فهناك مثل أنويل Atwell‏ ۰ وجولد ثورب 
Goldthorpe‏ « ومایرل Maytl‏ ۰ من يقدمونه بوصفه مبحثا فى 
علم الاما ع الفينومينولوجى Phenomenological Sociology‏ 
؛ أى أنه برنامج نظامی للبحث » مؤسس عل مقدسات 
فینومینولوچیة(۳۱ . 


Stay‏ سیکوریل A. Cicourel‏ وأمثاله » الذين عدوه احد 
تیارات علم الاجتماع Cognitive Sociology J pall‏ . وهذا 
ما يتضح فى عنوان واحد من آهم كتبه واکثرها تأثيرا فى 
الاثنوميثودولوجيا » هو الكتاب الذى ظهر فى عام ۰۱۹۷4 
ورنض فيه معاملة الظاهرة اللغوية كيا لو 
طبیعتها الانطولوجية » حیث اللغة عند تم 
الجدلى بين العطیات الوضوعية والعان الذاتية . 

وهناك كذلك فريك Frake‏ وكولبى (0طاه0وغيرهما ۰ الذين 
عدوا هذا LAY‏ نسخة Le‏ لعلم اجتماع السدلالات 
الإنترجرافية*كمتامهسءة Sociology of Ethnographic‏ 


sho et‏ قبول 
وحدة التفاعل 


Ul‏ جار فتکل Garfinkel‏ .8 » عمدة هذا الاتجاه » فیری أن 
روح الإنتوميثودولوجيا تتطابق مع علم اللفة الاجتماعی » فى 


ast‏ أن عدد طرق التکلم وأغاطه كثيرة 
عن هذه الطرق » فإن التحلیل يجب أ من مادة لغة الحياة 
الیو إلى أن قابلية المتكلم ليست آل 

استراتیجیات الوقف 


اختصارا . يمكن القول إن الصا الاجتماعی فى نسظر 


wy 
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الإثتوميثودولوجيا هو إنجاز عمل Practical accomplishment‏ 
من جانب هؤلاء الذين يؤدونه » تلعب اللغة فيه دورا رئیسیا , 
وحيث إن اهتمامها الرئيسى ینصب على القواعد الى تحكمر 
استقرار الحياة اليومية وانتظامها » وعلى كيفية بناء النظام المعيش 
فى الواقع اليومى وتشكيله » فان اهتمامها باللغة يدور حول 
تعليل التفاعل » لتحديد الطرق التى نتشكل بمقتضاها قواعد 
استخدام اللغة » من جهة » وحول تشكيل ما يبدو منظما 
فى الحياة اليومية عن طريق BU‏ » من جهة آخری۳ . 


(۱) التعريف بمفهوم « الإثنوميثودولوجيا » : 
يشير جيدلو Gidlow‏ إلى هذا الفهوم بوصفه مصطلحا 

يفهمه هؤلاء المغرمون بالتعريفات الخلبة . ويعرفه Prd‏ 
Tomer‏ بوصفه « دراسة الخصائص العقلائية للتعبيرات الدالة 
Libel ainderical expressions‏ بسياق معين » وغيرها من 
الأفعال العلمية » التى تشكل كلها إنجازا مصاحبا لممارسات 
الحياة اليومية90؟© . 

ونورد زینب شاهين أن جارفنکل قد alta Cet‏ 
بطریق الصدفة ؛ إذ لفت نظره بعض Sistas!‏ بل Ethnobo-‏ 
مها د (علم ) النبات الشعبی » و (plepaBthnophysiology‏ 
الفزيولوجيا الشعبی » و pe (« Ethnomedicines‏ ) الطب 
الشعبى . الخ . وكان Vel sy‏ اة شدازلات 
المحلفين فى المحاكم » وما يبدونه من قدرة عل تفنيد الآدلة واتخاذ 
القرارات وفقا للمنطق العام common sense‏ » إذ هم لیسوا 
قضاة أو عامین » فرأى أن كلمة شعبى Ethno‏ نبدو کنها تشير 
إلى توافر قدر من معرفة hall‏ العام للفرد إزاء المجتمع 6 ومن ثم 
تعنی استخدام الأشخاص العاديين لاسالیب غتلفة تحدد 
ما بحدث فى مجتمعهم . وهذا ما يوضح أن كلمة مثل ( علم ) 
النبات الشعبى تتعلق » بشكل أو بآخر » بمستوى من العرفة 
الشعبية يلم به أعضاء جتمع عن النباتات » دون رجوعهم 
لصادر علمية » كما يوضح أن ( علم ) الطب الشعبى يرتبط 
بدوره بإلام الأفراد ببعض العارف الشائعة الاستعمال بينهم + 
أى بمصادر الأمراض وعلاجها » دون معرفة القواعد العلمية ؛ 
وهوما ينطيق WAS‏ على المحلفين الذين يمتلكون معرفة شائعة - 
وليست علمية - فى إدارة مسائل التحليف . 

ويقرر جارفتكل أنه لم ae‏ مصطلحا فى المعجم الإنجليزى 
ae‏ أن يعبر بدقة عن هذا الاتجاه . وهذا ما حدا به إلى صك 
هذا الصطلح بالتأليف بين ثلاث كلمات هی ۳70 » وتعنی 
« ناس » » و Method‏ وتعنى « الطريقة » أو د المنبج » » و-عاه 
لع رتعنی « دراسة » ؛ أى أن المصطلح برمته يعنى دراسة منهج 
الناس » وان أكد جارفتكل عدم دق . 

وقد اسهم آخرون من المتعاطفين مع هذا الاتجاه » من أمثال 
كنج E. ۷. King‏ وجزورت RP Guzzort‏ فى تعريف هذا 
يل 


القهوم عل أنه دراسة الأساليب أو الطرق التى يدعم من خلافا 
الناس أتفاقا حول آراء مشتركة عن العالم » والقواعد التى تستمر 
بمقتضاها العلاقات . 

وفى لغتنا العربية » من الملحوظ اختلاف ترجمة هذا المصطلح 
بين باحث وآخر فسمير نعيم تسرجمه إلى « الممبجية 
الشعوبية»””” ۰ وترجه سعد الدين إبراهيم إلى « المنهجية 


الشعبية » » ,وفضل عليه أحمد زايد « نپجية الجماعة » » من 
منطلق أن مصطلح « المنبجية الشعبية » Jat‏ منهج هذه الدراسة 


أقرب إلى دراسة الفولكلور منها إلى علم الاجتماع ۳۳ 
Ut‏ زينب galt‏ فقد آثرت الاحتفاظ به مكتوبا بحروف 
عربية ؛ لان أى ترجمة حرفية لعناصره قد تفسد OMEN‏ 


(۲) خلفية فكربة : 

قدمت مجموعة التبدلات التى اجتاحت المجتمعات الغربية فى 
الخنمسينات » والتى برزت فى رواج الفلسفة الوجودية والعبئية » 
تحديا بنائيا وفكريا أمام سيطرة الاتجاهات الوضعية والبائية في 
علم الاجتماع « وفتحت الطريق أمام إمكانية قيام بدائل نظرية 
تحتل فيها حرية الفرد وأفعاله مكانا بارزا . وهذا هوما يفسر اجه 
هذا العلم نحو إحياء الفينومينولوجيا « والتفاعلية الرمزية » من 
حيث إن تراثهما قد اهتم بالأفعال القصدية » والوعى , والذات 
الفاعلة . فالفينومينولوجيا تقوم على الماس القضايا اليقينية ف 
الشعور وأفكاره ‏ أو الذات وجرأتها « من إدراك ووجدان وتميل 
ورغبة وتذكر وشعور واعتقاد وحکم(۳۹ ؛ وهو ما بناقض القولة 
Gels yal‏ الشهيرة فى تشيؤ الظواهر المدروسة » الق تفصل بين 
ذات الباحث وموضوعات دزاسته . 


والتفاعلية الرمزية تفترب من تراث الدرسة الفينومينولوجية + 
وتشترك معها فى الكثير من القضايا « بترکیزها على فكرة الدات 
الفاعلة « والرموز من حيث هی وعاء بجمع امعان التى يضفيها 
الفاعلون على أفعالهم » ويسهل عملية التفاعل . ويتعبير ميد .11 
Mead‏ ۰ أحد رواد التفاعلية الرمزية » فان اللغة هى واسطة 
نقل الرموز والإشارات بين الأفراد عل نحویساعدهم عل التعبير 
عن Gall‏ » حيث تکون لكل إشارة فعل خاص » يدل على 
سلوك معين . 

فالافتراض الاساسی الكامن خلف الفينومينولوجيا والتفاعلية 
الرمزية هوحاولة فهم السلوك الاجتماعى من خلال المستويات 
المعرفية لهذا السلوك ؛ بمعنى دراسة الخصائص البنائية للمحتوی 
المعرق » أودراسة العلاقات الاجتماعية كما تتبدى فى وعى الفرد 
وإدراكه . 

ويعد نوام تشومسکی Chomsky‏ .۸ ذا تأثیر ب 
الإثتوميشودونوجيا فى فادها من نظريته التوليدية Generative‏ 
Theory‏ التى تتمثل منطلقاتها النظرية فى أن غاية اللخوى OF‏ 


يحلل العوامل النفسية أو الذهنية التى یتوصل الإنسان بفضلها إلى 
استخدام الرموز اللغوية » وحيث لا يمكن أن يقتصر عمل 
اللغوى على إقامة الصيغ التى تبنى عليها اللغة » وإغا يتعدى 
ذلك إلى تة تلك الصیغ وتأويل تركبها ؛ وهوما دعاه إلى 
للکلام : بنية سطحية » وأخرى عميقة . 
جاء جوفمان E. Goffman‏ ( ۱۹۲۲ - ۱۹۸۲ ) فطور 
نموذجا للتفاعل ؛ قدم فيه حیزا أو مجالا للحدث الاتصالی » 
وأكد أن التفاعلات ثرى بوصفها استجابات فردية لمحتواها 
الاجتماعی ۰ ومتطلباتها لنظامیة( 24 . 

وربط سيكوريل المعرفة حول شخصية الحديث اليومى 
بنظرية النمو المعرنى » مقدما ما أطلق عليه « علم الدلالة 
Cognitive Semantics » j ps}‏ . ولقد أوضحت دراسات 
سیکوریل عن أقسام البوليس أن التصنیفات النظرية والقانونية » 
وكذلك السجلات الرسمية التى تمثل أساس علم الاجتماع 
الكمى , كلها اقنعة تخفى وراءها عمليات مقابلات ومواجهات 
. تتضمن الكشير من الفاوضات والحدال 
والمساومات التى تفر فى الواقع الفعل ربط اسم شخص: 
ما بنفويم معين لسلوكه وافغاله . والمقارنة بين السلا 
الرسمية ومضمون القابلات الواقعبة توضح الإا 
الاجتماعية واللغوية النظمة » الق يتم بقتضاها تصنيفل الانعال 
وفهمها وتقدیرها . 

SELLS هذا تعد اللغة الوجودة فى السجلات‎ Joy 
منفتحة للغة الحياة اليومية ؛ تلك اللغة التى ترتبط بسياق معين فى‎ 
إطار ثقافة معيئة ؛ الامر الذى لا يظهر بدوره فى التقارير‎ 
الرسمية ؛ لانها لا يكن تضم مشل هذه العناصر اللغوية‎ 
العادية . ومن ثم تنبعث قيمة اللغة بالنسبة لعلم الاجتماع‎ 
الإ ودولوجى فى أن حدیث الافراد » والطريقة التى ينحدثون‎ 
با + والمجال الذى يتم فيه الحديث » هوما يشكل حقا الواقع‎ 
. 400 الاجتماعى‎ 

أما شوتز 8012 .۸ فیعد مؤسس الفين ومينولوجيا 
السوسیول وجية Sociological Phenomenology‏ . متأثرا فى 
ذلك بعلاقته بپوسیرل Husserl‏ وماکس Weber jad‏ .۸1 وقد 
طالب بأن يعيد علم الاجتما. بناء مفاهیمه وأنغاطه على مثال بناء 
العرفة الشائعة . فمن وجهة 


يقوم على الاهتمام با ية الداخلية Intersubjectivity‏ « وخبرة 
الحياة اليومية » والنزعة الفردية » والاتجاه النسبى 
Rel‏ , أو gos‏ آخر یقوم على مزيد من الوعى 
بمشكلات الناس « وهذا ما حدا بجارفتکل إلى القول بان شوتز 
قد مهد الطريق أمام الإنتوميثودولوجيا عندما وضع أسس علم 
اجتماع يدرس AL‏ اليومية0؟4) . 


ودوج 


أما جارفتكل فإن كتابه ه دراسات فى الإثنوميشودولوجيا Sturt‏ 
dies in Ethnomethodology‏ الذى أصدره فى عام AAA‏ يعد 
المصدر الأساسى BY‏ دراسة لهذا الاتجاه » حيث يجدد فيه مجال 
اهتمامها » الذى يراه ينحصر فى دراسة كيفية تنظيم الواقف 
العملية فى الحياة اليومية بطريقة اجتماعية » وكيف یستوعبها 
الافراد . ویعرفونها » ويجعلوم Accountable» pci)‏ « 
ویتعاملون معها من حيث هی مجموعة متصلة من الاحداث التى 
تنشأ فى لغة الحياة اليومية » التى يشترك فیها كل الافراد . 

سا« زیرسان» jy» Zimmerman‏ ڍ Poller‏ 
وه وایدار « Weider‏ فقد أكدوا الطريقة التى يتم بها GLE‏ العان 
من جديد فى كل موقف ۰ وشددوا على الطبيعة الإشارية الموقفية 
للغة والمعنى » برغم أنهم تعاملوا مع الوقف من اهتمام الفرد » 
وهوما وصفوا من اجله بأنهم موقفيون رادیکالیون ۹9 . 

أما د هانی ساكس » Sacks‏ .11 فقد حاول قياس إمكانات 
لغة الحديث اليومى عن طريق تحليل الأدوات الصوتية والكتابة 


كذلك ast‏ د ألن بلوم ¢ Blum‏ ۸ د وییترماکو  P.Mehugh‏ 
عم الحديث الیومی » لاعتقادهما أن اللغة العلمية أو الأدبية 
Sha‏ دلالة صحيحة للموقف . 

(۳)/مجددات أساسية : 

بنحصر dle‏ اهتمام الإثنوميثودولوجيا فى دراسة 
تنظیم الواقف العلمية فى الحياة اليومية بطريقة اج 
هذه الواقف التى تظهر تلقائيا من خلال توقعات كلية أوجزئية فى 
لغة الحياة اليومية للأفراد . ومن هنا يكن استيضاح حددانا 
الاساسية فى : 
أ - رفض فكرة أن اللغة نسق مستقل وخارجی عن الوقف . 
ب - اللغة أساس اجتماعی » بوصفها وسیطا لإنجاز الفعل 

الاجتماعی ۰ ووسيلة لتشكيل الواق 
ج - تحلیل لغة الحياة اليومية » بهدف الکشف عن القوانین 

الى تحكم استخدام الأفراد للغة . 

ديرى زیرمان أن لغة الحياة اليومية كانت مهملة من قبل 
المقولات اللغوية . كالنمو والدلالة ۰ برغم إمكاناتما الكبيرة فى 
Gea?‏ وهذا هو ما حدا بالإثنوميثودولوجيا إلى التركيز 
عليها بوصفها هدفا اجتماعيا وتفاعليا + ومن ثم يجب أن تلاحظ 
فى سياقها . وان توصف فى حد ذاتها » ولیس کمجرد مصدر 
الدراسة الحياة الاجتماعية . وهی بهذا الفهم . اجتماعية فى 
الاساس . 

وتختلف الإدوميثودولوجيا فى نظرتها إلى اللغة عن بقية 
الاتجاهات الأخرى فى عريفها اللغة بأنها نسق : 
- سابق ومستقل عن أى متحدث خاص خارجی . 


vw 


و 


عمد حافظ دیاب 


ب - أقل تميزا من الإلزامى » الذى هو قسرى ؛ فهى نسق 
يوضح خواص الحقيقة الاجتماعية |S‏ أوردها ديركايم » 
بالرغم من أن مثل هذه الخواص هی نفسها إنجاز الأقراد 
الذين يستخدمون ذلك النسق ف الناسبات الحقيقية 
للتفاعل . 

وبالإضافة إلى هذا » وفى تضاد مع تأكيد تغاير اللمح 
الاجتماعى لمبحث إثتوجرافيا التكلم » فان لغة الحياة اليومية تعد 
نسقا عاما منتشرا وجردا » يعمل مع أى محتوى حل » لكى ينظم 
مسائل الحديث والفعل فى HUA‏ تعكس كلا من الحقيقة 
الاجتماعية المباشرة cimmediate‏ والحقيقة الاجتماعية المتعالية 

. تكمن وراء المحتوى الحلی(*؟‎ gil » Transcedent 

وبشكل محدد » فان دراسة لغة الحياة اليومية تتضمن أنظمة 
التلفظ التجة والمتداولة » والتعبيرات » والإشارات ۰ الى 

تدرك بشكل اقوى : 

] - معنى خاصا » أو سلسلة منظمة للمعان المتبادلة فى بعض 
البيئات المحلية . 
تعاون فى تأسيس » أو قارس SHA CABS ٠‏ 


ج - أوتعبر » أو تجيز تاكيدات أو شروحا Mesa‏ بحالة عقل 
الفرد أو الآخمرين » ودرانعه وشعبوره » pay‏ 
والخطا . 


ومن أبرز الدراسات اليدانية فى ها الصلد >كراسة 
سيكوريل عن المارسات البوليسية والسجلات الرسمية الى 
عالجت موضوع التنظيمات الاجتماعية“ . 


ودراسة «لورنس وايندر» Wieder‏ م1 السماة « ذكر ميثاق 
الشرف» التى أجراها عن مدمنى MAA‏ » ودراسة فنكل 
المسماة حالة أجنسى » «حول LAS‏ إدراك الأفراد للأدوار 
MEL‏ » ودراسة كينيث ستودرات Stoddart‏ .× المسماة 
«ملاحظات حول تحديد الباحث اللغة الثقافية الخاصة» » 
وتعالج'لغة افة الخاصة gas Al goal‏ » ودراسة روبرت 
ماكى Mackay‏ .۸ السماة «مفاهيم الأطفال وشافج التتشتة 
الاجتماعية» . وتعالج قدرات الأطفال التعبيرية عن العالم 
الاجتماعى (*۲ « ودراسات ساكس Sacks‏ .11 ومائي و syle‏ .۸ 
Lily Speier‏ نويل شیجالوف 50052108 .2 وديفيد سدنو .2 
۷ حول تبادل الأحاديث وعلاقتها بفكرة التنظيم 
الاجتماعى OO‏ 


WE‏ : تقويم نقدی 
يسجل ليفى ستروس أن اللغويين بعد عصر الرواد الأول - 
i‏ بينهم وبين الاجتماعيين - قد ساروا فی 
طرق مستقلة » فى حين شق التخصصون فى علم الاجتماع طرقا 
مستقلة آخری . وقد كانوا يتبادلون من حين إلى آخر نتانج 
1۹4 


الدراسات التى يقوم بها کل فريق ؛ لکن هذا | یجقق افدف 
المتهجى النشود . 

ذلك أن هذه النتائج قد أنت فى اتجاهات مختلفة » وفی مراحل 
متقطعة » ول يكن ثمة حاولة OY‏ تستفيد كل مجموعة منها من 
التقدم الذى أحرزته الجموعة مناهج البحث وأسلوب 
العمل . . . وإذا كان علم اللغة قد يسبق فى منبجه التاريخى 
المقارن الدراسات الاجتماعية » فان ستروس قد لاحظ بحق أن 
دو سوسور » ومیه , قد أفادا من التقدم الذى أحرزته المدرسة 
السوسيولوجية الفرنسية9*؟ . 


لكن التأثير اتخذ الانجاه العكسى بعد ديركايم » رائد هذه 
الدرسة » وهنا نجد عالم الاجتماع الفرنسى مارسيل موس .24 
Mauss‏ قد أشار - منذ حوالی خمسة وستين عاما - إلى أن علم 
الاجتماع يستطيع بالضرورة أن يتقدم لو أنه احتذی حذو 
اللغویین , وکذلك آشار برنشفیج Brunschvieg‏ فى عام ۱۹۲۷ 
إلى أنه كان من الافضل أن يستلهم علیاء الاجتماع علم اللفة 
Set‏ النشود ۳۳ . 

والحق أن اللغويين هم الذين قاموا بالخطوة الأولى فى حاولات 
التحليل الاجتماعی للغة . بتضح ذلك فى کتابات أنطوان 
مييه » الذى يعد من أوائل من وجه اهتمامه إلى هذا التحليل + 
ودراسة ما إذا كان البناء اللغوى يشل تمثيلا صادقا البناه 
الاجتماعى للجماعة التى تتكلمها ؛ إذ إنه من الواجب أن نحدد 
مع أ بناء اجتماعی يتفق بناء لغوى معين ؛ كما أنه من الواجب 
نحدد كيف تتمثل تغيرات البناء الاجتماعى بطريقة عامة فى 
تغيرات البناء OOS AU‏ 

كذلك نبه مييه إلى أن علم اللغة يعد فرعا من علم 
الاجتماع « بقوله : إن علم اللغة يستفيد من all‏ الى بصل 
إليها علم الاصوات وعلم وظائف الاعضاه وعلم النفس » 
ولکنه ليس جرد جع للنتائج التى تقدمها تلك العلوم . 

إن موضوعه الاساسی هودراسة اللغة با هى ظاهرة صونية أو 
عضلية أو حسية » ولكن با هى وسيلة للاتصال بين كائنات 
بتمع فى جماعات » أعنى با هى ظاهرة اجتماعية . إن علم 
اللغة فرع من علم الاجتماعة* . 

وبعد المؤتمر الأول للغويين » الذى عقد فى لاهاى فى عام 
۸ ۰ أعلن سابير أنه ومن الواجب توطيد دعائم علم اللفة » 
وتوسيع آفاقه . فمن الضرورى له - شاء ام ی - أن يتزايد 
اهتمامه بالشکلات المتعددة لعلم الاجتماع ؛ إذ من الصعب 
على اللغوی الحديث أن يقتصر على موضوع دراسته 
التقلیدی:(۱ . 

وكا رأينا » تتعدد مداخل التحلیل الاجتماعی للغة OV‏ 
وتتفرغ مباحثها بشکل لافت للنظر وعلى الرغم مما يتراءى لان 
الأولى » من وجود تشابه بين هذه المداخل والباحث من حيث 


إنها تستهدف جیعا هذا التحلیل ۰ الا أن 
مستویات هذا التحلیل ومصداقيته فى | 


فمن ناحية » يعنى الدخل اللغوى الاجتماعی أساسا بصفة 
اعی Sociale‏ مجرد | 


na bape‏ رس 
إجغرا ی .. الخ) إلى دراسته 
الاصلية » وهی الدراسة اللغوية ؛ ومن لم یسعی إلى زيادة 
إيضاح الظاهرة اللخوية بمقتضى مجموعة (متتقاة) من هذه 
العوامل التى يتعامل معها بوصفها عوامل خارجية على الظاهرة . 


حفا إن منابت الظاهرة اللضوية كثيرة ومنوعة وعميقة 
الجذور « وان العملية الكلية التى تتمثل فيها A ll‏ معقدة إلى 
حد بعيد » لكن هذا لا يعنى استحالة تحديد العوامل الرئيسية 
التى تلعب دورا أساسيا ووصفها . 

وقد لوحظ فى دراسات هذا المدخل نوع من التطرف فى الاخذ 
بالعوامل التعددة ‏ وهو نطرف قد gay‏ أو يعادل عدم وجود 
نظرية عل الاطلاق . 

هناك فقط حالات أو امثلة کل منبا ختلف إلى حد ما عن 
الآخر « وهوما یتطلب تنوعانی التفسير » ومن ثم یضحی کارا 
مناقضة لكل النظریات العلمية التفسيرية . ذلك لان اللظرية 
العلمية تستهدف السير إلى ما وراء الحالة الخاصة » لتصل نی 
فثات أكبر وأكبر من الحوادث والوضوعات الى يمكن أن تتدرج 
فى نطاق التعميم . ويعنى هذا - منطقيا - استححالة صنو أ 
نظرية علمية متسقة وهذا ما يؤدى - من ثم - إلى الوقوف 
بالبحث العلمى عند مستوى جمع الحقائق الوصفية المجزاة* 


ومن ناحية ثانية » وبالاشارة إلى المدخل الأنثروبولوجى + 
وال مجموعة إلأفكار التى قدمتها الأنثروبولوجيا المعرفية عن اللفة 
بصفة خاصة » .يأخذ عدد من العلماء على هذا الدخل وضع 
العلاقة بين اللغة والثقافة فى انسجامية Harmony‏ ليست قائمة 
فى كل الاحوال . 

ومن وجهة نظر الإثنوميثودولوجيا » تستند الأنثرويولوجيا 
العرفية فى دراستها للغة إلى تحليل الکونات عمجم 
gil Analysis‏ تقوم عليها عملية تصنيف المركبات 
مجتمع معين ؛ وهو اهتمام يرونه يقوم على تصنیفات ثابة 
۹ 


ية ثالثة » وبرغم نجاح علم اجتماع اللغة فى سد 
الفجوة التصورية للعلاقة بين اللغة والبناء الاجتماعى » فإنه 
عجز عن استيضاح الدلالة الاجتماعية للقواعد الصوتية » 
ولعدد من القواعد الصرفية والنحوية للغة 

وبالنسبة للإثنوميثودولوجيا ٠‏ فليس ثمة شك فى انا قد بذلت 
جهدا مقدرا فى دراسة لغة الحياة اليومية » وفى الكشف عن 
إمكانات استخدام الرموز والإشارات والمعان بوصفها عناصر 


Lede 
لمكونات البناء الاجتماعی »,وآثرها على سلوك الفرد والتفاعل‎ 
. الاجتماعى‎ 
نقدات إلى هذا الاتجاه‎ 1. Turner وقد وجه جونائان تیرنر‎ 
: على النحو التالى‎ 
لا يمكن تعمیم نتائج بحوث هذا الاتجاه على‎ )۱( 
الجتمع ؛ لأنه يدرس فقط مجموعة من الناس‎ 


اسة النفس الب 
Jet‏ الیو 
(۲) ۸ يذكر كيفية دراسة معان التفاعل الاجتماعی لانشطة 
الأفراد اليومية . 


)£( يستخدم هذا LAY‏ الوثائق الشخصية personal‏ 
ll documents‏ لدراسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل 
الاجتماعى بين الأفراد ؛ علما wh‏ من الصعوية الاعتماد علیها 
اساسا لدراسة علمية موضوعية ؛ ATS‏ لم بحدد نوعيتها » ومدی 
مصداقيتها واستخدامها . 

)0( لم یات بطرق بحثية جديدة ؛ فكل الطرق الى 
اسْتخدمها » كالملاحظة المشاركة ¢ والمقابلة الشخصية , 
والوثائق » قد استخدمت قبلا . 
)١(‏ لإ يقدم مقاييس ثابتة لقياس عملية التفاعل الاجتماعی 
oy‏ الا فاد( . 


Joy‏ أية حال ۰ يمكن هنا أن نقدم عددا من اللاحظات حول 
التفسير أو التأويل (العلمى) الذی غيل الإثنوميشودولوجيا إلى 
استكشاف لغة الحياة اليومية من خلاله , كالتالى : 

Pre- بعالم سابق على العلم‎ MEY إهابة أصحاب هذا‎ - ١ 
Common: » أو ما يطلقرن عليه « المعرفة البديبية‎ « scientific 
لاعن طريق الاتصال بالواقع‎ » Sense Knowledge 
بل بواسطة الارتداد إلى الوعى‎ ۰ ly الاجتماعی‎ 
الفردی . إن جارفنكل ليقرر أن الصدر الاساسی للتکلم إنما هو‎ 
الفرد » متناسيا بذلك دور الجماعة . ولئن كان على حق حين‎ 
رای أن اللغة ليست « معطى خاما » » بل حقيقة‎ 
الذى تنطوى عليه نفس الفرد » لقد‎ Intention » من « القصد‎ 
أغفل حقيقة أخرى لا تقل عن هذه أهمية » وهی أن كل‎ 
مشيع بالكثير من امعان والدلالات الى خلعتها عليه‎ 


عل الفرد وحده » بل هی تتوقف فى الاساس عل 
ملابسات الظروف الاجتماعية والتاريفية . 

(۲) كذلك فإنه عبر هذا الا 
سوسيولوجيا اللغة إلى دراسات اجتماعية للوحدات الصغرى 
Micro-Sociological‏ . وهذا يؤدى إلى قصر اهتمام ple‏ 
الاجتماع فى دراسته BU‏ على ذلك الحيز الحدود من أحاديث 


ye 


مد حافظ دیاب 


الافراد . کہا لو كان منعزلا LE‏ عن كل ما يحيط به . 


(۴) وإذا كان هذا الاتجاه ينصب على دراسة الانشطة 
اليومية » بهدف الكشف عن المعان الكامنة وراءها ء فإنه يكن 
أن يوسم بانه يقف J jag‏ عن التاريخ ۸5:06 . ووفقا لا يراه 
جولدنر A. Gouldner‏ فان العالم الاجتماعى عند جارتتکل 
يقع خارج نطاق الزمن ؛ فهولا يهمه أن يعرف كيف تتكون هذه 
المان عند الأفراد » ولاذا تتكون » ولاذا تختلف باختلاف 
المجموعات الاجتماعية . ذلك أن هدفه هو الوصول إلى 
تعميمات فضفاضة , لاترتبط بزمن معين » ولا بثقافة 
ده OV‏ 
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_ 
هل جد جدید نی ناوم ES‏ بعد أن أن 


الجدید فى علوم الجلاغاة 
مصطفى صفوات 


ظرية الاستعارة منذ أن صكها أرسطوف عبارات مأثورة هی هی عبر 


العصور والحضارات ؟ تماقو يد يشمل علاقة الإنسان باللغة بعامة 


يعرف dans!‏ رركتا ك الشمعربقه): «تقوم الاستعارة فى أن يطلق على شىء اسم ينتسب إلى غيره ٠‏ 
ومن البين » من هذا التعريف وما يتبعه من الشروح » أنه يتضمن مسلمة فحواها أن الأشياء نقوم فى ذاتها جا هى 


جواهر أولى (كالشمس أو أوليس) ۰ أو با ھی جواهر 
المحددة » حسية كانت أو عقلية » ثم بعد ذلك تأنى الاسیاه فتنسب إليها للدلالة عليها . هذه السلمة 


ر كالاجناس » والانواع ) ؛ وأن لكل شىء صورته 


«الفكر أن يتتخل عنها ؛ فلو أن الكلمات لم تكن جعلت ليدل كل منها على شىء محدد بعينه دور غيره لا نفتح 


اباب أمام آهواء السوفسطائيين ومغالطاتهم التى نعلم مدى حرص أرسطو عل تفیل 


قيامها على اللعب 


بالألفاظ . ول يقف الامر عند ذلك + بل كاد ينتهى ببغض الفلاسفة إلى أن يضمروا للکلمات عداء هو اشبه 
بالكراهية » وإن لم يستطيعوا بطبيعة ا حال مقاطعتها وأبلغ مثال على ذلك الاسقف باركل الذى لا نى عن رجاء 
القارىء وان كانت فلسفته لا تقر إلا وجوده الأسقفى ووجود ربه) أن يترك الكلمات جانا ليتأمل lal‏ عارية ٠‏ 


مجردة من ثياب الألفاظ المزعج 


أن هذه السلمة تثير إشكالات كثيرة تتمثل فى الأسئلة 


الأشياء ؟ أهر العرف أم الاصطلاح ؟ من هم الذين 
اصطلحوا ؟ القدماء ؟ هل اصطلحوا بغي ركلمات » آویکلمات 
ما كانوا ليصطلحوا لولا سبق الاصطلاح على مدلولاتها ؟ و 
نهاية الأمر نجدنا أمام مشكلة الشکلات : ما اصل اللغة ؟ هذه 
الإشكالات وغيرها قد شغلت كثيرا من العقول على مدى 
العصور فلم تجد فا العقول حلا ؛ OF‏ الظلام لايتبدد - إذا 
سمح J‏ القارىء بهذه الاستعارة - إلا إذا طلع اهار . وهدف 
هذا المقال إنما هو تبيان Gall of‏ بالتبارتى هذه الاستعارة ما هو 


wa 


- نظرية العالم السويسرى فردینان دى سوسير فى ماهية اللغة 


إن السمات التى تتميز بها نظرة سوسير إلى اللضة تتمثل في 
«أقوال ذاعت كأقوال هيبوقراط » بالعنی الذى عرفه هو نفسه 
للك الكلمة ؛ إذ كتب فى إحدى ASL‏ : وإنها ليست 
مسلمات ولا مبادىء ولا مقررات » بل هی تحدیدات ؛ حدؤد 
نعود إليها فإذا بنا نعثر دوما على ال mo‏ بداناه . 
من هذه الأقوال القول بخروج العلامة اللغوية عن مبدا 
السيبية » وبأن كل شىء فى اللغة مبنى عل الاختلاف ؛ فلا جال 
مثلا للحديث عن الكسر حيث لا وجود للضم والفتح » ثم 


بالتفرقات التعددة بين اللغة والکلام » وبين الدال والدلول » 
وبين التزامن والتعاقب » الخ . هذه الاقوال یوضح بعضها 
البعض الاخر ؛ ولکن هذا التوضیح التبادل لا ینفی إمكانية 
ترتيبها ترتيبا منطقيا . ومن هذه الوجهة جتل ميدأ اللاسيبية لام 
الأول بينها . 
هذا المبدأ يعنى ى الظاهر أنه ما من سبب كان يحول دون 
اختیار «البسر» اسما للعسر » وعکسا بعکس . ولکن من ذا 
الذی كان بيده هذا الاختیار ؟ یکفی أن نضع هذا السؤال حتی 
نری أن الاختيار لا يملكه من استخدموا BU‏ أنفسهم » وحتى 
نرى وجه الخمطأ فى نظرة علماء النفس (على الأقل فى عصر 
سوسير) ؛ إذ رأوا فى اللغة صورة بالاصطلاح : وإنهم 
بتجاهلونالظاهرة الاجتماعية - التاريخية التى تجر دوامة 
العلامات فى الزمن « وبذا تحرّم على السواء جعلها لغة ثابتة أو 
لغة قائمة على الاصطلاح ۰ فان هى إلا التتاج الذى بلده النشاط 
الاجتماعی فى كل لحظة فارضا 
ومنه تین أيضا أن «* كلة أصل اللغة مشكلة سوفسطائد لااصل 


أصل اللغة لا تختلف عن مشكلة تطوراتهاء . «فان لت 
حدث لا وجود له قط ؛ ويكفى أن ننظر فى GSLs‏ 
«الاسبرانتوه حتى نتيين السبب : (۱) غياب كل Say site‏ 
شعب راض بلسانه) ؛ () حتى لو وجد الحافز lle‏ بمقاوية. 
الجماعة فلا غناء فى أن نحدد نحن ما نعنيه بالمولد ؛ OY‏ اللغة 
نفسها لا حدود ها فى الزمن» . 

وخلاصة ما سبق هى أن مبدأ اللاسببية يفقد كل مغزاه » كا 
بينه اللغرى الإيطالى ماورو » إذا فصل بينه وبين التاريخية 
الجذرية للغة . فان لم نفصل ۰ تبين لنا أن هذا ا مبدأ . فى حقيقة 
أمره » اما يرشدنا إلى الحدود الضروبة على اختيار المتكلمين » أو 
بعبارة سو اللغة لما كانت لا تقوم على علاقات طبيعية 
فإنه لا يكن تصحيحها بالعقل لم مد 
فى تعدد الزواج أو عدمه , ولكن لا نقاش 
pas‏ مرف الاجر وا لق yay‏ اتکلسات توق 
غيرهاء أونى استخدام كاو (بالإنجليزية) دون فاش 
(بالفرنسية » للدلالة على البقرة)» . إن اللغة » وهی الشرط فى 
كل حساب » لا یکن تصحيحها بالحساب . يبقى أن نرى كيف 


جمع سوسير بين هذا الإلحاح على تاريخية اللغة الجذرية وبين 
البنيائية التى هو مؤسسها . 

إننا نجد الإجابة عن هذا السؤال فى نص ليس أوجز منه إذا 
قسناه بدسامة فحواه لا بعدد سطوره() : 


«إن مشكلة اللغة تعرض للغالبية وكأنهم بصدد ثبت 
بالأسماء . فى الباب الرابع من سفر التكوين نرى آدم بخلع 
الاسیء (. . .) . ds‏ ياب السيميولوجيا(علم العلامات) 


ابجديد ى علوم البلاغة 


تذكرنا معظم التطورات التى يصطنعها ‏ أو على الأقل ينقلها 
بأبينا الأول gal‏ وهو ينادى الحيوانات ویعطی 
ة تغيب غیابا مطردا من الظاهرة التى 


التى لا نحتاج ae‏ إلى الاح 
لا یقوم فى الأسماء ؛ فان هوالا 
العلامة اللغوية موضوعا نعرفه با حواس ۰ مثل 
الحصانأوالثا رأوالشم سيدلا من فكرة مشل «وضع» . ومهم 
كانت أهمية هذه الحالة فليس هناك من سبب واضح لاتخاذها 
نموذج + بل الأصدق العكس . وال هنا لا يعدو الامر - فى 
آغلب الظن - أن يكون خطأ ماتاه سوء اختبار الئل . 

ولكن الأمر ينطوى ضمنا عل اتجاه لا يجوز لنا أن نتغاضى عنه 
ولا أن نخلى سبيله فا اللغة فى اية أمرها سوى لبت 
بالوضوعات . موضوعات معطاة من قبل . أولاالموضوع , ثم 
تأ العلامة ؛ ومن ثم (وهو الأمر الذى سوف ننكره دائما) قاعدة 
أعطيت إياها العلامة من خارج ۰ وتصوير للغة بالعلاقة الآنية : 
اء ب + موضوعات 

ج _ لت 0 


led‏ التصوير الحقبقی هو : ا-بسج بمخرج عن کل 
معرفة بعلاقة فعلية من قبيل أ + مؤسسة على 
موضوع . 

فلو استطاع موضوع ما » أينها كان , أن يكون بثابة الحد 
الذى تقف عليه العلامة لكف علم اللغة عن أن يكون ما هومن 
قمته إلى أساسه » ولا نجا العقل الإنسان بعد من أن تصيبه 
الضربة ذاتها » كما هو واضح من هذه 
هنا 6 كبا سيق قوله » لا يعدو أن یکون 


را » تلك الظاهرة ‏ ظاهرة 
الوضوعات السماة . التى ليست إلا أحد عناصرها . ولکن هذا 
لا يعدو أن يكون at‏ مبنيا على سوه اختيار المثل . ولو أنا وضعنا 
helios Ja‏ (الشمس فى اليونانية) » أو ignis‏ (النسار فى 
اللاتينية) » أو 08074 (الحصان فى الألمانية) ٠‏ شيئا مثل [ ] لجنبنا 
أنفسنا Lhe‏ الانزلاق فى رد اللغة الى ما هو خارج عنها . 

والاخطر من هذا كثيرا هو الغلطة الشانية الق بقع فيها 
الفلاسفة بعامة » وال تقوم فى تصورهم : 

۲ - إن الوضوع ما إن يحمل اسما حتى يخرج من ذلك کل 
يتقله السابقون إلى اللاحقين دون توقع ظواهر أخرى ! أو على 
الأقل إذا طرأ تغيير فيا يخشى منه ( فى ظنهم ) إلا على الاسم 

14 


مصطقى صفوان 


وحده » كبا فى افتراض تحول fraxinus‏ إلى 5206 . ومع هذا 
فالفكرة أيضا لاتسلم . وان هذا وحده لدعاة إلى مراجعة النظر 
فى زواج الفكرة والاسم حين يتدخل فى المركب القلسفی هذا 
العامل الذى لاتسبق رؤ يته أبدا حضوره » والذى نجهله جهلا 
مطبقا . ألا وهو الزمن . ولکنا ما كنا نرى حتى فى ذلك شب 
بلفت النظر ؛ شيئا تتميز به اللغة ويؤلف خاصيتها دون غيرها » 
لو أن الامر وقف عند النوعين من ا 
الأول من الانفصام » الذى تبارح به الفکرة من تلقاء 
العلامة « سول تغيرت هذه أولم تتغير . فإنى هنا لایزال | 
( الفكرة والعلامة) كيانين مستقلين . فأما السمة ا 
فهى الحالات التى لاحصر لها » والتى يُحدث فيها تغيير سا فى 
| فى الفكرة نفسها » والتى نرى فيها دفعة واحلة 
أنه لم يكن هناك أى فارق » من مرحلة زمنية إلى مرحلة 
بين جموع الافكار المميزة « ومجموع العلامات المميزة . 


 ةينمز‎ 


علامتان تندغمان بفعل التطور الصو ؛ وكذلك تندغم 
الفكرة إلى حد معين ( يعينه مجموع العناصر GSPN‏ 


علامة تتميز بالطريقة العمباء ذاتها ؛ وإذا GRE‏ 
لا الة بهذا الاختلاف الناشىء . 


ها هى ذى أمثلة ولکن لنسجل من الآن إلى ای مدی تخلو 

من كل had‏ و تبدا من علاف ة ن افر رالغاد 
موضوعة خارج الزمن ؛ حارج النقل من جيل إلى الجيل الذى 
یعلمنا وحده » تجريبيا » ما فيمة العلامة » . 


إن أهمية هذا النص لا تقف عند نقد تصور اللغة على أنها 
ثبت » با يتضمنه ذلك من إخضاع رال للمدلولات إخضاعا 
مباشرا ؛ فهذا النقد قد قام به هيجل من قبل على أحسن 
وجه . ولکن الأهم هو التصور الجديد الذى Sh‏ به سوسير » 
والذى بقيم عليه هذا النقد » ألا وهر تصور نس من العلامات 
()- ب - ج ) کل شىء فيه علاقة . وهو ما يعنى أن (ا) مثلا 
لا تؤدى وظيفتها بوصفها صوتاً له دلالته امباشرة على شىء أو 
معنى ماء بل بوصفها فى جوهرها لا - ب أو لا هذا 
التعريف من شأنه أن يثير جيرة تتمثل فى هذا السؤال : وكيف 
٠‏ يمكن إسناد الوجود إلى ما ارتفعت عنه كل سمة إيجابية ؟ أو 
بعبارة أقرب إلى مشاكلنا اللغوية نقول : إذا كانت للعلامة سمة 
إيجابية » لم تكن اختلافا Lae‏ أو علا + وإذا لم تكن لها مثل 
هذه السمة  ASS‏ لنا معرفة أن العلامة التى ترد فى 
الجملة مرتين هى العلامة ذاتها ؟ 


من العلوم أن هذه المشكلة قد شغلت سوسير إلى حد كبير ‏ 
aly‏ ضرب لها أمثلة متعددة » أولها لعب الشطرنج ۰ الذى 
لا يكن أن نعرف أية قطعة منه ( ولتكن الحصان ) بشكلها 
الحسى » الذى یکن أن يستبدل به أى شكل آخر « مادام يختلف 


we 


عن بقية القطع « وإنما نعرفها بقاعدة نقلها . وستكتفى هنابثال 
الشارع الذى أعيد بناؤه . 

إن أى منزل alse‏ 
الاختلاف عينه ؛ فهو باق ولو هدمت ell‏ من حوله . 
هدمناه وحده ا أثر ذلك فى بقية المنازل . ولا هو يتغير بتغي, 
علاقته هذه البيوت ؛ فإنه إن زاد ارتفاعا عن أحدها لا أضاف 


. على العكس من ذلك یعرف الشارع بمحله فى نسق 
المدينة » بحيث لا نستطيع حتى القول إنه ما لیس سائر 
الشوارع » إذا كنا نعنى بذلك أن له وجودا fad‏ صفات 


لا تحملها هی » بل الاحری أن وجوده نفسه إنما يتجدد 
الغيرية التجلية فى نسق المديئة » حتی ولو هدمت جمیع. 
wel‏ بناؤها . فالبتدا فى قولنا : «إنه ما لیس سائر الشوارع) + 
ليس فى | أ يسبق الاضافة النافية » بل هو نتبجة للنفی 
الذى لا تعريف له إلا به . والخلاصة هى أنه إذ كان وجودا بلا 
جوهر فهوبته کذلك بلا شىء استحق الموية » کا أن وحدته بلا , 
واحد . 

هذه الاعتبارات تمهد السبیل إلى الإجابة عن السؤال الذى 
وضعه سوسير للمرة الآولى على هذا النحو : فى جملة دنب 
السادة » لقد اندلعت الحرب . أقول لكم bel‏ الحرب ییا 
السادة !» هل هی نفس الكلمة « السادة » ترد مرتين ؟ 

ناما أن « السادة » كلمة واحدة فهذا مالا ينطرق إليه 
الشك . يبقى أن الواحد هنا هو الاختلاف أو المقابلة » بمعنى 
عدم Naw‏ نة الكلمات الأخرى . أو لنقل بعبارة ثانية : إن هذا 
ب ؛ غير أن هذه 
الوحدة ليست صفة لواحد » أو ليست صفة بتصف بها د شىء 
إيجبى » - كا يقول سوسير . وذا عينا كانت هذه الوحدة» 
التى لا شك فى أن أجل رمز ها هو معقوفا سوسير الفارغان في 
النص الآنف الذكر » كانت نتصف بهذه الصفة الفرید ألا 
وهی إمكانية ظهورها فى أكثر من موضع ۰ دون أن نستطیع 
القول إن ظهورها هنا يطابق ظهورها هناك ( وهو الأمر الذی 
يدحضه ما بين من المسافة ) » أو أنها هی هی نحت المظهرين . 
فا هذا التحت ؟ إن قولنا بان الكلمة نفسها ترد فى الجملة 
مرتين » إغا يعنى التقابل نفسه : مع « السيدات » - مثلا - على 
مستوى اللغة . 
بیقی أن التقابل على هذا الستوی لا ينع استعسداد الكلمة 
لخلق معان جديدة حسب العلاقات الجديدة التى يدرجها فيها 
الکلام . أقول : « أيا السادة » لقد اندلعت الحرب !» هل 
يعنى ذلك أنى أدركت تام الادراك ما يحمله هذا الا لن 
بالضرورة ؛ فالاحداث تأخذنا Be‏ على غرة . هذا أكرر : 
« أقول لكم إنبا الحرب یا الأغبياء» ؛ فذلك هومعنى 
« السادة » + إذ ترتد ثانية إل وإلى من أتحدت إليهم . كانت 


« السادة ‏ » فى مطلع الجملة » تعنى المخاطبين با هم ذکور » 
وما يقتضيه الخطاب من التأدب ؛ فأما فى آخرها » فهى عنوان 
على إدراكى المارب » أو الوشيك » مول الحدث . 

إن أترك هنا ا وض فى الاعتراضات الكثيرة التى وجهت إلى 
نظرية سوسیر » والتى مؤداها أنها نظرية تبعل التخاطب (Com-‏ 
munication)‏ بين الناس مستحيلا مادامت الكلمات يتغير 
معناها بحسب مواقعها كما تتغير قوی الجبوش . يكفينى النص 
على النتيجة التى أرجو أن تخرج بوضوح من چمیع الاعتبارات 
السابقة على إبجازها » الا وهی : أن نظرية سوسير لو کذبت 
لاستحال تفسير قدرة الكلمات - مهما جمدت معان الألفاظ فى 
القواميس - على خلق معان جديدة » سواء نجم عن هذا الخلق 
اكه - وهو كثير وان تجاهله الفلاسفة وكثير من 
علماء اللغة 

LOE 
بؤدى إليه هذا القول من طرح الفكرة الشائعة القائلة بان لكل‎ 
كلمة معنى جعلت له » لا تاج إلى نظرية لغوية عميقة . فلقد‎ 
WIS سبق الفیلسوف برنتانو إلى ملاحظة سديدة مؤداها أنه لما‎ 
WRB جبع علم العان مؤسسا عل حروف خالية من المعنى فى‎ 
فالآمر كذلك بالضرورة فى الكلمات ؛ فهى أبضا تفقد تأبلبتهاً‎ 
TL لكل معنى جديد لو کان لكل منبا معنى فى ذاتها . ونعلم‎ 
ريتشاردز- وهو قطعا لم يقرأ مذكرات سوسير 6 لعي ميك نک‎ 
AMY نشرت بعد - يبدأ كتابه امأثور فى فلسفة البلاغة بنقد‎ 
القائل بان كل كلمة تملك معناها الثابت مثلا تملك حروف‎ 
هجائها . وهو نفد يبين فيه أن فكرة المعنى الثابت هذه لا تصدق‎ 
إلا فى بعض فروع العلم » كهندسة [قلیدس . وهو يقترح بدلا‎ 
مب ی مت‎ ene 
. ن بقتضاها معانی الکلمات إلا بانتهاء الجملة أو المقال‎ 
بدا يفترب ریتشارد من بعض آفکار سوسير الرئيسية » الى‎ 
. تبعل من نظريته نظرية لا یستفنی عنها علم البلاغة‎ 


نقاس بإجابتها عن هذا السؤال : علام یتوقف ظهور امعان 
الجديدة ؟ فمن البین فى ضوء ما سبق شرحه من هذه النظرية أن 
هذا الظهور ينبنى عل طبيعة العلاقات بين كل حد من حدود 
النسق وغيره من الحدود . وهذه العلاقات لا تخرج عن نوعين : 
الترابط والاستبدال٩)‏ . فالجملة ۰ أو الكلام بوجه عام » ربط 
بين الكلمات من جهة ( ومنه تأنى « حركة gall‏ » التى تحدث 
عنبا ريتشاردز) » ثم هوينم - من جهة أخرى - عن اختياركان 
oS‏ أن يأ فى محل الكلمة المختارة بكلمة أخرى . 

وهنا يأ محل الإشادة با اسداه رومان جاكويسون ؛ إذ Se‏ 
أن الترابط والاستبدال هما حورا اللغة » وأن العجز عن الكلام 
( آفيسيا ) بأقسامه التى لا حد لها » والتى انتهت إلبها الدراسات 
السابقة » يمكن حصره فى قسمين : ما أن يكون نتيجة خلل فى 


البديد ق علوم البلاغة. 


حور الترابط » أو خلل فى حور الاستيدال . ثم هو قد تعرض 
بعد ذلك لما يسمى بنظرية.« الاشکال » . وتخن نعلم كيف 
E une Ce‏ 
ولکن الهم هو أن الغرقة بين هذ 
فى العلاقات بين المعانى أو الأشياء » فإ 
یتسم آقساما لا نتتهى ٠‏ يحظى كل منبا باسم 2 تب 
لنوع العلاقة » كعلاقة الحاوى بالحوی ( كم فى : شربت 
الكأس ) أو ارہ بالكل رک : رایت ثلاثين شراصا ) + 
. وکان العانی ما وجود قبل أن رج بها الكلام إلى الضوء ؛ 
Ey‏ هه E‏ ما یک E‏ 
بیع . 1 

سوصير 
ی رت بط وهواشجار» را 
على مور الاستبدال » وهو الاستعارة . يبقى أن نعرف ما إذا 
كان الشکل بقع على هذا الحور أو ذاك » مدفوعا إليه ها هناك 
من العلاقات بين المعانی والأشياء ( ومن ثم يكون تابعا لها ) , أو 
بين الألفاظ ( ومن ثم يكون WE‏ لها) . هذا سؤال لا يضعه 
أنه لم يترك الاحتمال الأول كلية ؛ 
رلیل ذلك حديثه عن « حور الاستعارة أو الشبه » ؛ وإنما ندين 
:بالتجر من هذا الاحتمال إلى جاك لاكان . 

فبحسب, لاکان » لو أنا قلنا « كثير الرماد » لا gal‏ فولنا على 
buy‏ هما كثرة الرماد والكرم ٠‏ بل إن كثرة الرماد فى 
حد ذاتها رما كانت دلیلا على القذارة . Ly‏ تقوم الكناية عل 
الترابط بين «cb‏ كثرة الرماد » وه الكرم ۲ه رترب 
لا يستقيم إلا Lm‏ وجدت تقاليد محددة للضيافة » لا نیام YW‏ 
بقيام اللغة » شأن كل التقاليد التوارثة . ومنه يخلص لاکان إلى 
صيغة « جبرية 06" للمجاز : 

(eG و(د...‎ 

وتتسنى قراءتها على النحو الى : للجاز وظيفة ( و) لا بين 
دالين Ge)‏ من ترابط ( . . ) تقوم فيه ( = ) إمكانية فصل 
( --) الدال )2( عن مدلوله المألرف (م ) . 
فإذا انتقلنا إلى الاستعارة كان الخطأ الأكبر الذی ba‏ 
لاكان هو الاعتقاد بان معنى الاستعارة یکمن فى الكلمة الق تحل 
لها الاستعارة . وبأن الدافع إليها هو ما بين مدلول الکلمتین 
من جامع الشبه . خذ مثلا هذه الأبيات من قصيدة أمل دنقل 


المعنونة «ابلشوی» وفی مقطع منبا بعنون «مرأة» يقول : 


- هل تريد قليلا من البحر؟ 
- إن الجنوى لا يطمثن إلى اثنين يا سیدی : 

البحر - والمرأة الكاذب 
Ai‏ بان البحر هنا استعارة ت 


تعنى الوعود ویب رها ما بين ماء 
wy‏ 


مصطفى صفوان 


البحر وكثرة الوعود من شبه ؟ لو أن الأمر كذلك لكفى القول : 
« إن الوعود كثيرة AS‏ البحر » » ولكان هذا القول « حكمة » 
لا جدید فيها » وليس استعارة شعرية . إن جمال هذه الاستعارة 
وقوتها ما یکمنان فى کونبا تسفر عن جوهر الوعد با هو کلام 
لا يسبر غ سبر - ولا تدری منه 6 با هو 
من "خر . أين تعب الوجود الانسانی إن لم 
يكن فى اضطرار المرء إلى البحث عن حقیقته - تلك الحقيقة التي 
لا تغيب عن الشاعر الإشارة إليها فى نهاية قصيدته - فى مرأة 
الآخر أو مرآة كلامه ؟ إن ذلك أقسى من الكذب الصريح ولو 
ورد على لسان المرأة . 

فإذا رجعنا إلى مثال أرسطو لور تيون أننا لا نفهم منه شيئا 
فهمنا عند التقاط أن « ساء الحياة» يعنى 
» ثم ماذا تعنى «الشيخوخة » ؟ هذا تحديدا هو ما 
تكشف عنه الاستعارة لمن يستمع : الساعة التى يقبل فيها 
الظلام . إن حقائق الحياة الکبری تستعصى على الكلام 
الصریح » ولذا تركت مشل هذا الكلام للخطياء والرسل 
والبشرین وغواة ا يكم واصحاب المنابر ,اما هی فلا ترضخ إلا 
لاستعارات الشاعر . 

ولیس يعنى ذلك أن وراء کل استعارف سرا فلناخذ یلا هذه 
الاستعارة النى لا يكاد يخلو كتاب من کتب البلاعة من ذکرها : 
زید اسد . هل کل معناها أنه شجباع کال شد7؟ ,کل ارہل DA‏ 
مجىء « اسد » Je‏ « شجاع» » فضلا عما ینم عنه من اليقين 
الاقوی عند التکلم عل ما ينبه إليه عبد القاهر ا حرجا فى دلائل 
الإعجاز » من شأنه أن يضفى على شجاعة زيد طابعا فریدا ٠‏ 
لا بجعل منها صفة من صفاته » ربا لا تتحقق فيه » بل علامته 


هوامش : 

)4( جيع الاستشهادات هنا من الذكرات الى نشرها جودل بجنيف عام 
ء إلا إذا نص على خلانه . 

les )۲(‏ عن نشرة دماورو لحاضرات سوسير . الحافلة بالتعليقات 
والموامش . بايو : باریس ١‏ ۰۱۹۷۲ ص 44۰ - 441 

(۳) انظر : قسم «الوص » فى علم ظهور المقلى فيجل ترجة مصطفى 
صفوان » ونشر دار الطليعة » یروت ۰ ۱۹۸۲ 

(4) استخدم هنا مصطلحات جاکوبسون الذى يرد ذکره فى الفقرة 


۱۷۲ 


وعنصره اللازم » حتی لينعقد به النسب بينه وبين طبقة أخرى 


من الکائنات . 
إن الاستعارة » بحسب لاان » ليست مجرد إتبانٍ بدال حل 
دال si‏ استبدالات لا بخرج منها أى معنى جدید ؛ WS‏ 


هو الشأن بين الترادفات » بل هى المسلك الذى ينفذ به التکلم 
إلى معنى الدال اسقط . ومنه تخرج هذه الصيغة ار 


eye 
ور هدرم‎ 
وقراءتها كالآق : الاستعارة وظيفة تستبدل دالا بدال آخر‎ 
رکا فى = استبدالا يقوم به الوصل ( + ) أو الالتحام‎ 


وعد : 
بين الدال السقط (د) ومدلوله المبتكر (م ) . 


وأخيرا . فلقد يعجب القارىء إذ يرى محللا نفسيا » مثل 
جاك لاكان » يدلى بدلوه فى جال ليس فى الظاهر مجاله . ولكن 
الواقع أن فرويد إذا كان قد اکتشف شيثا فهو أن الأحلام تحفل 
بالجازات والاستعارات”» » وأن كل عرض هستيرى Ul‏ يستر 
وراءه استعارة » حتى لقد sal‏ به الأمر إلى أن يكرس لدراسة 
أشكال النكتة وسالكها کتابا بقارن بأمتن ما كنب فى علوم 
البلاغة . ما معنى المجاز والا. ارة فى الأحلام ؟ أمعنى ذلك أن 
الدوال تعمل وحدها على إظهار معان جديدة لم يسبق التصريح 
بها » حيث لا إعمال للفکر ؟ نعم » ولربما كان ذلك المخرج إلى 
کلیة جديدة تقارن بالإنسانية ( هومانيزم ) الى هی فى أول 
الأمر وآخره بدعة إيديولوجية , LIS‏ تتعدى الشرق والغرب 
55 


التالية . أما سوسير فكان يتحدث bo‏ يمكن ترجته بالعلافات 
الاستدعائية والنحوية. 

زه ) من أنها نسمح باستبدال الكلمات بالحروف كما تسمح الصبفة 
الجيرية بوضع الأعداد لها . 

)٩(‏ اما لجاز فهو ALU‏ الذى تتسنى Ju‏ المحل الأول مداورة الرقاية 

(۷) انظر : تفسير الأحلام ترجمة مصطفى صفوان ومراجعة الدكثور 
مصطفى زيور . نشر دار العارف . القاهرة ۰ 1444 


تجربة نقدية : 
- فيض الدلالة وفمسوض GAN‏ 

فى شسعر محمد عفيفى مطر . 
متابعات : 
- يوسف القعيد والرواية الجديدة . 
ندوة المدد : 
- أزمة الإبداع فى الفكر yall‏ العاصر 
عرض كتاب : 
- أثر اللسانيات فى التقد العرى الحديث . 
- إرادة العرفة . 
عرض الدوريات الأجنبية : 
- دوريات إنجليزية . 
رسائل جامعية : 
- الرؤية الجمالية لدى جورج لوكائش . 


we 


استدراکات 


تود مجلة فصول أن توضح ما یل : 


© أن المقال الذى نشر فى العدد السابق من الجلة بعنوان ٠‏ نحو IME‏ بتیوی ' 


للشعر الجاهى + من ترجمة أحمد طاهر حسنو 

© وأن « نصوص من النقد الغربى الحديث » الذى نشر فى العدد نفسه ی باب 
د وثائق » من ترجمة ماهر شفيق فريد . 

aly ©‏ عرض AS‏ الاطراد البنيوى فى الشعر » بقلم حسن البنسا . 


فنيض الدلالة 
وعنموضا معى 


١‏ - الحداثة والإبداع 


E 
السيطرة عليه . وهذا فى ذاته معجزة وسضلة إنسانية‎ 


9( شعر محمد عفیعی مطر 


فربيال جيو رى ضزول 


. للتذكسر‎ WS 
محمد عيفى مطر‎ 


simplement un souvenir circulaire . 
Roland Barthes «e 


۱ - مدخسل شسبه oe‏ 


ار معرف لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى 
واحد . ففى هذا الانفجار متعة ورعب 


دینوسی** : تفجر الطاقات الكامئة وتتحرر شهوات الإبداع فى الثورة المعرفية » مولدة فى سرعة مذهلة 


وكثافة .هشة أفكاراً جد 


منبهراً بها » ويقف البعض. 
وعلينا أن ندرك جانبی هذه الظا 


» وأشكالاً غير مألوفة » وتکوینات غريية . وأقنعة 
ما . هذا الطوفان المعرفى يولد خصوبة لا مثيل لها . و( 
أردنا التعامل معها . ولن يجدينا أن نلوم الغهر لفیضانه ؛ ومن 


یف العش 
AGS‏ 


الاجدی أن نفكر فى كيفية الانتفاع من المياه المهدرة فى أرض توت عطشا ‏ 


والنهر كالقصيدة » یلبس الاقتعة ؛ willy‏ كالقصيدة » بمكننا 
أن نتحدث عن دلالته حتى أبعد حدود الكلام . ولكن ما معن 
الغبسر ؟ all‏ یکون ولا يعنى ؛ ف از 
القصيدة ؛ فعندما تطفح الدلالة ينحسر المعنى ؛ 
وجزر المعنى تتولد قصائد محمد عفيفى مطر » أقرب إلينا من 
أنفسنا ء وان كانت عصية على التصنيف . انا تنطق بمافى آعمق 
أعماقنا .ولا نبقى مستعصية عل || 
E‏ 


التزامن تكمن تحديات القصيدة . فالقصید: 
YL‏ بأسلوب مغر واستفزازی » 
والوعيد : اقرأن ! ! وبين است 
القصيدة » وتعجيز القصيدة لهد 


ة المطرية تكاد تقول 


اری» » تشکل ملامح 
الرغبة والمكابدة ؛ اللذة والخطر » اللتين يعانيهه| القارىء بمحض 
إرادته . وهذه الإرادة ليست هوى بقدر ما هی هوية . 


القاری» الذى يستهويه الشعر الصعب واللغة الممتنعة ليس 
قارثاً أفرزته الحداثة اليوم ۰ وإنما هو قارىء موجود منذ القدم » 
we‏ 


قریال جبوری غزول 


وجوده مستمر فى ختلف الحضارات » وعلى مدى الحقبات 
والادبية . ففى التراث الاغریقی القديم هو القاریء 
اذ يتغنى بالترانيم الأورقية 85ا01 » وفى العصر 
الوسيط هو القارىء الذى كان يختار ما يسمى بالشعر المنغلق -170 
bar clus‏ على الشعر المنفتح plan‏ ##نادماء وفى عصر Lael‏ 
وما بعدها كان يقرأ للشعراء المبتافيزيقيين Metaphysical Poets‏ 
» وق العصر الحديث يقرأ للشعراء الرمزیین . آما فى حضارتنا 
فهو القارىء الذى يقرأ GY‏ تام واب العلاء والتفرى والمسعدى 
وأدونيس ومطر . وقد يستنكر نفر هذا الشعر » ويعجب آخر من 
قرائه الغاوين ؛ ولكننا إذا لم نسمح لانفسنا بان نحكم على هذا 
الشعر مسبقا بوصفه بدعة ۰ Jey‏ قراءته بأنها غواية + وتعاملنا 
عن ظاهرة إنسانية 
أشمل » فسنجد له نظائر فكرية وتاريخية . ذلك أن تاريخ 
الإنسان ؛ أعنى تاريخ نضال الإنسان » حافل بالسعى نحو 
الصعب والعصى ۰ بل متمحور حوله . ولو أن مفكرأ كماركس 
لم ييحث عن المغلق والخفى فى التاريخ dy‏ العلاقات لما طلع 

يته ؛ ولو أن الشعوب قنعت بالسهل لما كانت الثورة . 


فك أن الثورة تفجر طاقات الشعب » كذلك ال 
طاقات اللغة . والقصيدة ! ease Ns, IS‏ تطالينا 


بتحقيقها . وفى قراءة القصيدة . كا فى هرسك الشوْرة ) نيد 
أنفسنا وجها لوجه أمام محدودیتتا ؛ نفستاالققتیی:تزادوائنا 
الفاصرة - فلا عجب أن نتراجع أمامها.._وناخذٍ خر . 
ولکن العجب العجاب أن نبقی مصرّين ANE‏ 
إحباطنا . 

اذا محمد عفیفی مطر ۶( . 

لان شعره - أكثر من شعر أى شاعر آخرفى الوطن العرن - 
يثير قضية من أخطر قضایا الإبداع العربی وأكثرها نأ 
القطيعة بين النقد والإبداع . فعوضا عن الحدلية | 
نجد الانفصام شبه التا dy‏ تصورى أن التباعد بين النقد 
والإبداع الذى یصل أحياناً إلى درجة التناحر مؤشر إلى مشكلة 
التواصل المخيفة التى نعان منها جيعاً » والتى تؤدى إلى تشتت 
الطاقات وإهدارها . فبالرغم من غزارة مطر وعطائه۳) ۰ لا نقع 
إلا على دراسات نادرة لشعره 9 . وهناك إجماع سا بين النقاد 
والقراء بان لمحمد عفیفی مطر صوتاً تضرداً » وقدرة إبداعية 
وشاعرية متميزة » وأثراً بالغاً عل حركة الشعر الجديد . وإذا 
كان لبعضهم تحفظات على مطر فذلك بسبب غموضه وصعوبة 
كم 


۲ - الغموض والشعر 
وف بحشى هذا أود أن أتعامل مع ظاهرة الغموض على وجه 
الخصوص من خلال قراءق لشعر محمد عفیفی مطر ‏ الذى يمثل 
قمة الغموض فى الانتاج الشعرى العربى ؛ لأنتى أعتقد أن 
۷۹ 


الغموض بالنسية للشعر کالشعر بالنسبة للغة . والغموض 
لا يقتصر على الشعر ؛ فكثير من النصوص الفلسفية والصوفية 
والقدسة تتسم بالغموض . ونحن لا نطرحها جانباًء 
ولا نسقطها من حسابنا » لأنها غامضه . فالغموضن IS‏ يكون 
سمة النصوص الباقية لا الزائلة . 

وليس الفموض معضلة تأويلية جديدة ؛ فكل مفسر لنص 
دينى آودنیوی عليه أن یتعامل مع تعدد المان أ تضارها 
أوغيابها . وقد قام كثير من النقاد تاد ولفسرین بدراسا 


إلى احتمالات gl‏ 
فيها . وربا كان الشاعر ه دانتی » أول من نظرنی تعدد مستويات 
ا . كما أن دراسة « جريرسون » عن الشاعر 
ری الیتافیزیقی « جون دون » ( ۱۵۷۲ - ۱۱۳۱ ) أدت 
0 من الشعراء الميتافيزيقيين » وكان 
AU‏ كبير عل ت . س . إليوت ٠‏ . أما الناقد وليم إمبسن 
فقد قام بدراسة عن أنواع الغموض فى AS‏ بعنوان 
سبعة أغاط من الغموض » نفدت منه طبعات عدة ؛ وفيه یعتمد 
الباحث فى تصنيفه UY‏ الغموض على الشعر الإنجليزى منذ 
« تشوسر » إلى القرن العشر, أما ريادة الشکلین الروس 
فى النقد فقد كانت النتيجة الحتمية لتعاملهم تعاملاً يميا مع 
الشعر الروسى الطليعى فى أعقاب ثورة أكتوبر" . كا أن الناقد 
« ريفاتير» قام بدراسات أسلوبية تعرض فيها للغموض فى شعر 
الرمزيين والسرباليين الفرنسيين , أدت إلى فهم دور القراءة 
الاستكشافية والاسترجاعية وتكاملهها » فى الوصول إلى دلالة 
ail‏ 

وقد تصدی gall USA‏ والدلالة والخسوض مفکرون فى 
حقل علم العلاسات ( السیمیوطیفا ) وعلم الشاویل 
( المرمنيوطيقا ) » لن أذكر إلا اثنين منها » لانی سارجع إلبهها 
فیا بعد » وهما « شارلز سوندرز پیرس » مؤسس علم 
السيميوطيقا”» » و« بول ريكور ‏ » وهو صاحب مدرسة 
حدية فى الأويل . ول أقع على معالجة للموضوع فى 
الدراسات العربية العاصرة إلا عند مصطفى ناصف فى UES‏ 
عن العنی() » ونصر حامد أبو زيد فى دراساته عن التفسير 
والتویل۱) . وأرجو قبل أن أدخل فى تفاصيل Gl‏ وجز؛ 
التحليل ۰ أن أشير إلى أن هذه الدراسة هى نواة أ 
أو مشروع غير مكتمل ؛ فقد عاقنى أمران عند تعامل مع شعر 
مطر : 


ل تجمع 1 
الآن EEE‏ الحرنى ؛ 


ای أن يبحث ویفتش عن هذه الجلات والدواوین . ومکنا 
بنقضى الوقت فى البحث عن الدال Lage‏ عن الدلول١‏ . 


قصورى GID!‏ ؛ OY‏ قراءة مطر تعتمد على ثقافة 
ae page‏ الفلسفة والتصوف والشعر والتراث والفولكلور على 
نحولم بتهیا لى + فالقصيدة المطرية تفج معرفی » وتشعب دلالى 
له . بجعل القارىء المتخصص يشعر بأنه ليس أكثر من 
ناشیء ومبتدیء . 

وأود أن أشكر فى هذا الجال الاشقاء العراقيين والأاخوان 
الصرین الذين ساعدون فى الخصول على أعمال مطرء كا 
أشكر كل زملائى الذين ساعدون فى اختراق سطح القصيدة 
والاقتراب من مكنونها » ومنهم من صحح مسيرق فى متاهة 
القصيدة » ومنهم من كشف J‏ عن OM pals‏ ومنهم من 
اقش معى مفهوم الرمز الشعرى ۰ ولولا كثرتهم لذكرتهم واحدا 
واحدا.. فقراءق لشعر مطر كان عملا جماعياً . أدين باحسن 
مافيه لغيرى » واتحمل مسئولية ما يبقى . أما الشاعر فأبرثه من 
كل ما أفول » ولا علافة له بقراءق لشعره » ولا اظنه إلا ختلفا 
معی ‏ ولا أنتظر منه إلا أن يضيفنى إلى زمرة النقاد الذین Ayal‏ 
إلى الشعر Pal‏ والقصيدة - فى آخر الامر - ليلع 
لصاحبها بل لفارثها ؛ ليست لبدعها بقدر ما هی لقیها | لاا 
لا تکتمل إلا فى القراءة » VAS‏ یکتمل اللحن الموسيقى TAY,‏ 
العزف . أما نا فقد استفدت كثيراً من القراءات النقدية الى قا 
بها غیری - على قلتها . وحتى عندما | موقفا مدآ من 
مطر ( محمود أمين العام ) ؛ أوموقفاً حذراً منه (عل عشری 
زايد ) » فإننى - مع اختلای الودى مع تفسيراتها - لن أنكر ما 
وضعا شاعرية مطر فى جدول أعمال النقد « وقاما بتقييم له . 
وبالرغم من أننى لا أتفق مع مسلماتها ونتانجهیا » فقد فتحا لی 
باب التأمل فى موضوع إشكاليات القراءة . وكذلك أقرر هنا أننى 
نعلمت من اسماعيل دياب وحافظ وقنديل وسلام فى قراءاتهم 
التعاطفة شعر مطر ؛ فقد فتحوا لى باب التأمل فى موضوع 

منهج القرا فلیس آصعب على اقد من أن يبدأ دراسته 
فى موضوعه . الصمت أقسى على الناقد منه 


و 
Je‏ الشاعر . 


۳ - التقد والدلالة 


فلارضح مفهویی للنقد . الناقد عندی ليس معلياً يعلم 
الشاعر كيف يكتب فيقول له دلا تكن غامضاً» أوه كن 
clade‏ « اسات هنا واخطات هناك ! 


eA ee oneal‏ ۱ اند قارىء ككل 
للقراء : 3 


القصيدة . وهناك AS‏ يقومون 
yale‏ ؛ وقد قعل 


يسهم بدوره فی قرا 
بأنفسهم بتقديم النموذج الذى يسهم فى 


a قيض‎ 


ذلك « جيمس جويس » لروايته الفذة عوليس . لكن النموذج 
النقدی هو - فى آخر الامر - مسئولية الناقد ؛ لا المبدع ؛ فآنا 
أرى - كما قلت قبلا - أن القصيدة لقرائها أكثر مما هى لبدعیها » 
ومع الاعتذار لكل المبدعين عن هذه الصادرة » لا أملك إلا أن 
أومن إياناً عميقاً بضرورة تأميم الاعمال الآدبية »لا إبقائها 
ملكية خاصة ؛ فالقصيدة هی هی لا تتغير ؛ النص باق » اما 
الذى يتغير فهو القراءات المتعددة . وهنا ساستعير | 

الادونیسی : الشابت والتحول۱۹ ؛ فالشابت هو اللص ‏ 
والمتغير هو القراءات . ولکن كيف يتم التحول فى القراءة ؟ إنه 
يتم من خلال تغير النموذج . وهنا أود أن ألح على أن النموذج 
اختزال لغرض الإدراك والشوصیل . وهو بالضرورة - ككل 
اختزال - أفقر من الاصل . وهذا يبقى الشعر أكبر من مجموع 
النقد كله . فهناك جدلية بين القصيدة وتموذجها عند القراءة . 
وكلنا نبدأ بنماذج عند القراءة » واعية أو لاواعية ؛ وهذه 
النماذج مرتبطة بقراءاتنا السابقة . فعندما نقترب من الشعر 
الحديث بنموذج تقليدى « لا غرابة فى أن يحدث صراع قد يعيقنا 
عن القراءة أو Ga‏ لنا متعتها . أما إذا نحن قرأنا الشعر 
Catt‏ بنموذج حدبث فقد يوصلنا هذا إلى الافتراب من 
القصية » ge‏ لا نقول التوحد معها . وفى تصورى أن نقد 
المستشيرقين التقليديين للشعر العرب ليس إلا إسقاطات للماذج 
آورية على الشعر العرن ‏ جعلتهم يخفقرن فى قراءته . 


GH sly‏ الإبداع تستدعى ثورة مقابلة فى النقد . أوعملاً 
متواصلا لاستخراج النماذج الجديدة . وی نصورى أننا - معشر 
نقاد - قد قصرنا ؛ فالإبداع العرى لم ينضب » ولكن مواكبته 
تتعثر . وإذا كانت هناك هوة بين الإبداع وابلمهور 
فالشكلة ليست مشكلة المبدع ولا مشكلة الجماهير بقدر ما هى 
و اش و ن العمل 
رام دی 


التوصیل ae oe‏ تا 


اخترد قصيدة واحدة من قصائد مطر لتحليلها تحليلاً 
دقيقاً نی هذا البحث ؛ لان آری أن هذا سیقربنا من جاليات 
ن التعامل الانطباعى أو الارتجال مع 
رقد اخترت له قصيدة « قراءة » التى كتبها فى عام 
۷۵ ونشرتها dle‏ الأقلام العراقية فى عدد تموز ۱۹۷۷ ۰ السئة 
۲ العدد ٠١‏ ( ص ۵4 - ۵۷ ) وهی مرفقة بالبحث . 
واختیاری مبنی عل اقتناعى أولاً بان هذه القصید: ائعة » وأنها 
تستحق اهتمام النقد ؛ وأنه SE‏ ن نقارنها - بكل اعتزاز بقدرة 
الابداع العربی الیرم وبالامس وغداً - باحسن ما کتبه الشعراء 
العالیون مثل مالارمیه وهویکنز وريلكه » ویکنها أن تتصدر أية 
مجموعة أنثولوجية ( ختارات ) من القصائد الصوفية . والسبب 
الثانی لاختیاری هذه القصيدة هو اعتقادى أنها محورية فى أعمال 
wy‏ 


فربال جبوری غزول 


مطر » وأن نموذجها واستراتيجيتها » ومعجمها وأجروميتها » 
وهندستها وجبرها » تشكل جيعاً عالماً مصغراً لعالم مطر 
الشعری۱۷ . وبا نی اشك دائم! فى احکامی فقد سالت 
أصدقائى من قراء مطر فوجدت إجماعاً على Bal‏ .63 وقد 
وافقنى البعض على lel‏ محورية فى أعماله » واختلف مع 
آخرون » وال أعلم 

وساحدد للقاریء - قبل أن آبدا - مصطلحاق وكيفية 
استخدامى ها ؛ حتى أقلل من احتمالات الالتباس . ان أرى 
أن الغموض ناتج عن عوامل توجد مجتمعة أو مفردة فى النص 
الشعرى ؛ وسأطلق ليها مايل : 

١‏ - المسثتر : وهو الخفى فى التص ‏ الذى يمكن استخراجه 
وترجته إلى كلمة أو تعبير فى اللغة ؛ ای إلى لفظ دال أ ألفاظ 
دالة , 


۲ - الضمر : وهو الخفى فى النص » الذى يمكن استخراجه 
وترجته إلى جذول قیاسی أو رسم بیان ؛ ای ما يمكن ترجت 
لغة سيميوطيقية ۰ أو إلى علامة دالة » أو teat‏ علامات 
دالة . 

۴ - الکنسون : وهو الخفى فى البنص ١‏ آلذی) يكن 
استخراجه ولکن لا مکن ترجته إلا إلى Sea‏ دات ؛ 
فلا اللفظ ولا الصورة ولا SE TIAL‏ أن تعبر عنه . وهو 
« السر » بمعناه القدسى ؛ وهو الذی FLY ANSE‏ 
الضلال ) مقتبساً ابن Gall‏ : 

فكان ماکان ما لست أذكره 

فظن خيرا ولا تسال عن الحبر 
وقد صغت مصطلحان لأننى لم أقتنع اقتناعا كاملا 
بمصطلحات بیرس وریکور » مع أننى متأثرة بفاهیمها 
وتصوراته) للدلالة والتأويل . 

يستخدم بيرس فى تصنيفه للعلامات الصطلحات التالية : 

١‏ - الأيقون sicon‏ وهو علامة تشير إلى موضوعها على 
أساس تشابه ey‏ ؛ فمثلا خريطة مصر هی علامة أيقونية 
bil pd‏ مصر . 

۲ - المؤشر sindex‏ وهو علامة تشير إلى موضوعها من 
خلال ارتباطها الوجودى بالوضوع ؛ فمثلا الحمى مؤشر 
للمرض . . 

۳ - الرمز symbol‏ وهو علامة تشير إلى موضوعها من خلال 
عرف أو اتفاق جماعى ؛ فمثلا يشير اللون AV‏ إلى التوقف فى 
نظام السير . 

ذأيقون بيرس يتقاطع (والتقاطع ليس تطابقا) مع الضمر 
عندی كما یتقاطع الرمز مع الستتر والمؤشر مع الکنون . 
والکنون يقترب من علامة تطرق إليها بيرس فى كتاباته » تشير 
VA‏ 


إلى ذاتها . ولكنه لم يطلق عليها اسا خاصا . ولم جرژ على أن 
یعابلها المعالجة الكافية . وينطلق تصنيف بيرس للعلامات من 
تعامله مع التوصيل فى أشكاله الشائعة . ومع أن بيرس كان با 
للادب » وقد كتب بحثا عن تشوسر » فإنه لم بهتم كثيرا بالعلامة 
فى سياق النص الجمالى » أو ما يحدث للعلامة فى الشعر ؛ وهو 
موضوح فى غاية الخطورة عند الجماليين . وعل العموم تعامل 
كل الألسنيين + من سوسير إلى شومسكى ۰ مع العلامة فى إطار 
استخدامها العام (اليومى » الاجتماعى) ؛ لا فى إطار 
استخدامها الخاص (الشعرى » الجمالى) . وفذا اجد فیلسوفا 
كبيرس غير كاف للتعامل مع النصوص الآدبية . 

أما ريكور فله حس عجيب بالشعر بأشكاله المختلفة 
aly‏ الحلم » الاسطورة » الطقوس ۰ الخ) © إلا أنى 
أعيب عليه عدم دقته فى استخدام الصطلح . ففى كتابة ببرس 
أجد الدقة » وعند ريكور أجد || وقد حاولت أن أوفق 
بينهيا عند صياغتى لمصطلحاق . 


يستخدم ريكور مصطلحات متعددة » ly‏ بينها عرضا > 
ولكنه لا يعرفها بدقة IS‏ يفعل بيرس . ويشير ريكور إلى BE‏ 
أبعاد للرمز : البعد الفردى والموضعى ؛ والبعد BON‏ 
والإنسان ؛ والبعد الکون والقدسی . وهوبرى أن علم النفس 
التحلیل يستخدم البعد الأول للرمز » وأن النقد الادن يستخدم 
البعد الثان للرمز , وان علم الادیان یستخدم بعد الرمز 
الثالث . ویسمی ریکور البعد الثالث للرمز دلحظة لا دلالية» 
moment‏ ۱000-3610۵06 رهذا ما اختلف معه فيه ؛ فما كان 
غير دلالى لا 
والتوصيل ؛ فهناك أسرار نخفق فى التعبير 
- بالرغم من إخفاقنا فى التعبیر» أو عل الأصح من خلال 
إخفاقنا فى التعبير - نوصلها إلى الآخر ؛ ای أن هناك توصیلا 
سلبيا . كما أننا عندما نعيش حظات ادرة من تجربة لماش 
الکنون » نعرف أم تنطلق من سماع أو رؤية أو استنشاق أو 
تذوق أو تحسس شىء ما يؤدى إلى التجربة . وقد يكون ذلك فى 
شكل نصوص نفرأهاء أو الحان نسمعها : أو طقوس ارك 
فيها ؛ أى أن المحسوس - وليس المجرد - هو نقطة انطلاق 
التجربة الداخلية . 

ويتقاطع المستتر عندى مع الموضعى عند ريكور » والمضمر 
مع العا مى » والکنون مع الکون . ويبدو لى أن توصيل المكنون 
يتم من خلال الذاكرة . ومفهوم الذاكرة هو المشتق من الآية 
الثالية + 


«وأشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بل» (سورة 
الأعراف : ۱۷۴) . 

وهکذا يمكننا القول إن الکنون مزشر يشير إلى نفسه فیذکرنا 
بالذات التى هی علامة نفسها » والتى منبا تنطلق العلامات 


کلها!۳ . وربا فسر هذا لنا العلاقة الحميمة بين القدسات 
والشعر » وفسر لنا لماذا بطلق محمد عفیفی مطر - وهو منظر ذو 
بصيرة مذهلة - تعبير الكاهن على صديقه الشاعر على 
OM Joa‏ . كما أن هذا يفسر لنا إصرار محمد عفیفی مطر على 
الذاكرة فى الكثبر من SUS‏ ومقابلاته() 6 Gy‏ قصيدة دقراءة» 
بالذات 

وأود أن اضیف - قبل أن أبدأ فى قراءة القصيدة - أن كلاً من 
الستتر والمضمر والکنون يتواجد فى القصيدة وليس إسقاط 
قارىء . وکل منبا شل الحضور والغياب فى أن واحد ؛ ودور 
الناقد هو تحويل الغياب إلى حضور . ويتمثل الستتر والضمر 
والمكنون على مستويات ثلاثة : الكلمة والجملة والقصيدة . 
وأقصد بالجملة الجملة الشعرية » أو البيت الشعرى » أو السطر 
الشعرى . كا أن تشكل الخفى فى القصيدة باغاطه الثلاثة يكم 
عبر الرئی (المكتوب) والسمعی (القروم)من القصيدة . فهناك 
الكلمة الصعبة أو الغامضة الق لا نفهم علة ورودها إلا بالرجوع 
۳ المعجم ( مثلا : خشاش ) ۰ أو بالرجوع إلى معجم الشاعر 

الشعرى (مثلا : قناع) ste‏ بالرجوع إلى معجم أساطير Hey‏ 

ae‏ نکون قد Up‏ غياب الستتر إلى حور 
كذلك عندما نحلل معمارية الفصيدة ونجدها داثرية أو et‏ 
نکون قد حولنا غياب الضمر إلى حضور , وایضا © 
عندما نكتشف أن القصيدة ذات تسمین EP‏ 
نرجوان نکون قد حولنا غیاب الکنون إلى حضور . 


وليس بوسع الناقد AST‏ من أن يعرض احتمالات العنی 
رالدلالة عل القاری» . لكن القاری» » فى آخر الامر » هو الذی 
يقر ما ذا كان يريد نصا كثيف الدلالة غامض المعني ٠‏ أم يريد 
نصا أحادى الدلالة ابت gall‏ . وهذه مسألة 


نا 
الحداثة تکمن فى نقل التمط الأول الذی نجده قديما فى کتابات 
كثيرة (صوفية وفلسفية وشعرية) من UN‏ إلى المحورى . 
وجعل النمط الثان ثانويا . GALS‏ أرى أن النمط الأول يمثل ما 

يسميه إدوارد سعيد نط الانتساب faye)‏ الأخوة والجدلية) ؛ أما 
النمط الثان فيمثل ما يسميه سعيد بنمط النسب (مبدا الأبوة 
والسلطویة)۳۰۱) . 


۱ - قراءة «قراعته 
۱ - التناص والأثور الصوفى 


أو سماعها » لا يمكن إلا أن نحس عفویا 
؛ فليس هناك إيقاع منتظم » لا سمعی 


- إلى الصفحة الشعرية فى دا 


قيض الدلالة 


فى اكتشاف عناصر التماسك والتناسق والوحدة فى القصيدة . 
وعندما نصل إلى القراءة الأولى بعد DY‏ سنجد (یقاعا [SF‏ 
ورهيبا على مستوى الدلول . 

لماذا تبعثرنا القصيدة ؟ لسبب بسيط : حتی تجمعنا . فللبعثرة 
وظيفة شعرية » وهل يمكن التجميع إلا بعد الب 
لوجدنا | العمودین 
التقليديين فى الشعر العربى القديم ؛ وأكثر من هذا » تفتقد حنى 
استقامة البدايات فى الشعر العربى الجديد ؛ فالسطور موزعة على 
الصفحة بشكل يكاد يبدو اعتباطیا(۳۱) . ولكن الاعتباطية 
ليست أكثر من مظهر ؛ فهى تخفى لوازم سبعة وتسعين سطرا . 
واللوازم تفرض نفسها سمعيا ومرثيا ؛ فیین الاذن 
عل تکرار يبدأ بسلام » وكأن كلمة سلام ذاتہا تعبر عن شعور 
القاریء المبعثر عندما یلتقطها . ما اللازمة ؟ بقول لنا جدی 
وهبة فى معجمه القيم ما سانقله حرفيا , ل فيه من ارتباط وثيق با 
يقوم فيه مطر بالقصيدة (وسامیز من الآن فصاعدا بين مطر 
والشاعر فى كلامى عن القصيدة ‏ مستخدمة دمطره دلالة على 
المؤلف » و«الشاعره للأنافى القصيدة ؛ وهی ليست بالضرورة 
رذآكرالشاعر » بل هی ما يسمى ب persoma‏ أو قناع الشاعر) . 


اللازمة : عبارة آربیت من مجموعة أبيات Gy SS‏ 
آخر كل مقطع أو دور شعرى من القصيدة . ویبدو أن 
اللازمة أو القرار سمة عامة للشعر البدائى » تساعد 
عل إنشاده وتذکره . ونجد أمثلة لذلك فى «کتاب 
الموق» لدى قدماء المصريين » وفى مزامير داود 
العبرية » وئى القصائد الرعائية اليونانية القديمة » وی 
أناشيد العرس اللاتينية » كتلك النى كان يكتبها 
الشاعر الرومانى كاتولوس ۸٤(‏ - 4ه ق . م ۰) ۰ كما 
تظهر أيضا فى القصائد القصصية فى العصور 
الوسطى » dy‏ أغلب الصيغ الشعرية المتوارئة عن 
جماعة التروبادور ببروفنسيا . واللازمة من العناصر BI‏ 
BN pal id‏ عامة حتى فى عصوره المتأخرة . ولا 

يشترط فى اللازمة أن تکون دائها عبارة مكرر eed‏ 


متوقع . كمأ قد تكون اللازمة عبارة مجردة 
من المعنى ؛ غير أنها تخدم موسیقی الشعر ۰ كما هی 

الخال فى عبارة وأمان یالل» فى الاغانی العربی۲۳) . 
وهكذا نری أن اللازمة الشعرية فى القصيدة نقرم 

بلم القصيدة من خلال تکرار منظم وان كان غير 


صارم « كيا أنها تستدعى الطقوسية - حيث تتکور 
عبارات معيضة - كما فى الضلوات والشعائر 


OME 


۱۷۹ 


1 


فريال جبوری غزول 


ونجد اللازمة في القصيدة كبا يل : 

۳ سلام هی حتى مشرق النوم .. سلام/ 
٩‏ اد هی ی بت سلام 7 
۷ سلام ظلامی یتکوم قشا ناعما وزغيا 
te‏ سلام قناع من ليل زحيم 

٩‏ سلام هی حتى مطلع الفجر . . سلام/ 
۷۲ 
۸۸ 


ویتنوع موقع اللازمة عل الصفحة كا تنوع طوفا + 
أى آنا لا تبدو ظاهرة لكل قارىء ۰ ولکنبا لكونها 
تتکرر » ولکونبا اقتباسا أو تفیرا طفيفا فى نص آية 
فرآنبة » فهی تحمل شحنة دلالية خاصة فى سياق 

تمثل ركن الامان fs‏ الاطمنان فى المتاهة 
الشمرية . والآية القرآنية : 

سلام هى حتى مطلع الفجر» (سورة القدر : ©) 

آبة مرتبطة بليلة خاصة : 

«وما أدراك ما ليلة القدر اليل از كتير م ألف 
oF‏ 


(FYB) 
» ليلةبخاصة‎ Spo 5.0 وسنری أن القصيدةضتا‎ 
لبلة معراج الشاعر » كما أن ليلة القدر مرتبطة‎ 
: بالتزیل‎ 
: «إنا انزلناه فى ليلة القدره (سورة القدر‎ 


۱ ree 
: فى علاقة تكاملية معه » کی بيين الجدول التالى‎ 


الظاهرة dal‏ التنزیل 
الله 


الإنسان 


كا أن التناص القرآنى فى متن القصيدة يرجعنا بالضرورة 


بالدلالات وا معان ٠‏ ومرتبطة 5 
متضافرة » أذكر بعضها : قراءة تنويع على قرآن فكلاهما یعی 
وقراءة مرتبطة ذهنياً بالقراءات السیع كما أن قراءة 


ترتبط باول آية وأول كلمة 
«اقرأ باسم ريك الذى خلق» 


(سورة العلق : 65 


وهكذا نرى كيف يتقاطع الستتر مع المضمر مع الكنون 
J 7‏ اعى يلتقطه القارىء ويتفاعل معه ۰ حقي 
الابعاد عن وعیه . ویصعب أن نجد قارثاً 
بالنص الاعظم . فاللازمة تتکرر 
9 ية فى هذا السياق الذى يتم فيه مصراج 
الشاعر إلى السماوات العل هذه الآيات : 
«تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن» . 
(سورة الإسراء : ۱۷) 
«ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين» . 
(سورة الژمنون : ۱۷) 
«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم» . 
(سورة الزمنون : (AN‏ 
«فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحی فى كل سياء مرها 
(سورة فصلت : ۱) 
«الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن» , 
(سورة الطلاق : ۱۲) 


«الذى GLE‏ سبع سموات Lb‏ 

(صورة الملك : ۳) 
dh‏ تروا كيف خلق الله سبع سموات GU‏ 

(سورة ترح : 006 


وبالإضافة إلى كل هذا فان القصيدة تستحضر لنا الأبة الأرلى 
من سورة الإسراء » وكل الرژی الصوفية الى استوحتها" , 
وما تستحضره فى ذهن القارىء يعتمد عل كفاءته الأدبية ؛ 
ومعرفته بالتراث الصوفی ؛ وهذا أمر يختلف من قارىء إلى آخر » 
ولكن القصيدة نفسها تحدد اتجاء الاستدعاء والاستحضار . 
وهكذا نری أن القصيدة لا تضمن أو تلوح نقط بالایات 
القرانية . بل هی تستخدم بنية معراج الرسول - عليه 
السلام - وبعض تفاصيلها فى معمارية القصيدة ؛ فالهرة فى 
القصيدة مناظرة للبراق فى العراج » والصور الفردوسية فى 
القصيدة تعكس شعرياً الآيات التى تصف النعيم فى القرآن 
الكريم . وهكذا نجد أن القرابة بين النص الشعری والنص 
القرانی ليست قراب تداعيات أو فرابة صور فقط » با ابة 


5 أن نسمى هذه القرابة إلا تفاعلا خلاقا ين 
القصيدة والسور القرآنية » يتم عن رغبة الالتحام والشوحد 
بالتص الأول . وهنا تستدعى ظاهرة التناص ذائها كل التنظير 
الصوفی عن وحدة الشهود ووحدة الوجود . وم يبق لنا إلا أن 


نبحث عن عحبى الدين بن عرب الستتر فى القصيدة » فنجده 
مجازا مرسلا على صفحاتها فى جملة بين قوسین : 

۲ - (الحروف/أمة من الأمم » خاطبون ومکلفون) 
وهی مطلع باب «ذكر مراب الحروف» » من الجزء الخامس من 
السفر الأول » من الفتوحات المكية » حيث یقول ابن عربى فى 
فقرة 447 : 

اعلم - رفقنا الله وإياكم ! - أن الحروف أمة من الامم » 
خاطبون ومكلفون » وفيهم رسل من جنسهم ۰ وم أسماء من 
حيث هم , ولا بعرف هذا إلا Jal‏ الكشف من طريقنا . وعالم 
الحروف انصح العالم لسانا » وأوضحه بياناً . وهم على أقسام 
كأقسام العالم المعروف فى العرف ۲۲٩‏ . 
النص وتلويمه بالصونی : مقام ter‏ 
ن (سطر (AY‏ العرفاء (سطر 1۲) ۰ 
الهرامسة (سطر (AT‏ والسهروردی (سطر ۷۲) . ولکن أود أن 
ضیف of‏ القصيدة محكمة فى اخنيارها هؤلاء ؛ فالإشراق i‏ 
عكسى للإسراء اليل . تستهل الشمس «القصيدة رتکد 
تولدها» فتطغى عل القصيدة 3 النور والظلام . ان کال 
الظلام مستخدما بشكل بقلب إيحاءاته التقليدية . اما الانتقال 
إلى الإشراقيين وقطبهم السهروردى فممهد له عن طريق مر 
ZY!‏ ترتبط بالشمس الاستهلالية .. وما تفیل 
القارىء أن هناك توترا Ge‏ وتوظيفاً إبداعياً بدا الاضداد 7" 
فالظلام سلام رالاشراق سلام ؛ الظلام سلام لانه ظلام 
الإسراء » والإشراق سلام لانه سلام التصوف الإشراقى . 


۲ - السرد والمناخ الشبقی 
ليست «قراءة» جرد تعبير شعری عن حال أو مقام . هی قص 


الدورة المكانية 


السماوات 


قرية الشاعر 
(نقطة الانطلاق والرجوع) 


al .فيض‎ 


لحدث ذى بعد زمانى ومكان . وبهذا فهى تدخل فى الخطاب 


السردی . ويمكننا تقسيم القصيدة إلى وحدات سردية كما يل : 
£ كن غروب الشمس 

٩-۰ 2‏ النساء يجلين الماء (بعد الغروب) 
٠٠-١ 3‏ نوم الطبيعة 

4 ۱-۱۰ نوم الشاعر 

> ۲۵-۲۰ بداية الرژية 

6 ۲-۲۰ رحلة الشاعر 

۵٩-4۳ 7‏ 2 مشاعر الشاعر 

e 8‏ وصف السمه 
۷۲-۷۰9 النساء لین الماء(قبل الفجی) 
10 ۹۰-۷۳ 


طلوع الشمس وهبوط الشاعر 


ویساعدنا هذا التوزيع على اکتشاف انتظام عملية التسلسل 
السردی فى القصيدة . فبالرغم من الصور البلاغية SAN‏ 
والناخ الصوفى الساند . وكثافة الرموز » نجد التسلسل ساثراً 
Je‏ نسق ارسطی : البدابة س الوسط هالنباية . 
إفالتغاقب الزمنی غير مفرط فيه . وهکذا نری أن التشابه بين 
الإبتداع السريالى والإبداع الطری ليس إلا على صعید الصورة 
البلاغية ءي ولكنه ليس عل مستوى الحبكة ؛ OV‏ السرياليين 
لخطموا التتغاقب الزمني فى اعماهم . إن هناك هيكلا سردياً فى 
القصيدة يشكل اساسا بسمح لؤلفها ob‏ بجدد الصور الببائية 
ويبتكر . وهل هناك أنسب مكاناً للصور الغريبة من الحلم ؟ 
والحلم موضوع هذه القصيدة » وهر مضمونها وشكلها . 


ولو راجعنا الانتقال المكان والتحول الزمان المضمرين فى 
القصيدة لوجدنا ما بستديران وان كان لا يتطابقان : 


الدورة الزمانية 


۱۸ 


فريال جبورى غزول 


ولو تأملنا هاتين الاستدارتين لوجدنا أن هناك دائرة منغلقة 
ودائرة منفتحة » والقصيدة تتولد من جدليتهها ؛ من تتأظرها 
واختلانهیا . وهما يشكلان بنية متحركة . و 

1 إليه . کا آنہا ت 
بغروب الشمس وتتتهى بطلوعها . وا موتيف السردى بعد الأول 
وقبل الأخير هو واحد (خروج النساء فى طلب الاء) . ولتنظر مليا 
إلى الدورة الزمانية لنرى كيف أن الصعود يتم عبر 1-8 » ولكن 
ابوط يتم عبر 10 - 9 ؛ أى أن الصصود متدرج كالسلم ؛ 
ابوط فجائى واندفاعى ۰ وربا كان فى هذا سر مرتبط بالخلق 
العضوى والابداعی . 

إن الشكل الضمرنی معراج الشاعر - كما فى رحلة الننساء 
المستشرة فى القصيدة - داشرى . والرحلة النسائية - ككل 
الرحلات الارضية - أفقية الحور . أما اعراج » وهو رحلة 
سماوية » فهو عمودی المحور » كا ببين الرسم الثالى : 


اليه 


قرية الشاهر 


» القصيدة توظیف شبقى للعمودی والانقی من ناحية‎ Gy 
فلشرجم إلى نص‎ Mealy ومن ناحية أخسرى للداثری‎ 
القصيدة . تطرح القصيدة منذ أول سطر الداثری والمستقيم كا‎ 
: تداعيات شبفية‎ ADS مل من‎ lol 

1 . . . تلبس الشمس قميص اللم‎ - ١ 
فهنا برتبط قرص الشمس وكرويته بقميص الدم . ومع أن الدم‎ 
مؤشر الشبق والخلق » عل الاقل فى‎ Lal مؤشر عنف فهو‎ 
الأرض‎ AS معجم الشاعر . يقول محمد عفيفى مطر فى إهدائه‎ 
: والدم‎ 

(إلى ولدی الطالعين من دمى عنقودين من عناقيد الشهوة 
للسعادة وشجاعة الحلم واننظار الشمس والقمر . . إلى ناهد 
ولزى) . 

وقميص ملطخ بالدم لن يثير فى قارىء عرب إلا صورة جرح 
شبقى ۰ جرح لا مفرمنه فى جدلية الخلق . وعندما يقع القاریء 
عند |ام السطر على كلمة «جرح» يكون التواطؤ بين الشاعر 
والقاریء مكتملا : 
يلبلا 


فى ركبتها جرح بعرض الريح ۰ 
وكلمة العرض ككلمة الافق تمل على القارى فكرة الافقی » كما 
أن التخل يوحى بالعمودی الشامخ . أما الدم والطير فیمثلان 
الانفراط الذى يتم عند التقاء الأفقى بالعمودی . 

Gy‏ المقطع التالى (4 - )٩‏ نجد نساء النهر ‏ ونجد استخداماً 
مكثفا ون النسوة » اختياراً فن الشاعر لا اضطراراً . وهو بهذا 
يخلق جوا بالأنوثة . ما العادل الأيقون لهذ الأنوثة ؟ هو 
تكور الدائرة 

0 - خلاخيل من العشب - استدارات من 

» الفضة والطمی » اشتهاء بللته رغوة الماء‎ - ١ 
ونجد أن الشكل الذى يوحد الخلاخيل والاستدارات والرغوة هو‎ 
الدائرة . فى هذين الشعارين مجال يسمح لمقال مسهب عن‎ 
. الأسلوبية والشعر » ولكن الظروف لانسمح إلا بوقفة قصيرة‎ 
هناك مشكلة فى التنقيط » حيث نجد‎ Ob ففی أول قراءة نحس‎ 
واصلة خطية (-) بين «العشب؛ و «اسندارات» فنتساءل كيف‎ 
۱ يركب الشاعر كلمة موحداً اینین كالعشب واستدارات‎ 
. إلا آنتا - بعد التأمل - نجد أن هناك أسباب وصل وتشبیه‎ 
فالشاعر یربط بين تعبيرين لا بین‎ 

(خلاخيل من العشب) - (استدارات من الفضة والطمى) 

كما أن الشاعر يتمرد عل الرتابة + فكل تعبير مضاف هو تنويع 
لاتكرار : 

خلاخيل من العشب 

استدارات من الفضة والطمى 

اشتهاء بللته رغوة الماء 

فكل صورة من هذه الصور تنطوى عل الدائرة إلا أنها تبتعد 
عن جود القولبة فى التركيب . وهكذا يبفى القارىء فى حالة توثر 
ذهنى ممتع . ولكن الشاعر لا یکتفی بهذا . فهويئلاعب مع قارئه 
عل مستوی آخر . ففى صورة 

اشتهاء بللته رغوة الماء 

يتحتم على القارىء أن يستحضر الكلمة النى تبطن درغوة» » 
ly‏ سرعان ما يكتشف أنها «رغبة» (وهكذا يختلط الداشری 
بالشبقى على مستوى الصورة) . ولنحلل كيف يتم الاستبدال 
اللاواعى لرغوة برغبة . إن كلمة «اشتهاء» تفرض تداعيات 
متعددة ؛ وهی نشل نقطة إشعاع لدلالات مصاحبة لها : فاشتهاء 
تثير فى ذهن الخلقى «الشهرةه و «الأمنية» و الرغبة» و «الطلب» 
و «التوق» . الخ . وتقوم الکلمة درغ 
ينسجم معها صوتيا » وهو بالضره 
تكمن فى تضافر مستويات LAE‏ 
القصيدة . 


وهذا التلاعب والاستدراج الذی یقوم به الشاعر يشكل 
نكنيك القصيدة ویستمر طوافا . وفذا النكتيك بعد ایقاعی 
أيضاً ؛ فالقصيدة تارجح ب البيت الذى يشكل وحدة معنوية 
وإعترابية مكتملة » والبيت الذى لا یکتمل إلا عن طريق 
التضمين العروضى أو التدویر . فالسطر التالى بشكل بيا 


۸ - فعرفت أن على المعراج أتمشى فى مقصورة اليقين الأوحد . 
أما السطران التاليان فيمثلان التدوير فى القصيدة : 
۹ - والشمس تولج اطراف اللیل فى قفازات الارجوان 
وجوارب 
۰ - الذهب المسبك وغير المسبوك 
والشلاعب الإيقاعى بالتدوير يتقاطع مع الشلاعب الجازی 
بالتكوير . 

والآن لو رجعنا إلى المقطع الثالث (۱۰- )٠١‏ لوجدنا 
الفصيدة تنتقل إلى جو الذكورة بعد أن كان المقطع Cpe‏ 
أنوثة . ففى المقطع الثالث نقع على : 


(ee) الحاریث‎ 
fey الثعايين‎ 

الثیران (سطر ۱۴) 
ونجمع هذه الکلمات الثلاث الثاء ol‏ والجمع صيفة » 
Loe‏ » والذكورة مدلولا . فكل من «الثوره و والتعبان» 


رمز شائع للذكورة . كما أن «المحراث» يرتبط أيضاً بفكرة 
الذكورة فى أعمال .مطر ؛ حيث يقول الشاعر فى قصيدته الأخيرة 
فرح بالنره : 

أنت الفضاء القبب والحرث لى 

: الصورة موجودة فى القرآن الكريم‎ os 

«نساز کم حرث لکم فاتوا حرثكم آن ششم» 

(سورة البقرة : (nr‏ 

وتتصاعد الصور الشبقية +حبث یترجل الشاعر لیمتطی 

۰ مهرة تطلع من بيت أ : 

لکن ما دلالة «تطلع من بيت أبى» ؟ وهنا تسعفنا لغة التقیط 
وعلامة الترقيم (:) التى تشير إلى الترادف التفسيرى أو التمائل 
المعنوى . 


۷ - تطوى المسافات لها 
2 والبرق على حافرها ضوأ غرناطة والارض وراء 


18 - والزثبق والکحل بعینیها مرايا اشتعلت بالطلل 
الواسم . 
فهذه السطور الشلائة مداورة لفظية تدل عل أن الهرة 
مهرة عربية . فعندما یقول الشاعر «بیت أى» (سطر 055) 
لا يمكن للقاریء أن aut‏ معنى ذلك » ولکن الشاعر بستطرد 
ليصف الهرة وتوهج حوافرها الذى يشل أضواء ن الاندلس 
والارض وراء اهر » مستحضراً بذلك امتدادات الوطن 
العربى . وبتناظر أطراف || اطراف الوطن البعيدة نستنتج أن 
القصود هو عروية الهرة . وف السطر ۲٩‏ یستطرد الشاعر 
ليصف عينى الهرة وهی تعکش الاطلال « والاطلال ترتبط 
بالتراث العرى كما يقدمه لا الشعر . وهکذا يوثق هذا السطر 
ما قبله . كا أن المهرة العربية ليست إلا تخصيصاً للخيول العربية 
الق ترتبط فى ذهن التلقی بالسرعة والرشاقة وال صالة ree’‏ 
بالبداوة والفروسية . وهکذا يثير هذا القطع بصوره مناخ 
why‏ 
وتستمر التداعيات الشبقية فى القصيدة من خلال الفردات 
والصور والتوسع الداثری : 

۶ - وتعلو قامتى فی جسد الحلم : 

۸- اتسعت دائرة الارض 

«٩‏ واتسمت دائرة الارض 

۰ - السماوات سراویل یتفتقن عن خاصرة النهر الحى 

۱ - نافلة تحت سراویل البحر مفتوحة ,.. . 
ولکن حتى لا يخيل إلينا أن المسألة مسالة عرس عادی يفول 
الشاعر : 

للد 


والاشراقیون افرامسة 
۲ - والعرفاء يقيمون وليمة Jas!‏ النوری » 
فالعرس عرس GS‏ تتوحد فيه الخلائق توحلا لامتناهيا د إلى 
آخر ما تعيه الذاكرة من الاعداد » . 
5 - الهرامسة ينسجون بردة السماع والطرب 
۷ - ويفرشونها للقبيلة النبيلة والوحش والطير مستراحا 
۸ - وکنفا وتوطثة لتعارف ومصاهرة الخلائق مثنى وثلاث 
٩‏ - ورباع وإلى آخر ما ثعيه الذاكرة من الاعداد . 
وق هده الرحلة المحولة يرتحل الوطن Lal‏ لا الشاعر فقط . 
والرحلة هنا مرادف للتحول والتجدد والاخضرار : 
6 - بيت أبى مرتحل فى جسد الحلم . 
فلا عجب أن نجد الفرات والنيل يخصبان الصحراوات بتوحد 
فيه بريق الشبق ونار التجدد : 
Vo‏ - الفراتان كتاب من دم يصعد والنيل AS‏ 


var 


فریال جبوری عزول 


۲ - وسراویل دم منتشر يخلعها البحر 
۷ - فتلبس الصحراوات وتزین الارض الواسعة وشظایا 
الخرائب ببهاء الصاعقة وخضرة النار 
وأخيرا يكتمل الجاز الشبقی فى الدم الخثر والاءالتقذف : 
۲ - انتشرت رائحة النوم الطلامی وقاءت فرش الصوف » 
۷ - ارتمت الحفة القطن المنداة . . 
۸۸ - سلام عنبكوت من دم خثره أن التقاطيع تشابين . . 
سلام / 
٩‏ - جسد يهجره AM‏ 
۰ - وماه هجرته الذاكرة . . 
dy‏ القراءة الاسترجاعية LY‏ أن نربط بين دلالة « الدم » فى 
القطع الاخیر ودلالة « الدم » فى القطع الأول » لتمائل آطراف 
القصيدة ؛ كا أنه لابد أن نحس بعد « ماء » المقطم الاخبر باهمية 


تراكم JA‏ القصيدة : 
سطر؟ : يتابيع 
سطر 4 : الابر 
سطر؟ : الاء 
YA ue‏ : الثبر 
Yee‏ : يتابيع 
Wve ee‏ 
سطر 4۱ : الاء 
سطر۳؛ 2" : البثر 
سطر و4 

سطر 4۷ cH:‏ 
سطر wi: ٩۰‏ 
سطر ٩۱‏ : البحر 
سطر ٩4‏ : الیل 
سطره؟ : الفيض 
Ve ae‏ :افر 
سطره۷ ٠‏ : الفراتان/النيل 
سطر۷۹ : الیحر 
سطر ۸٩‏ : ماء 
4s ae‏ : ماه 


وتراکم الصطلحات افائية العشرین GUE‏ سيولة فى القصيدة . 
VAL‏ 


أما من الناحية السمعية فيقوم الشاعر بخلق إيقاع شبقی عن 
طريق تكرار تصاعدی وهسی . فسطر ينحو نحو استخدام 
كلمات تكرر وحدات صوتية فى داخلها » GIS‏ الشراشف » 
( سطر؟؟ ) و « الخشاش » (سطر (AY‏ كما أنه مولع 
بالحاكاة الضوتية » ای اختیار کلمات تدل صوتيا على معناها , 
كما فى « تصهل » ( سطر 77 ) و دهمهمة » ( سطر ۸۲) . كما 
أن طغيان حرف السين فى القصيدة على نحو يفوق الاستخدام 
العادى له فى الكلام وفی الشعر وحتى فى القصيدة المطرية » له 
دلالته . وتقوم السين فى القصيدة بخلق مناخ خاص ؛ مناخ 
حميمى ؛ لانبا توحی بالهمس . كما أن ای قاریء - وبدون 
الرجوع إلى عملية إحصائية - سيحس بطغيان حرف الفاء 
والضاد فى السطور التالية : 

۳ السهروردى يتنفس ملء الفضاء ويقسم الخبز والسمك 

4 النيل الفضفی ویأکل ملء الفوضی 

6" ويشرب ملء الفيض الذى لا ينقطع 
وأنا لا أعرف إن كان هذه الحروف المتواردة قيمة مستترة + كأن 
يكون ها معنى Se‏ استخراجه على طريقة ابلفر » أو لها قيمة 
مكنونة توازى استخدام الحروف فى بداية بعض السور القرآنية 
( فواتح السور ) . ولكن ماأعرفه ولا أشك فيه هو أن نكرار هذه 
الحروف يملق مساحات تجانس غض 6 وموسيقى داخلية . 
وهذا فله قيمة جمالبة ووظيفة شعرية . 


۳- خصوصية الجاز الطری 


كما نجد للبعثرة الأولى فى القراءة الاستكشافية وظيفة جمالية 6 
حيث توصل القاری» إلى شعور غامر بالتماسك » كذلك نجد ل 
بة فى الجاز ولامألوفية فى الصور عند مطر . لکن 
1 ية فى القصيدة أيضاً + فهی تجعلنا نحس ببكارة 
اللغة وكا آدم بتعلم الاسیاء . وهی ندهشنا وتوجهنا من 
جديد . وعند التأمل نجد أن ماکان يبدو لنا مازا غريبا بصبح 
شذرة منتزعة من أعمافنا ؛ وما كان عربدة لغة يصبح إيقاعا » 
وماکان شطحا أسلوبيا يصبح مؤشرا ذانيا وسرا مكنونا . فالصور 
المكدسة عند مطر ليست إلا تحزون الذاكرة وزاد التذکر + کل 
صورة برعم يتفتح لو أمهلناه » وقلما مهل فى عجلتنا . . 

۲ - سلام ظلامى بتکوم فشا ناعما وزغبا . 

من يقرأ هذا البيت فلا يجد فيه صدى ؟ ومن منا لا يسترجع 
عن طريق هذا البیت إحساسه الخاص بمساء حاص فى مک 
خاص وهبوط الظلام سلاما وبردا ؟ وكيف يمكننا أن نوصل إلى 
الآخسرين هذا الشعور القديم المنسى » الرقيق الناعم ٠‏ إلا 
باقتراض كلمات الشاعر : 

۲ - سلام ظلامى یتکوم قشا ناعا وزغبا . 


ومن منا لا یتصدع فرحا بهذه الصورة التى تکشف له اسرار 
القراءة : 

۲ -. 5 قوة 

الاستحضار بدد من صور الذاكرة الهشمة 

وهكذا نقع بين سطر وآخر على صور تبزناوترفع القمع عن 
ذكرياتنا . كما تفاجئنا أحيانا صور فى منتهی الغرابة للجازية » 
تکشف لنا عن صورة صادقة لواقع مفیش . فمطلع القصيدة 
( سطر ۱ - ۲ ) يصور لنا الغروب فى الريف العربى من الخلیج. 
إلى المحيط » بشمسه وأفقه ‏ بطيره ونخله . وساتوقف عند 
الطلم « انطلافا من نظرية إدوارد سعيد النقدية ۰ التى تؤكد دور 
البدايات فى التشكيل gall‏ والایدیولوجی "° . 

يستخدم الشاعر الشمس بوصفها رمزا إشراقيا ؛ ونداعيات 
شبفية حسية . وصورة واقع رعوى . وهذا التكثيف الدلالى هو 
طابع مطر الشعرى . ولو حللناالعصور فى السطر الأول من 
القصيدة لوجدنا جانبا من خصوصية المجاز المطرى . 

« تلبس الشمس قميص الدم » فى ركبتها جرح ضرق 
الربح » . فالصورة الاول « تلبس الشمس قمیص SEB‏ 
مااطلق عليه « الاستعارة المولدة » » أوما یسمی إبالإنجليرية 
metaphor .‏ لعممموماء الاستمارة - كما بقول الارن 
العرب - تشبیه حذف منه الشبه آو الشبه plage‏ فين 
المصطلحين ماسماه رتشاردز Jyadll 1. A. Richards‏ 16407 
والمحمؤل به vehicle‏ فلو رجعنا ال«تلبس الشمس قمیص 
الدم » وجدنا أنها مشبه به . آما الشبه فهو « تتزف الشمس » . 
ولکن د تتزف الشمس » بدورها استعارة » وهی مشبه به . آما 
المشبه الذی تؤدى له فهو« نغرب الشمس » ۰ كبا ین اجدول 
التالى : 


وغنى عن القول أن هذه التوليد الاستعاری أو التربيع الجازی 
نكنيك شعرى يوازى ما تفعله شهر زاد عند قصها لمكايات ألف 
ليلة وليلة © . 


كا أننا لورجعنا إلى صورة « فى ركبتها جرح بعرض Cad‏ 
لوجدنا انا مجاز ذهنى conceit‏ » يدو لأول وهلة غریا 
لامعقولا » إلا أن الغربة سرعان ما تنقشع لبحل محلها شعور 
GHEY,‏ » بعد اكتشاف فواعد الشبه والتناظر . فعرض اجرح 
بعرض الریح ؛ وهو تشبيه غريب لأننا غير متعودين عل التحدث 
عن عرض الريح وطوفا , لأنها غير ملموسة . وعرض الریج 
ليس مسافة قاس ؛ فهو بعد لامتناه یوازی الأفق . وهذا ماثری 
إليه الصورة ؛ فالجرح جرح عرضه غير محدد , واسع وفسييح 
کالریح . وهذا مقبول فكريا » بل مستحسن 6 لانا نتعامل مع 
جرح SIE‏ » ومن السخف أن يكون جرح SIE‏ عرض بجدد 
پالسطرة . فما كان يمدو لنا صورة ملفقة يكشف عن مقارنة 
مفيدة . وهكذا نری أن الإغراب لبس من أجل الإغراب ٠‏ بل 
من أجل حشد معان بشكل مثير ذهنيا وحسيا ٠‏ 


ولو تأملنا علاقة صورة « فى ركبتها جرح بعرض الریح » با 
قبلها وما بعدها لوجدنا نظاما ممازيا ؛ فالصرر لا تتراكم ولا 
تکدس بقدر ما تولد وتتواصل . ففى الصورة الأرل من 
القصيدة « تلبس الشمس قميص الدم ؛ ٠‏ نجد الشمس ثازفة 
بوبعدها نجد عضرا من أعضاء الشمس المجسدة وهر ASS‏ : ثم 
نجد فى هذه الركبة جبرحا » ومن ثم نلاحظ عرض الجرح 
ونقارنه ؛ كل هذا فى استعارة تمثيلية . هذا التخصیص والحس 
يدف الاشباء وتفاصيلها الحميمة » ورصف ماهو ممازى 
واستعارى وصفا دقيقا - كل هذا مسد المشهد » ريسم الصورة 
فلا تبقى مسطحة » بل تكتسب بعدا WIE‏ . بتقاطع مطرفى هذا 
التجسد allyl‏ هر رمزى ووهمى مع أساليب القص عند 
« کافکا » د وجارئيا ماركيز» . 


ولورجعنا إلى الصورة الى تأن بعد « جرح بعرض الربح ۲ ٠‏ 
: « الافق ينابيع دم ۱ ؛ لوجدنا أن الصورة الشانبة نظير 
الأول « وکان الصورة رات نفسها فى المرآة . فکبا 
ارضحنا » و جرح بعرض الریح » تعنى «جرح بعرض 
الافق » . کذلك الآفق ينابيع دم » تعنى « أف ينزف دما 
أو- بعبارة أخرى - « أفن جروج » . ولا بقف 
بعرض الافق » و « الافق الجروح » إلا المرأة . 

وهناك سطور قد تبدو مفحمة أو ناتئة فى القصيدة عشدما 
يفرؤ ها قاری» قراءة ثثرية لا شعرية ؛ ای يتعامل مع نسلسل 
القصيدة عبر تموذج نثری . فمشلا المقطع GLI‏ من القصيدة 
( سطر 4 - 4 ) يصور النساء فى ذهایین إلى النهر le‏ لاء . 
والمرأة الريفية لاتخرج إلا قبل شبروق الشمس وبعد غرويها 
حشمة وحياء » حتى لا تكشف الشمس عن وجهها . ولكن لماذا 
تتباكى النساء ؟ 

۸ - يكين بكاء طازج A‏ . . . 

المنطق النثرى لن يفسر لنا هذا البكاء فلا داعى له ؛ Ub‏ 

Ve 


فريال جبورى غزول 


المنطق الشعرى فيمهد للبكاء عبر صور الجرح وفكرة الغروب 
التى تثير الأسى واللوعة والألم . فالبكاء هنا استجابة لإيجاءات 
وتداعيات مرتبطة بالإطار الوقتى وصوره ۰ والتراسل بين الزمان 
والکان والا اص وكأنهم نسيج واحذ » يمثل سمة من سمات 
مطر الشعرية . والسالة ليست مسألة استعارة يتم فيها نقل صفة 
ما من نوع إلى نوع آخر . نجد عند مطر ما يمكن أن يسمى 
بتراسل الأنواع . حيث تتجاوب النساء مع الشمس فى جدلية 
المجاز . كا يتجاوب الشاعر مع رسوم شراشفه الشجرية الى 
تعدیه بشجريتها فینقلب آوراقا وثمارا واغصانا : 

۳ - ترجلت عن رسوم الشراشف ورائحة الخدات 

4 - هل ترکت الاغطية على وجهی رسومها الشجرية 

البارزة 1۱ 


۵ - وجهی ورق بتطایر وثمار يساقطن وأفرع تنمو . . 
فالاستعارة آشبه مانکون بتوحد نوعين أوحاستين ‏ آو حلول 


إحداهما فى الاخری . آما التراسل فأشبه مايكون Sat‏ بين 
نوعين آرحاستین يكون بنا حوار . ونجد في شعر مطر التوايسل 
والاستعارة واحیاناتفاعلهیا . يتحول الثباعر ال Fe‏ 


طريق التراسل : 


« تاه ليس تائها » - جريدة الثورة ( العراقية ) ۰ اللحق 
ةا 
Roland Barthes, Le Pasir du texte ( Paris: Seuil, 1973 ) p. 50. ew‏ 


(۱) ولد عمد fl‏ مطرفى ۱۹۳۶/۹/۳۰ فى قرية رملة الأنجب 


دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فى المحافظة - التحق بجامعة 
عين شمس » وكان مراوحا بين القاهرة (ath)‏ وقريشه رملة 
الانجب » وج بشهادة ليسانس فلسفة عام 1875 . عمل مدرسا 
فى كفر الشيخ فى الدلتا » ومارس الصحانة الأدبية فى العراق 
بين ۱۹۷۷ - ۱۹۸۳ وهو يفيم الآن فى قريته . راجم لزید من 


العلومات عن خلفيته UN‏ خضير عبد الأمبر « حوار مع الشاعر 
محمد عفیفی مطرء الطليعة الأدية الستة ٩‏ ۰ العدد ۷ (تموز 
۸ 


QA 
) ۱۹٨4 ۰ ملامح من الوجه الأنبادوقليسى ( بيروت : دار الآداب‎ 
)۱9۷۲ , الجوع والقمر ر دمشق : اتحاد الكتاب:العرب‎ 
MVE . رسوم على قشرة الليل ( القاهرة : دار آنون‎ 
NS 


۶ - وجهى. ورق يتطاير وثمار یساقطن وأفرع تنمو . . 


وهكذا نری = بعد استقراء و 
إلى cats‏ مج بالدلالة . فغموض 
کسل القاریء أو استعجاله و انراق عن النص . فالقاریء 
الذى يطلب الاستهلاك السریع للصور والجازات أن مجد غرضه 
الطرية . فشعر مطر یطالب بإسهام القاری» فى 

لية القراءة . وهذا الاسهام یتجاوز مرحلة « الاستقبال » 
لتصل إلى مرحلة و العمل ؛ فالقاریء ه يعمل » ذ of‏ 
يستمتع بالقصيدة . والعمل فى الفهزم الماركسى تحويل إنتاجى 
poh‏ بهقعل . . وهذا الفعل بحدد هوية فاعله . وفذا قلت فى 
البداية إن استقراء المستغلق مز شر هوية . 

بقى أن أفول إنه WY‏ من التوقف وان كان هذا الانتهاء ليس 
انتهاء . لکننی ارجو أن يكون فى هذا معنى ما » لقاریء 

ما diate‏ يودع - فى يوم ما - امرانىء القديمة والأرض الستفرة » 
مندفعا إلى حطر الإبحار ولذته . وفى هذه الرحلة ليس من رجوع 
حتى وان عادت السفينة » OY‏ الذى يرجع هوآخر . 


كتاب الارض pally‏ بغداد : وزارة الإعلام ٠‏ ۱۹۷۲) 
شهادة البكاه فى زمن الضحك ( بيروت : دار العودة , ۱۹۷۳) 
والتهر يلبس الاقئعة ( بغداد : وزارة الإعلام , ۱۹۷١‏ ) 
يتحدث الطمى ( القاهرة : مدبرل » ۱۹۷۷) 
كما أن للشاعر دواوين ل تنشر : 

مکابدات الصوت IM‏ 

رباعية اشح 
أنت واحدها وهم , أعضاژك انتشرت 3 
زبد من العلومات عنبا راجع : محمد غفیفی مطر و اللحظه 
الشعرية شجاعة انقلابية نادرة ٠‏ ( مقابلة ) فى آلستقبل ۰ السنة 4 
العدد 154 ( ۱۷ (Ve a MT‏ 
وبالإضافة ال الدوارين قله قصائد منشورة فى OME‏ وجرائد 
غتلفة . أشير منها إلى فصائد ما بعد ء قراءة » ( التى تمكنت من 
العثرر عليها ) 

نة هى القصيدة » - الثررة 1۹۷۷/۱۱/۲۹ . 

إشكاليات علاقة » الأقلام . الستة ۰۱۲ العدد ۷ 
تشرین ان ۱۹۷۷) . 
"هل الانتظار هو الأقلام . السنة ۱۳ ۰ العدد ۲ (آذار 
NWA‏ 


(۳ 


ك4 


0 


oO 


m~ 


لكف 


« اول الحلم آخر الحلم » - آفاق عربية » الستة ۱۳ : العدد 
000000 

د زجر الطبر» الثقافة العربية » السنة © » العدد ٠١‏ ( تشرین: 
GSI‏ ۱۹۷۸ ) 

« فرح بالتراب هو الصبى » الثورة ۱۹۷۸/6/٤‏ . 

« ليست النجوم ولا الاء » الثورة ۱۹۷۸/۹/۸ . 

« تال ليس نائها » الثورة ۱۹۷۸/۱۱/۱۹ . 

«امرأة تلبس الاخضر دنا ورجل بلبس الأخضر أحياناه - 
الثورة ۱۹۷۹/4/۱۱ 
حجر الولاء والعهد » الثورة ۱۹۷۹/5/۹ . 
٠‏ فرح بالاء » - الفکر العرب المعاصر : العدد ٠١‏ ( شباط 


. 

« فرح LL‏ - الأقلام » السنة ۱۷ ۰ العدد ٩‏ (أيلول 
۸ 

وقد نشرت القصيدة الأخيرة أيضا فى بجلة إيداع المصرية + 


السنة ۷ ۰ العدد ۳ ( مارس 1844 ) . 
محمد حافظ دياب و احزان بيدبا» الاداب السنة 16 العدد 4 
(أبريل ۱۹۷۱) ص 94-106 
صبرى حافظ «من دفتر . . الصمت» الآداب ۰ السنة ۷| 
العدد A‏ (آب 1454 ) ص 61-01١‏ 
نفيسة محمد قنديل ‏ بين البكاء والضحك شهادة لكل ازآن» ./ 
الاتلام » السنة 15 ۰ المد ۳ ( کانسون الان OA)‏ 
ا 
عز الدين إسماعيل ۰ الشعر العرى petal‏ لاه ار 
الفكر «all‏ الطبعة UE‏ ص ۱۹6-۱۹۱ 
عل عشری زايد ٠‏ استدصاء الشخصيات الشرائية فى الشصر 
yall‏ المعاصر ( طرابلس : الشركة العامة للنشر ۰ ۱۹۷۸) 
ص ۰۱8۰-۱44 ص ۳۱۲-۳۹۰ ۰ 
اس عن بناه القصيدة العربية الجديثة ( القاهرة : دار 
العلوم ۱۹۷۸ ) ص ۸٩‏ ۰ ص ۱۰۵ - ۱۰۷ 
مود أمين العالم : «الغة الشعر العرى الحديث وقدرته عل 
التوصيل » ( بحث تدم فى ندوة قضايا الشعر العري المعاصر فى 
الحمامات » تونس 4 - ۵/ (MAN‏ 
رفعت سلام «فلتضرب با مياه الكتابة إغساءة ۷۷» العدد ۲ 
(ديسمير ۱۹۷۷) صن 61-61 

H. J. C. Grierson, John Donne, Vol. It ) London : Oxford علدنا‎ 

versity press, 1912). 


William Emipson, Seven Types of Ambiguity ( Harmondsworth: 
Penguin. 1977 ) 
: راجع بصورة خاصة اعمال ياكوبسن عن لغة الشعر‎ 

‘Roman Jakobson, Questions de poetique, Paris: Seuil, 1973 J 
————Sound and Meaning, ( Cambridge: MIT 
Press 1978 ) 
Michael Rifaterre, Semiotics of Poetry ( Bloomington: 
Indiana University Press, 1978 ) 

: راجع عل الأخص‎ ١ نقع أعمال بيرس فى جلدات عدة‎ 
Charles Hartshorne and Paul Weiss, eds. Collected Papers of 
(Charles Sanders Pisce, Vol. لا‎ ( Cambridge: Harvard Uni 
versity Press, 1932 ) . 


فيض الدلالة 


: له ملفات عدة . راجع عل الاخص‎ (a) 
Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus 
of Meaning (Port Worth: The Christian University Press, 
16), 


Panes) 


pas )۱۱(‏ حامد آبوزید » الانحاء العقلى فى التفسير ( بيروت دار التترير + 
(ar‏ 


قلسفة التأويل ( بيروت : دار التتوير» ۱۹۸۳ ) 

(۱۲) أستخدم تعیری الدال المدولول كبا استخدمهبا سوسير . لقد ميز 
سوسير فى العلامة اللقرية بين الدال 518518886 وهو الجائب 
الصو من الخلمة ‏ والدلرلء/5(81 وهو المفهرم الذهنى 
للکلمة . راجع : 
Ferdinand de Saussure, Cours la General Linguistics ( New‏ 

York: Philosophical Librery, 1959) 

وترجته التى ستنشر فریبا فى قراءاث فى السيميوطيقا | إشراف سيزا 
قاسم ونصر حامد آبوزید . 


[۱۳) التناص هو تضمين نص لنص آخر أو استدعاؤه ؛ وفبه يتم تفاعل 
GE‏ بين التص المستحضر بكسر الضاد والتص الستحضر بقح 
الضاد . 
را العدد الخاص ببرضوع التاص فى الجلین الأدينين : 

Poetique 27 ) 1976 ( 


الف : عجلة البلاغة التارنة 4 ( 1944 ) . 


(14) راجع مقابلة بعنوان و محمد عفيفى مطر بقول . . » فى ملحق الفجر 
abt‏ ۱۹۷۷/۹/۲۷ 

(V0)‏ أدرنيس » الشنايت والمشحول AT‏ 1:11 ( بيروت : دار 
CAVA o ۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸ : yall‏ 

- » راجع علاتها بصورة خاصة بقصيدة « کاب الفی والمدينة‎ (NY) 
۰ 44 - ٩۲ ص‎ NTA aig) ٩۷ الكاتب السنة الثامة :لد‎ 


(AY)‏ كما أن مفهوم الذاكرة الذى يتجارز المنطق يكن أن برئبط بناهیم 
جيرية كشفت لنا عنها نظرية السية وحساب النغاير ( التفاضل 
والتكامل ) Lely‏ اللاكمية » حيث توصل العلم إل ييز غير 
مقبول منطفيً ولكنه صحيح ومنت رياضاً » كالتمييز بین نوعين من 
اللاتتاهى ‏ أحدهما أكبر من الآخر . ومن الطريف أن العام كائتور 
George Cantor‏ ۱۸۵۵ - ۱۹۱۸ )الذى اكتشف هذا الشرع 
اللجديد من اللاتاهی الذى قوق الاتناهی العروف سابقاً . وقد 
أطلق عليه اسم حرف : ألف . وان كان لهذه الاكتشافات دلالة 
فهى أن هناك « متطقاً رياضياً إنسانياً » تجاوز و منطق العطق 
الإنسئى » ۰ واعتقد أن للشعر قرابة به 


: راجع مقدمة عمد عفيفى مطر لديوان‎ (VA) 
على قندیل الطالمة ( القاهرة : دار‎ CAE ۰ عل يوسف قنديل‎ 
الثقاقة الجديدة » ۱۹۷۹ ) ص ۲۰-۳ . كما نشرت طبعة أخرى‎ 
. 1۹۸۲ , BU من الديوان فى دمشق : وزارة‎ 
۱۸۲ 


فریال جبوری غزرل 


(14) راجع حوار شوقی فهیم مع محمد عقیفی مطر بعنوان ٠‏ الحلم منيج فى 
رزیة الم . ومنبج فى تغيير Did‏ . الرأی ۱۹۷۷/۸/۲۹ ۰ 
بالإضافة إلى المرجع السابق 

: راجع كتاب إدوارد سعيد الأخير‎ )۲۰( 
Edward Said. The World, the Text and the Crit, ) Cambridge: 

Harvard University Press. 1983).‏ 
رتقدیی له بعنوان « نقد النقدء قصول. ۱۷ - ١‏ 
( أكتوير - ديسمير ۱۹۸۴ ) ص ۱۸۵ = AAV‏ 
(۲۱) راجع أثر تصميم الصفحة الشعرية على دلالتها فى مقال : 
Gerard Lapacheri. The Poetic Page: A Semiological Study ۸۰‏ 
IN: Journal of Comparative poetics, no. 2: (1982) pp. S1 +66‏ 
(۲۷) مجدى وهیة » معجم مصطلحات الادب ( يروت : مكتبة 
نان ۰ ۱۹۷4 ) ص 194 . 
em‏ 


Andrew Welsh Roots of Lyric: Primitive Poetry and Modern 
Petes (Princeton: Princeton University Pres. 1978. 
eb ۲٩ 
Miguel Asin Palacios, ههام‎ and the Divine Comedy (Leadon: 
Frank Cas, 1926) 
عى الدين بن عرب ۰ الفتوحات المكية . السفر الأول ( الفاهرة‎ )۲۶( 
۲0۰ المصرية ۰ ۱۹۷۲ ) صن‎ St 
لتعریف عسطلح» الشبن » راجع حاورة أفلاطون : الوليمة‎ )۲۷( 
Plato, The Spmposlum ( Harmondsworth: Penguin. 1979 ( 
tention and Method (New York: (TV) 


Edward Said. Beginnings: 
Basie Books, 1975) 

(1A)‏ راجع کتای 
Ferial Ghazoul, The Arabian Nights: A Structural Analysis‏ 
(Cairo: National Commision or UNESCO, 1980)‏ 


قسراءة © 


١‏ تلبس الشمس قميص الدم . فى ركبتها جرخ بعرض 


sel 5‏ 
۲ والأفق يتابيع دم مفتوحة للطير والتخل . . 
۳ سلام هی حتى مشرق الوم . . سلام/ 
4 ونساء الثبر بطلمن : 
0 خلاخيل من العشب - استدارات من 
+ الفضة والطمی . اشتهاء بللته ر 
۷ . تصایجن عل الطير . وبالشیلان يمسحن زجاج BY‏ ؛ 
۸ يكين بكاء طازج الدفه . . 
4 


سلام هی حتى مشرق اللوم . . سلام:/ 


۵۷ - 6h ص‎ (AVY (قوز‎ ٠١ alle ۱۲ السنة‎ ٠ عن الاقلام‎ © 
۸۸ 


محمد عفیفی مطر 
۰ ضمت الحقول رکبتیها واستراحت ad‏ الحاریث 
۱ ونامت الا 
۲ سلام طلامی يتكوم قشا ناعما وزغبا 
۳ والثيران أغفت ily‏ 


١‏ نام التصف افالك ولم يستيقظ النصف الحى 
۷ وخلت الأرض من كل دابة 

ث صلاة العئمة وأقبلت ملائكة الحلم وأشرق 
٩‏ الوم بنور شمسه الخضراء وآبته الميصرة 


فبرحة مه خلت أعضاء النهار ونتحت فى التصف 
افالك 
نافذة والتففت بالتصف الى 
وقامت قيامة الرؤية : 
ترجلت عن رسوم الشراشف ورائحة الخدات 
فهسل تركت الاضطية على وجهى رسومها الشجرية 
البارزة !! 
وجهی ورق يتطابر وثمار يساقطن وأفر ع تنمو . . 
مهرة تطلع من بيت أن : 
تطوى السافات فا 
الفضة والبرق على حافرها ya‏ فر We‏ والأرض وراء 
ol‏ 
والزثبق والکحل بعينبها مرايا اشتعلت بالطلل الواسع + 
تعلو قامت فى جسد الحلم ‏ أضيء + 
الشجر الطالع فى وجهی معقوةٌ + 
ودمع طازج الخضرة مكتوب على 


وتعلو قامتى فى جسد الجلم : 
سهيل وردة حافقة فى عروة القلب + 
ينابيع دم معنمة تصحو ٠‏ 
خبول طلعت من جزه GA)‏ ۽ 
انسمت دالرة الأرض 
سلام فى der‏ الفجر . . سلا / 
ركبتى مقصورة فى طرف الأفن ورجهی ازدحمت فيه 
الکتاباث البروق الورق الأخضرٌ وال 
(الحسروكُ/أمة من الأمم » مخاطبون 
ومكلفون) 
الطبور انفجرت فى قبة الربح کم نفجر البثر : 
نذكرت » هو الأفق الأريكة / 
جسدى مقصورة أملك ملكا لم يكن لی ليس 
للغر» 


وجهی ینیع 
واقواسا من الاء املال 


تذکرت ومن تحنى نهر الصور SATB‏ 
واليتابيع تواشجن کب أقضى . 
نذکرت فجاءت iS‏ الارض وجاءتنى السماوات 
وأبدلن 
المزج بين خلائق الذاكرة وزواج ما ليس ذکرا 
وما لیس أنثى با 
وفرح القوى الأرضية رهبنى قوة الاستحضار بمدد من 
صور الذاكرة المهشمة 
فاستحضرت من الأطعمة والصور والسماع الطیب على 
ما أشتهى 


وطال الوقوف فى مقام دكن 


قيض الدلالة 


وامتلا الفرح بالأسئلة الغضة 
وتهدل شجر الوجه بالمواجس الطازجة وبراعم الحيرة 
المنتبهة 
فعرفت أن على المعراج آقشی فى مقصورة اليقين الأوحد 
واتسعت دائرة الأرض ؛ 
السماوات سراويل يتفتقن عن خاصرة النبر الى 
نافذة نحت سراويل البحر مفتوحة » والاشرانیون 
inl Al‏ 
والعرفاه بقیمون وليمة الجدل النوری > 
السهروردی بتنفس ملء الفضاء ويقسم الخبز والسمك 
النيل الفضض وبأكل ملء الفوضى 
ویشرب ملء الفيض الذى لا بنقطع 
الهرامسة ينسجون بردة السماع والطرب 
ل لة والوحش والطير مستراحاً 
ركتفا وتوطكئة لتعارف ومصاهرة PAD‏ مثنى 
1 وثلاث 
ورباع وإلى آخر ما تعيه الذاكرة من الأعداد 
نساء النهر يكشفن عن الساق النحاسية والطمى وعشب 
الخليقة الطالعة من كل نوم 
سلام هی حتى مطلع الفجر . . سلام/ 
يمهزة تصهل فى بيت أي ۰ a,‏ 
بيت أبن مرتحل فى جسد الحلم : 
الفراتان کتاب من دم بصعد والنيل AS‏ 
وسراويل دم منتشر يخلمها البحر 
فتلبس الصحراوات وتزين الأرض الواسعة وشظایا 
الخرائب ببهاء الصاعقة وخضرة الثار 
والشمس تولج أطراف الليل فى قضازات الارجوان 
وجوارب 
الذهب المسبوك وغير المسبوك 


صاعدة هى ومليثة 
هابط هو إلى مهمة الخشاش وتلاصت الدویات 
وزواحف السمی 


التصف النهاری التففت + 
انتشرت رائحة الشوم الظلامی وناءت فرش 
«Spall‏ 
ارقت الحفة القطن المنداة . . 
سلام عنكبوت من دم خشره أن التقفساطيسع 
تشابين . . سلام/ 
جسد پیچره الما 
وماء هجرته الذاكرة . . 
144 


يوسف المفعصيد 
.. والروايّة الجتديدة 


فدوى مالضٍ- د وجلاس 


هل توجد ر وابة چیه مط یو . 

عندما نستخدم مصطلح ر Apt)‏ الجديدة » نقصد به الحركة الر وائية all‏ بدأت فى فرنسا فى الخمسيئيات من 
القرن المشرين, . Gly‏ أطلق عليها هذا الاسم : Nouveau Roman‏ . وتتميز هذه الحركة بعدة خصائص 
at‏ ما یراع اوه لب الرواية الكلاسيكية ٠»‏ . ولکی يز - فى هذه الدراسة - بين 
« الرواية الجديدة » التى تعبر عن الحركة الفرنسية فى الرواية > والرواية الجديدة التى تعبر عن النجددید 
أو الحداثة فى الرواية » سوف نقصر عبارة « الرواية الجديدة » على الحركة العينة فى الرواية ٠‏ أى 
ال Nouveau Roman‏ « فى حين نستخدم عبارة ‏ الرواية الحديثة » gad‏ حداثة Pay gh‏ أو جدیدها 
بشكل عام . 

ومن أشهر الروائینالفرنسین الربطین بالرواية الجديدة : ألان روب - جربيه ( Alain Robbe-Grillet‏ ( 
وميشيل بوتور ( Michel Butor‏ ) وكلود سيمون ( Claude Simon‏ )؛ على سبيل المثال . وسوف نرکز فی هذه 
الدراسة على بعض روابات يوسف القعيد » حيث يبدو لنا أنه يستخدم فى أكثر من رواية من رواياته الكثيرة 
طرائق أو أساليب تشابه طرائق الرواية الجديدة . 


إن الحداثة فى الرواية المصرية فى السبيعنيات قد أصبحت الصوت الباشر لراو مماصر ضمنياً . هذه هی الطريقة ال" 
معروفة . وقد عالج عدة نقاد الاشكال الجديدة المستخدمة عند يسلكها جال الفیطان - عل سبيل المال - عندما يضع أمام 
روائی هذا الجيل ل لذ زو الم ل a‏ حل مر و و 
صارت - من خلال كتابة عدة مؤ لق 
والتصریف التفلیدین للرواية . وها أ 
الدراسة تقدیم تاريخ أدى شامل للرواية الحديثة 
آفسوف نعرض فى إيجاز الاشکال المختلفة للرواية المصرية 2 القرآن . ونتيجة 
الحديثة . السرد الروائى ۰ ای طر؛ 

ولعل النوع الأشهر والاوضح من هذه الأشكال هوذلك الذى ety‏ هذه الطرية شكل الرواية التقليدية أوبنائها 
يتجه إلى خلق خرافة نصية ( (Textual Fiction‏ حمل واحدةمن الطرا الحديثة المستخدمة GU‏ الروايات المصرية 


e 


لفسها . ونستطيع أن يز هنا بين نوعين من هذه الطرائق : 
فالنوع الأول يشتمل على الظواهر التى تمشل تغييراً فى السرد 
الروائى نفسه ۰ فى حين يشل النوع الثانى تغييرا فى طريقة تسلل 
الاحداث التى اعتدناها فى الرواية ؛ أى التغييرفى شكل الرواية 
من جهة » والتغيير فى الحكاية التى تقدمها الرواية من جهة 
آخری . 

وإذا أخذنا - مثلاً - - رواية مجيد طوبيا الأخيرة » « ريم تصبغ 
شعرها ۰۲۷ أمكننا أن نعد بعض وسائلها من النوع الثان من 
المستخدمة GWG‏ الرواية الحديثة الصربة ؛ 
تقدم إلينا جزثاً من سيرة ريم » بطلة 
الروابة » لكن من خلال مشاهد ULE‏ ومستقلة » حيث تبدو 
الروابة كأنها سلسلة أحداث أو نوادر مستقلة إلى حدما ؛ وان 
كانت فى جموعها تتعلق بالبطلة نفسها » وهی ريم . 

ويمكن كذلك - بالطبع - تقديم سلسلة عادية من أحداث 
هى نفسها غير وافعية . ومثال ذلك ما نلاحظه فى رواية 
« اللجنة » لصنع الله إبراهيم . 

وبالرغم من أننا قد ميزنا ہین نوعين مما سميناه BYP‏ 
الحديثة فى الروايات ٠‏ وتناولناهما (als‏ ظاهرنان POG.‏ 
نجد مؤلفا كمحما. مستجاب قد جمع بين هذين التغييرين . 
ففى روایته « من التاریخ السری لنعمان عبد الحافظ » “كل 
سبيل الثال - جخلق خرافة نصية جديدة » قود إن امك وام 
المرامش والتعاليق الفيلولوجية » الخ , لکنه بضیف إلى هله 
الوسائل تغبيرات فى قواعد العملية الروائية » وتسلسلاً غير 
عادى للاحداث(*) . وسوف يبدو واضحاً من تحلیلنا لروايات 
پوسف القعيد أن ثمة علاقة بين الإبداع فى الأشكال الخارجية 
والسرد الروائى من جهة والإبداع فى تسلسل الاحداث فى 
الروايات نفسها من جهة أخرى . 


كن میزة بد al‏ كال فى أنه لا بتشدم هله 
الوسائل فحسب » بل يتخذ منها طريقة للتعبير عن فلسفة 
رب رواياته إلى حركة الرواية الجديدة . ويتركز 
لنشابه بين روايات يوسف القعيد والرواية الجديدة فى نقطتين 
با النقطة الأولى تمثل انفصال الرواية القعيدية عن الرواية 
التفليدية ؛ وهذا ينم براسطة وسال أدبية غتلفة » كتقطيع 
غموض فى أحداث الرواية . اما النقطة الثا: 


الرواية البوليسية » سواء أكانت هذه الإشارة صريحة 
ad of‏ . 


إن يوسف القعید یکتب الرواية والقصة القصيرة منذ أكثر من 


میس عشرة سنة » وصل وجه التحدید منذ عام 1۹14 . 
وبالرغم من أنه قد أنجز كتابة عدة جموعات قصصية فاننا لن 
نتناول هذه الجموعات فى هذه الدراسة » بل سیتجه تحليلتا إلى 


يوسف القعيد والرواية الجديدة 


ثلاث روايات من نتاجه الروائى الأخير : « شكاوى المصري 
الفصيح : نوم OLE‏ و الحرب فى بر مصر OM‏ + 
وديحدث فى مصر الآن ٠۳۲‏ . 

وف رواية د يحدث فى مصر COM‏ يدعونا الراری إلى 
الرواية مع المؤلف . وتحكى لنا هذه الرواية حكاية 
wie Saal‏ البحيرة » الذى تج لاو 
عائلته . غير أن طريقة ت زيم اوه ها ماد 
مه إذكانت إما توزع عل الحوامل من النساء حب 4 
ول تكن زوجته حاملا . لكن الدييش بحصل عل السونة , 
ويبعث به إلى نقطة البولیس » ومن ثم يتوفى , ونقرأ بعد ذلك 
عن التحقيق وعن الاحداث gil‏ أدت إلى هذا الحال . ون نهاية 
الحكاية يقدم إلينا النص تقريرين يتعلقان بالدبيش . يقول 
التقربر الأول « إنه لم يكن هنال شخص اسمه الدبيش »۳ ۰ 
فى حين يصور التقرير الثانی الدبيش رجلاً خطيرً له موقف من 
الدولة . ويجرى هذا كله فى إبان زيارة نيكسون لصر . وهذا 
يعنى bil‏ نشاهد احداث الشخصيات فى الرواية فى سياق أحداث 
سياسية . 

أما رواية «الحرب فى بر مصره فتحكى لنا حكاية تجری ایض 
ف الريف المصرى 6 حيث نجد عمدة البلد يحاول أن يحول دون 
أن يؤخط ابته إلى المسكرية » فيطلب المساعدة من التعهد الذى 
يقوم Jaw‏ «أشياء خارجة Jo‏ القانون»'٠‏ . والحيلة التى 
استخدمت لتحقيق هذا ادف هى ذهاب ابن الخفير - السمی 
مصرى - إلى العسكرية بدلا من ابن العمدة . وبالرغم من أن 
هذه الحيلة لا تعجب الخفير فان فراره كان مرتبطا بالوضع 
السياسى » وبأن المحكمة قد حكمت بعسودة الارض إلى 
العمدة . وبا أن الخفير هو خفیر العمدة الخاص » فان زوجته 
تعتقد أن العمدة قد يترك له أرضه . فليذهب مصرى إذن إلى 
العسكرية بوصفه ابن العمدة وليس ابن الخفير . ویعترف 
مصری بالحكاية لصديق له فى العسكرية قبل أن يستشهد . وى 
أثناء نقل جثة مصرى إلى بلده تظهر المشكلة » ويعقب ذلك 
التحقيق . لمن ترجع - على سبيل المثال - حفوق الشهيد ؟ لكن 
العمدة لا يعترف إطلاقا . وعندما يذهب المحقق إلى «السئول 
الكبي يقول له هذا المسشول : «الفلاحون فى البلد ضحکوا 
عليك . لفقوا لك قصة محكمة مثل الروايات البوليسية: OD‏ 
ویضیف إنه يعد «التحقيق كأنه لم یکن٠‏ . وفى هذه ML‏ 
ستصرف الستحقات لوالد الشهيد السجنل فى الأوراق 
الحكومية . الا وهو العمدة . 


ولعل الرواية الأهم من كل روایات يوسف القعید الى 
نعالجها هى روايته «شکاوی المصرى الفصیح : نوم الأغنباء» . 
وتروی لتا هذه الرواية مغامرات مؤلف » كتب رواية وسماها 
«شکاوی الصری الفصيح» ؛ وفیها نلتقى بهذا المؤلف وتجربته 
الكتابية « ومن ثم بمغامراته مع النقاد . ومن 


يتضمن هذا 
My‏ 


النص رواية Jeb‏ رولية ؛ فالرواية الداخلية هى الرواية الق 
بؤلفها بطلنا » وتتناول قصة عائلة تسكن فى مدينة الموق ؛ 
وتعرض نفسها للبيع فى ميدان التحرير . لكن النص لا يقدم عل 
الاطلاق هذه الحكاية الداخلية برمتها » بل يقدم إلينا - بدلا من 
ذلك - قطعا نصية ترتبط بعملية كتابة الرواية . وبعد ثلاث 
بدايات مختلفة يقر المؤلف أن | «بوليسية أكثر من 
aly » MUGS‏ سيكتب بداية واقعية تصف مدينة الون 
رسکانبا بصورة حقيقية . ونقرأ بعد ذلك عن دراسة قامت بها 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة » ويقدم إلينا النص نتائج هذه 
الدراسة . لكن مشكلة المؤلف لم تته بعد ؛ إذ نراه وهو يحاول 
حل مشكلته بالنسبة للسكن 6 فيقرر أخيرا أن يحضر إلى منطقة 
المقابر « glad‏ أجد هنا مكانا OM ebay 5p‏ . 

ثمة ثلائة عناصر أساسية تلفت النظر مباشرة فى هذه 
الروايات : أولا » أنها روايات اجتماعية » ای تتعلق بمسائيل 
اجتماعية » أو بالظلم الاجتماعى الراهن على رجه التحديد . 
وثانيا » هناك اهتمام بمسألة المؤلف وعملية الكتابة . وثالشا » 
نان الروايات نفسها مبنية بطريقة نادرة ٠‏ 

لعل اول شىء بلاحظه الناقد فى PRADO DI‏ 
الطرائق أو الوسائل الغريية لتفدیم الروابلة : يوسن اهم بهن 
الطرائق نقطیع السرد الروائى . ومندما تقول تشطيع. النسرة 
الروائى إنما نعبر بهذا عن تقطيع العملية.الروائية بطريقة تختلف 
اختلافا أساسيا هن الرواية التقليدية ” 

فى فصة «بجدث فى مصر الآن» تصل الحكاية إلينا من خلال 
وجهة نظر شخصيات مختلفة . ومثال هذا تقرير الطبيب , أو 
كلام زوجة الدبيش مع المؤلف . ويل كل ذلك تقارير ووثائق 
عن الدبيش ؛ بمعنى أن الشخصيات المختلفة التى تقدم الحكاية 
من وجهات نظر مختلفة Ju‏ أصواتا روائية ممتلفة . لكننا نصادف 
فى معظم الأحيان تفارير يقدمها إلينا راو يغطى الرواية كلها ؛ 
فليس لدينا ظاهرة الرواة المتعددين التى نلاحظها فى رواية 
«الحرب فى بر مصره » عل سبیل الثال » بل تتكون الوسيلة 
السائدة فى ويحدث فى مصر الآن» من تعدد التقاریسر 
البيروقراطية . ويؤدى هذا إلى تعدد الاصوات › لكن دون تعدد 
حفيقى فى الرواة . وبالرغم من وجود هذا الراوى فى «بحدث فى 
مصر الان» فان استخدام التقاریر البيروقراطية المختلفة يخلق 
نفطيعا مهما فى السرد الروائى . 

أما ظاهرة الرواة المتعددين فتضح - كما قلنا - فى رواية 
«الحرب فى بر مصره . وعندما نقول الرواة المتعددين أو تعدد 
الرواة Up‏ نعنى بذلك وجود أكثر من راو فى الرواية » يستخدم 
الصيغة الروائية مع الضمير دأناء . وهذه الوسيلة الأدبية ليست 
- بالطبع - جديدة فى الادب العرب المعاصر ؛ ذ نا نجدها 
- على سبيل المثال - فى رواية bl yor‏ لنجيب OM byt‏ أو 
في رواية «الشبكة» لشريف be‏ . وثمة أهداف متلفة 
۲ 


لاستخدام هذه الوسيلة ؛ فقد تعنی - اولا - آننا نقرأ عن 
الاحداث نفسها » أوعن الاحداث نفسها تقريبا » من وجهات 
نظر غتلفة ؛ أو تعنى - انیا - أن كلا من الرواة يركز على جزء 
بعينه من الحكاية » هو الجزء الذى يرتبط به الراوی على 
الاغلب . وبالإضافة إلى ذلك تستطیع الروابة أن تتقدم وتتطور 
من خلال تطابق جزثى فى العملية الروائية . ففى رواية 
«ميرامار» لنجيب محفوظ - على سبيل الثال - یقدم كل راو 
الأحداث gil‏ تنتهى بمرت سرحان البحیری . حتى سرحان 
انفسه ‏ هو أيضا راو . وبهذا نستقبل حبكة القصة تقريبا برمتها 
من خلال كل واحد من هؤلاء اروا" . وإذن » فرواية 
«ميراماره تبدو مثالا مهما لظاهرة الرواة المتعددين » الذين 
يتناولون الأحداث نفسها تقريبا » من وجهات نظر متتوعة . أما 
فى رواية شريف حتائة فلدينا ظاهرة ختلفة ؛ ففى «الشبكة» لا 
تظهر الاحداث كلها مباشرة مع الراوى الأول » كما هو الحال فى 
«میراماره ‏ بل نکتشف حبكة القصة تدريجيا من خلال كل راو 
من رواتها . فكل من الرواة مسئول حينثل عن تقديم جزه أو 
أجزاء من الحكاية . لكن فى هذه الحالة تتضمن العملية الروائية 
نوها من التطابق فى تقديم الاحداث ؛ بمعنى أنه بالرغم من أن 
الرواة يقدمون نة تقريبا » فإننا نجد أنفسنا بإزاء تکرار 
ما فى الاحداث » بظهر عنه تغييرفى الرواة . وطبيعى أن بساعد 
هذا التطابق فى العملية الروائية عل فهم ISL‏ ويقدم - فى 
الوقت نفسه - وجهات نظر ختلفة » مع درجة أقل من 
التقطيع . 

ونحن نصادف فى رواية «الحرب فى بر مصر» لیوسف الفعید 
طريقة أخرى لاستفلال الرواة المتعددين . لدينا - كبا لاحظنا 
سابقا - رواة ختلفون فى هذا النص ۰ بقدم كل منهم جزه! من 
USL‏ . وعندما ندقق النظر فى رواية دالحرب؛ نلاحظ أن حبكة 
الحكاية تتقدم بشكل تقليدى على وجه التقريب ؛ بمعنى أننا لو 
رفعنا ظاهرة الرواة المتعددين من الرواية وفرآناها بوصفها رواية 
مكتوبة من خلال cape‏ رقو وال لوج نا تتطور pay‏ من 
فصل إلى فصل آخر » تقریبا کای رواية تقليدية » دون نكرارء 
للاحداث . لكن هذه الرواية لا تملك راويا واحدا بل عدة 
رواة . وفذا نجد أنفسنا فيها بإزاء توتر روائى بين تعدد الرواة 
والتقدم المستمر للحبكة » دون تکرار للاحداث نفسها ؛ هذا 
التكرار الذى ألفناه فى الروايات التى تستخدم الرواة المتعددين + 
والذى يساعد عل فهم هذه الظاهرة . ففی «الحرب» - بدلا من 
ذلك - يتتابع الرواة فى الحبكة . وبالرغم من أنهم بشیرون إلى ما 
سرده الرواة الأخرون لا يكررون الاحداث . وتخلق هله 
الوسيلة الأدبية - نتيجة لذلك = تعدد اذ 
خلال التعدد فى وجهات النظر 
توجده هذه الوسيلة من تفطيع أعمق فى العملية الروائية نفسها . 


لكن إبداع بوسف القعيد - من حيث تعدد الرواة - بيد عل 


انحو آخر ؛ JS‏ راو من رواته لا يعى دوره الروائى فحسب » 
بل یعی تعدد الرواة WIS‏ . ونحن نقرأ (شارات عدة - خلال 
الرواية - إلى العملية الروائية نفسها ۰ وإلى أن کل راو - عند 
تقديمه لمزئه الخاص من الحكاية - يعى هذه العملية . بقول 
, التعهد على سبيل المثال : «أعتقد أن العمدة قد حكى لكم من 
قبل حكاية فصل من التدريس واحالتی إلى العاش . سأشكره 
لانه أعفان من هذه الهمة الصعبة(۳) . وبالإضافة إلى أن هذا 
المثال يصف بوضوح وعی الراوی بالعملية الروائية » فهو ایضا 
يشل إشارة سخرية إلى عدم وجود التطابق الروائى . إن كلمات 
gel‏ لامشل - من ثم - تكرارا فى الأحداث . وأمثلة هذا 
الوعی الروائى كثيرة جدا فى النص . وعلى سبيل الشال يقول 


الخفير : «اعتقد أن دورى فى الرواية قذ حان»9© . 


تما یت وم الروائى دى الرواة يسمح 
ففی الفصل الخصمی لني 
ی ی ی و بر 
سرا . اعرفوه بای وسيلة كانت ؛ ولکنکم لن تعرفسره 
منى » ۲٩‏ . وبالاضانة إلى أن هذا الثال يقوى وعی الرارئ” 
بروایته . فانه يدل أيضا على أمر مهم جدا الا وموذاتية 
الراوی . فعندما يقول لنا افير إنه لن بقذم إلينا آیةمجلودات/ و 
Lise Sy‏ بان كلا من الرواة يقدم الینا صورة ذاتية 
للاحداث . وأنه - على سبيل الثال - بتار الإحداث الى 
بريد أن bere‏ . ويقدم النص ذاتبة الراوى Coe‏ مول لا 
المحقق إن : « قائمة جرائم العمدة طويلة » ليس هناك مسرر 
لإرفاقها بالفصل الخاص بى فى الرواية . وأنا واثق أن العمدة لم 
يتطرق إليها بكلمة واحدة فى الفصل الخاص به » وهو الفصل 
الأول" . وهذا الشال يدل على أن استخدام « الرواة 
التعددین » ليس مجرد وسيلة أدبية سطحية » بل هومؤشر كذلك 
إلى صراع الذاتيات ۰ ومن ثم إلى الصراع فى البلد . 

ويمكننا أن نضيف هنا سؤ الا عن تعدد الرواة فى هذا النص + 
تفضی بنا الإجابة عنه إلى مسألة مهمة . وهذا السؤال هو : من 
يتولى الكلام فى النص ؟ وعندما نجيب عن هذا السؤال نلاحظ 
عل التوان الشخصية JRSM‏ الرواية - وهی « مصرى » - لا. 
تملك فصلا فيها . وبا أن « مصرى ه لا يتكلم فإننا لا نعرف 
الحكاية من وجهة نظره . وهذا يدل على أمر أساسى فى الرواية » 
سوف نعالجه fab‏ بعد . 

هذه الوسائل لتقديم الرواية تؤكد عملية تقطیع الصيغة 
الروائية . والرواية التى نشاهد فيها التقطيع السردی بطري 
ike‏ هى شكاوى المصرى الفصيح : نوم الأغنياء » ؛ ففى 
تتداخلان » وإلى حد ما 
. وهنا نعاين - |S‏ لاحظنا سابقا - رواية داخل 
رواية ؛ والعلاقة بين الروايتين أو الحكايتين هى التى تلفت نظرنا 
هنا . فالرواية الخارجية » التى تمثل إطار الرواية الداخلية » 


پرسف القعيد والرواية الجديدة 
تعالج مسسالة الكتابة » وتروی لنا حكاية كاتب يعالج كتابة 
رواية » فى حين أن الحكاية الداخلية هى الرواية نفسها . التى 
يحاول هذا المؤلف أن يكتبها والتى تتناول موضوع العائلة التى 


سکن ف الود . 


ومن الجدير بالذكر أن الحكابات التى تستخدم هذا الإطار 
معرونة جيدا فى الاب pa eed,‏ = بطبيعة 


تزعم شخصية من شخصیات رو 
الداخلية أنها سوف تلف كناب" . لكن الرواية الداعلية 
ليست رولية أوحكاية كاملة » بل ثل درجات 
الکتابة » ترتبط بالرواية الشارجية ‏ أو با اعتبرناه الإطار 
الخارجى . فبدلا من الحكاية نفسها يقدم النص ثلاث بدایات 
والحكاية الخارجية تتعلق بعملية كتابة الحكاية 
الداخلية » فتبدو - عندئذ - العلاقة بين الحكابتين علاقة 
تداخل على المستوى الروائى . ومعنى هذا أن الحكاية الداخلية 
ليست مستقلة - نصبا - عن الحكاية الخارجية » وان كلتا 
الحكايتين تتشابك مع الحكاية الاخری + ای أن نص « شکاوی 
اليصرى الفصيح »یندم تارة الحكاية الداخلية « وتارة الحكاية 
الخأرجية ٠‏ ويستبعد - من ثم = السرد الروائى المستمر لکلتا 
ألروابتين واهد هلا انب - عندما ينضم إلى الطبيعة غير 
الكاملة للروابة الداخلية - عل تقطيع السرد الروائى 


لکن التداخل بين ISH!‏ يبلغ ذروته المعنوية فى نهاية 
الكتاب عندما تندمج الحكايتان ؛ إذ يقرر المؤلف - الشخصية 
المركزية فى الحكاية الخارجية - أن يذهب إلى منطقة القبور ليجد 
مكانا للسكنى ؛ والسکنی فى منطقة القبور هی موضوع الحكاية 
الداخلية على التحديد ؛ وهذا gay‏ أن الحكايتين عند ذاك قد 
beat‏ . 


وهذء الطريقة لتقديم نص أدب داخل نص أدبي آخر » دون 
رواية كاملة للنص الداخل ليست جديدة ؛ ف 


‘The Real Life of Sebastian ¢ سبباستيان نايت الحقيقية‎ 
, ۲۵ Vladimir Nabok-v GS pli لفلادمير‎ Knight 


هذه الرواية تقدم إلينا البحث الذى يجرى عن ٠‏ سيباستيان 


تصادف فطعا من كتبه » EE‏ 
نصوصا داخل نع نصوص. وتبدو هذه القطع النصية أحيانا كأنها 
خلاصات للحبكة » واحیانا YE‏ إشارات إلى اللصوص أو 
اقتباسات منها . ونحن نلاحظ فى رواية يوسف القعيد وفى رواية 
نابوكوف العلاقة بين المؤلف وکتابانه » بالرغم من أن هذه 
النصوص تبقى على هامش الرواية . ویتمشل الاختلاف 
الأساسى بين نابوكوف ويوسف القعيد فى أن أهمية نصوص 

var 


فدوی مالطى دوجلاس 


المؤلف فى رواية القعيد تخلق نوعاً من تقطيع السرد لا بظهر عند 
نابوکوف . 
وبالإضافة إلى ذلك فان رواية GSU‏ تساعدنا على فهم عنصر 
اساسی فى رواية القعید . ویظهر هذا العنصر نتيجة أيضا 
للمسائل الادبية التى عالجناها » ويتألف من لفت ال 
المؤلف وعملية الكتابة . ذلك أن نص فلاديمير نابوكوف - كتص 
پوسف العقيد - لا بعالج LIS‏ فحسب » بل يحتوى على إشارات 
عدة إلى أن الكتابة تتضمن اختیارات يحتمل أن تکون اعتباطية . 
وعلى سبيل الثال يعترض الراوى فى رواية نابوكوف على بعض 
التفسيرات التى يقدمها النقاد لحياة Olena‏ . وكا لاحظنا 
سابقا فان هناك ظواهر مشابهة فى روايات يوسف العقيد ؛ 
السردى » والسائل الجانبية » تقود إلى وعى بالمؤلف 
والكتابة ؛ أى بعملية الإيجاد أو الخلق الأدي . 


ووفقا لما يشير إليه روجر شاتوك ( Roger Shattuck‏ ) فى کتابه 

« سنوات الوليمة » (The Banquet Years)‏ فإن خاصية من 
خصائص الحداثة الفنية تتكون من الوعى EWE‏ ؛ 
بمعنى أن العمل الفنى الحديث يوضح عملیة اجه Fp‏ 
فعندما نتكلم عن الحداثة فى كتاب ما - على سيل تال فإننا 
نعبر عن وعى القارىء بعمليه إيجاد النص وإ جاو لتق هو - 
بطبيعة الحال - تأليفه ؛ ای أن قاري».النضّ الحيديث يصب 
واعيا - من خلال إشارات نصية .ام BOS PONE‏ 
Like‏ كالتى عالجناها - بإيماد النص با هو عمل Bye‏ 
ومصنوع . وهذا الوعى متمثل بوضوح فى روايات يوسف العقيد 
كلها . أولا : يقود ای تقطيع للنص إلى رؤية أن هذا النص 
شىء مصنوع . إن القارى عندما يقرأ رواية تقليدية يستطيع أن 
يركز فى الحكاية وحذها » وان يتجاهل النص الذى يتوسط بين 
الحكاية والقارىء . لكن أمام عملية تقطيع النص يبفى القاریء 
بطبيعتة لاصطناعیة(۳ . وپنه 

القعيد إلى الوعى بعملية الكتابة . 


لکن القعيد لا يكتفى بهذه الإشارات غير الباشرة إلى عملية 
وطبيعتها الاصطناعية ؛ ففى رواية « الحرب فى بر 
ام الرواة - كا قلنا سابقا - ملاحظات عدة عن 
ائبة وتنبه القارىء إلى عملية التأليف . وعندما 
يلاحظ القارىء أنه من الحتمل أ من أحد المتكلمين 
معلومات آخری ‏ یصبح واعيا - إذن - بانه من الحتمل أن 
يضمن المؤلف هذه العلومات . 
ویظهر دور المؤلف بوضوح أكثر فى رواية « يحدث فى مصر 
الآن » حيث بدعونا الراوى فى بداية هذه الرواية إلى Ge‏ الرواية 
Pann‏ . وليست هناك - فى الواقع - وسيلة أكثر تأثيراً من هذه 
الطريقة » لتنبيه وعى القاری» بعملية التألیف نفسها . وتستمر 
الاشارات إلى هذه الدعوة فى النص ؛ بمعنى أن القارىء لا ينسى 
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مسئوليته الفترضة فى خلق الرواية مع الراوى . لكن هذه 
المشاركة ليس لها - بطبيعة الحال - وجود حقيقي » بل هى تمثل 
خرافة نصية . وكيا سنری فيا يلى » يملك القارىء اختيارا ما فى 
الاصرار على ما يحدث ؛ لكن هذا الاخنيار » والغموض الذى 
ينشئه » يمثلان og‏ خاصية للرواية التى يصنعها المؤلف ولا 
يصنعها القارىء . ويصبح الراوى الصريح - ية هذه الخرافة 
النصية - مؤلفا ؛ ومن ثم يلفت النظر 
authorial )‏ ) . وعل الرغم من أن هذه امشاركة قثل 
خرافة نصية » فإنها تشير إلى موضوع أهتمامنا » ألا وهو الوعی 
بعملية الإيجاد فى الكتاب . 
أما رواية ه شكاوى المصرى الفصيح : نوم الأغنباء » » فإنها 
ترکز على العملية الكتابية . وموضوع الرواية الخارجية بتداول 
المؤلف وكتابته للرواية الداخلية . ونحن نتابع المؤلف فى هذه 
الرواية الخارجية وهو يختار موضوعه ويحققه » ویلتقی بالنقاد » 
الخ . كا نصادف أيضا فى الرواية داخل الرواية قطعا من نص 
أدى . فعندما يقدم المؤلف للقارىء البدايات المختلفة لروايته ٠‏ 
يلفت نظر القاری» إلى عملية إيجاد الرواية نفسها . عند ذاك 
بة الكتابة : أولا » SE‏ لنا النص YS‏ 
« تصادف أجزاء من المصنوع أو 


Genes Me aes 
خارج حبكة الحكاية نفسها ؛ فتقرا - على سبيل الثال - عن‎ 
المؤلفين فى العمل الاب : الژلف الخارجى » والژلف‎ 
الداخل۳۳ . إن النص لا بعلن عن وجود هذين‎ 


فحسب بل عن أثرهما فى الرواية ؛ إذ نقرأ : «لا بد أن يختلفا على 
أكبر وأبسط الامور » وأن یاخذ الاختلاف شكل الشجار 
والعراك۳۹) . وأخيرا يخنوى نص و شکاری الصری الفصیح » 

خرية عدة a‏ وعملياتها ؛ فالرواية 


عندما تصبح البداية 
ولاشك فى أن الموضوع المركزى فى الرواية 
هو موضوع GIL‏ . وبلإضافة إلى ذلك فكل من مستويات 


الرواية - سواء مستوى الحبكة ‏ أو تقديم الرواية » أو حتى 
مستوى الكلمات نفسها - يستدعى عملية الكتابة 

وتمثل رواية «شکاوی المصرى الفصیح» Lal‏ رواية عن كتابة 
رواية اجتماعية ومن نتائج حكايتها المركزية تقديم الفرض الذى 
يقول إن الادب إنتاج اجتماعى + ينبع من التعامل بين المؤلف 
ونقاده والمجتمع بكامله . ومن ثم فان الحداثة الفنية والشئون 
الاجتماعية تتجمع فى هذه الأمثلة . 


وهذه المسائل الادبية التى عا جناها ترتبط + 
يوسف القعيد بنوع من الغموض النصی وغياب 
لاحداث الرواية . وأنواع الغموض التمثلة فى روا 


به فى روایات 


ات یوسف 


القعيد تشکل فى الحقيقة - خاصية مهمة من حصائص الرواية 
الجديدة الفرنسية . وقد عالج الناقد الفرنسی جان ریکاردو 
(Jean Ricardou)‏ هذه المسألة فى کتابه عن الرواية الجديدة 
«مشكلات الرواية الجديدة» (problémes du nouveau‏ 
roman)‏ ۰ عندما ميز بين ما يسميه بالحقائق المتغيرة (réalités‏ 
variables)‏ والتغیرات الحقيقية La . “(variantes réelles)‏ 
الحقائق المتغيرة فتصف وضعاً روائيا يعبر عن حقيقة ما ؛ أو 
أحداث ما ٠‏ لاغك نيها . لكن معنى الأحداث نفسها يمكن أن 


GE و‎ ERE Baa 
ete + المتصور اصلا‎ gall الوصوفة خلال الرواية لا تملك‎ 
chen معنى جدیدا‎ 


تعدا لتغيرات روا / 
الحال لا یکون هناك شك ق ب معنى الاحداث بل فى الاحداث 
نفسها » ویستطیع هذا التمييز النظرى أن يعيننا على فهم الظواهر 
الروائية فى روايات يوسف القعيد . 

فى رواية ويحدث فى مصر الآن» يثير النص شک وود 
الدبيش وعائلته عندما يقدم إلبنا La AF‏ من التقريرين يقول DE‏ 
الدبيش لم يوجد أصلا . لأنه لم يملك - على سبيل IU‏ بطاقة 
شخصية . و يسجل فى الدفاتر الرسمية ”© . ومع هذا ان 
النص - فى هذا الموضع - Ab‏ ظلال الشسك عل وجود 
الشخصية المركزية التى تابعناها خلال الرواية كلها 


aula‏ و سیم 
وإما أنه رجل خطير لك موقفاً ضد My‏ . وعندما يقدم 
التص هذين التفريرين مع الوثائق الرسمية والمعلومات العامة 
المتعلقة با » فإنه يقدم لین - حقاً - مثالا للتغيرات الحقيقية . 
لقد صرنا - إذن - أمام امک : أولاء أن الدبيش لم 
يكن له وجود ؛ وثانياً » أنه يملك وجوداً . لكننا صرنا - فی 
الحفيقة ثلاث إمكانيات للتفسير فى هذه الرواية . 
والتقريران يمثلان إمكانيتين منها . أما الإمكانية الثالثة فتتمثل فى 
أن الدبيش هو أصلا - وكا قادنا النص إلى تصوره فى بداية 
الرواية - رجل عادى يريد المعونة ‏ وأن التقریرین كذبتان 
بيروقراطيتان لا بصدقه الموظفون أنفسهم . وقد يستطيع 
القارىء أن يفضل تفسيراً من التفنيرات لأسياب تخصه 


يوسف اعد والرولية الجديدة 


شخصياً . ولكن الرواية لاتقدم اساسا لليقين فى هذا 
التفضيل . 
وتخلق هاتان الخاصيتان النصيتان ]33 - أى الحقائق المنغيرة 


نوعاً من الغموض فى حبكة النص » حيث 
re eater‏ 


عدة» هی أن عنوان أى كتاب بم 
اللنص*” ؛ فالكلمات الأولى فى رواية ب 
بحدث فى مصر الآن ؛ وأول كلمة فى النص هی إذن : بحدث 
وتملك هذه الكلمة - من حيث هی دال - مدلولا مفعی بأهمية 
أدبية + فهى تؤكد لنا - بظهورها فى العنوان - أن النص سوف 
يعالج ما Cue‏ (فى مصر الآن) . لكن الغموض يعود فيكتنف 
النص لاننا لا نعرف ماذا يحدث ۰ ونتيجة WD‏ يظهر توتر أدبي 
بين التوقصات الناشئة عن الكلمات الاول فى النص ٠‏ ره 
العنوان » ومضمون النص نفسه . ومن ثم خلف هذا التوتر نوعا 
من السخرية الأدبية > خصوماً باستخدام كلمة ويحدث؛ فى 
العنوا 


والغموض ماثل كذلك - وان كان بدرجة اقل - فى روايقق 
GOAN‏ بر مصره و «شکاری المصرى الفصیح» . اما في 
Di eg orn‏ الغموض Uy‏ 
التظرية الحقاتق المنغيرة. 


استشهد «مصری» » وبعد أن 
تابعنا التحقيق « يطرح النص علينا اقتراحاً بواسطة المسشول 
الكبير » مژداه أن : «ابن الخفير ذهب إلى ابلیش ؛ ولانه يدرك 
وضاعة أصله » ويريد أن يتمسح فى الكبار أولاد الذوات » أمل 
بياناته من اليوم الأول خطأ . نسب نفسه إلى العمدة»7"؟» . وبا 
أننا نعرف (آونتوهم أننا نعرف) أن تجنيد «مصری» كان حيلة من 
جانب العمدة لكى لا يذهب ابنه إلى العسكرية » فان هذا 
التفسير المقدم فى النص يلقى شكاً على الحقيقة الى اعتدناها » 
والتى فهمنا حبكة النص من خلاها . ومن ثم يغير هذا الشك 
طبيعة الحقيقة النصية ؛ بمعنى أن هذه الرواية - تستغل 
مفهوم الحقائق المتغيرة . 
فرواية «الحرب فى بر مصرء إذن تقدم إلينا - على غرار رواية 
- حلا بيروقراطياً قد يعد كذبة . لكن 
الغموض ليس تام رواية «الحرب» وذلك راجع إلى أن المحقق 
ييل إلى موقفه من أن الشهيد ليس ابن العمدة بل «مصرى» . 
dy‏ الرواية الشالثة - ای «شکاوی الصری الفصيح» - 
نلاحظ الغموض فى التص » ولکن من خلال التفیسرات 
بة » لا الحقائق التغيرة . فهذا النص يقدم إلينا البدايات 
للرواية الداخلية .ولا يقدم الرواية 3 
غموض يتمثل فى مجرد وجود هذه البدايات ١‏ 
نعرف إطلاقاً بداية الرواية الحقيقية . وفى آخر الرواية بقرر 
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pass‏ دوجلاس 


الكاتب أن البداية الثالثة بوليسية AT‏ من اللازم ۰ وآنه يريد أن 
يكتب بداية واقعية . وهو لکی هذا المدف يقول لنا إنه 

سوف eat‏ معلومات عن سكان القبور » وعندما يذهب إلى 
مي ونیران الكل سک 


ن» . لکن الغموض فى «شکاوی الصری 
الداخلية فحسب » ای فى الرواية 
. وبعبارة أخرى فالغموض ليس Wh‏ 
فى الرواية الخارجية » وهی Sm‏ المؤلف » ومن ثم نستطيع أن 
نقول إن التغيرات الحقيفية فى هذه الرواية تعبر - بطريقة 
أخرى - عن الطبيعة الاصطناعية لعملية الكتابة . 

إن هذا الغموض النصى 6 سواء كان نتيجة PUY‏ المتخيرة 
أو للتغیرات الحفيقية ٠‏ يشل - بحق -. ele‏ وخفانعق 
الرواية المجديدة . 


عل أن يوسف القعید يضيف إلى ذلك Gals‏ النص الروای 
عنصر الاسیاء » حيث تن تصبح الاسماه ق زوايآنه ولتت < 
T PSE‏ رن . Joy‏ سبیل المثال أنه 
عندما يتناول النص فى «يحدث فى مصر الآن» موضوع الدييش 
وكيف أنه لم يوجد » يستخدم الاسم نفسه برهاناً عل ذلك : 


وخر وجد كديا pelt Lol‏ أنه SA‏ 


أن المماليك ليس هم وجود فى مصر كلها من مذبحة 
القلعة « وهذا معناه انقراض مادة من حياتنا » وبالتالى 
tel pa ely feat‏ ا 


. 490 لم يكن هناك دبيش‎ spat 


هكذا تحطم شخصية الدبيش عن طريق اسمه ؛ إذ إن الاسم 

عر علامة تال شخصية معيئة » وتحطيم الاسم يدل على تحطيم 
وق رواية « شکاری الصری الفصیح + الژلف عنصر 
الاسم بطريقة تملق الغموض النصى » لكنها تختلف عن طريقة 
تحطيم الشخصية من خلال اسمها . فعندما نقرأ عن أفراد 
العائلة التى تسكن فى القبور نلتقى أولا بعباس الأكير المليونير . 
عند ذاك يقول لنا النص إن : « اسمه ليس عباس ء ولن یقوله 
لاحد من آفراد الاسرة . . . اسمه الحقيقى سره »"“ » ویضیف 
“ws‏ 


بعد ذلك : « آما الأسم الثانى فهو عبارة عن آلقاب یطلقها عل 
نفسه حسب العادة . فى يوم يقول عباس ال ليوذير » وآخر الغنى » 
وثالث الشبعان » ورابع القوى . . . وهی كلها صفات تصفا 
عکس حاله 9 aig‏ هذان المثالان عل انقلاب كامل فی 
علاقة الاسیاء وهوية الشخصية + قارف ل ان لیا 
. وبالإضافة إلى 
يعجبه » إلى درجة 
يا . وبما أن القارىء يتوقع أن اللقب قد يعبر 
ة أساسية فى شخصية ماء فان اللعب بالالقاب 
واستخدامها بهذه الطريقة يدمر اللقب با له من دلالة عل طبيعة 

ئة . ويضاف إلى ذلك ما بقوله النص من أن هذه 
الصفات كلها تصف عكس حال عباس ؛ بمعنى أن هذ الألقاب 
لا نحطم طبيعة اللقب فحسب » بل تسبب انعكاسا عل المستوى 
العنوی أيضا . ونحن نصادف أحيانا فى التراث العرب المتعلق 
بالأسماء اللقب الذى يعبر عن عكس خاصبة الشخصية 
الموصوفة . ويكون ذلك - عل سبيل الشال - من أجل 
التفاز OPS‏ . لكن بالرغم من ذلك فإن استخدام العنصر 
الاسمى فى سياق رواية « شكاوى المصرى الفصيح » يضيف إلى 
الإحساس العام بالغموض 


كذلك فان فى هذا الاستغلال الاسمی نوعا من السخرية 
نلاحظه - على سبيل الشال - حتی فى اسم زوجة عباس + 
« أصيلة » ؛ « هى أيضا ليست قاهرية . تقول إنها من قبائل 
البدو الرحل » ويقول هوعنهانى حظات العراك الحاسمة إنها من 
جاعات الغجر الذين لا أصل هم 2270 . وهكذا بتلاعب 
يوسف القعيد فى هذا المال - كا يتلاعب فى الامثلة GPM‏ 
المذكورة سابقا - بالصفات الجوهرية للاسیاء . فبدلا من أن 
تكون الاسماء أ لتحديد الشخصية ووصف طبيعتها » تصبح 
الاسیاء الحور المركزى لعملية زلزلة اليقين . وبدلا من أن ينبت 

خصية » يشيع الغموض حول طبيعتها ؛ وأحيانا 


وق رواية « الحرب فى بر مصر » يلفت نظرنا الغياب 
الاسمى ؛ قفی هذا النص يرد اسم لشخصية واحدة فقط » هو 
« مصرى » » ابن الحفير » فى حين تحمل الشخصيات GPM‏ 
فى النص ألقابا كالعمدة » أو الصديق » أو ا لمحقق » الخ . 

ومن ثم یستدعی الامر ضرورة تفهم ورود هذا الاسم فى 
سياق الغياب الاسمى للنص . 


وبالإضافة إلى ذلك « يلفت النص نظرنا على الدوام gl‏ هذا 
الغياب الاسمى . وحتی التعهد عندما يفسر وضعه یقول : 
« الناس یسموننی التعهد . لا أعرف من الذی اطلن عل هذا 
الاسم لاول مرة . . المهم اسمس الأول تساه ذاب » 
Megs‏ والاسم المضمّن » ای د مصرىه » هو - فى 


الحقيقة - ذو مغزى عميق ؛ فهو لا یثل الشخصية المركزية فى 
الرواية فحسب » بل يستطيع أن يشل المجتمع برمته . 

ويشير هذا التوكيد الاسمى فى رواية « الحرب فى برمصر » إلى 
أكثر من جرد عزلة الشخصية الركزية » « مصرى » ؛ إذ يدل 
أبضا عل المشكلة المركزية فى الرواية مشكلة اموية . ما الاسم 
الحقيقى للشهيد ؟ إننا نلاحظ هذا بوضوح فى الفصل الخاص 
بالصديق ؛ إذ نقرا : 

« فسالته : 

- اسمك ؟ 

2: Hace 


هنا نلاحظ أن يوسف القعید یستخدم عالم الاسیاء لکی 
يكثف الغموض والسائل الحاسمة التى تتخلل رواياته . 

والخاصيات التى عالجناها - كتقطيع السرد والفسوض 
النصى - لا تمشل إلا بعض البادیء الأساسية فى الرواية 
الجديدة . وثمة عنصر إضاق برتبط بالرواية الجديدة ء ألا وهو 
تكرار عبارة « الرواية البوليسية » . وتلعب الرواية البوليظية < 
بحق - دورا مهم فى تطور الرواية بشكل عام ؛ إذ نجيذهاى کیان 
عدة روائيين فى العصر الحديث » أمثال وليام فوکنز (William‏ 
Faulkner)‏ فى رواية د المقتحم فى الغبار » the‏ هذ »8551515 
Dust)‏ + وجورج لويس بورجیز Uorge Luis Borges)‏ نی رولية 
« ست مشكلات لدون إسيدرو بارودى » "Six Problems‏ 
for Don Isidro Parodi)‏ . لكن الرواية البوليسية - ارال U‏ 
إلبها - تبدو بشكل بارز فى الرواية الجديدة الفرنسية . فرواية 
« المحاوات » (Les gommes)‏ لالان روب - جرییه(۱*) BE‏ 
نوعا من الرواية البوليسية » كما أن رواية ميشيل بوتور « قضاء 
الوفت » OP (Lremploi du temps)‏ أو رواية « بيت الملتقى » 
(La maison du rendez- vous)‏ لالان روب - > OM‏ 


تحتویان على إشارات إلى الرواية البوليسية » اوعل عناصر منها . 
ae‏ هذا إلى الحد الذى نستطيع معه أن نزعم أن الرواية 
الجديدة الفرنسية ذات صلة خاصة بصيغة الرواية البوليسية . 
لكن ناذا يستغل الروائيون المحدثون - وخصوصا مؤلفو 
الروابة الجديدة الفرنسية - صيغة الرواية البوليسية ؟ ولكى 


وتنقسم الرواية البوليسية فى العادة إلى نوعين رئیسین : 
الرواية البوليسية التقليدية » كروايات « أجاثا كريستى » » على 
سبيل المثال ؛ والرواية البوليسية « المتحجرة » أو « الواقعية » 

(Mickey كروايات میکی سبيلين‎ «(hard- boiled) 
سوف تهمنا فى هذه الدراسة‎ . COU على سبيل‎ Spillane) 
الرواية البوليسية التقليدية » حيث يجمع المحقق الذکی فى هذا‎ 


يوسف القعيد والرواية 


النوع من الرواية البوليسية المعلومات فى AL‏ التحقيق . وف 
نباية الرواية يمل المشكلة ويكتشف المجرم . وقد أشار عدة نقاد 
إلى أن بداية الرواية البو ية تصور على مستوى wl‏ 
النظام الاجتماعی والعقلانى الذى تفسده | فر 


يمل المشكلة عندما يكتشف الجرم » وعندئذ بميد النظام 
الاصل( بمعنى أن صيغة الرواية البوليسية التقليدية صيغة 
تمثل تحقيق النظام أو إعادته . 


تقود : 
وإشاعة الغموض ‏ وبا أن الرواية البوليسية التقليدية تخلق فى 
النباية نظاما فان اختهارها صيغة للرواية الجديدة يحمل مضزی 
خاصا » وذلك OV‏ الرواية الجديدة عند استخدامها الرواية 
البوليسية - تدمر الظام القائم المعناد فى هذه الروابة . 


إذن فالحبكة البوليسية فى الرواية الجمديدة تمثل تحولا فى ایک 
البوليسية المستخدمه فى الرواية البوليسية التفليدية » بل هى بحق 
تقدم ظاهرة تتمثل فى ندمیر صيغة الرواية البوليسية » 
ومن ثم تدمير النظام . إذن فالرواية الجديدة تستدعی الحبكة 
البوليسية وندمرها . ولو أننا دفقنا النظر فى روابة الان 
روب - جربيه «بيت الملتقى» على سبيل الثال للاحظنا أن النص 
بتر الشك فى dy Lett‏ طبیمة الراوی(۳۳ . وفى رواية 
«الممحاوات» يشير المؤلف نفسه الشك فى طبيعة المحقق 
والجرية ؛ إذ يصبح المحقق هو المجرم فى آخر النص 9" , 
وهكذا تتحول الحبكة البوليسية التفليدية بوصفها رمزا للنظام . 
إلى دال Jo‏ اللانظام . 


وحين واجه روایات يوسف القعید نجد انفسنا امام تطور 
مشابه ؛ فهناك - اولا - إشارة صريمة عنده إلى الرواية 
البوليسية » فى «الحرب فى بر مصر » حيث يقول المسثول SN‏ 
للمحقق إن الفلاحين «لفقرا لك قصة محكمة مشل الروایات 
البوليسية» . وفى رواية «شكاوى المصرى الفصيح» یقرر 
المؤلف فى الرواية اخارجية أن اا ة للرواية الداخلية : 
«بوليسية أكثر من اللازم» . واه سوف يستخدم بداية واقعية . 
لكن هذه البداية وقد تكون علة » رب منها قارىء الرواية 
البوليسية»* . وهكذا يربط الفعيد إذن رواياته بشكل صريح 
بتقلید الرواية البوليسية Tay»‏ الارتباط ليس - فى الوقت 
نفسه - بسیطا و ن لنا استدعاء الرواية البوليسية بشکل 
صريح أن الحكاية التى تتضمن الاستدعاء تختلف عن الرواية 
البوليسية . 
ولکن من ادير بالذكر أن الروايات القعيدية كثيرا ما تدم 
جرية . وينبغى علینا أن نفهم - بطبيعة الحال - أن المحرية 
ليست بالضر ورة جريمة قثل » UBS‏ التى ألفنا مشاهدتها فى 
۷ 


زدوی مالطى دوجلاس 
الروايات البوليسية التقليدية بل قد تتكون من أى سلوك يكون 
صد القانون . ففي «بحدث فى مصر الان» تتالف الجريمة من 
ye‏ الدبیش أن يحصل على المعونة التى لاحق له نها . GU‏ 
«الحرب ى بر مصره فتمثل الجرية فى تجنيد ابن الخفير » 
«مصرى) » وتسجيله فى العسكرية بديلا من ابن العمدة ؛ 
فبالوغم من أنه ليست هناك جرائم قتل تل هنك فى الواقع 


۳ أيضا دورا حاسم » إلا أن هذا 
بية نفسها التى تكون له فى الرواية 


وبالإضافة إلى ذلك » ليس لدينا فى روايات يوسف القعيد 
الشخصية التقليدية للمحقق » التى نجدها فى الرواية 
البوليسية » بل يقدم لنا النص القعيدى شخصية المحقق 
البيروقراطى . وتختلف هذه الشخصية - لمذا السبب - عن 
شخصية المحقق فى الرواية البوليسية التقليدية فى الغرب + 
فشخصية المحقق فى الرواية البوليسية Seat‏ يقاوم 
البيروقراطية » إذ يحل المشكلة - فى المادة دون ماه 
OO ada‏ . وما أن الرواية الجديدة الغرلية Gad ae‏ 
الغربى فإنها تختلف بهذا أيضا عن الروابة القعيدية ع الق 
تستخدم الحقق البيروقراطى . 

إن العلاقة بين الرواية البوليسية GN‏ الوب 
والرواية الجديدة الفرنسية » والرواية القعيدية . علاقة معقدة 
وثلاثية . أولا يسنغل القعيد الحبكة البوليسية - كاستغلال 
الرواية الجديدة الفرنسية للحبكة نفسها - بوصفها خالقة 
النظام « ويحوها إلى خالقة اللانظام ؛ إذ لا يخلق التحقيق فى 
«يحدث فى مصر الآن» » dy‏ «الحرب فى بر مصره » العلم أو 


ا معرفة والنظام ؛ وتنتهى الروايتان - بدلا من ذلك 
بالغموض . فالتائج التى تصل إليها الرواية القعيدية 
ریت .واگ من حيث إن الوا 
الانظاميا . 


ولكننا سبق أن لاحظنا أن كلا من الحقق فى الرواية البو 
التقليدية فى الغرب والمحقق فى الرواية الجديدة الفرد 
We‏ ضد البيروقراطية فى حين يمثل الحقق عند يوسف القعید 

خصية بيروقراطية فى حد ذاته . Fy‏ 
البيروقراطية فى الروابة ‏ 
القعيد » لکن المحققين A‏ 
یقومون بعملهم ضد البیروقراطية . فى حين 2 
البيروقراطيون عند يوسف القعید » ومن ثم فان الیبروقراطية فى 
روایات يوسف القعید تخلق اللانظام . وبذا يجاوز يوسف 
القعيد عند استغلاله للحيكة البوليسية . مؤلفى الرواية الجديدة 
الفرنسية » فلا يستخدم الحبكة البوليسية لخلق اللانظام 


1+ 


القعيدى تجاوز مسألة المحقق والتحقیق . فإذا كان هدف المحقق 
إيجاد النظام فإن هذا الحدف هوذاته هدف كل مؤلف لرواية . 
ویثل العمل الفنى الکامل - Ue AIS‏ المحلولة تماما - نوعا من 
النظام ؛ ویشمل کل منیا حكاية . والحقق نفسه يبنى عملا 
روائيا (28:701:0)مادام عمله عندما بحل الجرئمة يعيد تنظيم 
سلسلة من الاحداث » فیحکی لنا - من ثم - حكاية هذه 
الاحداث على نحو ما وقعت . والااحساس بغیاب النظام + 


النی يق البيروقراطى غير الكامل » بشابه - على هذا 
ليع النص . وكذلك بوازی 
م الذى 
تخلقه التحقيقات عل مستوى الضمون . لاغرابة إذن فى أن تمل 
محاولة كتابة الحكاية على مستوى الحبكة محل التحقيق من حيث 
هو دال من أجل تحفيق النظام غير الكامل . وهكذا يوازى 
موضوع محاولة المؤلف LS‏ نصه فى «شكاوى المصرى 
الفصیح» » موضوع التحقيق فى روایق «الحرب فى بر مصرء 
وديحدث فى مصر MOV‏ . والنص القطع فى رواية «شكارى 
الصری الفصیح» مثله مشل التقارير البيروقراطية المقطعة 
والتضادة فى روايتى «الحرب فى بر مصره و يدث فى مصر 
الآن» . وبالاضا إلى ذلك » OB‏ التوازى بين المحفق والمؤلف 
ند عندما نلاحظ أن المؤلف فى «شکاوی الصری الفصیح» 
GE‏ روايته من خلال تحقيق للظروف الاجتماعية الحقيقية . 
Wey‏ يجمع يوسف القعید بين مشکلات التحقیق والبيروقراطية 
ومشكلات الزلف وعملية الخلق . 


وئمة نقطة آخری تتعلق بالرواية الجديدة » وال حد 
ما - أيضا - بالرواية البوليسية . إن OM‏ روب - جرییه يصف 
عملية يستخدمها فى رواياته (te vide, Ie trou) pt WY‏ . 
ویفسر هذا بانه dul‏ فى رواية «المحاوات» (us‏ 
gommes)‏ - على سبیل امثال - الجريمة حتی إنه يصف تحقیق 
هذه الجريمة بالرغم من عدم وجردها إذ إن ا محقق كان هل 
ذلك ؛فاطرية eae‏ الذى تتظم 
حوله الرواية كلها « وهذا الفراغ يمثل مفهوما مرکزیا فى تنظیم 


الرواية بشكل عام عند روب جرييه69© . 


ويستطيع مفهوم الفراغ بحق أن يساعدنا على فهم روايات 
يوسف القعيد + + ففى كل من رواياته النى عالجناها فراغ ينظم 
الرواية « ولعل الثال الأوضح هذا المفهوم يتمثل فى رواية ويحدث 
فى مصر الآن» . فالضراغ فى هذا الشال يتشكل من المسريمة 
والجرم ۰ الدبيش ؛ إذ إن المسألة المركزية فى الرواية مى 
الدبيش » لكن النص يقترح أن الدبيش لم يوجد أصلا ؛ بمعنى 
أن مسألة وجوده تمثل النقطة تنظم الرواية 0 
ذلك فان الدبيش - عل المستوى النصى المحض - غائب على 


وجه التقریب . أى أننا نتابع رواية عن شخصية ضئيلة الوجودق 
النص . وكا أشرنا من قبل » يثير النص الشك حتى فى وجود 
Bal 5‏ هنا يتم ف خياب الق الطلوة عن 


ayy oul‏ «الحرب فى بر مصره فالفراغ موجود فى شخصية 
مصری» . ون أن نتمثل ذلك فى الحبكة dy‏ السرد 
الروائى ؛ فقد لاحظنا أن «مصری» لا ملك دورا روائيا ؛ لك 
بالرغم من أنه - فى الحقيقة - الشخصية المركزية فى الرواية . 
وبذلك يمثل غيابه راويا فراغه على المستوى الروائى . وبا أن 
العملية الروائية مع تعدد الرواة ‏ تمثل طريقة فى تقديم الرواية » 
فان غيابه الروائى يشير إلى أن دوره شبيه بالفراغ فى الرواية . وقد 
أشرنا فى أثناء تحليلنا إلى أن «مصرى» يشل الشخصية الواحدة 
التى تملك اسا فى هذه الرواية . لكن وجوده الاسمى وسط 
الغياب الاسمى السائد يدل على مرتبته بوصفه نقطة لفاغ . 
رمصری هو الفراغ - بطبيعة الحال - على مستوى SL‏ لانه 
يختفى عندما Jag‏ النص ابن العمدة هو الشهيد . 


وتتشابه - نتيجة ذلك - نقطتا الفراغ فى «حدث مر 
الآن» dy‏ «الحرب فى بر مصره ؛ وذلك لكونما تدورات ول 


هوية الشخصيات . 

ويظهر الفراغ فى رواية «شكاوى المصرى الفقيج عل نجو 
تلف ؛ إذ ليس لدينا جرية أو تحقيق . فاین )8 GLa‏ النظم 
فى اللص ؟ پتتتکون 1 «شکاوی الصری الفصیح» من 


الحكاية الداخلية التى لا تظهر أبدا على الشكل المتوقع ؛ إذ إن 
النص لا يقدم إلينا حکا ية كاملة » بل جرد بدايات . أما 
الحكاية - فى حد ذاتها - فغائبة . لكن الرواية فى مجملها تدور 
حول هذه الحكاية الغائبة ء التى تمشل - من ثم - الفراغ فى 
yal‏ . 

وثمة نقطة إضافية نستخرجها من المقارنة بين الرواية 
القعيدية - خصرصا «شکاوی المصرى الفصیح» - والرواية 
الجديدة - خصوصا رواية «الممحاوات» لالان روب - جرییه . 
وتتعلق هذه النقطة باستخدام التراث الأدبى والحضارى . کم هو 
واضح من رواية روب - جرییه » وکما أشار إليه التقاد . 
فالؤلف يستغل فى هذه الرواية أسطورة أوديب من الدراث 
اليونان » لكنه يغيرها ويقدمها فى الرواية على شكل حديث . 
وكيا يوضح الناقد بروس موريسيت Bruce Morrssete)‏ « 
فان عناصر عدة فى هذه الرواية تدل على أنها تحولٌ للاسطورة 
اليونانية 65 , 


أما رواية «شکاری الصری الفصيح : نوم الأغنياء» ليوسف 
القعيد فعنوان الرواية نفسه يستدعى حكاية الفلاح الفصيح من 
التراث الفرعون . والحكاية الفرعونية تحكى لنا مغامرة فلاح 
راح ضحية سرقة . وانه ليذهب إلى المحكمة شاكيا ماحل به من 
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لیشکو من هذه القضية › دهشة القاضی 
ذاك يطلب الحاكم إلى الفرعون ألا يحكم بالعدل 
باشرة ؛ إذ كان القاضى يريد أن يستخرج مزيد! من فصاحة 
الفلاح . لكنه يتولى رعاية عائلة الفلاح دون معرفته . ويظل 
الفلاح يشكو وتزداد فصاحته جالا . وفى نهاية الحكابة يرجع 
الفلاح إلى عائلته وقد أنصفه الفرعون . 


وهذه الحكجاية معروفة جيدا لدى الكتاب المعاصرين فى مصر . 
وقد أنجبت نسخا معدلة فى العصبر الحديث9" . ومن الواضح 
أن هذه الحكاية تعالج مسألتى العدل والخلق الفنى الل تمثلان 
الموضوعين المركزيين فى «شکاوی المصرى الفصيح» . إن التأثر 
بالحكاية الفرعونية ماثل على نحو صريح عند يوسف القعيد و 
وهو يشير إلى ذلك - كما لاحظنا سابقا - فى عنوان الكتاب 
باستخدامه کلمتی «المصرى الفصيح» بدلا من الفلاح الفصيح . 
وبالإضافة إلى ذلك نان فصاحة الفلاح الفصيح فى الحكاية 
الفرعونية تنبع من «الشکاری» المرفوعة إلى المحكمة . وتصبح 
مسالة الشكاوى نقطة واضحة فى المشابهة بين الحكاية الفرعونية 
والرواية القعيدية ؛ إذ يستخدم عنوان رواية يرسف القعيد كلمة 
«شکاوی» ؛ بمعنى أن رواية يوسف القعيد تتقدم من خلال رؤ ية 
معيئة تستدعى الفلاح الفصيح » ومن ثم تربط حيكة الرواية 
آلقعيدية به . 

مكنذا إذن - يؤدى الفلاح الفصيح دورا موازيا للمصرى 
الفصيح ؛ ومن ثم نستطیع أن نفهم المصرى الفصيح من خلال 
لقلا القصيح ؛ فالصرى انصي يقدم نصاحه ذلك اکن 
على شكل رواية . إنه يقفط فى مقابل النقاد والجمهور » فى حون 
يقابل الفلاح الفصيح البيثروقراطية القضائية . لكن هذه 
البيروقراطية ثل فى الوقت نفسه نقاد الفلاح الفصيح وجمهوره . 
ويقود هذا بدوره إلى تمثل علاقة تواز بين البيروقراطية من جهة 0 
والنقاد والجمهور من جهة أخرى » فيعيد هذا التوازى موضوع 
البيروقراطية فى الرواية . 

وتحتوى حكاية الفلاح الفصيح على BH‏ عناصر : المؤلف 
والجريمة والبيروقراطية هذه العناصر - کم لاحظنا فى 
تحليلنا - عناصر مركزية فى روايات يوسف القعيد ؛ إذ تجمع بين 
عملية الكتابة والمحقق والجريمة والعدالة . حتى رواية «شكاوى 
الصری الفصیح» . التى لا تتضمن إشارة صريحة إلى 
البيروقراطية والجرية » تحتوى على إشارة ضمنية إلى هاتين 
الظاهرتين ؛ وذلك من خلال استدعائها الفلاح الفصيح . 


وهناك مسالة أخرى مهمة فى كل روايات يوسف القعيد لم 
نعالجها بعد » ألا وهی مسألة الظروف الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية « أو بعبارة أخرى » نستطيع أن نقول إنه بالرغم من 
أن وضع المؤلف يمثل أمرا مركزيا فى الروايات فإنه يظهر إلى 

جواره أمر آخر ذو أهمية عميقة » وهو الوضع الاجتماعى . 
1۹۹ 
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ویدو هذا بوضوح فى رواية «شکاوی الصری الفصيح؛ ۰ التى 
تکشف عن الژلف الذى يحاول أن يقدم مسألة اجتماعية من 
خلال معالجة سكان القبور . لكن روايتى «الحرب فى بر مصرء 
Coty‏ فى مصر الآن» تملكان أيضا الوضعين » أى وضع 
التأليف والوضع الاجتماعى ؛ فنلاحظ فى «الحرب» الوضع 
الاجتماعی من خلال الصراع بين العمدة idly‏ . ويتطور هذا 
الصراع فى الرواية حتى ينتهى بالتحقيق الذى لا يجل المشكلة 
الاجتماعية » مادام الخفير لم بنل حقوقه من استشهاد ابنه ٠‏ بل 
إن الوضع الاجتماعى فى هاية الكتاب يرجع إلى الحال الذى بدأ 
به الكتاب » ألا وهو تفوق العمدة الاجتماعى ۰ بالرغم من أنه 
السئول عن تجنيد ابن الخفير . ويظهر وضع التأليف أيضا فى هذه 
الرواية من خلال التنبيهات المستمرة إلى العملية الروا 
dy‏ رواية ويمدث فى مصر الان» تواجهنا مشكلة التأليف 
أولا ؛ إذ يدعونا المؤلف إلى تأليف النص معه . وتظهر هذه 
العملية فى أثناء الكتاب بصورة مستمرة . أما الوضع الاجتماعی 
فيتكون أيضا من نوع من الصراع ؛ إذ ناهد الصراع فى هذه 
الرواية بين الفلاح والنظام البيروقراطى . 
لكننا عندما نطرق موضوع البيروقراطية ى FAP Bly)‏ 
بر مصره نلاحظ نقطة إضافية سوف تساعدناعل فهم تصویر 
هذا الوضوع » لافى هذه الرواية نحبپ » بل فى رابة ويحدث 
فى مصر الان» . فالبیروقراطية فى كلعا Sealy‏ دم لیا تور 
غير حقيفية للواقع ؛ بمعنى أن هناك اختلافا بين الصورة الواقعية 
والصورة البيروقراطية . ففى «الحرب» - على سبيل المثال - 
يصبح ابن الخفير ابن العمدة فى النظام العسكرى » بالرغم من 
أنه يظل فى الواقع هو «مصری» . وعندئذ نكون بإزاء تسجیل 
مزيف يغير الواقع . وعند استشهاده يظهر الصراع بين 
الحالين GUI.‏ ويحدث فى مصر الآن» فنلاحظ ظاهرة مشابهة + 
إذ يحصل الدبيش عل المعونة التى لا حق له فيها » وذلك OY‏ 
زوجته لم تكن حاملا . ومعنى هذا أننا بإزاء صراع: التسجيل 
Parl‏ والحياة الاجتماعية الحقيقية . ويزداد هذا التفاوت 
لتحفيقات البیروقراطية وتقاریرها ؛ WY‏ تتصور أن هذه 
التقارير مضادة ل حدث . وبعبارة أخرى فان البيروقراطية تقدم 
إلينا صورة غير صحيحة للواقع الاجتماعى . 


وعندما ننظر إلى البييروقراطية فى هاتين الروايتين ؛ 
نلاحظها - إلى درجة كبيرة - بوصفها مؤسسة تسجل وتحاول أن 


الهوامش 

(۱) مجدى وهبة » «معجم مصطلحات الادب» (بيروت : ES‏ لبان » 
۷4 »> ص ۳۸۳ . وللرواية الجديدة » انظر - على سبيل ال - 

Yes 


کاب et‏ شکاوی الصری الفصیح» » والکتاب 
الیبروقراطین فى ويحدث فى مصر الآن» و«الحرب فى برمصره . 


إن التحليل السابق يؤدى إلى رؤ ية الرواية الاجتماعية فى 


تقص - عل هذا النحو- من توهم الؤلف بأنه يصور المجتمع 
تصويرا كاملا . ويؤدى هذا التصوير الاد للواقع الاجتماعی 


إلى تواز بين المؤلف والتص من جهة » Sil‏ 
من جهة أخرى . لم يتمكن AB‏ - من حيث هو مؤ لذ 
إا نام نمی ان ارام اهاد الم 
الاجتماعی . ومعنى هذا أن اللانظام النصى يعكس اللانظام 
الاجتماعى . فبدلا من أن يصرف التقطيع النصى والنموض 
الانتباه عن الرسالة الاجتماعية » إذا بها - فى الحقيقة - يعبران 
عن جزء مهم جدا من هذه الرسالة . 

وتقودنا TL‏ الاجتماعية فى روايات يوسف القعيد إلى نقطة 
مهمة تتعلق بالمقارنة بين الرواية القعيدية والرواية الجديدة . ففی 
الرواية الجديدة الفرنسية يثير تحطيم الشکل الروائى شكا فلسفي' 
بالنسبة للعالم ؛ بمعنى أننا نکون بإزاء علاقة ذات جزئین ؛ J‏ 
حون تبدو الرواية القعيدية AST‏ تعقدا ؛ إذ تتألف العلاقة فيها من 
ثلاثة أجزاء : يقدم النص القعيدى تقطيع المعرفة عن ا 
لكنه يصور لنا ایض تطيم | العلاقة بين البيروقراطية والجتمع + 
إذ تتكون البيروقراطية من تسجيل الجتمع والسيطرة عليه + 


لکن الاختلاف بين لو الجديدة والرواية القعيدية الذى 
أشرنا إليه يعبر - فى الحقيقة - عن اختلاف أكثر جوهرية . ذلك 
أن روايات يوسف القعيد الثلاث روايات اجتماعية . ومؤلفو 
الرواية الجديدة الفرنسية كثيرا ما يصفون وسائلهم بأنها وسائل 
ضد البورجوازية وناقدة للمجتمع(* . غير أن وسائلهم لا 
تتقد المجتمع » ولكنها تثير الشك فى الاشكال والمفاهيم 
التقليدية . ويختلف يوسف القعيد عنهم ؛ وذلك بأنه جمع بين 
الوسائل المركزية فى الرواية الجديدة الفرنسية ورؤ ية اجتماعية 
قوية . ويمثل هذا الاختلاف النمایز الأساسى بين يوسف القعيد 
والمؤلفين الأورويين ؛ كما يعكس هذا روعة إبداع یوسف 
القعيد . 


Alain Robbe - Grit, Pour ua nouveau roman (Paris: Les Edi- 
tions de Minuit, 1963); jean Ricardou, Problémes du nouveau 


ry 


(tr) 


(4) 


cy 


۹) 


اليف 


A) 


۹) 


‘oman (Paris: Editions du Seuil, 1967); Broce Morrisette, Les 
romans de Robbe - Grilet (Paris: Les Editions de Minuit, 
1963). 
پالرغم من أن آلان روب - جرییه بصنف طريقة جديدة لرؤية‎ 
الاشیاء(دز) بوصفها ميزة أساسية لواقعيته الجديدة » فإن هذه‎ 
.. الظاهرة ليست - فى الحقيقة - سائدة فى الرواية الجديدة بشكل عام‎ 
: انظر‎ 
. YF =¥ صن‎ Alain Robbe- Grilet, Pour un nouveau rosin, 
بطريقتين : بعلق‎ (modernism) نستطيع أن هم معنى الحداثة‎ 
المعنى الأول بالحضارة الفنبة الخخاصة بالثلث الأول من القرن‎ 
العشرين . وعندئذ تعرف التطورات الجديدة النى تشكلت بعد هذه‎ 
الشان‎ gall أما‎ . (postmoderniam) السنوات با «بعد الحداثة»‎ 
فبشيرلا إلى الحضارة الفنية فحسب » الخاصة بالثلث الأول من‎ 
العشرين » بل إلى تتابع أو استمرار هذه الحضارة وتطورها حت وة‎ 
: الثان فى هذه الدراسة . انظر‎ Gall الراهن . وسوف نستخدم‎ 
‘Karl Beckson and Arthar Ganz, Literary Terms: A Dictionary 
(New York: Farrar, Straus and Giroux, 1975), 
۱۰۱-۱4۹ ص‎ 
1.۰ انظر « عل سبي امال » المدد الخاص عن الرولية » «فصول»‎ 
SIU ودراستنا عن محمد مستجاب : «من‎ (MAY) ۲ : 
ملق یداع‎ «Uy طقوس الحياة‎ patty لنممان عبد الحافظ‎ 
. ٩۲ - ۸۱ ص‎ + CMAN) يولي‎ - get ١ 
: وانظر ابضا‎ 
Ceza Ki Draz, مل"‎ Quest of New Narrative Forms: Irony in the 
‘Works of Four Egyptian Writers,” journal of Arabic Litera 
3-3 
۱۵۹ - ۱۳۷ ص‎ (۷11 )1981(, 
‘Issa Boullata, “Contemporary Arab Writers and the Literary 
Heritage,” International journal of Middle East Studies, 15 
(1983), ۱۱۹-۱۱۱ ص‎ 
انظر - عل سبیل الثال - روايتى جال الفبطانی » «الزینی برکات»‎ 
: ووخطط الفیطا» (یروت‎ (AVS » (القاهرة : مكتبة مدبولى‎ 
دار المسيرة » ۱۹۸۱) . ويستخدم جال الغيطاى هذا القصص أو‎ 
هذه الخرافة النصية حت فى بعض القصص القصيرة . انظر - على‎ 
سبيل الثال - «هداية اهل الوری لبعض مما جرى فى الفشرةه فى‎ 
«ارراق شاب عاش منذ ألف عام» » (القاهرة : مكتبة مدبول » دون‎ 
۹۸-۸۳ تاريخ) . ص‎ 
+ عن هذه الظواهر النصية » انظر - على سبیل الثال - جال القیطانی‎ 
. برگات»‎ eh 
ید طویبا » «ريم تصیغ شعرهاء (القاهرة : مكتبة غري‎ 
۰ لدراسة عن هذه الرواية وروايات أخرى لنفس ال لف‎ . ۳ 
انظر عبد القادر القط » «الشخصية الحورية فى روایات يد‎ 
15-18 مایو(۱۹۸۴) ۰ ص‎ ۰۱ ١ ply طوبياء»‎ 
+ صنع الله إبراهيم » «اللجنة» (القاهرة : مطبوعات القاهرة‎ 
(r 
BLL محمد ستجاب » «من الشاریخ السری لتعمان عبد‎ 
وانظر أيضا دراستنا غذه الرواية‎ . (MAT (القاهرة‎ 
47 - 8+ يونيو - ولیو (۱۹۸۴) ۰ ص‎ ۰۱ glad فى‎ 
- لعلاقة الرواية البوليسبة بالرواية الجديدة » انظر - على سبيل المثال‎ 
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‘ohn 6. Cawelt, Adventure, Mystery, and Romance (Chicago: 
‘The University of Chicago Press, 1976), صن ۱۳۹ وسابلیها‎ 
Michael Holquist, “Whodunit and Other Questions: Metaph- 
ical Detective Stores in Post - War Fiction,” New Literary 
(97D, N04 = ۱۳ ص‎ History, 3 

(۱۰) يوسف القعيد » «شكاوى الصری الفصیح : نوم الاغنياء» 
(القاهرة : دار الموقف العرى ۰  )۱۹۸۱‏ 

(NY‏ بوسف القعيد , والحرب فى بر مصره (بیروت : دار این رشد 
اللطباعة .0014 . 

(۱۷) يوسف القعيد » ديحدث فى مصر COW‏ (القاهرة ؛ دار أسامة للطبع 
والنشر » ۱۹۷) . 

(۱۳) يومف القعید . «يمدث فى مصر الأن 

)14( برسف القعيد , «الحرب» » ص ۲۰ . 

)10( بوسف القعيد , «اطرب؛ ؛ ص ۱۵۰ . 

. ۱۵۲ يرسف القعيد , والحرب» » ص‎ (NY) 

(۱۷) پرسف القعيد ‏ «شکاری» ء ص ۱۸۰ . 

۲۲۲ يوسف القعيد » «شکاری» » ص‎ (A) 

,)14( انظر نجیب محفوظ , bl aan‏ (ییروت : دار القلم ۰  )۱۹۷۱‏ 

(۲۰) شریف حتانه » «الشبكة» یروت : المؤسسة العرية للدراسات 
والشر : ۱۹۸۲) . 

۲ ويتالف الاستناه الرئیسی من أن الراوی الاول یظهر مرة انبة 
کالراری الأخير فى ale‏ الرواية . 
(۲۷) برسف القعيد « الحرب ) + ص ۳۳ . 
(۲۳) يوسف القعيد د الحرب ) + ص ٠۴‏ . 
(14) وف القعيد « الحرب » ۰ ص ۷۷ . 
(۲۶) يوسف dell‏ د المرب » » ص 144 
(51) تصادف كلمت « نوم Lal aN‏ فص و ارب فى بر مصر » . 

انظر پوسف القعيد ‏ « الحرب » ۰ ص ۷4 
(۲۷) يوسف العقید ‏ د شكارى ‏ ۰ ص ۱۵۸ وما لها . 
Viadimir Nabokov, The Real Life of Sebastian Knight (New (YA)‏ 
‘York: New Directions, 1941.)‏ 
)۲٩(‏ تفسه . وعل سبيل JL‏ » ص ۱۱ وما بليها ء ص ۱۱۷ 
وم یلیها . 
Roger Shattuck, The Banquet Years (New York: Vintage, )۳۰(‏ 
اص ۳۲۱ وبا el‏ ,)1968 
(۳۱) قارن فدوى مالطی - دوجلاس » « من التاريخ السری للعمان عبد 
الحافظ » مرجع 
(۳۷) يوسف القعيد , و يحدث فى مصر COW‏ ص 4 . 
(FT)‏ يوسف القعید » « شكاوى + . ص ۲۳ . هذا التمييز بين الژلف 
اخارجی والؤلف الداخل » انظر : 
Oswald Duerot and Trvetan Todorov Dictionnaire encys-‏ 
Jopedique des sciences du langage ) Paris: Editions du Seuil,‏ 
عن IF = ENT‏ ,)1972 
(FED‏ يرسف القعيد » « شكاوى » ۰ ص ۲4 
)8( يومف القعيد . « شكاوى » » ص 9 . 
ركم اتظر Jean Ricadou, Problênes du nouvess roman‏ 
rote‏ 
(۳۷) بوسف القعید . « حدث فى مصر الآن ۰ ص ۱۱۱ وما يليها 
(PAD‏ بوسف القعید , « يحدث لى مصر COW‏ ص ۱۱۰ - ۱۱۹ . 
Colloque de Ceisy, Robbe-Grilt: Analyse, Theorie (Pais: (FA)‏ 
te‏ 


ی ۱۱ . 
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‘Union Generale d' Editions, 1967 (, Vol. 1, بم‎ 165 
۱0۱ - ۱۵۰ ص‎  » بوسف القعيد , « الحرب‎ )4۰( 
انظرفی هذه الشکلة - على سبيل المثال - التحليل الذى يقدمه بروس‎ )4۱( 
٠: لروايق الان روب - جرییه‎ ) Bruce 8٥1511۴ ( صوریسیت‎ 
ها ) وه مشروع لثورة‎ Maison de rendezvous) ll ت‎ 
Jad ) Projet pourune revolution a New York Jr رريررك‎ 
الثامن والفصل التاسع‎ 
٠ وللروايتين‎ Buree Morrisette, Les romans de Robbe Gril 
: انظر‎ 
Alain Robbe-Grillet, La maison de rendez-vous ) Paris: Les 
Editions de Minuit, 1965 ); projet pour une revolution a New 
‘York ) Paris: Les Etions de Minuit. 1970). 
۱۱۳ ص‎ OM بوسف القعید . « بحدث فى مصر‎ )41( 
. 41 پرسف القعيد ده شکاوی » . ص‎ (EP) 
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«أزمة الابداع فى الفکر 


العربى المعاصر» 

اشترك فیها : 

- آنور عبد اللك مصر 
- السيد يس فصر 
- عبد المنعم تليمة مصر 
- كمال بو دیب سوريا 
- محمد عابد الجابرى ا مغرب 
- مصطفی صفوان مصر 
- ادارها اعتدال عشمان 
- آعدها محمد صدیق غیث 


© نرحب بكم فى هذا اللقاء » ضيوقا على القاهرة ومهرجانبا 
الأول للإبداع Gall‏ » الذى جعل أول غايانه تنمية التواصل بين 
مثقفى الامة العربية ومبدعيها , وتجديد لقاءاتهم + من أجل بحث 
أمور الفكر والإبداع فى ثقافتنا العربية المعاصرة » وتدارس 
إشكالياتها . من خلال الحوار البناء فيم بنهم ؛ إذ هم أبناء هذه 
الامة » الحريصون عليها وعل وحدتها ونهضتها 


وارجو أن يدور حوارنا فى هذا اللقاء حول أزمة الإبداع فى الفكر 
العرى ؛ مظاهرهاوالعوامل المؤثرة فيها » والأفكار التى ترونها مهيئة 
للخروج من هذه الأزمة وتجاوزها ؛ فهل یتفضل الدكتور كمال أبر 
دیب ببده الحوار فى هذا الموضوع ؟ 


ما أبو دیب : 


ا تصوری آن الوضوع الطروح موضوع يستحق كثيرا من التفكير 
منا جميعاً م ومن سوانا من أبناء الثقافة العربية العاصرة . وانه لمن 
لت هنك ما اعتدنا على أن نسمیه الوجود العرى 
بأكمله . وجزء من هذه الازمة بتجل فى أزمة الإبداع » كا هو عنوان 
الندوة : وإننى أرى أنه فى غياب التحلیل العلمی النهجی الدفيق 
لکونات هذه الأزمة وعناصرها » سيظل الحديث قاصرا عن أن 
يساعد » بطريقة آوباخری » على محاولة تخطى ما أسميناه OW‏ أزمة 
ویدول آننا يمكن أن ننطلق من هذه النقطة إذا شثتم : ما تجلیات هذه 
الازمة التى نتحدث عنہا فى الوجود العربى وئ الإبداع العرى SHAS‏ 
الى أننا إذا بدأنا بطرح السؤا! هل هناك أزمة ؟ بیکون الامر نوعا 
من البديية النى تناقش ؛ ولذلك فإننى أفترض = منذ البداية - أن 
هناك أزمة فعلية على كل صعيد . وأرجو أن نستطيع بلورة مظاهر هذه 
الازمة » أو تجلياتها فى تلف الجالات . 


أنور عبد اللك : 


مع تقدیری الام لكلام الدکتور كمال » ومع أنه من Kall‏ 
ماء إلا أننى لا أرى أن يدا بالتسليم برجود أزمة ؛ 
لة ؛ فهذا طرح فيه شىء من الحصر والقسر . وأنا من الذين 

لا يؤمنون على الإطلاق بان هناك فى حياتنا العربية أزمة . نعم » هناك 
مثلا دفسر بالسلاح» » وإشكاليات ؛ أما الأزمة فهى مفهرم لا وجود 
له فى الواقع . وال فإننا نتحرك باستمرار على أرضية مفروضة علينا من 
نعيش أزمة ؛ وهذا أمر لا أستطيع أن 

أمارسه أو أن أقبله . ورایی أنه ليست هناك أزمة » وإغا هناك انکسار 
plies‏ قوی ؛ نام حر وسياسى وثقانی » تتجل فيه إشكالياث 
وسلبيات فى ميادين عتلفة ‏ ولكن ليست هناك أزمة . ولا مانع أن 


wer 


نود لسند. 


يكون عنوان الندوة كا هو » ولکن بشرط أن سرك حرية التاول 
للقضية من زواياها واحتمالاتها المختلفة - مطلقة دون ای AD‏ . 


كمال أبوديب : 


ليكن السؤال عن وجود الازمة أو عدم وجودها هو البداية » 
وليتفضل الدكتور عبد الملك بإكمال وجهة نظره فى هذا 


آنور عبد الملك : 


إننا نتابع هذا الأمر منذ وقت طويل . وا مألة فى حقيقتها تتعلق 
بطبيعة المرحلة التى تعيشها الآمة العربية اليوم بأبعادها الفكرية 
والإبداعية إن لجو المحيط بطرح مسألة الأزمة هو كا بل : أن هناك 
أزمة تتصل بپدف كان مطروحا ومرغوبا » ولكتنا لم نصل إلبه ؛ ومن 
ثم فنحن فى تة . هذا المدف الذى لم نصل إليه هر اللحاق» بنمط 
الحضارة التقدم فى الغرب » بنظاميه عموما ء وبالغرب الاوروب 
والأمريكى خصوصا » من حيث هو الغرب التقليدى الذى مارسناء 
ومارسنا استعماریا . فلذا كان هذا هو الطرح + st‏ واللحاق به » 
تکون القضية إذن هى نقل التجربة الغربية برمتها أ تمل للشروع 
الغرى بإشكالياته « ومادمنا لن نستطيع نقله أ لاه مهوت 
دامت خسة فرون » وبعد التشكل الثابت للهيمة All‏ عل اساس 
فانض القيمة تاریخی بضرب الشرق دبالسلاح» دم كلك 
فتحن . إذن فى ازه « ومقضى Ele‏ رال اایشر. هذا هو الجى 
المحيط بطرح المسألة 


والملاحظة اللهمة أن مفهوم الأزمة لم يظهر فى الفكر العرى إلا من 
عهد قريب جدا » بعد الحرب العالمية الى وقعت فى الفترة ما بين عامى 
۹ و ۱۹4۵ ۰ حيث بدأت كلمة أزمة فى الظهور بوصفها مفهوما 
مركزيا . مواكبة لظهور فكرة أخرى هى فكرة التحديث 
modernization‏ . وق هذه الأونة Lal‏ ظهر كاب الفاسى فى 
النقد الذاق » الذى ميز بين الاصالة والمعاصرة . أما قبل ذلك فلم 
نكن نسمع كلمة أزمة » وافا كنا نسمع كلمات مثل : انحدار 
ونيضة ؛ احتلال وتحرر ؛ استبداد وديقراطية . . . إلخ » كانت هذه 
هى الفاهیم السائدة فى الأربعينيات . . : 


محمد عابد اباب 


اسمحوا لى أن أقول إن هذا قد لا يصدق على جیع البلاد العربية ؛ 
ففى المغرب استعملت كلمة أزمة الثقافة أو أزمة SB‏ ۱۹6۱ فى 
أثناء الاحتلال » ثم طرحت بشكل أكثر حدة عام ۱۹۵۱ . فأعتقد - 
أنه وان تكن مصر بالفعل مركز العالم العرى ثقافيا وحضاریا 
بصفة عامة ,الا أنه هناك خصوصيات متنوعة فى العالم العرى . هذا 
ما أردت فوله فى هذه النقطة . وأنتقل الآن إلى قضية الندوة . 


إننى أقترح WY‏ التالى مناقشة القضية المطروحة علينا . موضوعنا 
هو «أزمة الإبداع فى الفكر العرى العاصره . وهو مكون من خسة 
عناصر ؛ فإذا استطعنا أن نحدد مفاهيم هذه العناصر أمكننا أن نحدد 
المقصود بهذه العبارة « وأن نتبين ما إذا كانت هناك أزمة ام لا . وسایدا 
ee‏ 


بتحليل العتصر الاخیر » ثم اعود للذى قبله . وهكذا من السهل إلى 
الصعب » حتى تصل إلى تعريف الازمة 


عندما نكت عن کلمتی الفكر العربى » ونفترنض مؤ قتا أننا نعرف 
ماذا نعنى be‏ 6 ونبدأ «بالمعاصره » فماذا نقصد بوصف Sill‏ العرین 
بأنه معاصر ؟ هل هو معاصر لاه بشارك الفكر العالی الصاصر فى 
اهتماماته ونی أسلوب التفكير » ویواکبه منبجيا ومستوى علمب ؟ ام 
أنه معاصر - فحسب - لأن رجاله يعيشون فى هذا القرن ؟ 


إنتى اعتقد أن الفكر العسرى الآن يفتقد سایکن أن نطلق عله 
الت امن الثقانی . فنحن الآن - فى عام ۱۹۸۶ - يمكن أن نقرا كتابا 
أف بالعربية فى هذا العام أوفى العام السابق عليه » يتحدث بعقلية 
القرون الوسطى ty‏ ومفاهيمها » ویطرح مضامین تجاوزها 
التاريخ ويمكننا - فى الوقت نفسه - أن نقرا كتابا آخر الف فى الفترة 
نفسها , يختلف اختلافا تاما عن الکتاب الأول » وكأنا ألف فى اورويا 
او نی ای منطقة من مناطق العام الحقدم . فهناك إذن عدم تزامن 
ثقاق + ولذلك اری أن وصف الفكر العربى بأنه معاصر » إنما هو 
وصف مجازی . أى أنه مقيد برجال موجودين فى عصر معين ولكنهم 
لایمیشونه بوصفه فکرا . فهل نعد عدم التزامن الثقاق مسظهراً من 
مظاهر الأزمة ام لا؟ 


نعود إل كلمة « العرى » » BL‏ نقصد حين نصف الفكر بانه 
عرب ؟ حين نسب الفكر إلى شعب مين فنحن نقصد جملة الآراء 
والنظريات التى يعبر بها هذا الشعب عن واقعه وأحاسيسه وطاعه . 
ووصف الفكر بانه عری CH‏ الفكر - العلم ؛ OV‏ العلم لا 
وطن له . فإذا فصانا العلم عن الفكر بوصفه « مضمونا » » تبفی 
الإبديولوجيا ممعناها العام » أى لفن والفلسفة وسائر مناطق العلوم 
الإنسانية . هذا إذا نظرنا إلى الفكر بوصفه مضمونا أو Sie‏ . ولكن 
الفكر يمكن أن بنظر إليه أبضا بوصفه « طريقة لإنتاج الأفكار » . ذلك 
أن الطريقة التى يفكر بها الع ليست هى نفسها الطريقة الى بفكر بها 
الأرروي ؛ فلكل ثقافة طريقة معينة فى التفكير , أر الإنتاج اله 
تلون هذه الثقافة . فنحن نفكر بثوابت معبنةداخل ثفافة 
بمعطياتها وداخل حقلها العام , 


فالفکر العرى عرى مضمونا ؛ OY‏ يطرح محتوى عربيا ؛ وهر عري 
طريقة ؛ لانه یندم طريقة معينة فى التفكبر » نجدها واضحة عند من لم 
ينفتحوا على ثقافة أخرى ؛ وظلوا منغلقين فى الثقافة العربية » من 
تخرجوا - مثلا من الأزهر أو جامعة القرويين وكاتوا لايعصرفون لغة 
أجنبية . فالقف هنا يفكر فى إطار ثقافة عربية ومفاهيم عربية > 
زه القكرى عر » أى مستمد من ثقافة هى « ثقافة الاضى » . 


ولکن يوجد بيننا من جمعوا بين « العالم » الغنی العری ود العالم » 
ای الغرى « فصار لدينا نوع من الازدواجية »او تعدد الوا 
الثقافية داخل الفكر العری بوصفه مضمونا » وتعدد الاجهزة الفکرة 
فى إطار الفكر العري بوصفه أداة للتفكير ؛ فهل نسجل هذا التعدد 
مظهرا من مظاهر الأزمة ام لا ؟ واقصد بتعدد العوالم الثقافية أن يوج 
بيننا مثقفون لم يتعرفوا ثقافة أجنبية أو لغة أجنبية » وإغا هم مثقفون 
بثقاقتهم العربية » يدرسون من خلال ترائهم العرى ولغتهم العربية + 


يفكرون فى قضايا هذه الثقافة الاجت 
ون يوجد آخرون pat‏ بين این . إننى لا اقصد أن اعطی 
كلمة الانغلاق أو العزلة هنا أى مهوم قيمى » وفا أريد أن أقول إن 
هناك مثقفين لا يضم حقلهم المعرفى إلا ماهر منتم إلى الثقافة العربية. 
واللغة العربية ؛ وإن هناك مثقفين آخرين يضم حقلهم العرنى Ue‏ 
ثقافية أخرى من خارج الثقافة العربية القديمة وخارج اللغة العربية + 
ای أن هناك تعدا فى العوال الثقافية . silly‏ أريد أن أُصِلَ إليه هنا هر 
جرد طرح هذا السؤال : هل نعد هذا التعدد فى العوالم الثقافية مظهرا 
من مظاهر الازمة أم لا ؟ فأنا لا أقرر - الآن - AS‏ ولا اسجل 
قاهرة ؛ فلا أحد يتكر أنا إذا انا تفا ترج من القرويين 
وآخر تخرج من السوربون , وكلاهما يتكلم العربية الفصحى بوجه ماء. 
فنجد الأول مش ودا إلى نظام سرق موی قشم .لاخ 
مشدردا إلى نظام معرفى آجنی حديث . ثم هناك ثالث يجميع بين 
cl‏ . الأول يفكر بفكر الكندى ومن قبله ومن بعده ‏ ولا 
يفكر بفكر ديكارت وكانت ولوك وباشلار . ... الخ . 


مصطفی صفوان : 


ای أن هناك انفصاما . 


محمد عابد الجايرى : 


نعم ؛ فهل نعد هذا الاتفصام فى الذات العربية call pie‏ اهر 
الازمة ام ۷ 


أثور عبد اللك : 


إن العرض الذی تفضلت به فى بيانك هذه النقطة 
E an‏ 


: فى أماكن أخرى , فى اليابان 

. تعقدا وأكثر تشابكا‎ AST وق المكسيك » حيث نجد خلیطا‎ ٠ 
فهذا التعدد إذن ليس من خصوصيات الفكر العر » وإغا هو من‎ 
الإطارات الفكرية فى أربعة أخاس‎ ek الخصوصيات البارزة‎ 
بوجه‎ ٠ الإنسانية » ای عدا أورويا وأمريكا ء بل إنها موجودة أيضا‎ 
. ماء فى أورويا وأمريكا ذاتيهها‎ 


محمد le‏ الجايرى : 


gl‏ أوافق الدكتور عبد اللك على أن هذه الظاهر لاتشكل خصوصية 
عربية لامثيل لها » ولكن فى داخل المخصوصية العامة يمكن أن نبحث 
عن خصوصيات أضيق . ول أدخل فى هذا الوضوع . 


gat 
: مصطفى صقوان‎ 

لقد فهمنا ما قلت أن السؤال ليس عن كونها خصوصية أم TOY‏ 
ولکن عن كونها تشكل أزمة - حيثما وجدت - أم لا . 
محمد عابد الجابرى : 


نعم . بقى لدينا الإبداع والأزمة . ناخذ كلمة الإبداع . بطبيعة 
الحال نحن لانقصد الإبداع بعناه الدينى اميتافيزيقى الذى هو الق 

من العدم » ولكننا نقصد یداع eee‏ الجال الدينى 5 ى 3 
وجود جدید من أشياء ساب 


فالإبداع فى الفن - على مایذهب احد الفکرین - هو إنشاء وجود 
جدید من أشياء كانت موجودة ولکن من خلال تركيبة أصيلة . 
والإبداع النظرى الفلسغى هو إعادة طرح المشكلة بطريقة أكثر مطابقة 
للتطور ولكل ماجد فى الحياة » أو كما يقول ياسبرز  :‏ الفلسفة ليست 
جوابا بل سؤالا » ؛ وكذلك الفكر النظرى بعامة ؛ ليس حلولا Lay‏ 
هو عادة طرح للقضايا بشكل جديد + فليست هناك حلول نمائية . 
jal‏ العلم فالإبداع هو الاكتشاف ؛ والاكتشاف هواستخدام وسائل 
آي للخروج بشىء جديد . مع ما 2 أن الاكتشاف فى العلم 
الأيصير معترة اب إلا إذا قبل Sod‏ اتجریی ۰ Gio‏ اللطقی فى 
إطار العلوم النظرية « کملم الرياضيات ۰ أو علم الفيزياء النظرية 


ود بحتناعما هو مشترك بين هذه الصور الثلاث من صور ال(بداع 
وجدناه فى الجمع بين شيئين : الجدة والاصالة . وابحدة هی إنتاج 
شىء بديل عن شىء قديم ؛ والأصالة هی اللاتقليد ( دون أن اعطیها 
مفهرما ميتافيزيقيا أوتهريديا ) . 


والآن نصل إلى كلمة « أزمة » . ومن الملاحظ أننا نستخدم كلمة 

أزمة فى لغتنا العربية اليوم بمفهومها الغرن الضایرلغهومهاالسزی 
القديم . فإذا رجعنا إلى قواميس العربية نجد أن الازمة - فى اصل 
الاشتفاق - تعنى العض ؛ وقد استعملت بمعنى الضيق والشد: 
وارتبط هذا الاستخدام - بطبيعة الحال - العريية ؛ فكانت 
GIS‏ تعنى القحط ؛ ومنه الحديث النبوى العروف : « اشتدى أزمة 
تتفرجى » ؛ وقد قيل فى سنة قحط وجدب » أى نوع من الشدة النائهة 
عن عمل قوى عليا لايمكن للإنسان أن يعالجها ؛ GY‏ و فوق 
الإنسان » . 


أما فى الفکر الأورون فالازمة crise‏ كنمة طبية « تعنى فى اصلها 
الطبی تطورا معينا فى مرض حو الشفاء أو الهيام ٠‏ ثم استخدمت 
لتعنی حالة توقف فی:نازیخ تطور کیان ما » فیکون هذا التوقف هو 
الأزمة . وهی بهذا مرتبطة و بموضوع» يكن دراسته علمیا بوصفه 
She‏ بأشياء معطا ؛ وليس بقری خارجية فق طيعية gall‏ العرى 
. وقد انتقل إليناالمعنى الغربى » وصار يقال أزمة اقتصادية و 
زمة نمو أزمة ضميرء أزمة سياسية . . . الخ ای أن هناك مساراً 
ما يختل توازنه ؛ فاختلال التوازن - إذن - هو الازمة 


تدرة العدد 


فإذا أخذنا مفهوم الأزمة بوصفه اختلالا فى التوازن » فان سؤالى 
هو : هل نعد الفكر العری متوازنا ؟ هل یتحقق فيه الحد الأدق من 
التوافق ؟ هل يتحقق فيه الحد الأدنى من التزامن الثقائى ؟ هل نجد فيه 
لد ادن من التواصل بين جميع الفكات ؟ أم أن هناك اختلالا فى هذه 
والؤحدة» عند حدها $M‏ 


أعتقد أن هناك ا 
ال واضح بین مین العرب » سواء المتفتحون منهم على 
الفلسفة » أو الليبراليون 6 أو الارکسیون , أو الآخذون بالمعاصرة » 
أو الآخمرون الذين هم الشیوخ والعلماء الذين Op Se‏ ويقرؤون 
ويحملون فكرا «ماضياء ؛ فليس هناك توازن بين كل الثقفين الذين 
يفكرون آوینتجون فكرا أو يعيدون إنتاجه . وهذه هى الأزمة ؛ 
عدم وجود توازن فى داخل الثقافة العربية المعاصرة . 

والخص تجلیات هذه الازمة فى تلك الظاهر التى سجلتها بوصفها 
نقاطا للاستفهام » والتى Ltt‏ الآن موضوعا يمكن أن نطرحه بيننا 
تحديدها فيا يل : 

۱ - عدم وجود تزامن. 
Jou, Los‏ فى الثقافة العربية . 

۲ - تعدد العرالم الثقافية ؛ أى تعديالبلطا ت Lr Al‏ 
للمعرة 

۳ - غياب وحدة 


أنواع shell‏ داخل الثقافة 


بين جميع الذين بقرژون Opes‏ 


كمال أبو ديب : 


اسمحوا لى أن أضيف - فى إطار التشاول النهجى الذى قدمه 
الدكتور الجابرى - عددا من النقاط التى يبدو لى أنها كن أن تساعدنا 
عل التوجه إلى مسار واحد نشارك فيه جيعا . 


نی اوافق على تناول الأزمة بوصفها اختلالا فى التوازن من جهة > 
وبوصفها مفهرما Jat‏ معان الضيق والشدة من جهة أخرى . وسوف 
يساعدنا هذا التناول على تمثل المشكلات وتحديدها ونشخيصها . 


ولکن النقطة الهمة التى أن تؤخذ بعين الاعتبار هی أننا 
نتناول الفاهيم yl‏ علينامنعزلة » أى بوصفها أقرب إل المفاهيم 
المجردة الخالصة ؛ ولذلك ينبغى أن نتوجه نحو حاولة لتحديد معيار 
أصل يكن على أساسه أن نستجل وجود أزمة فى فكر ما أو عدم 
وجودها . 


إننى آری أن الازمة لا يمكن أن تتجل إلا فى Be‏ الفكر بالواقع + 
ولا يمكن أن نتحدث عن وجود أزمة أو عدم وجودها إلا على هذا 
المحور الأساسى : ما علاقة الفكر العربى بالواقع العرى ؟ هل 
استطاع الفكر العرى أن يعاين الواقع العرى بطريقة معقولة ؟ هل 
استطاع أن يدرك طبيعة هذا الواقع بعناصره ومقوماته ۶ هل استطاع 
أن يقدم تلبلا بيعل من جوز هذا الواقع إمكاتا عیا؟ أين يدور 
الفكر العرى الآن فى علاقته بالواقع ؟ هل يتحرك فى إطار التلاز م مع 
هذا الواقع فحسب ء أم أنه يتحر فى إطار حاولة تجاوزه فى إطار بعد 
المکن ؟ 
rey‏ 


إذا تحدثنا بهذه الطريقة فإننا نستطيع بحق أن نتبين ما ذا كانت 
هناك أزمة أو أنه لا أزمة هناك » وأن نتلمس مظاهرها وتجلياتها إن 
وجدت ء كا نستطيع حل ISA‏ المنبجية الأخرى التى أبرزتها 
أحاديث الزملاء . 


وإننى لاقترض أن الفكر العربى - فى هذه اللحظة النى نعيشها OW‏ 
من تاريخنا - فکر قاصر » بالعنی الذى طرحته » أى من حيث علاقته 
بالواقع العری . فالفكر العربي ما يزال قاصرا قصورا واضحافى تعامله 
مع الواقع العری ؛ إذ لا نكاد نرى فى أى جانب من جوانب حياتنا 
الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية مسارا واحدا من 
المسارات gH‏ تتجل فيها قدرة الفكر على معاينة الواقع معاينة دفيقة ٠‏ 
أوتقديم وصف منبجی علمى دقيق مانب من جوانب الواقع ۰ فضلا 


عن محاولة تجاوزه . نی «هنا أصف» هذا الفكر فحسب » وحين 
أصفه بأنه قاصر فإننى أقصد آنه ينته إلى نتائج . وقد نناقش بعد ذلك 
أسباب هذا القصور . 

السيد بس 


أن نبدا التقويم , علينا أن نحسم أولا الرأى فى موضسوع 
استخدام كلمة الازمة » أوعدم استخدامها » فى كتابات 
ما » أو زمن ما » ليس دليلا عل وجود الأزمة أوعدم وجودها ؛ ذلك 
أن الأزمة يمكن أن توجد وجودا موضوعيا بغض النظر عن التلفظ بها أو 
التنبه إليها . وإننى أرى أن الازمة قد وجدت منذ احتكاك الغرب 
بالعام العرى مع الحملة الفرنسية التى ادها نابليون ؛ إذ حدث 
انقطاع معرنى فى الاجتهاد التراثى طبقا للحضارة العربية الإسلامية . 
وهناك أكثر من نظرية واحدة فى تسیر آثار هذا الاحتكاك : هل كان 
بداية التحديث كبا يزعم الرأى السائد ؟ أم أنه كان إجهاضاً لعملية 
إحياء «وطنية أو أهلية cindigenous‏ , كانت تنم فى داخل البنية 
المصرية فى أواخر القرن الثامن عشر بقيادة حسن العطار والرأسمالية 
التجارية » بحسب نظرية «جرانت» » فى كتابه Gy all‏ «الجذور 
الإسلامية الرأسمالية؛ . ونغض النظر عن التفسير الحقيقى » فإن 
اللحظة الاول فى الازمة » ومظهرها الأول » كانا ما وفع من انقطاع 
معرفى »تنج عنه أن أصبح النموذج الغر هو النموذج الذى ينبغى أن 
يحتذى » والنموذج. الذى وقع احتذاؤه عمليا » فاستبدلنا إطارا 
مرجعيا أوروبيا بإطارنا المرجعى الذى هو التراث العربي الإسلامى 


الفكر اللييرالى ٠‏ فى فترة ما » ثم 
الفكر الماركسى فى قترة اقتبسنا کارا مفصولة عن 
سياقاتها التاريخية + ولذلك لم تترسخ قواعد ای من الفکسرین 
ومؤسساتهها ؛ فلسنا نجد فى العالم العرى مفکرین ليسراليين آو 
ماركسيين بالعنى الحقيقى . فإذا بحثنا عن الفكر الليبراى العرى أو 
ا ماركسى » فإننا لن نجد عشرة كتب أساسية فى أى من الفكرين . أنا 
لا اتحدث عن الترجمات لكتابات ماركس وإنجلز مثلا . ولا أنحدث 
عن التطبيق aed JW‏ المادية التاريمية على الواقع العرى وسقاطه 
عليه بطرية بة » ولكننى أقصد غياب التطبيق العربى الحى 
الخلاق للمنيج الماركسى ؛ فمن التادر أن نجد دراسة ماركسية أصيلة 
عن التركيب الطبقى العریی ؛ ولن تجد سوى تطبيقات فجة . وهکذا 


نلازمة أن التيارات الواقدة علينا لم تترسخ فکریا 
EET‏ 

TS 
مشكلة مارسة وتطبيق ؛ فقد سقط التسوذج‎ 
وسقط النموذج الماركسى تاريخيا‎ » ۲ 
النموذجان ننج مظهر آخر من مظاهر الأزمة هو فقدان الثقة فى هذين‎ 
أو الدينى ليكون‎ ALN النموذجين معا » ومن ثم ظهور النموذج‎ 
. المرشح بخلافة هذين النموذجين‎ 

جملة القول أن الأزمة التى نواجهها الآن تتعلق بقصور الفكر العرى 
رعجزه عن طرح الواقع » وعدم ترسیخ الفكر الليبرالى أو الفكر 
الارکسی » ثم سقوط النموذجين معا » ولو الساحة لظهور النموذج 
الدينى بوصفه الخليفة الشرعى لهذين النموذجين اللذين لم ينجحا 
تاريخيا فى حل مشاكل العالم العري . 


كمال ابو ديب : 


إن الافکار التى قدمها الأستاذ السید ب 5 
|S -‏ سب أن طرحتها - هى مشكلة علاقة الفكر بالواقع . فغيابٍ 
الوصف العلمى الدقيق للعمليات التاريخية التى سقط من يلالا 
النموذجان الليبرالى والاشتراکی » وغياب الدراسات PR‏ 
هذبن النموذجين » يعنى بالضبط أن الفكر العرى لم يستطلم فى AE‏ 
هاتين اللحظتين أن يفوم ممعاينة الواقع » وم بيد قدرة بقل 
تفهمه ووصفه . 

وفضلا عن أنه ليس لدينا الإنتاج الفکری الذى استطاع أن بهم 
فى تأسيس نموذج ليبرالى » وليس لدينا الإنتاج الفكرى الذى استطاع 
أن بقدم مثل هذا الإسهام فى تأسيس نموذج اشتراكى » فإه  AL‏ + 
ليس لدينا الآن - بالرغم من طغيان التيار الذينى - ذلك اللتاج 
الفکری الدينى الذى يستطيع أن يز سس موذجا للفكر الديى فى تعامله 
مع الواقع » وليس من جرد استقائه من مصادر ترائية معينة 

إن ما Gar‏ شخصیا هو هذه العلاقة التى أحاول أن أركز عليها بين 
الفکر العرن العاصر والواقع yl‏ العاصر , أو الواقع العرد. 
السابق . وما نفضلتم به ی کد أهمية هذه العلاقة تأكيدا تما . 


السيد يس : 
هذا صحيح . 
عبد المنعم تليمة : 
ما دمنا قد اقترينا من الواقع » فعلينا أن نصف هذا الواقع ‏ لا فى 


» بل فى طبيعته العامة + أى أن نصف الملمح الكل للمرحلة 
مه مامت ۰ أو العرب المحدثون » و ای مرحلة هم 
الآن 


من الوا اضح أن هناك تحفظات على كلمة أزمة . ولن أزيد PM‏ 
تعقيداً ؛ ا إلى الواقع العرى ذاته ؛ الواقع العری 


ندوة العدد 


العاصر » ری أنه واقع جضوی » ای أن الإشكالية هى إشكالية 


إليها .وان عصلة جهودنا لن تصل إلى آفاقها » فى حين أن مشکل 


فكرية» ليست وحيدة » وإنما هی صيغة 
» تتبناها - فى 


السیاسیات فسات الاستراتيجية لوف العرى » وتفريب 
السافات الفادحة بين واقع هذه السیاسات التى دار بها شان العرب 
الحدئین وغايات النبوض . وهذا هو الأزق التازيخى الذى نعيشه 
الیرم . 


وی ی مس و pes‏ 
منذ أربعة عشر قرنا » بدأ بخروج العرب حاملين رایات الاسلام + 
وفاتحین دول I‏ ات الجتمعات واحضارات العريقة الضاربة 
بجذورها فى التاريخ . وما يزال هذا التكوين بتم حتى الآن . وهر 
رة الذين 


a. pe‏ .صل هذا التكوين إل فا دم تقوم 
للعرب دولة ند حدها السیاسی عل حدها القومی . هذه ببساطة 
لعن يو 


نا الذى بحدث فى الواقع'الآن ؟ غابات النهوض معروة 


إقامة 


“وة عربية يتد حدها السياسى على حدها القومى » وتحديث الجتمع 


العربى م وتعقيل الفكر » وتحرير الوطن » ولکن السياسات العملية في 
all ph‏ تتتكب هذا الطريق ؛ قاين الاجتهادات الفكرية BN‏ 
توجد غارج لراب الصدع بين هذه السياساث وتلك الغايات ؟ بل 
كيف يصاغ هذا Gill‏ التاریغی فكريا ؟ وما اجتهادات المفكرين 
العرب للخروج مئه ؟ ما الصياغات التى يرونها لمواجهة هذه 
الإشكالية ؟ رن تول صباغات ولا ول صيفة » وان قلت صيغة 
فإننى أقصد الصيغة 


لبة لا الوحيدة) . 

هذا هو الفتقد فى الفكر العرى الوم : القدرة على الوصول إلى باه 
فکری نبضوى أساسى » يكشف عن بقاء موروثاتنا القديمة وتواصلها 
متجددة فى ظروف جديدة » لواجهة مشكل النبوض « وعلاج BU‏ 
بين OLLI‏ والغايات » وتقديم اجتهادات فكرية لتجاوز هذه 
الفارقة « ولإججاد حارج من هذا المازق التاريخى . 


أنور عبد الملك : 

إن ما سمعته الآن يؤ يد ما قلته من قبل من أن هناك هوة ساحقة بين 
إشكالية أزمة » وإشكالية نهضة . إشكالية 
الاستعمارى » Uy‏ عل الارض العسربية 


قطاعات معرونة فى كل قطر عرب » تورث هذا الفكر وتعسل من 
أجله . ويقابلها إشكالية النبضة ‏ وهى حقا إشكالية عارمة فى غاية 


الحريية العربية عن السير إلى خاية الشوط » وتتضمن إجهاض 


ey 


ندرة العدد 


التحركات الحضارية الاستراتيجية للعرب ‏ كا حدث » ويحدث 
الان . 


هذا ١‏ تتضمنه إشكالية النهضة فى جانب السلب» ولكتها فى 
جانب الإيجاب . أو بالرغم من كل وجوه السلب HEY‏ واقعا 
تأزميا » بل تحقق واقعا جضویا .“كما أوضح الاخ الكريم الدكتور عبد 
النعم . فالواقع العرى إذن واقع نهضوى وليس واقما تأزمیا کم يقال » 
من أجل العمل على تأزهه . 


ولناخذ مؤشرات لجميع معان الحياة الاجتما ية ومعالها فى الامة 
العربية ۰ إلى الیرم CMG‏ فى الإنتاج الزراعی + 
والصناعى » والتجارى , الداخل والخارجى » والتمو السكان 
والعمران » والتعليم الجامعى » والبحث العلمی ۰ والقوة المسلحة + 
فسنجد أن gall‏ مطرد فى جميع الجالات ۰ وععدلات عالية 
وشاملة . ولا نجد مثل هذا النمو إلا فى منطقة شرق آسیا 


وی الوقت نفسه نجد النموذج الذى يراد لنا أن «نسعى < 
والذى يراد لنا أن نحيا أزمة بسببه لاننا لن ندركه ولن نلحق به - نجد 
هذا النموذج «بتازم» الآن . وأوضح وجوه ازت انخفاض معدلات 
النمو السكان حتى آل الامر el‏ دیو غراق til Se‏ حياتية 
مصيرية فى أوربا اليوم . وصار تباین معدلا LSM pl‏ فى 
ابحمهوریات الاوربية من MEW‏ السوفيى Say‏ جمهوريلاته 
الإسلامية الآسيوية - صار إشكالا سياسيا من الترجة الاو 


إن الازمة - كما يراد تصوريرها - عو أن الثم العوبية عاجزة عن 
الاستمرار بوصفها كيانات اجتماعية > وآ SRY‏ امام ۲ 
خطى متعثرة » برغم ما يبدو من التفاعلات الجدلية للعناصر 
الإيجابية . وهذا التصوير غير حقيقى ؛ بدليل ما را من اطراد مفرد 
لمدلات النمر الشامل . إن الواقع القائم هو إشكالية نهضوية منكسرة 
أو مضروبة وحاصرة . 


وعندما يجرى الحديث عن إشكالية العام العرى ‏ فإن بعض 
الجهات تصورها وكأنها إشكالية متفردة بلا نظير » على حين أن هناك + 
إشكاليات بضوية كثيرة . وبعض هذه الإشكاليات مهم بالنسبة لا + 
ويجمعنا معه عالم واحد هو dle‏ باندونج . وتعيننا دراسة بعض هذه 
الإشكاليات على تعرف ذاتنا فى الوقت نفسه . 
سمعنا كلمة أزمة فى الصين أو اليابان 
عل الإطلاق ‏ وانغا سمعنا كلمات مثل : ل 
غير التحقق » والتحديث التعثر فى الصين مثلاء وهذه إشكاليات 
وارادة لدينا نحن Lal‏ 


والقصور الخطير فى معالجتنا لإشكالية النيضة العربية نا لاندرس 
خصوصیتها » مع أن دراسة هذه الخصوصية نا هى دراسة لبعد مهم 
من أبعاد الواقع » ولكننا Jag‏ هذا وننظر إلى الإشكالية بوصفها 
موضوعا نظريا انا بذاته » متفصلا عن إطاره Bill‏ وابلضرنی 
الخاص . وهاهنا بيت القصيد . 


إن الإطار التاريخى Gab!‏ الذى يتصف بخصوصية متضردة + 
ویزطر العالم العر منذ القرن التاسع عشر حتى الآن » هو إطار 
YA‏ 


الحرب والسلاح » حيث يواجه هجمات مسلحة مستمرة ومكثفة 
ومركزة » خصوصا عل الشرق الصری فى مصر والشام 
وبعضنا - هنا فى مصروفی غيرها من أقطار الوطن العربی - ينسى تماما 
أن مصر قد خاضت ستة حروب خلال خمسة وعشرين عاما في بين 
۸ و۱۹۷۳ ء هی حروب ۱۹٤۸‏ ء و۱۹۵1 ۰ وحرب اليمن » 
وحرب ۱۹٩۷‏ ۰ وحرب الاستنزاف » ثم حرب ۱۹۷۳ . فيا معنى 
هذا ؟ معناء أننا لا نواجه إشكالية أزمة » وإنما نواجه إشكالية نيضة 6 
وإلا ما كان هذا الحصار . ولا أريد أن أدخل فى مساجلات 
إبستمولوجية مع من يذهبون إلى أنها إشكالية أزمة 


إذن هذه هى إشكالية والتحرك العرى» . وأنا ممن tg‏ ناما باه 
تمرك نبضوی قوی وعميق » وأنه لن ينكسر . لن ينكسر - والحمد 
له - لاسباب كثيرة جدا . وإنا الذى ينكسر OW‏ هو العدو الذى FE‏ 
أركانه . وسیظل التحرك العربى محاصرا بالسلاح » وسيضرب على 
الدوام بالسلاح . ونحن نعلم أنه ما إن التهت حرب ۱۹۷۳ حتى 
بدات حرب لبنان » ثم حرب «الاستنزاف الدامى الشامل الریع» فى 
. وهی مرتب لها بإحكام تنفيذا هذا الحصار 
السلاحى الذى تنفرد به المنطقة العربية . والذى لا يوجد له مثبل فى 
العام كله . فليس ثمة حصار سلاحى فى شرق آسيا مثلا » ولا فى 
أمريكا اللاتينية » وكل ما حدث هنا أو هناك هو مجرد مناوشات حربية 


أن إشكاليتنا إشكالية بضة . وأنا مؤمن بهذا 
إشكالية فى غابة الصعوبة والعسر » وف غاية الفداحة من حيث مير 
العمل « ومظاهرها المريعة . ولننظر إلى «دمار بيروت» اليوم ؛ فهر 
حد ذاته لا نظيرله .. وما أصاب المدن الفيتنامية من دمار نحت القصف 
الأمريكى . لا يمكن أن يقازن با اصاب بيروت » خصوصا وأن 
بیروت مركز حضاری أساسى وحيوى ۰ وتعرضه «للتفتيت» الغريب 
بهذا الشكل الاستمراری الطرد يشير إلى مغزى ولا حربی» » يذكر مما 

من قبل فى مدن القناة » حيث دمرت المنشآت الدنية والمرانء 
والمناطق الصناعية . وقد رأينا هذه الشاهد بأعيننا . 


إن هذه الإشكالية , بصعویتها وتشابكها 
ووجوهها السلبية (وهى كثيرة ومؤلمة للحس وللضمير) » هی جزء لا 
يتجزأ من إشكالية النبضة العربية . فكيف هذا ؟ الجواب بإيجاز 
وتبسيط شديدين : إننا فى أزمة لما كان هذا الفسرب الستمر 
بالسلاح على هذه الصورة ؛ فلا أحد يضرب «جة ميثة» ؛ ولا أحد 
يضرب إنسانا فاقد الحركة ؛ ولا أحد يكثف الضرب أجيالا وقرونا 
وبشكل لا ينقطع إل الوم ضد من هو ضعيف متازم . إن هذا كله 

, ندرك نحن أنفسنا‎ 0 A 
نتيجة لإشكالياتنا المتعددة الى + فلو كنا فى «هوان الأزمة» لما‎ 
كان هذا الحصار والغزو الشاملان من کل الجوانب » سلاحيا‎ 
واقتصادیا وسياسيا . وأخيرا - وهذا هو الأخطر من كل ما عداه - ما‎ 
من غزو فكرى وایدیولوجی وعلمی بشكل يكاد يطمس‎ OW يحدث‎ 
Ad  یوصقلا‎ iy yeh وهذه هى‎ . 
لا نحيا هوان الازسة : والا لتركنا‎ 
«حالناء وإ لآسف إذا اطلت فى حديثى‎ Gt gust 


مصطفی صفوان : 
إن حديث الدکتور عبد اللك » ومن قبله حديث الاستاذ السیدیس 
قد ذکران بكلمة UU‏ هیجل عام ۱۸۲۸ . . 


قال هيجل إنه كلما أمعن العلم فى محاولة فرض تموذج موحد على 
العام كله ء ازدادت حدة ردود الأفعال التى تتجه إلى الاحفاظ 
بالخصوصية الذاتية والدفاع عنها ؛ وأنه كلما ازدادت عمليات قرض 
التجانس من الغرب عل العالم » ازدادت حدة الانسلاخات 
وشراستها . وهذا عل وجه التقريب ينطبق علينا وعلى ما يحدث لنا 
الان 


وذا كان قد صار لكلمة هیجل هذه قيمة النبوءة ۰ فان لنا أن نقول 
إن الخصوصية الوحيدة التى تقف فى وجه الغرب الآن ۰ ونقاوم عاولة 
فرض التجانس العلمى pill‏ على العام » هى الإسلام بوصفه 
«خصوصبة» العام yall‏ فلا أحد ينكر أن خصوصية الا العرى 
فى إسلاميته. 


عبد عم تليمة : 


نعم » هذا صحيح . وسوف مس مسالة التراث فيا est‏ يكلام 
أستاذنا الجليل الدكتور صفوان . 


لقد تعلمنا على أيدى عدة أجيال من BLM‏ یل بل 
الأول منهم عل مفهوم محدد للتراث » یتصرف إلى کر GAN‏ 
بعامة » أى إلى اجتهادات الفقهاء والمتكلمة والمتصوفة وما إلى ذلك . 
ومع جيل تال من الاساتذة تعلمنا أن الدراث يعنى صور الإبداع 
الأدبى « ووجدنا إلحاحا شديدا منهم على هذا gall‏ » وكان العقاد 
وطه حسین إذا قال آحدهسا «التراث» انصرف الذهن إلى الشراث 
الاد . 


وها هوذا جيلنا اليوم » بعنی بتراث الامة ووعاءها الحافظ أتجربتها 
فى التاریخ» ‏ سواء تبدى هذا الوعاء فى إنجاز علمى » أو خبرة 
تكنولوجية » أو فكر فلسفى , أو إبداع أدى » أو أعراف وعادات + 
إلى آخر ما ورثناه عن أسلافنا . 


إن تجزىء التراث 6 والميل إلى الانتقاء منه . يمثلان وجها من وجوه 
إشكالية النبضة العربية + ففى كل حين تبرز فة اجتماعية أو قوة 
سياسية لتجتزئ سم آخرین عل آساس هذا 
الاجتزاء . وکانما قد أصبح التراث ملكا لهذه الفثة » تتقى منه سا 
يثبت مواقعها » ويحمى مصالحها » ويحقق أغراضها وسطاعها . 
فلتناد إذن لكى نقف بحزم ضد كل تجزىء للتراث » وضد الاتقا 
منه ! وليفتح باب الاجتهاد واسعا لخدمة التراث الذى هو عماد من 
أعمدة تمضتنا - بإحبائه ومواصلة الصالح منه رتیه ونشره وإذاعته 
واستلهامه واحتذائه وتوجيهه فى سبيل إبداع الطریق الخاص أو 
النموذج ott‏ للعرب المحدثين . 


ندوة المد 


وهناك وجه آخر من وجوه (شكاليةالبضة هو الشمولية السياسية ؟ 
وهی - كا تبدو لنا وقائعها - ليست جرد احتکار السلطة السياسية 
فحسب » بل هى - فوق ذلك - استكار للعمل والفكر السياسين 
على يد فئة من فثات الجماعة العربية فى ای مجتمع من مجتمعاتها ٠‏ 
وتحريم المارسة السياسية على سائر القئات ۰ واللجوه فى هذا التحريم 
إلى وضع نصوص دستورية وقانونية » بل إلى وسائل القهر والقمع 
أحيانا » فتكون النتيجة ضياع وحدة الشعب العری وتفتيتها » لعدم 
الاعتماد عليه Joy‏ طلائعه المثقفة وكوادره المتخصصة . وبهذا تتولد 
بالشمولية السياسية عقبة من عقبات نبضة الشعب العرى ووحدته . 


وهناك الشمولية الأخرى » وهی الشمولية الدينية الق مسها 

الاستاذ يس فى حدیثه . وإننى أرى أنه ينبغى ألا ينظر إلى الصحوة 
الإسلامية المعاصرة بوصفها بديلا للتراث «كله؛ ؛ او قيا وصاحبا 
«وحيداء للتراث كله » أو بديلا تاريخيا لنظام سياسى ما ؛ إذ إن تاريخ 
الإسلام لا يقدم إلزاما بای من هذه الإلزامات 


وأريد هاهنا أن أفرر أننى اختلف مع القاعدة نی ذهب إلبها 
ااستاذ العظيم الشيخ عل عبد لازق لقصل بين جايين ازم 
Gages‏ الإسلام ؛ فالإسلام - فى رأيى - لا يقر هذا الفصل كم لا 
يعرف ؛ ولا يقر الفصل بين الدين والدولة . ذلك أن الإسلام يمس 
الأسياسة فى غاباتها ولا يلزم بنظام سياسى معين . وقد غابت هذه 
عن الشيخ عبد الرازق ۰ فجعل المقولة الغربية التعلقة بفصل 
الكنيسة عن الدولة مقولة إسلامية » فى حين أن الإسلام لم ينص شرعا 
لَك ول يقع فى تاريفه شىء من هذا . ولكن الإسلام - وهذا هو 
الامر الجديد الذى أقول به - يتجاوز هذا كله ؛ فلم يلزم بنظام 
سيامى . ولذلك اتسم الإسلام الحضارى للإمارة والمشيخة » 
والملكية والسلطنة . والنديوية والجمهورية ى وما إلى ذلك ۰ «والکل 
مسلم» . ول ينص الإسلام على نظام اجتماعى ؛ ولذلك انسع الوعى 
الحضارى الإسلامى للشظام الإتطاعى ۰ وشبه الإقطاعى ؛ وشبه 
الرأسمالى . ونظام رأسمالية الدولة « والنظام الذى بنحو نحوا 
تخطيطيا . وما إلى ذلك » «والكل مسلم» . 


هكذاعلينا ونحن نمالج إشكالية الشراث والنيضة أن ننف 
الفاهیم » وآن نسدد الصطلحات » وا gilt‏ عنا يرضقها مستمدة 
من وقائع ناريخنا وتراثنا . ومن AES‏ حقيفية لتاريخنا وتراثنا ٠‏ تحول 
دون أن نواجه بجماعات فى الفكر والعمل تاو هذه الصطلحات 
والفهيم » وأن نعمل لكى نصل - من بعد - هذه الصطلحات 
وا مفاهيم إلى تكوين صيغة غالبة وليست وحيدة . 


السید یس : 


اسمحوا لی أن أتحدث يإيجاز فى نقطتين ثم أعود إلى حدیث الدکتور 

عبد النعم عن الثراث . التقطة الأولى هى أنه ليست هناك - فى ری 
ين مصطلحى الأزمة والنبضة . وإذا أخذنا بمصطلح الدکنور 
عبد اللك والدكتور تليمة وقلنا النبضة » فان النبضة ذاتها قد تمر 
بلحظات أزمة . 


ثدوة المد 


النقطة الثانية هى موضوع الإبداعفى الفكر aA‏ . 
الزشر الوضوعی للإبداع هو الطرح اس 
وتقديم الحلول الأصيلة ألتى تستطيع جماعة الثتفين 


طرح القضایا الحقيقية ونوصیفها الدوصيف الحقيقى » ونكيقها 
التكييف الدقيق » كما قصرنی التماس الحلول الأصبلة . فإنه Se‏ أن 
بقال إن الفكر العرب المعاصر يعاق من نوع من القصور الذى يمكن أن 
نسميه أزمة . 

وأنتقل الآن إلى موضوع التراث . إننى اختلف مع الدكتور تليمة ‏ 
واری أن موضوع التراث - إذا أردنا أن نضعه فى مرضعه الصحيح - 
فا هو موضوع سياسى فى القام الأول . وقضية التراث فى حدها 
النهائى هى القضية التالية : هل نفبل مجتمعا دينيا ent‏ بين الدين 
والدولة ؟ ام أننا ما نزال من أنصار العلماتية وأنصار الفصل بين الدين 
والدولة ؟ وهذه قضية سياسية قبل أن تكون 2 . 

إن الطرح الحالى ad‏ التراث « والقول المطلق بضرورة الرجرع 
إلبه » نا «ميع» القضية الاساسية وهی القضية السياسية . فهناك 
صراعات سياسية فى المجتمعات العربية بين النسوذج العلماق 
والمونج gill‏ والواجب الملقى عل call‏ اليرت الیرم ,هو أن 
پواجهوا هذه الفضية مواجهة صريحة وبطريقة حي قاظعة ‏ 

إن القضية الحقيقية للتراث هی غوذج الدولة العرلية وبناؤها + 
وقضايا الصفوة الحاكمة » أو الفئة الحاكمة وعلانتها بالامة الغريية 

ولا احد ينكر أهمية الطروج cil‏ از أي (حیانه 
القيم LEY‏ فيه » ولكن كيف يتم دك دون 
النقدبة للتراث ؟ فالتراث يحوى العقلان ٠ DAs‏ 
pally Lally‏ فأى تراث نقصد ؟ وأى فرقة إسلامية رید ؟ بل 
كيف يمكن الحديث عن النموذج الإسلامى بوصفه نظاما استيداديا + 
أو بوصفه نظاما قد كفل الحرية الفكرية عبر عهوده كافة - وكلا 
الأمرين غير صحيح عل إطلاقه - دون درا تاريخ الأفكار 
والتاريخ الاجتماعى والاقتصادى » لنعرف ge‏ ازدهرت أو ME‏ 
ظروف الحياة فى المجتمع الإسلامى + ومتى ازدهرت أو تخلفت الحياة 
الإسلامية ثقافيا فکرباً ؛ وكيف حدث القهر السياسى ۰ وتحث أى 
ظروف ؛ وكيف واجهت الامة هذا الفهر 

إننا Ul gle‏ على عتبات الدراسة التكاملية للتراث ٠‏ ويخاصة من 
نواحيه الفلسفية والفكرية . وبالرغم من وجود اهتمام واسع المدى 
بالتراث » وظهور قراءات ماركسية للتراث ؛ وقراءات ات 
وقراه‌ات دينية » إلا أن الدراسة المتكاملة ما تزال 
عن غياب المواجهة الضرورية للمشكلة السیا 
الدولة وبنائها » وتوزيع السلطات فيها » والإجابة عن هذا السؤال : 
مجتمع دينى أم جتمع علملق ؟ 
عبد املعم تليمة : 

لست أدرى فيم اخلاف بيننا یا دكتور سيد ؟ نعم 


إن الإبدا 
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الاستجابة الصحيحة للواقع الصحیح . ثمة حوائل ذکرت اثنين 
منها . هما الشمولية اسياسية والشمولية الدينية . وقد قلت إننى 
مع الشيخ عل عبد الرازق وأتجاوزه كثيرا . ولاکمل كلاس 
السابق فى هذه النقطة إذن وأقول : لا للدولة | اذا ؟ لان 
الإسلام - ولترجع فيه إلى ينابيعه الأولى الصافية - لم ينص عل نظام 
سیاسی بعينه » ول ينص عل نظام اجتماعى بعينه ٠‏ وإفا ترك الأمرين 
سا سنوي بق انس وهم تخل ان 
خی  :‏ إن جاعل فى الأرض خليفة # ٠‏ ولدينا من انصوص 
es‏ الآبتان اللتان تنصان على الشوری ٠‏ الأولى مدنية : 
pays‏ فى الأمر Me‏ والشائية مكبة : « وأمرهم شوری 
بيتهم ۲۳ ۰ وهما تتعلقان معأ « بالامر  »‏ والامر هر مجمل الحياة ۽ 
ولیس النشاط السیاسی فحسب . فأمر الحياة كله شوری پیشا ٠‏ 
الحياة كلها منوطة بالإنسان بحسب ظروفه فى كل عصر ركل 


اما عن مطالبة الاستاذ يس بالدراسة التكاملية للتراث » قد 
رفضت تجزىء التراث أو الانتقاء منه لتبيت مصالح محددة ومواقع 
محددة . أما من جهة أن نواصل أشياء من التراث , أو لا تواصلها + 
فهناك عناصر ترائية قد تتواصلت - عمليا - عبر العصور . فلو 
استعرضنا التاريخ الإسلامى كله منذ صحيفة عبد الله بن عسر 
الصحاي الیل Ba ٠‏ 
لوجدنا - على سبيل الثال - هذه الصيغة الفكرية العا 
وعقل « مأثور ومعقول ٠‏ رواية ودراية . ولو نظرنا إلى حركة 
محمد عبده لوجدنا أننا نصفها فى النباية بأنها ه علم کلام ؛ جديد . 
إذن هناك تواصل مستمر فى التراث ۰ آفول بتكامله » كما بدعو الاستاذ 
يس . وأنا أدعو ممه إلى تكامل الشراث » وأخاصم التجزيثيين 
والانتقائین ٠‏ لهذا الامر 

- آماعن القول بالعلمانية , فإننى أدع و إلى ما هو أبعد من هذا . إننى 
أدعو , إلى الديمقراطية الشعبية . فالعلمانية رديف أو قريب مواز 
برس ذریعا فى أرضنا العربية . إننى أنادي 
بية نظاماً سياسياً » وأزعم أن هذا لا بتنی إطلاقاً 
لل ترائا الإسلامى أو منصوص عليه فى 
نصوصنا . وأنا أومن بهذا تمام الإيان 
محمد عابد الجابرى 


لقد طرحت عدة موضوعات متكاملة حقا » ولكننى قد أميز بعضها 
بعض بوجه ما . إننى EY‏ مع الدکتور عبد الملك فى طرحه 
ية النيضة وختصوصيتها ٠‏ وأتفق معه جيني يعطى للعامل الأجنبى 
أو الاستعمار وما يندرج تحته من عوامل أهمية قصوى فى شل نبضتنا 
من جميع التواحى . تماما على هذا « خصوصاً إذا تذكرنا 
أن Lal‏ الأوروبية لم تواجه بای قى أجنيية تعطل مسبرنبا بالسلاج 
أو بغير السلاح » بل كانت النبضة الاوروية تتخذ العام « موضوعاء 
فا وهی «الذات» الوحيدة » أما نبضتنا فقد كانت موضوعا مستهدفا 
للاخر الغربى » يقمعها ويعوقها . وهذا موضوع متفق عليه 


هذا مستوی من مستویات الطرح لإشكالية النبضة . ولکن داخل 
هذه الإشكالية هناك مستوی آخر من الطرح عندما نبحث أزمة 
« الفكر » العرى ذاته » أو ما يمكن أن نسميه هذا الاسم . فإذا ميزنا 
الامر بهذه القسمة » GSE‏ أن أقول إن من جملة عوائق نهضتنا ما 
Lay‏ أرادت أن تنهض بعقل غير ناهض . فالفكر العرى قى القرن 


اناسع عشر لم يكن فد اكتسب مقومات النيبوض لیا حدث فى 
أورويا » أو - دون أن لتخذ أورويانموذجأً وحيداً » فلارجع إلى تاريخنا 


نحن - مثلم حدث فى النبضة العربية الى بدات تكتمل فى العصر 
- فيا قبل العصر 
العباسى ذاته - لتکوا .بالنهضة إلى ما يمكن أن تصل 
إلبه . إذن يمكن القول بان واحدا من مظاهر إشكالية النيضة فى الفکر 
Gall‏ العاصر ‏ أننا بدأنا نبضتنا بعقل غير ناهض . 


من هنا أنتقل إلى قضية التراث . إن كل aS - Lang‏ كانت - 


فى مرحلة معبنة من مراحله » مثل سلامة سوسی » وشبل ee‏ 
الذى بطرح علينا نظرية التطور ۰ ويريد أن يؤسس عليها Cate‏ نى 
حون أن نظرية التطور تقع فى قمة تطور الفكر الغرى ؛ أى با نوع ابن 
التعبير الإيديولوجى عن مسيرة الفكر الاورون فى بعض جوانيه.. فا 
تيجة يراد له أن يكون مقدمة هنا ؛ ولذلك كان JAM‏ 7 
لان الظروف الموضوعية » الفكرية والواقعية » JOEY‏ ل هما 
الغرس الیکانیکن للنتائج الأوروبية فى الواقع al‏ - 

کذلك نرى أن من حاولوا الاننظام فى تراٹنا الاضی فد انتظموا فيه 
باسترجاعه وليس بإعادة قراءته وإعادة إحيائه وتجديده من الداخل . 
وهم فى عودتهم إلى التراث نجد منم من يعود إلى عهد الرسول » ومن 
بعود إلى عهد الصحابة ء وأحياناً إلى عهد عبد الملك بن مروان ؛ ای 
أن هناك مدى تاريخيا يمند عبر قرون قد تصل أحيانا إلى عهد ابن 
انيمية ؛ USS‏ العودة إلى التراث نتم بوصفه شيثا خارج اتاریخ . نعم 
إن الفرآن والدين والعقيدة والشريعة عند المؤمن » ذات وجود فوق 
التاريخى » وهذا على أية حال أمر من أمور الضمير . ولكن التطبيق 


التاريخى للإسلام شىء آخر ؛ فهو «تراث» + وهذا الثراث متعدد 
الجوانب ؛ فمع من نقف أو نرتبط ؟ مع المعشزلة أو الأشاعرة » أو 


الفلاسفة أو الصوفية ؟ هؤلاء جميعاً عاشوا فى «مراحل BE‏ 
وتجاوز بعضهم بعضا ؛ وصارع بعضهم بعضا . واحیانا نجد 
الاشاعرة مثلا أكثر تقدماً من العتزلة أو العكس » وهكذا . إذن يجب 
أن تون نظرتنا إلى التراث نظرة تاريمية » ای نضعه فى سياقه 
التاریخی . وهذا يتطلب منا إعادة بنائه . 


عبد العم تليمة : 
نعم « إعادة بنائه . 
محمد عابد الجابرى : 


أى أننا فى حاجة إلى عمليتين متوازيتين : 


العلاقات بين أجزاء || 


ثانيا : إعادة تنظيم العلاقة بيننا نحن بوصفنا وذاتا» » وهذا التراث 
بوصفه «موضوعاه . 


وعملية اتجدید بمب أن تنم من داخلنا ؛ ذلك أننى اعتفد أنه ليس 
بإمكان شعب من الشعوب أن بجدد ثقافته بالعمل فى داخل ثقافة 
آخری . لا نستطيع أن نجدد فكرنا العربى بالاجتهاد فى الفكر 
الفرنسى أو الإنجليزى مثلا . يمكننا أن نستفيد من المناهج المعاصرة > 
ويجب أ منها وأن نتفتح للعقل « ولكن التجديد يجب أن يتم 
من داخلنا نحن . ویب أن نتغلب عل الانفصام القائم فى الشخصية 


الخ فيعيد إنتاج « حدالة مزيرة » . 
فهل من الحداثة أن أكون لوك أو سبنسر » أو أكون فولتير أو بودلير ؟ 
لقد انتهى كل هذا تأريخها فى أوروبا وأصبح متحفياً» » وصارت 
الحداثة مرتبطة عندهم بالنسبية والکوانتم والإكسيوماتيك فى 
الرياضيات , وبالفتوحات الجديدة فى البيولوجيا » وساثر جوانب 
الثورة العلمية النى تحققت فى القرن العشرين . 

أفنحن إذن حينه! نتتظم فى تراث مضى ٠‏ أوروبيا كان أو إسلاميا » 
أفإننا نضع بيننا وبين نقطة الإسناد الى نستند إليها هوة عميقة فاصلة . 

إن المشكلة فى نظرى - إذا طرحت فى إطارها المحدد » وهر أزمة 
لفکر) العرى , أو إشكاليته . فلا مشاحة فى الأسماء - هی كيف 
أجزائه وإعطائه سيافه «Fat‏ 
الحقيقة العليا » إذ إنه هو أيضا جرد 
اوزه النجاوز الديالكتيكى الذى يعنى الاحشواء 
والتجديد فى الوفت نفسه » بحيث نصبح منتجين لتراث جديد یکون 
تراثا لاجيال أخرى , وهكذا . 


كمال آبو دیب : 


اسمحو لى أن أقول إننا مستا مشكلتين آساسیتین » ولكننا بالغنا فى 
تأكيد إحداهما » وأهملنا الاخری . يبدو لى اننا بلغا كثيرا فى الحديث 
عن التراث بالقياس إلى حديثنا عن الشکلات الأخرى النى طرحت 
علينا » Willy‏ كثيرا فى اعتبار أن will‏ هو مور المعركة الحضارية 
التى نخوضها اليسوم . وفى تصورى أن هذا كله ظاهرة مرضية + 
واسمحوا J‏ بتوضيح ذلك بأننا قد استغرقنا كل هذا الوقت فى الحديث 
عن التراث على ole‏ الواقع القائم أمامنا . 
وفی ححديثنا عن التراث افترضنا أنه AS‏ متكونة ومتشكلة فى 
ماض ناه » واقترضنا أن مشكلتنا هی كيف نتناول هذا الماضى النائى 
ونموضعه GOW‏ عالنا » على حين أن مشكلتنا الحقيقية ليست هكذا 
عل الإطلاق » بل فى تصورى أن مشكلتنا هی مشكلة الواقع . 
وفى دراستنا لواقعنا all‏ - وهو الحور الثان فى المزدوجة التى 
تحدئت عنها من قبل - یکن للفكر أن يكون فكرا نقديا ضديا ۰ أو 
تمليليا وصفيا » أو أن يكون قبوليا متلائما مع الواقع أو لا يون 
نا 


نود لد 


وان a‏ اخاص هو با مت الق : كيف یتناول الفکرون 
بة التراث . وييدولى أن هذا الیل 


لية الأساسية إنما هو جسید لإحدى الطبائع 
المتاصلة فى الفكر العربى » فى حين لا يشكل التراث إلا مكونا واحدا 
من مکونات الواقع . وعلینا - ونحن نواجه مشكلة النهضة - أن 
نختار صعیدا من صعیدین da‏ ی 
الواقع » أو صعید الفكر فى موقفه غير المتوازن مع الواقع 


إن الواقع متشابك معقد » تدخل فيه مثات العناصر » لا يشكل 
التراث إلا مكونا واحدا منها . تدخل فيه سلسلة المفاهيم والعقائدبات 
والإيديولوجيات التى دخلت إلى العالم العربى من مصادر 
وتدخل فيه سلسلة الصراعات السياسية والطبقية والاجتماعية 
والاقتصادية gi‏ تطبع الحياة العربية cA‏ بطابعها » وتدخل فيه 
ip‏ ك الاسم 

العشر الاضية ؛ وهی - فى تصوری - مشكلة آهم bias‏ مشکلة 
التراث ؛ إذ صار ها تأثيرها العمل Jo‏ الواقع ea pall all‏ 
إعطائه خصائصه الاجتماعية والاقتصادية واللباسية الآن © 


إن هذا الانشخال باتراث ظاهرة سرضية > لا توق BN‏ 
الکاملة التجانسة الناضجة الواحدة > Hd‏ یل هذه الثقافة بنظر إلى 
التراث بوصفه التتاج ا حضارى التکامل الوح Fae‏ الزمان حى 
اللحظة الحاضرة . فالشراث الفرنسی = مشلا - هو ذلك الامتداد 
التصل منذ بدایات الكتابة باللغة الفرنسية أو التفلسف بها » أوصياغة 
العلم . . . إلخ إلى اللحظة الحاضرة التى يكتب فيها مصطفی صفوان 
بهذه اللغة فى باريس . وحين أقول « التراث الإنجليزى ٠‏ فإنه ذلك 
الذى يبدا من تشوسر ثم شكسيير إلى ت . س . إليوت إلى الوقت 
2 نا نحن فى الفکر yall‏ المعاصر فإننا حين نقول 
فإننا تقصد بذلك الحديث عن ماض نام متشكل فى كتلة 
قاك بذاتها » ونضع هذا التراث مقابلا للواقع العرى » وكأن هناك 
شیا اسمه الشراث العرى وشیشا اسمه الواقع المرى . هذه هى 
الاطروحة الحاطثة الأساسية فى تفكيرنا ؛ وهي مس لفل الف 


لمرن فى Liles‏ الواقع العرى ؛ لان الشراث ليس إلا مكونا من 
مكونات اراقع مر وان لارجو أن نتغل تال هد 
الاطار . 

آنور عيد الملك : 

إن المبالغة فى « التغرب » إيان الرحلة السياسية السابقة هى الق 
أدت إلى هذه الصحوة الغريية للتراثية فى الفكر السياسى العرى .. 
ولكى نقترب من الواقع أرى أنه من ابر بنا أن نستعيض عن 


وبذلك تکون الخصوصية التاريمية هى الصياغة العلمية الجادة الى 
تحوى الواقع با له من تراث بتركاته السلبية والإيجابية » وهی ال 
التى يمكن أن نتخذها نقطة ابتداء لمواجهة إشكالية الفكر العرى التى 
أتفق على أنها تكمن فى قصبور الصياغات الفكرية العربية عن مواكبة 
الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى . . . إلخ . 


وق هذا الصدد أقدم اقتراحين عمليين للتحرك : 

الاول أن ننظر إلى ما هو قائم بوصفه « مععطی » تاريخبا وواقعيا 
وبوضوعیا » Oly‏ نعيد صياغته با هو عليه » أى با فيه من إيجاب 
وسلب » وبما فيه من خصوصیات متنوعة تعود إلى الحضارات القديمة 
الباقية فى وجدان الشعوب العربية الختلفة . وحين نتحرك من أجل 
تجدید ما هو معطى وقائم ‏ فإن حور التحرك لن يكون هو العودة إلى 
الماضى وكيف نعيه . صحيح أنه لا مانع من هذا بوجه ما » ولكنه لن 
يكون الوجهة الأساسية للتحرك ۰ التى هى السروع الحضارى » 
والعمل آنيا ومستقبليا من أجل تحقيقه . 


والاقتراح الثانى أن يتجه الفكر العری إلى دراسة التجارب الکبری 
المعاصرة » التى تربطنا بها همزات وصل ومواكبة وتشابه ؛ وهی تجارب 
الشرق الحضارى فى الصين والبابان وكوريا ويتام bly‏ . . الخ ؛ 
وبذلك نتعلم من تلك النطقة التى تشكل أكثر من لا أرباع ما 
الإسلامى الممتد بين المغرب ويحر الصين . ونحن بطبيعة الحال لك 
ی 

فمن الهم أن ندرس - مثلا - تجربة الصين فى الزج أو التركيب 
tb‏ کونفوشیوس وفکر ماوتسى تونج » بحیث صارت الارکسية 
تكاد أن تكون هامشية فى هذه الصياغة الجديدة ۰ وبحيث حول 
ما كان سلفيا سلبها إلى وجود جديد حيوى وایجای . 

إن لنا أن نفيد من تجارب هذه الشعوب القى تتشابه معنا فى كثير من 
السمات والتجارب » بخاصة البعد الحضارى » والتكوين 
الاجتماعى الزراعى « الفلاحى » ۰ والثورة الوطنية التحريرية » ما 
Se‏ أن يزكى كثيرا من امعان الإججابية فى التركة أو التكوين التاریغی 
العرى » مثل الوحدة الوطنية - ولنسمها العروة الوثقى أو الآمة = 
وعلاقة الدولة بالشعب » وأهمية الثقافة السوطنية ٠‏ وأمور أخرى 
مشتركة ‏ جعت Ley‏ فى مغر باندونج » الذى لم يكن مرا 
دبلوماسيا بقدر ما كان لقاء بين قادة حركات تحرير شعوب الشرق 
الحضارى . 

السيد يس : 


أود أن أعقب على فكرة الشروع الحضارى وما یتضمنه من 
دراسات مقارنة لتجارب الشرق الحضارى . إننى أوافق على هذا » 
ولکن هناك ما هو أهم وما يجب أن نبد به . علينا أن نبدا بتفویم 
متكامل لتجارب المشروع الحضارى العربى الحديث : لاذا سقطت 


وكيف نقلل من الفوارق بين الطبقات » ومسألة الدموقراطية ‏ وشکل 


النظام » وديكتاتورية الدولة الزمنية فى العام العرى » والنظم القمعية 
رکیف يكن أن نواجهها ٠‏ لانبا هى التى تقهر ابحماهیر وتعوة 
الشروع الحضارى الاصیل » ومسألة المؤسسة العسكرية فى العالم 
العرى . هذه هى الشکلات الواقعية الحقيقية الطروحة عل الثقفين 
العرب » وعليهم أن يبدعوا الصياغة الملائمة للمشروع الحضارى 
العرى الذى يواجه هذه الشکلات 


أنور عبد الملك : 


إن دور all ill‏ من بين ما تجب دراسته بعناية كبيرة » لكى 
تصرف نأثير امثقفين فى تمريك النبضة العربية » بل تأثيرهم فى 
إجهاضها أيضا ؛ وهذه ظاهرة Key‏ أن ندرسها من خلال 
مثل هذه الظواهر القليلة الأساسية التى أسوقها ء وهی : تغريب قطاع 
واسع فن المثقفين العرب , وترائية قطاع آخر منهم » وضعف التراث 
الاصیل الستقبل العصرى . وهذه نقاط فى غاية الأهمية LE‏ إلى 


دراسات متخصصة . 


مصطفی صفوان : 

إذا سلمنا بان هناك صراعا بين المدنية العلمية وطفيان العلم فير 
ناحية , والمخصوصيات الثقافية من ناحية أخرى ۰ فليس مز هارا 
نسلم بان الخروج من هذا الصراع بنجاح یکمن فى BNIB‏ 
بالخصوصية ؛ فلا وجود لای خصوصية - فى العصر الحديث 2 إلا إذ! 
تکیفت مع اد Gal‏ الذى أدخله الواقع العلم al‏ رومن كم 
فلابد هنا من جهد إبداعى ب المخصوصية حتى تس طيغ أن 


الأخرى pi ٠‏ استطاعت أن تواجه عصر العلم : وأن تتكيف معه 


فا النقاط Jy‏ الى يبغى عل أى حصوصية أن تتکیف معها ٠‏ 
وان تبدع طرق التكيف معها؟ 


هناك نقطتان عل سبيل المثال ؛ الاو تعلق بالطابع الاستشمارى 
لراس الال + والثانية بطر الإنتاج الصناعى الحديثة . فالراسمالية ٠‏ 
أو الاستدمار الراسسال ۰ نوع من الاقتصاد الغریب على العقل 
GLY!‏ ؛ لان العقل فى اکثر الدنیات » ويخاصة المدنية الصينية 
Gall‏ العربية » عقل إنفاق وبذخ واستهلاك » على حين أن العقل فى 
المانية الغربية هو الذى تميز وحده بالقدرة على استخدام المال لخلق 
المزيد من امال » ای GB‏ « تراكم رأس الال » . ومن جهة ثانية فإنه 
لا يمكن لاى مجتمع فى هذا العصر أن يحفظ وجوده بدون تمثل طرق 
الإنتاج الصناعى الحديث . 


وجذا يكون الإبداع المطلوب من أى خصوصية مطالبا بمواجهة 
هاتين التفطتین : نشل واحتضان طرق ومواد الإنتناج الحديث » 


وتوجيه العقلية الاقتصادية من الإنفاق والبذخ إلى الاستثمار وتنمية. 
الما . 


اره خصوصية استطاعت أن تتکیف مع 
لفة » وأن تستوعبها » كا ذكر الدكتور 


فى هذا العصر لتطوير خصوصيته ؟ هذا هو المجهول الذى عل امثقفين 
العرب أن يدرسوه ويكشفوا عنه 


محمد عابد الجابرى : 


أريد أن أعقب عل عبارة عميقة قالها لاخ كمال أبوديب » ولکنبا 
بنبغى أن تناقش وتلون تلوينا آخر . 

لقد قلت إن ظاهرة الانكباب على بحث التراث ظاهرة مرضية » 
وهی بالفعل كذلك . ولكن عابنا دائ أن نجد غرجا ما نسميه ظاهرة 
مرضية ‏ وألا ننفض آیدینا منه هجرد وصفه بالرضية » بل علينا أن 
نعمل على كشف ما فيه من إيجاب » وتحریله إلى إيجاب . 

ولاذگرظاهرة مرضية أخرى قائمة فى واقعنا العري الذى تدعو إلى 
الاهتمام به . هناك فى اقعنا العرى العریض قطاع كبير من الذين 
يملكون السلطة العلمية أو الفكرية؛ عل الجماهير » أوسمها سلطة 


فى واقعنا الثقاق CS ERG‏ 
بنتداوله فیا یا نحن فقط ۰ ولا يوزع مت إلا حوالى ستة آلاف نسخة 
قط » فا القيمة التى تمثلها ستة آلاف نسخة فى شعب يزيد عل مالة 
وافسین مليونا ؟ 


ae‏ ظاهرة فى الواقع العربى نسميها مرضية 6 ولكتها إذا كانت بهذا 
ey ptt‏ التجذر فى الوانع » فمعنى ذلك أنها تشکل جوهر 
الخصوصية الحالية . وان نکن خصوصية مرضية , تناظر تلك الى 
تشکل موضوع الطب النفسى أو ابلراحی مثلا 

فقضية الترائية إذن لا تشير إلى حالة مرضية يمكن نجاوزها هكذا . 
وقد كانت جع الحاولات السابقة لعلاج هذه القضية مجرد حاولات 
اللتجاوز . ليس بالمعنى الديالكتيكى بل بمعنى القفز . وكانت النتيجة 
ردود الافعال هی Ate‏ اسة إلى الوراء » رسزید من «التثبيث» 
والتحصن جواقع خلفية » بالتفسير الفرویدی للتثيت . ونحن جیما 
نعرف هذه الظواهر فى تاربخ حركة النهضة العربية . 

إن الإبداع الحقيقى الطلوب منا إذن هو أن نجد غرجا مما نسمیه 
مرضیا » ونجعل منه حالة صحية . 


كمال gf‏ دیب : 


اسمحو لى بان أتحدث عن هذه النقطة بالتفصیل لانها فى غاية 
الأهمية . 


ر رود ر ایا له 7 
تعاملنا مع الواقع . وحين يتم هذا التطوير » نستطیع أن نعاين التراث 
بوصفه مکونا - فحسب - من مكونات الواقع » مهما كان الحجم 

۳۳ 


ندوة العدد 


«الکان» الذى يشغله من هذا الواقع . ويذلك «فوضع» الترات 
ضمن بنيه كلية للحياة العربية » لا أن نجعل التراث بنية الحياة العربية. 
كلها + 


والتراث فى داخل هذه البنيه يرتبط مع مكوناتها SAM‏ بروابط 
وعلاقات علينا أن نكتشفها . وسأقدم افتراضا يصور واحدا من 
أشكال هذه الارتباطات . 


نی أفترض أن هناك علاقة عكسية ن التراث - كما يتصوره الفكر 
العرى » لا كما آتصوره أنا - من جهة » والشروط الاقتضادية 
والتركيب الطبقى للمجتمع العری کی نعرفه اليوم » والمشروع القومى 
أو الحلم القومى الذى مر بمراحل غتلفة » من جهة ثانية . 

ولقد شهدنا فى الواقع أنه كلما حدثت تطررات فى الشروط 
الاقتصادية فى العام العری » تقلل من حدة التناقضات 
فيه » وتواکب تحقق الشروع القومى . أدى هذا إلى خود قضية ترا 
خودا شبه کل » وان كان هذا الخمود at‏ بشكل عفوى . ای دون 
تنظير مسبق « ودون القصد إلى Sag‏ العوامل المؤدية له . 


ذلك أن الفكر القومى العزى » فى أثناء هذه التطورات ۰ ل يكن 
بتخذ من التراث موقفا إلا من خلال مفاهيم روطان لبود بعيد : 
«التراث هر الخلفية الروحية للحضارة WIE A‏ انيج دكيسعى 
من أجل مثل هذا التراث « وكذلك ل نجده یدق حرب أو مرک 
مع التراث . 

وهکذا كانت التطورات النبوة GY‏ تن وان 
العرى أو الجتمع العرن هى الى حصرتٌ قضية lI‏ وجملتها 
مقتصرة عل أطراف معينة لا نتجاوزها » فى ذلك الحين . 


ثم وجدنا هذا التناسب المکسی نفسه يعمل عمله فى ذلك 
امنعطف التاريخى الذى نعيشه الأن » حيث انهار الشروعالقومی ۰ 
وادت التطورات التى وفعت فى البنية الاقنصادية والاجتماعية إلى 
نعميق تناقضات الترکیب الطبقى لا التقلیل مها » فبرزت هاهنا قضية 
التراث بعد خود . 


وقد ارتبط هذا بتراكم عوامل سلبية كثيرة ‏ منها دور إسرائيل 
وهزيمة ۱۹۹۷ ۰ ودور الغرب المعوق للنبضة العربية ء ومنها مشكلات 
اتکیف بين الخصوصية والعالية التى أشار لبها الدكتور صفوان ٠‏ ثم 
هناك بدء طغيان المجتمع الاستهلاکی الذى بدأ فى القضاء على الطبقة 
الوسطی .وتیل المجتمع إلى مجتمع استهلاكى يكاد بتهی بصورة 
من التضاد ستؤدى إلى إنسان ذى بعد واحد فى الناية . 


فى هذا الفصل التاريخى . حين يتبار الشروع القومی » وتزداد 
حدة التناقضات ٠‏ ويزداد الصراع مع إسرائيل حدة - يبدو 
التراث فجأة als‏ قضية رئيسية » وكأنه المتقذ الذى نحن بحاجة إلى 
استعادته . 

وليس علينا أن نيدأ من القول بان الدراث مشكلة تشغل جيع 
الناس أو قطاعا واسعا من المجتمع العرى » ثم نحاول أن نحل 
المشكلة + فهذا قلب للحقائق ؛ إذ إنه ينظر إلى التراث بوصفه بنية 
N4‏ 


قائمة بذاتها » فى حين انتا لو نظرنا إليه بوصفه مكونا من مکونات 
الواقع فإننا نستطيع ببساطة الوصول إلى الفروض والتصورات التى من 
خلاها ندرك العلاقات القائمة بون التراث والمكونات الأخرى فى البنية 
الكلية للواقع ۰ ومن ثم يمكننا أن نواجهها ونحاول أن نطورها بحيث 
تحل المشكلة gly.‏ لا أقول مثلا يجب 
العبارات لا معنى لما وإغا الغاية أن تصیع 
عربية كاملة ؛ قضية مجتمع منجانس متكامل د 0 
واضحة . تجمع كل مكوناته . ونکشف کل العلاقات القائمة ين هذه 
الکونات 


إن الفكر العری فى تعامله الحالى ممع التراث یسرز خصائصه 
الاصيلة . واسمحوا لى أن أشير إلى ثلاث منها . أولها أنه فکر 
عفائدى ؛ ففى كل النماذج والحاولات الى قامت » هناك صبغ 
قائدية هى الى نحدد فى النهاية طبيعة الفكر وطبيعة تعامله مع 
الواقع . وثانيها أنه نکر تجزيثى + وهذه مشكلة أساسية ينبغى أن 
نحاول أن نواجهها . إنه فكر تجزيئى على كل المستويات + وحن يريد 
ة فإنه يقوم بعزها Vip‏ كليا عن البنى الكلية 
أن هذه الظاهرة كانت فى الاصل جزءاً 
منها ٠‏ ويغوص فى هذه الظاهرة وكأنها هى بحق البنية الخاضعة 
للتحليل . وثالئها أن الفكر yl‏ فى تصوری - فكر لا تاريخى . 
واقسم لكم أننى الآن lle Uy‏ بينكم » حين يخطر ال أبو ام 
مثلا . أشعر وكأننى أفكر فى أدونيس ٠‏ لا لیا متشایهان ‏ ولكن لان 
حضور الماضى على مستويات معينة فى الوجود العرن هو حضور لا 


ناريخجى بصورة مطلقة ؛ حضور يكاد يلغى طبيعته التاريخية ٠‏ بل إن 
هناك تناقضا أساسيا ومفارقة أساسية تتمثل فى نصور الماضى وكأنه 


حاضر حضورا US‏ و الرغبة فى التعامل معه - فى الوفت نفسه - 
وکانه كتلة ماضية منشكلة قائمة بذاتها » كما وصفته من قبل . إننا ريد 
أن نتعامل مع التراث + وإننى أرى أنه ليس هناك شىء اسمه التعامل 
مع الثراث » Le‏ هناك د آخر اسمه التعامل مع بنية الواقع 
ومكوناته الى نستطيع أن نرتبها فى مراتب القيمة RAM‏ . 


محمد عابد الجايرى : 


أعتقد أن ما طرحته الآن يا دكتور كمال هو دما ريد أن 
یکون !» . وما نريد أن يكون هو أن يصير التراث عنصرا فى بنبة كلية 
هى بنية الوعى العربى » أو بنبة الكيان العريى . 


ولکن الواقع الراهن - كما أراه - یتضمن it‏ 
والاخری - وهی التى تمثل حضور الغرب فينا . أو حضور الثقافة 
- يمكن أن نسميها بية معاصرة أو غر ب 
متحقق على صعيد الوعی و الوجود الاجتساعى 
واخضاری العام . فصلل صعيد العسران مثلا نجد الحانة تجاور 
الصومعة وتجد ناطحة السحاب تجاور كوخا . وهكذا GES‏ 
الأصعدة . 


فا الإبداع الطلوب إذن لحل هذه الإشكالية ؟ 


نحن تصرف يا دكتور صفوان - به صفك متخصصا فى هذا 


الجال - أن الملاقة بين البنیات علاقة اصطدامية ولیست 
مصطفی صفوان : 
نعم ٠‏ هذه هی الحقيقة . 
محمد عابد الجايرى : 


ونحن نشهد هذا التصادم ب 
الجامعة « وفى الشارع Joy‏ صفحات الجلات المتنافرة . . 
وسزالی الذى آوجهه ال الدكتور صفوان هو . هل یکی LW‏ 
الفكرى العری أن يخلق بين البنينين صيغة واحدة تسمح بمرور عناصر 
من هذه إلى تلك ومن تلك إلى هذه » فتصير البنيتان بنية جديدة 
واحدة ؟ ام أنه لابد من تعميق الصدام بیتیا حتى تتكسر إحداها 
وتبقى الأخرى » أو تنكسر معا لتنشأ بنية جديدة ؟ 

مصطفى صفوان : 

إننى آری أنه علينا أن نتظر الاجابة عن هذه السائل من مجتمعاتنا 
العربية ؛ لأن إجابتى أو إجابة غیری ستكون جرد تعبير عن LDR‏ 
ولكن هناك مشكلات فى هذا الصدد يمكننا OW‏ جرد ad‏ ی 
مرضوعية ؛ فهناك مشلا مشكلة التكيف مع المقليلة EY‏ 
للمال « ومع استخدام أدوات الإنتاج الصناعی الدج تور اتلد 
وأسالييه . وعل سبيل الشال » نجد أن ائجتیسات العربيية تنمو 


ريتزايد عدد سكانها ؛ فهل تظل عفظة بالدق الیل 
والإنتاجية القديمة » بالرغم من هذه التطورات ؟ 


بين انين ف كل لت الواقع :فى 


وهناك المشكلة الى حدث عنها الاستاذ السيديس» وهی مشكلة 
العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة الد 
أن الصراع بين هاتين السلطتین قد ارتبط 
حين تدهورث الحضارة الصينية ثلا + 
هذا الصراع ‏ بالرغم من نا كانت 
حتى القرن الحادى عشر ؛ حي قدمت اخشراعات متعددة ‏ منبا 
البارود مثلا » وحيث كانت تمتلك أسطولا بحريا أكبر وأقرى ما كان 
لدی أوربا فى ذلك الوقت . ولكن هذا كله لا يعنى أن الصراع بين 
السلطتين الزمنية وا جدری ay‏ ند المضارى ۽ قاتا 
کان قد أفاد أوربا فإنه لا يعنى أنه يناسينا نحن 


وهنا مشكلة 


فلقد تحدث الدكتور عبد اللك عن فكرة 
تیارب شوب الشرق الحضارى ومنبا الشعب 
الصینی .و الحقيقة أن الحضارة الصينية وکذلك الحضارة الفرية ‏ 
تسمحان بالرسم والتصوير » وعمل الصور لله سبحانه وتعالى 
وللملائكة والأنياء والقديسين » وغير ذلك من القدسات والمغييات 4 
أما الحضارة الإسلامية فإنها تاخذ بتحريم التصوير . فهل ييح 
الإسلام التصوير ويرجع عن مرب ؟ أم أنه من الممكن تحقيق دم 
فى مجال الخلق والإبداع الفنيين . مع الاحتفاظ بتحريم التصوير ؟ 
رهناك أسثلة أخرى كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية وقانونية 


aad ندوة‎ 


ودستورية » تتظر الإجابة من القوة القادمة التى لا يعرف أحد على 
وجه التحديد کنبها ۰ وان كانت الظراهر القائمة الآن توحى بأنها فوة 
«موضوعية واقعية؛ هى قوة «الإسلام» . وليس الإسلام هنا هو جرد ما 
قد يقصد به أحيانا حين يقال «التراث الإسلاس» 


إن النظر إلى القوة القادمة بوصفها الإسلام هو على الأقل » 
الشعور الساند فى أوربا ؛ وما الحصار السلاحی العسکری SL‏ 
يفرضه الغرب كله على هذه المنطقة - كما لح آنور عبد اللك على 
الإشارة إليه - إلا الدليل الذى يؤكد وجود هذا الشعورفى الغرب . 


عبد لمنعم تليمة : 


الدكتور كمال يدعو إلى توجيه الفکر نحو الاستجابة للواقع 

نعم . وان واقعنا العرى ليعان من الشمولية الدينية ٠‏ فهناك مثلا من 
پدعی بان الدين هو التراث.كله » وهناك من يدعى لنفسه أنه هو 
الدين . وأنا أقول بنفى الشمولية الدينية . فكيف يكن أن يتحقق 
هذا ؟ إن هذا یکن أن يتحقق بفتح باب الاجتهاد الدينى ؛ وهذا أمر 
مشروع من داخل الحضارة الإسلامية ذاتها . ول تكن المذاهب 
أربعة » بل كانت عشرات وعشرات » وقد حاول الشيخ محمد عبده 
نفسه فى عصرنا الحديث أن بقیم مذهبا جديدا . 


فلنجعل حق التغسير والثأويل والتخريج لنصوص الدين حفا 
لجميع المجتهدين ۱ وليجتهد المجتهدون ليستخرجوا دستورا وقوانين 

تمل اللشكلات الراهنة فى كل مجالات الواقع والحياة الاجتماعية ؛ 
ولیصوغوا ما شاموا ؛ وليردوه إلى الله والرسول والقرآن ولكن دون أن 
يفرض أحد اجنهاده عل غيره : بل يكون لكل مجتهد أن يتقدم ہا نتهی 
إليه اجتهاده فى برنامج انتخا مشلا » وسوف أكون عند ذاك اول 
المؤمنين به » ولكن بوصفه اجتهادا فى الدين » لا على أنه هو الدين 
والشريعة eld‏ . ذلك أن التشریع هو ما أقننه لواقعى فى كل عصر » 
مستلهما الشريعة » وستمدا منبا القوانين ‏ كما فمل الائمة 
السابقون . هذا هو ll‏ الذى نعالج به ما فى الواقع من شمولية 
دينية . 


مصطفی صفوان : 


إذا كان الستقبل للإسلام ؛ بوصفه المعبر عن ا خصوصية التى تقف 
فى وجه فرض التجانس من الغرب عل العام ء فإننى أدعو إلى Llp‏ 
تمربتين برز lad‏ دور این فى حضارئين 
الصين » حيث نجد أن الكوتفوشيور 


ية عن الأولى » هی تجربة خسروج أوربا من القرون 
جاليليو يكتب بلغة بلغت الغاية الى لا نظير فا 
الأسلوب وإشراق العيارة ‏ مدافما عن قضاباء 
بقضاياالدين ذاته ء بالناهج الى يريذها الدكتور عبد عم تليمة . 
أنور عبد الملك : 


القد كان جاليليومؤمنا 


ligt 
: مصطفی صفوان‎ 
نعم كان مؤمنا ء ولذلك کان یدافع بقضایا من «داخل» الدین‎ 
وكذلك كان «کبلر» « الذى كان يقول دائها إنه ما يكتشف قوانين الله‎ 
وكذلك كان نیوتن‎ . TAY! يكشف عن الحقائق‎ 0 
.. وإننى أرى أننا فى حاجة إلى ترجة كتب هذه المرحلة‎ . | 
اهج التى استخدمت فى ربط الفکر بالدين » وهی التى يدعو‎ 
الدكتور عبد المنعم تليمة إلى اتباع ما يشابهها للمشاركة فى صنع تبضتنا‎ 


الإسلامية . 

محمد عابد الجابرى : 

ما ذكره الدكتور صفوان OW‏ يزكى shy‏ الدكتور آنور . 
ارید أن اضیف أننا لا نقصد أن نعيد هذه أوتلك 
مصطنی صفوان : 

نعم » بطبيعة الخال . 
محمد عابد الجابرى : 


. . ولكننا من ناحية أخرى نجد أن الزمن المافترأو الما 
فرضی لين تاج هذه التجارب ؛ فهريؤرض انا سل انم 
جالبلبو ونبوتن وماكس بلانك وأبنشتين وغبرهم »لاج تفرش نفليها 
عل العصر . 


وأود الان أن أناقش فكرة الاجتهاد من خلال نصوص القرآن 
والحديث » والدعوة إلى الاجتهاد فى تفسيرهما ققدر الاستطاعة 
وا جهد . إننى أرى أن المسألة ليست بهذة البساطة . فهناك التراث و 
والثراث سلسلة من القيود tll Al‏ بعضها مع بعض . . 


آثور عبد الملك : 
القيود نی الحلقات . 
محمد عابد الجابرى 


نعم » هی حلقات » حلقة بعد حلقة حتى نصل إلى الوقت 
الحاضر . فإذا آردت الاجتهاد من خلال نصوص القرآن والحديث 
يقول لك الففيه : ليس هذا سبيل الفقه ؛ فالفقه قياس الغائب على 
الشاهد « وقياس الفرع على الأصل . وهذا المنهج فى حقيقته ينبنى عل 
نحكم اللغة ؛ لانه يقيس نازلة أو حادثة اجتماعية بناء على كلمة 
يفسرها ويعطيها مضمونها » أى من خلال العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

ولنذكر هاهنا أن التقدم الذى كان حريا أن يقع ولکنه لم يكتمل 
بسبب دخول الحضارة الإسلامية فى عصر انحدارها . هرما كان ميتم 
على يد الشاطبى فى الاندلس » وماحاوله من تعد محمد عبده فى 
مصر . لقد أراد الشاطبى أن يعيد تأصيل أصول الفقه ويعيد 
تأسيسها - كما قال ؛ فبدلاً من الارتباط بالألفاظ والكلمات 
mw‏ 


ومعانیها » وبقیاس الفروع عل الاصول » قال إنه يجب أن بنظر إلى 
الشريعة بوصفها كلا » لنستقرئها ونستخرج منها الكليات . ومن هذه 
الكليات نفرّع الجزئيات ونطبقها بلا تقيد بنص معين . وهذا ما سماه 
بالرجوع إلى مقاصد الشريعة ۰ وليس إلى .تجرد الالفاظ ودلالات 
الالفاظ . وقد كان من جملة المسائل التى نبه إليها الشيخ محمد عبده 
الرجوع إلى الشاطبى ۰ ولكن ذلك لم يتحقق » بل حدث تراجع 
ونكوص إلى الخلف . 

وما أريد قوله فى النباية هو أن الدعوة إلى الاجتهاد : أنا أجتهد , 
وأنت تجتهد » والكل يجتهد . والكل يسلم بحربة GAM‏ 
الاجتهاد . . . الخ . إن هذا كله لا بسلم أحد به لك فى الحقيقة , 
ولا يستجيب إليه أحد ؛ ولو كان MI‏ كذلك ‏ بهذ السهولة » 
لانتهت المشكلة وصرنا جميعا مجنهدين . 


أنور عبد اللك : 


إن التراجع أو النكوص الذى وقع للإبداع ومعانى الإبداع فى مصر 


والاقطار العربية نما يرجع إلى موجة « التغرب » التى سادت المنطقة » 
وطعنت مصر فى فترة سابقة » ولكتها OW‏ تضبط وتعدل » ويحد من 
سلطانبا . 
مصطفی صفوان : 

وهل هناك ارتباط بين هذا وبين وضعنا الحاصر بالسلاح کم 
؟ 
آنور عبد اللك : 

انعم ؛ نهذا جزه منه . وقد قاد هذه الوجة من التضرب من 
لا يؤمنون بالقدرة الذاتية لمصر والوطن العربى على الإبداع والخلق 
والإنشاء 
كمال ایو دیب : 


أود أن اعد إل الحديث عن القضية التى أثارها الدكتور عبد المنعم 

3 مثلا : « لابد أن نجتهد . لابد أن نفكر بالطريقة 
التالية . لابد أ ندخل فى حوارات ۰ وأن نفتح إمكانات التفسیر 
يفة الثالية ...۰ الخ » فإن هذا فى 

آنا جميعا ربا نفكر 

أياكان الواقع . على حين 
أن القضية ليست قضية الفکر » وإنما هی فضية تلك العلاقة 
: الفكر والواقع ؛ OV‏ الفكر حين يتحول إلى [یدیولوجیا 


ف يففد قدرته على التآثير فى الواقع والغيام بدوره فيه . ولذلك 
علينا أن نسال : فى ای الظروف نستطيع أن نقول دعنا نجتهد ‏ فیقول 
لك الناس دعنا نجتهد ؟ ما العوامل التى تجسل هذا تمكنا؟ 
وما العوامل التى لا تجعله مكنا ؟ 


رات أيضاحين نستشهد بالتاريخ فإننا نارس الشىء نفسه ‏ فنقول 
مثلا إن Sal‏ العري كان فى مرحلة من المراحل حواريا اجتهاديا » ثم 


عرض کناب 
انثراللسانيات 

ق النمتد الحربی| لحدیث 
لتوقیق الزییدی 


4 عرض: محمود | لرد 


( ب )وقد فصلت مقدمة الكتاب الاسباب 
التى دعث إلى انحصار مادته فى زاوية 
اضيقة » وذلك عل النحنو التالى : 

۱ - عدم توافر النصوص النقدية العسربية 
ذات الوجهة اللسانية فى مكتباتنا 
( أغلب الظن أن القصود هنا الکتبات 
الشونسية !) ما جعلنا ن 
أعمال جامعية مرقونة ( مكتوبة عل 
الآلة الكاتية ا) . 


منشورة بالمجلات وابراند 


( أ هل يمكننا القول بأننا نعيش الآنر- فى التقد الأبى - عصرً لسن« نوی » » بعد أن عشنا 
فى Aa‏ انطو ت تن pe eal OA‏ « رومانسية » و «سيكولوجية » و د وا ؟ 

ليست هذه بالضرورة بشری تزف إلى القراء » وإنما هى = إن صحت = وصف لمال مائلة . 
وهی حال إلا تكن مائلة فى جل النقد العري الحديث على اتساعه ‏ فهى ماثلة فى زاوية مته صل 
الانل . وقد أعطانا المؤلف - توفيق الزیدی - نفسه إشارة التراجع عن إطلاق JULI‏ إطلاقا 
واسعا إلى حصرها فى جانب واحد . وذلك حين Ad‏ عنوان كتابه بجملة جائيية تقول « فى بعض 
نماذجه » . ولا آدری هل قصد الزلف بهذا العنوان المائبى من « الوقع امثير » للعئوان 
العام ASU‏ أو قصد إلى إعطاء هذا لمنوان سمة منهجية تطيقية . وعلى کل نوانع احال 
يشهد بان الادة النى نوقشت فى الكتاب مادة محدودة فى الزمان والمكان , وأن التائج المستخلصة 


مها محدودة كذلك 1 

۳ - وجوب الاطلاع عل UW‏ الادية إلى آخسر ( ولا يسمنى هنا إلا أن 
المتقودة ؛ وهی غير مصاحبة للنصوص أنساءل : كيف تكرن مصطلحات 
لنقدية غالبا رفرة فى ASU‏ « كلياء من ناقد إل 
(یسلاحظ أن الؤلف نساقش مادة لیس غ ذلك - 
معتمدة على أعمال معروفة ومتاحة > أن نجد معظم المادة محصورة فى أبحاث 
مثل « رسالة الغفران » » وه حديث جامعية مقدمة للحصول عل درجة 
عيسى بن هشام » والجزء الأول من « الدبلوم » أو د لاجستیر» » کا أنه 
كتاب د الأيام » !) ليس غرییا أن نجد معظم هذه المادة 

4 - صعوية الحصول عل المصادر التقدية عصورا فى كتاب « تونسین » » وان 
الأجنبية (۱۱) كتابها لا يزالون فى طور الشباب ( أو 

ه - مشكلة الصطلحات فى العلوم الكهولة على أقصى تقدير ) | 


الإنسانية ء واختلاتها الكل من تاقد (ب) - فى القصل الآول- وعنوانة 
۳۷ 


توفیق الزیدی 


«مدخل إلى تاريخ الاشکال ومصادره 
ومصطلحاته » - يعود الباحث إلى ظاهرة 
عدم توافر الصادر والمراجع » عريية 
وأجنبية » » منتهيا إلى حصر مادته فى زاوية 
ن ذلك بأغرب اعتذار » 


المكتبات التونسية »! وهذا القصل يقدم 
غتصر الجهود التى تمت فى اللغة العربية » 
والنقد «yall‏ فى نطاق « اللسانيات» , 
Joy‏ الرغم من أن هذه الصورة « مفهرسة » 
بعناية من الخارج » ومبوبة إلى نقاط أو 
مراحل » هى ما سماه« عملية التحسس » + 
و ه عملية انتقال النموذج GLU‏ إلى النقد 
العرى»» و عملية تطبيقه عل اللقد 
العرى » » فإنها أقل إحكاما فى الداخل » 
وذلك حين تتعرض للمادة الأصلية فى قفزات 
بدت جلية فى الإشارة الخاطفة إلى كتاب عل 
عبد الواحد ily‏ ( يسميه الژلف 
« الوا » !) «فقه اللغة» وال كتاب تمام 
حسان « اللغة العربية : معناها ومبناهاء ع 
كبا بدت فى التقرير الختصر البسر الذي 
تحدث فيه المؤلف عن و مدرسة 
ومدرسة المهجر » ومدرسة الدیوان و و طه 
حسين» (ص ۱۸) + 


تلك المرحلة المبكرة تصيبه كذلك - فى المرحلة 
المبكرة ذاتها - و خلخلة » أخرى لعلها أشد 
خطرا ؛ وهى اعتماده الوثيق على بعض 
go‏ فى نقاط حاسمة من البحث » ثم 
التقليل من شأن هذه المراجع كلما سنحت 
امناسبة . وقد ظهر هذا جليا فى وصفه التالى 
لكتاب صلاح فضل « نظرية البنائية فى النقد 
oll‏ » فى مرحلة متقدمة » على الرغم من 
اتكائه عليه بعد ذلك : 


١‏ وقد شكل القسم الأول مسحا تاريخيا 
اللمدارس اللسانية الحديثة . أما القسم الثاى 
فقد كشرت فيه العسومیات » وخلا من 
الإحالات النصية , کحدیشه عن شكلية 
القصة عند الينيويين « ماز 


ازجا بين طريقة 


النيوية فى العالم العری نقد جامت أحكامه 
مقنضبة لا تستند إلى تحليل دقيق » ( ص 
(v0‏ . ولا أريد أن أقول هنا إنه على من 
YMA‏ 


يصف عملا بالاتتضاب وعدم الاستناد إلى 
التحلیل الدقيق الا يكون هو نفسه مقتضبا فى 
حکمه عليه ومفتقرا إلى التحليل الدقيق » 
ولا أريد أن أقف طويلا عند القارنة بين 
ما یقرره المؤلف هنا من عدم رضاه عن AS‏ 
Oe‏ فضل ( ثم اعتماده الواضح عليه | 
وبين إطرائه العالى لاعسال عبد السلام 
السدی ( مشرفه عل هذا البحث المعروض + 
الذى كان فى الاصل بحئا:قدم لنيل شهادة 
« الكفاءة فى البحث ») دون أن يقدم على هذا 


الإطراء الدليل « السهب » « والتحليل 


الدقيق » . 

ويتصل بتخلخل المادة فى هذا القسم 
غياب.أساس اختيارها والرصد - الذى يبدو 
أحيانا عشوائيا - لمقالات مترججة » 
واضطراب الصطلح واضحا ( وللمصطلح 
حديث تال قد يطول ) . ولا بسع القاریء 
العادى ا بل لتتخصص - إلا أن يتساءل : 
إذا "كان اققدبم ap gh‏ الالسنية »نى النقد 
elit ll‏ يكم ها على سبيل الحصر ء فا 
دليل هذا الحصر ؟ والواقم أن الصعوبات 
الى أشار ليها الؤلف فى صدر هذا الفصل 
تلفی أن تكن الاده هنا مقلسة على سيبل 
الحصر | وإذا كانت قد تمت على سبيل OY‏ 
فيا أساس اختيار المثال ؟ وإذا كانت قد تمت 
على أساس « التاح » ( وهو ما ترجحه إشارة 
الزلف إلى الصعوبات السالفة الذکر) فما 
أبعد القلب عن الاطمئنان إلى نتائج مبنية على 
جرد التوافر الاح 1 


(ج) وفى الفصل الثان - وعنوانه « الاشو 
الصوق » - يعود الژلف إلى حديث 
النظريات الذى لم يغلت منه فى الواقع قط ء. 
وهو زحمة إشاراته إلى الأعلام من أمثال دى 
سوسير » واستعراضه لقائمة اعسال 
جاكويسون التقدية الخاصة بالشعر ( ذكر 
أربعة منها فى هامش 5١‏ دون سبب كاف ) + 
يطلق أحكاما على اللغة العربية لا تخلو من 
غ رل : « على أننا نشير إلى أن دراسة 
فى العربية غير مهمة إذ لا تقوم النبرة 
بدور Sink‏ بين الاصوات العربية . أما 
الطبقات الصوتية فلا يمكن أن تطبق إلا نى 
اللغة الصينية مثلا ( 11 ) فالعربية لا تعتمد 
الطبقات الصرتية » (ص ۸۰) . فكيف 
oS‏ القول ob‏ العربية لا تعتمد الطبقات 
الصوتية ؟ وهل طبقة الصوت فى الجملة 


الاستفهامية - مثلا - هی طبقة الصوت فى 
الجملة الخبرية ؟ لعلماء اللغة والاصوات أن 
يقزروا ٠‏ ولكن الواقع العمل قد يغنينا عن 
كل قرار . 

واستمراا للحدیث النظرى « الصوق » 
يشير المؤلف إلى « تعریفات 6 لابن طباطبا » 
قدامة بن جضنر: ء ز od‏ ارشيق .+ 
مازجا ذلك بانکار لارسطو نی کاب « فن 
الشعر » مترجمة عبد الرهن بدوى ( يكتبها 
عبد الرحان ا) 

وفى الجانب التطبيقى يقف عند محاولات 
فى التحليل الصوق للشعر » ويخاصة لکمال 
ابر دیب فى قصيدة لأدوئيس » ولعبد السلام 
السدی فى بعض شعر امتتبى . وهو يقتبس 
- من محاولة المسدى - لا الکلام فحسب + 
بل الأقواس والاسهم » وانساف الدواثر » 
وما إلى ذلك ما ولع به « البنيويسون » ( ول 
يستطيعوا بعد إدخماله إلى وجدان الفاری» 
العرن ! ) . وفى كل ذلك لا بتوقف إطراؤه 
البادى لعبيد السلام المسدى » ولج 
اللسانيات ( راجع بصفة خاصة صفحق 
(n‏ 


(د) ومن « الأثر الصوق » فى الفصل الثان 
إلى الاشر التركيى » فى الفصل الثالث . 
والمؤلف ینسح هذا الفصل بفكرة لا حلاف 
عليها (وإن كانت عبارته يكتشها 
الغموض !) يفول : 


" وإذا كان الخطاب الأدى ( يقصد العمل 
الأ ) LS‏ أسلفنا نظاما لغويا فان الذى ميزه 
عن بقية الأنظمة AAU‏ هو جانبه الفنى أو 
الادي ؛ فكل منا قادر على خلق سلسلة 
كلامية وفقا لقواعد اللغة . ولكن هذه 
السلسلة لا تکتسب قيمة إلا إذا ربطناها 
بنظام دلالى . فدراسة الخطاب تركييا 
لا J Cae‏ غنى عن المداليل » بل إن علم 
الشركيب بستند إلى نظام الدوال فى نطاق 
ما تدل عليه ؛ ودراسة اخطاب من وجهة 
تركيبه تفضی حتما إلى اكتناه دلالشه » OY‏ 
الترکیب متى افتقد الدلالة افتقد قيمته» ( ص 
۷۳ ) . والمؤلف يعود إلى الحديث النظرى + 
ويدور حول الفكرة السالفة » مکررا التعبير 
عنها » ومشيرا - مرة ثانية - إلى كمال أبو 
ديب فى LE‏ لقصيدة أدوئيس » مبسرزا 
منیجه فى إعجاب خفى Ut‏ واضح 


أحيانا . وينظرة إلى بعض ما اقتبسه الژلف 
من كمال أبو ديب تتجل الهندسة الخارجية 


من ل أذ بالط 
: وفعلا فإن الژلف 
E‏ 2 
» فیری of‏ الواو» الرابطة 
وه فرجت » تفيد التكامل . إذ 
٠‏ القتل » مقصودة فى حد ذاتها + 
ابا ترمی إلى الإعادة وا خلق » وهو 
إلى « الزج » و « العجن » ( هكذا ) . ومن 
هنا فالعملينان متكاملتان , تتبع إحداهما 
الاخری al TY)‏ الشالث فى الحركة 
الشالثه وهو « ابتکرت ٠‏ يرد دون عطف . 
فخلو التسركيب من العطف يرز دلالة 
مقصودة » وهی أن الابتكار GE‏ دون بده» 
( ص (VA‏ . وإذن TL‏ حسومة سلفاعل 
هذا النحو التسريرى ؛ فإذا استخدمت 
القصيدة حرف السواو فذلك لسبب فى 
صالحها , وإذا أسقطته فذلك لسبب فى 
صالمها كذلك , وهكذا یکن أن نصل إلى 
حالة فى التقد تسرغ فيها الشىء وضده و 
ولا يوجد تفلت من « المنبج » أكثر من هذا ! 


ويتهى هذا الفصل بالكشف عن بعض 
١‏ فوائد » gel‏ » من « التأكيد على وجوب 
نجديد النحو العرى وتعصيره ليصبح أداة 
.إيجابية لسبر آغوار اشطاب الاب » رس 
A»‏ وإن لم يكشف - بالقطع - عن ك 
سبر أغوار العمل الأدى من ا 


(ه) وعضوان الفصسل السرابسع « الاشر 
الأسلوى » ؛ وهو يبدأ - كغيره - بشذرات 
من أفكار الغربيين وأفكار العرب القدامى » 
ثم يدلف إلى تموذج معاصر فى التحليل 
« الألسنى » هو - فى هذه المسرة - دراسة 
أوديت بين للفصل الأول من AS‏ ایام 
لطه حسين . ولا أدرى كيف ساغ أن تدخل 
هذه الدراسة ( الترجة ) مادة الكتاب ؟ إذ 


كيف نتخذ للتدلیل على منبج » يعتمد أصلا 
الناحية اللغوية » مادةٌ مكتوبة بلغة أجنبية ؟ 


فى هذا القصل نتعرف وسيلة « بنيوية » 
أصيلة فى تناول العمل الأدى هی الوسيلة 
« الإحصائية » » التى اعتمدتها الباحثة فى 
کتاب « الأيام » » والتى يقول عنها المؤلف : 


« فالجرد الإخصائى للمفردات التى قامت 
به فى أول تحليلها » قصد إبراز ستویات 
الدلالة المستخدمة » بوضح لنا أن طه حسين 
قد أخضع cd‏ لبدا « لاختیان . وقد 
اعتمدت الباحثة على الاحصاء لإبراز مشل 
هله الكلمات الحورية ؛ فمنها كلمة 
« صوت » ألتى تتردد ٠١‏ مرات » وکلمات 
مؤلفة من اسمين » دالة عل الحد الکان 
« سياج القصب » وتتکرر ۸ مرات » وكلمة 
«عضریت » مع جمعها » وتتكرر ۸ مرات 
أيضا . وأما بقية الکلیات فى الفصل الأول 
من « الايام » فهین حقول لفاهيم هذه اللوی 
الثلاث : العثوت باس واتوق . فمن 
الاسیاء الدالة Si yall Yo‏ ( صرت + 
ننمة لظ" alae‏ الاطنال ٠‏ 

ا ۽ gems‏ وعجیج عند الصاح » 
دعاء Go CS‏ الأفعال نورد فمل 
«ذكر» الذى بتردد ۱۰ مرات » وتفق . 
وتستقطب فکرة الانحباس أسياء مشل 
(دارویت وحجاب وفرفة وليل وسياج ) ؟ 
آما فكرة التوق فتستقطب أسهاء مثل ( حركة 
ودنيا وقنة وديكة ووثب الارانب واضطراب 
العفاريت ) وأفعالا مشل ( تخطى وخرج 
روص وكره النوم ) . ولمل مشل هله 
الكلمات تشکل,آخر لام معجها صغيرا 
خاصا و بالأيام » من جهة » وبطه حسين من 
جهة ثائية » (Aes)‏ 


والسؤال الذى لم يطرحه الژلف تعفيا 
at‏ 


أضاء العمل الأدي « وفتح الباب واسعا أمام 
القارىء ليلج ly‏ المعنوية والرمزية 
والإشارية والجمالية ؟ أو BAe ye‏ 
wut‏ برس معام «Le‏ وتدید سمات 


أثرالنسائيات 


وق صفحات تالية من هذا الفصل يعرض 
المؤلف لبحث محمد بن صالح بن عمر عن 
« التجليل افیکل للقصيدة ا . وهو 
یعرض جداوله ومسمیانه الجديدة ٠‏ مت 
فى استخدام « النعت » فى صور 


لاضور فى ذلك ولاخنطرء وأنه الشراب 
القديم فى الكأمن Al‏ وقد يعقب غيرنا 
بقوله : ولاذا ندعى الجدةإذن » وتعقد 
الامور ! والكلام ذاته يمكن أن يقال عن 


و المجاز». و « التشبيه » و « التتداقض » » 
وهی أمور أفاض القدماء فى دراستها على نحو 
ast‏ يسرا وأبعد أثرا ؟ 


عسل أن « المثلشات» وه الاسهم ؛ و 
« الدیاجرامات » لاتزال مستمرة فى هذا 
الفصل ؛ وهی تطالعنا - هنا - من خلال 
عرض المؤلف لدراسة خالدة سعيد عن 
« الصورة الشعرية » عند بدر شاكر السیاب 
من خلال قصيدته « الغهر والوت » . 


ریتهی الفصل بعرض الجهود النظرية 
الختارة الى تتحدث عن « الاسلوب 
والاسلويية » . وسرة أخرى يتصدر عبد 
السلام المسدى مقدمة الصورة ؛ فيصف 
الژلف بعض أبحائه dg‏ العبارة « لفد 
أخصبت هذه النظريات النقد العرى » ( ص 
۲ . وأقول له - عل عجل - : « لیس 
بعد »| كما یمرض لبحث محمد GAN‏ 
الطرابلسى « مظاهر التفكير فى الأسلوب عند 
العرب » ۰ وخلدون الشمعة » ثم يقدم لنا 
« حوصلة » ( وهى مصطلحه الخاص الذى 
يقصد به « خلاصة » أو« نتبجة » الفصل !) 
فى هذه « الحوصلة » يتحدث المؤلف عن أن 
« اللسانيات » قد أفرزت « الاسلوبية » الى 
اعتنى بها « النقاد العرب المعاصرون » . ولو 
انصف لكان ادق تعبيرا فقال : « بعض النقاد 
المرب العاضرین وهويقصد بالطبع هؤلاء 
ن ينتمى هو نفسه إليهم فيما يدوه 
ويستشهد بكلامهم » وليس من الدقة فى 
التعبير أن يسميهم - مع كل التقدير - 
« الثقاد العرب المعاصرين » 1 
(و) وعنوان الفصل الخامس « الاثر 
الشکل » » وهو يبدأ بعرض تاريفى مبتسر ‏ 


امنا 


توفیق الزبدی 


يذكر فيه و حلقة موسكو » اللسانية » وحلقة 
٠‏ براغ اللسانية » » وهذا كلام معاد بالطبع > 
ثم يقتبس بعض جداول خلدون الشمعة 
وأسهمه الاشارية » ويعود إلى نقاط نظرية 
يعلن بعدها أن النقد العرى الحديث ث اعتمد ی 
نقطة « الشكل » عل مقالين « لتودوروف 
ورولان بارط » ( ولا يسع الفاری» إلا أن 


ی لحسين السواد ؛ Ss‏ 
القصصى فى كليلة ودمنة» لراضية كبير» 
وه مائة ليلة وليلة » لمحمود طرشونة ۰ 
و وحديث عيسى بن شام الحمد 
الویلحی » لحمد رشيد ثابت ؛ وه تحليل 
سبمائى للجزء الأول من الأيام لطه حسين » 
لعل العشی , ولكل بحث من هذه الأبحاث 
زاوية خاصة فى هذا الفصل » تجعله يحتمل 
عنواناً جانبياً 


ولا يتجاوز عرض المؤلف هذه الابحاث 
حد التلخيص السريع کنر Se Shy‏ 
خلال هذا التلخيص انکاراً مفيدة له 
ولأصحاب هذه الأبحاث ۰ من - عل سبيل 
الشال - ما أشار له حسين الواد من قوله ‏ إن 
البنيوية طريقة عمل أكثر منها موقف فكرى و 
( ص ٠١4‏ ) [ كذا والصحيح بالطبع موقفا 
فكريا ] . وهذا ما جعله يرى أن الحديث 
النظرى عنها عدیم الجدوى ؛ فمشل هذا 
الكلام بصح أن يقدم لبعض نقادنا الذين 
YEY‏ الدنيسا LMS‏ غير مفهوم عن 
بنيوية » » ویسودون صفحات أولى بها أن 
تنفن فى فحص اعمال أدبية على اساس انج 
البنبوى . ومنها كذلك تقريره - فى معرض 
الدفاع عن حسين الواد ضد مارماه به صلاح 
فضل من السطحية - أن وجه القصور عند 
حسين الوا يعود إلى قصور فى النهج البنيوى 

ذاته ( ص ١4‏ ) + فنواحى القصور ينبغى 
ES‏ نصب lly «tpl‏ 
لانسرف فى الانبهار » وحتى نحدد قيمة مثل 
هذه الناهج لادبنا المرب بالضبط . ونری 
الاختصار المخل يجر المؤلف فى هذا, الفصل 
إلى تعميمات غامضة » مثل جعله فكرة أن 
النص « وليد الظروف التاريفية » لمرة من 
ثمرات احتكاك النقاد المرب ينظرية 


Ww 


جولدمان » واحسب أن هذه الفكرة أقدم من 
ذلك بزمن طويل » وكذلك بره عل 
تلخيص بعض الأبحاث بطربقة مدرسية اما 
( انظر مثلاً حديثه عن بحث محمد رشيد ابت 
عن « حدیث عیسی بن هشام ۰ ) 
ey‏ ۱۱ ) . 

BBY حوصلة » هذا الفصل يقدم‎ iy 
Ma عدة نقاط آبرزها ما بقرره من أن‎ 
وابعد عن‎ all الشکل قد آخصب النقد‎ 
الشکل مفهوم الاحتواه ( أن یکون جرد‎ 
فاقر بخطا الثنائية‎ (sp ee 
» شکل/مضمون » ویان الاثر کل لا بتجزا‎ 
(ص ۱۲۰ ) . ومن السظلم لبیل للتقد‎ 
العرى أن يقال عنه هذا الكلام الذى يحمل‎ 
اتهامه بان وعيه بهذه الفكرة قد تأخر حت تاره‎ 
بالمدرسية الشكلية . ونحن إذا نحينا جانباً‎ 
وعی النقاد العرب القدامی بأن العمل الأدى‎ 
يب مكارو كالسبيكة المفرغة » » يبقى أن‎ 
منذ أوائل الصحوة وعی‎ cad الم‎ 
هه ات إلى اتضحت فى النقد‎ 
لهچری 771 الديران » وعند طه حسین‎ 7 
واقرأمثلاً دراستهلعلقة ليد )ما فيا بین‎ ( 
هن )تبه روفتزخ اثر الشكليين فقد‎ 
رت هذه المغولة بشکل نہائی ۰ و يعد‎ 
SIE علیها كبير‎ 


(ز) الفصل السادس : ييحث « الاشر 
الدلالى » ؛ وهو بيدا بكلام لا خلو من 
غموض عن الوظيفة الدلالية فى 
الأ » التى تنم طبقاً لا يقوله المؤلف al‏ 
عل مستوى علائقى سياقى » وعمودياً عل 
مستوى مرجعى ؛ وهو ما حوصله أوغدن 
Ogden (‏ ) - يقصد أوجدن ! وريشار 
Richards (‏ ) - يقصد رتشاردز ! - فى 
هذا الشلث (ثئم يرسم المثلث - 
ص 114 ) . وفى الجانب التطبيقى بتناول 
بحث « أوديت بیتی » عن مستوى الدلالة 
استخدمها طه حسين فى كتابه « الأيام » , 
فیشرح شبكة الحقول الدلالية فى المفردا 
dy‏ الصفات » وفى الافعال « Gy‏ ظاهرة 
التكرار » كا يتناول بحث خالدة سعيد عن 
قصيدة بدر شاكر السياب الشار إليها AL‏ 
فیتبع السلاسل » ویرسم الجداول الق 
OSS EE‏ 
الشىء الاهم » وهو كيف أسهمت هسذه 
الإحصائيات , والخطوط » والسلاسل + 


والجداول فى تنوير القصيدة » وساعدت 
القارىء على استکناه عالها . وهو يشركنا 
بانطباع متكرر » أن قصارى ما يستطيع مثل 
هذا لهج الالسنى أن يصل إليه هو أن مسح 
ظاهر القصيدة یوب وحركاتهاءء 
ویفهرس دواثرها ؛ وكأنها « سمفرنية 
نامية » . يقول - نقلاً من الباحثة فيا يبدو : 
« يمكن إذن تلخيص مسار القصيدة كما 
بل : 
- حركة ١‏ متشابكة مع حركة ۲ تفرعان 
إلى : 


: دائرة الطفولة الجماعية‎ - ٣ 
داثسرة الحلم السحح‎ - ٤ 
. للواقع‎ 
حركة ۳ هی حركة الولادة‎ - 
حركة 4هى حركة الالتقاء التجدد‎ - 
Leip SW بالدالرة‎ 
.)۱۲۹ (ص‎ 


کذلك يتناول هذا الفصل - مرة NL‏ 
أورابعة لا ادری ۱ ign‏ 
لقصيدة أدونيس » مبرزاً من جدید مسألة 
الحركات والتحولات والمستويات . 

كما يتناول بحث حمود طرشونة « الادب 
امريد فى مؤلفات المسعدى » .و يصل إلى 
جداول تحمود العكشى فى تلفی قصائد سعید 
عقل ونزار قبانی وبدر شاكر السياب + تصبح 
المسألة مبهمة ة اما ( راجعم الرسرم 55 
الرهقة gil‏ ينقلها BBN‏ عن محمود المكشى 
فى ص ۱۵۳ ) . ومع ذلك بجد المؤلف لدیه 
ما يقوله عن هذا امول الغريب ( الطريف 
ae‏ ۱) : 

« فهذا الجدول الطریف وان | يستغله 
الباحث » يشير بسوضوح إلى أن درجة 
اللخطاب الأب هى رهيئة القارىه 
(ل أستطع فهم کلمتة «رهينة » هنا 
بالضبط ! ) ویفیته من الخطاب . ولعلا 
من هذا أن مهمة النقدلیست الكشف 


« وفا مهمته تكمن فى الكشف عن 
إمكانية تعدد الدلالة فى النص الواحد ( وهذا 
كلام جيد » ولکتی لا أدرى كيف يمكن 
استخلاصه من الجدول الشار إليه ! ) . وهو 


[قرار بلامحدودية لائر وقابليته للانفتاح 
الدلال ٠‏ وإقرار أيضاً د بالتأويل » ؛ إذ إن 
الكشف عن تعدد الدلالة رهين ظروف اناد 
الذی يدخل النص فى نظامه » دون التعسف 
عليه وتجاوزه الؤدى إلى الانزلاق فى Sa‏ 
الانطباعى » الذى لا يستند إلى أى آساس 
موضوعی , ولا يستخدم الادوات المنبجية فى 
الإقناع (ص 185 ) . وهذا كلام حسن » 
وفائدته كبيرة للنقد all‏ الحديث ۰ ولکن 
نقطة الضعف الوحيدة فيه هى تقديمه على أنه 
من ثمرات « اللسانيات » وأثرها . لقد 
قال النقد الجديد » بشل هذا الكلام من 
عقود عدة من هذا القرن » وأجرى تحليلات 
مضنية على نصوص أدبية بعينها » ليمتحن 
فعالبته » ونجح إلى حد كبير في التفلغل إلى 
جوانب النص الأ (لا«قصد 
الكاتب ۱۰) ۰ وأثر عل التقد العرى تاثيراً 
ملموسا . وكان من الواجب أن یری ذلك 
واضحافی بحث توفيق الزیدی , الذى آقدمه 
- معتزً - إلى القراء . 


(ح) Ul‏ لفصل السابع والأخير فیحمل 
عنوان ١‏ الاثر العلائقى » ؛ وهو يستهل = 
شانه فى ذلك شأن غيره من فصول الكتاب - 
بالاشارة إلى لباحنین « الاجانب » دى 
سوسیر » وتینیانوف » وبارط ( بالطاء کا 
يكتبها المؤلف) » وتودوروف , وارائھم فی 
« العلاقات » هذه الرة ٠‏ ثم يركز عل الظهر 
الملائقى عند تودوروف وبارط بصفة 
خاصة . لأنهها - على حد تعبيره - « اللذان 
حظيا باهتمام كبير عند النقاد العرب» 
( ص ۱٤١‏ ) . ومن جديد يعود المؤلف - 
عند هذه النقطة - إلى كمال أبوديب وخالدة 
Gel a E‏ 


أو بعبسارة لكوي e‏ 
ولا يشرك الموضوع قبل أن يسجل بعض 
الاتراضات عل gal‏ نی »مر 
Spall‏ الكلامية » التى دارت فى بداية 
الستنیات بین جان بول سارتر وليف 
شتراوس ( ص ۱٤۳‏ ) . على أن هذا يسلمه 
إلى نقاط جديدة كعلاقة « الباث بالنص »۰ 
وعلاقة د الباث بالتلقى » » وعلاقة الخطاب 
pW‏ بالجتمع والشاریخ . وفی الق طة 
الأخيرة يتناول حقائق GEE‏ نظرية معادة » 
من ماركس وإنجلز وجولدمان . وإذيصل 


إلى جولدمان يوجه انتقادً واضحاً إلى معسکره 
من طائفة النقاد العرب البنيؤيين » وهو انتقاد 
من المفيد وضعه أمام القارىء » يقسول 
الزلف : 

« ولقد حرف عدة نقاد عرب هذا ell‏ 
الجولدمان Alas‏ عل اعمالم الجدل 
الأيديولوجى والتركيز على المضامين . واتخذوا 
« نقل الكاتب للواقع » مقياساً لنجاح الأثر ؛ 
وهو ما يفضحه خلدون الشمعة بقوله : 
« ان اقتراب الناقد من مناهج علم الاجتماع 
مثلا (سعياً منه ) لتحقيق ما يدعوه بالیج 
العلمى - هذا الاكتراب الذى قد يصل إلى 
حد التطابق فى الحالات It‏ تزداد اخماسة 
فيها لتحويل النقد الیل علم منیجی + 
قد Lng‏ نفضل أن نسمع شهادة عالم 
الاجتماع ولیس الناقد :مادام هر الذى بضع 
يده على مفائیح القانون » ( ص 145 ) . 

وف خباية الفصل يلص آراء الناس ( أو 
كما يحب أن dpe‏ مر یلها ) فى كلام 
يبدو أنه تریح aby wheel ail‏ الخاص ۽ 
وهو كلام لس جدیدا کیا اه لیس واضحاً 
بالدرجة الكافية + بزل : 


کل مه a BW‏ آل أن 
النص « وإن كان له عاله الخاص » فان 
هذا العم راشای 
يبدأ الاضطراب والغموض ؛ إذ كيف كن 
AT‏ یت 
عليه الشروط ؟ ! ) فالکاتب ليس وحده 
ror‏ + بل بشترك معه فى آن واحد المجتمع 
ee‏ وما أنه لا يقال لنا كيف » فالتا 
نجد آشنا - مسرة آغری - حاطین 
بالغموض ) . . اوبذلك یکون النص هو 
العلاقة ثانا ولا أدرى هل کون قد عدت 
بذلك إلى « الجدلية » . التى یتفر منها الؤلف 
ولم نعد !) - ص 149 . 


(ط) وحی» فى النهاية و الخائقة العامة » 
فتلخص الأمور تلخيصا » معتمدة على حصر 
مادة الکتاب بسایجاز » وتعلن فى « زهو 
موارب » » « أن LAL‏ النقدية اللسانية 


توس منذ بداية السبعينات » ومع دراسات 


آثرالانيات 


حسين الواد ومد بن صالح بن عمر وعيد 
السلام المسدى : الذين طوروا مناهجهم ء 
وسلكوا طريق التخصص 6 على حين أن 
المشرب مثلا لم يتم بالنقد اللسانی إلافى 
آواخر السبعينات مع de‏ الثقافة 

؛ أمافى الشسرق فإن Ue‏ 
» قد لعبت دوراً مهسياً فى بلورة 
النموذج اللسان ؛ إذ اهنمث فى أعدادها 
الارل بعرض النصوص النقدية الغريية 


وترجتها » ثم انجهت نحو التطبيق خاصة مع 
كمال أبوديب وخالدة سعبد» 
(ص (Neb‏ 


(ی) ومن أهم ما صنعه المؤلف.أنه الق 
بالكتاب قائمتين « بالمصطلحات » + سمى 
إحداهما د المصطلحات المستقرة » » وسمی 
الثانية « الصطلحات التارجحة » . وینظرة 
إلى مانین يمكن القول بان تسمية هذه 
الكلمات بالمصطلحات فيه « تجاوز كبير» + 
وأن الاحری أن تسمى ترجمة لصطلحا 
اجنية فى كلمات أو عبارات عربية استُخدم 

Hs‏ الشخصى : ول تکسب أى تدر 
من الاستقرار والتداول والاتفاق Jae‏ منہا 

ت . ولست أريد أن أقع فى الازق 
فاته » فأقدم ترجتی الخاصة لبعض هذه 
الصطلحات » ولكننى أريد فحسب أن اضع 
أمام القارىء بعض الأمثلة من القائمتين 
تتجسل فيا اسساه 
٠‏ دون أن بقول 
لنا كيف (وأين ) استقرت ؛ فمن السذی 
یطمشن مثلاً من واقع تجربته وقراءاته إلى OF‏ 
الكلمات العربية التالية مصطلحات 
فى نظير الصطلح الاجبی المقابل للها : 


«تداولء (ق مقابل)  Alternance‏ 
وز لف مقابل) Diachronie‏ 

Parole (فى مقابل)‎ 
Sequence (jin jy «مقطوعة»‎ 


إن هذه الکلمات العربية ليس لها معنى 
أصطلاحى عل الإطلاق لمن لا يعرف اصلها 
الأجنبى ؛ وإذا نحى Lye‏ أصلها الاجنبى 
فقدت كل Jb‏ أدى أو نقدى ؛ والدليل عل 
أن المؤلف نفسه يدرك هذا أنه يرفدها (Bb‏ 


رصيده فى oust‏ المشتغلين 


عل نفسه » وعل 


۲۳ 


توفیق الزیدیٍ 


به ونفوسهم » دون حاجة عل الإطلاق إلى 
نذكير الناس بالاصل المأخوذ عنه 

بقول أحمد زکی ( صاحب العری ) J‏ 
مقالة له بعنوان ه لغتنا العريية » ( ضمن 
AS‏ بعنوان « الحرية » وهو العدد الأول من 
كتاب « العری » ) : 

واللفظ العرى معذور ! لأنه لم يتعود أن 
يدخل هذه الحقول . وهر إن دخلها فهو 
دخول لغير إقامة . إنه لفظ يفهم ماظل إلى 
جانبه نظيره الأعجم » ولكنه إذا اتفصل عنه 
انفصل WIS‏ عن معناه فى هذا الحقل . إنه 
معنى ظل له ما ظل فى هذا الحقل . إنه لباس 
لیس ساعة ثم خلمه . وطاف اللفظ 
بالأسماع بعد ذا فلم يفهموا منه الا معنا 
القديم السائد فى اللغة ( ص ۱۰۲) . 
أما الممصطلحات ( أو الكلمات 
والعبارات ) التى سماها توفيق الزيدى فى 
قائمته الثانية « الصطلحات المتأرجحة » » 
فهى أبعد ما تكون عن أن تلی رغبة » 
أونكون علامة على « ترسيخ » لغة علمية 
اصطلاحية منضبطة ودالة فى هذا الفرع الذى 
يشغلنا . وهی لا تعدو أن تکون اجتهادات” 
شخصية فى الترجمة » ضرب GH‏ صفحاً 
فبها عما ارتآه السلف ؛ dy‏ هذا الاختلاف 
ats‏ أكبر دلبل على أن معنى المصطلح بعيد عن 
آذمان المشتغلين بنقل الفاهیم التقدية للغة 
العسربية . ويكفى أن نعلم أن مصطلح 
Connotation‏ ترجمه(قى هله 
القائمة ) دارس إلى « إشارة » » وثان إلى 
« معنى إيمائى ۰۰ وثالث إلى « معنی 
مصاحب » ۰ ورابع إلى « دلالة حافة » » وان 
مصطلح Poetique‏ كنب مرة 
١‏ بويتيك » ومرة « بويطبقا» وترجم مرة إلى 
وعلم الأدب » ومرة إلى إنشائية » » ومرة 
إلى anti‏ . الخ . 

ومرة أخرى نعود إلى احد زکی + یقول : 
١‏ إن لفظك الذى تختار صح أوخطا » 
لاقيمة له ؛ لأنه لم يكن عليه إجماع 
الاصطلاح ففقد كل شىء . نك تستطيع أن 


vy 


عرجم agin‏ بالتردد » وآخر 
ب » وآخر بالتعدد ؛ ولسنا 
بای من هذه وطرا . إن اللفظ 
الإفرنجى لفظ واحد , يقال واحداً فتفهم 
منه الأذن الإفرنجية معتى واحداً . إننه 
اصطلاح » رص ۱۰۵ ) . 


وهكذا يتبين أن الألفاظ الى رددها الؤلف 
عن غيره ‏ والتى لا تعدو أن تكون + 
شخصياً » لا علاقة له بالصطلح - وذلك 
مثل «الفلبرة» وه الألبق » 
و« الاعناء» » وه التحفيز» - تضيف 
صعوية جديدة إلى مجال هو صعب بالفعل + 
وحول دون e Ce‏ 
الواسع العمیق الذى بطلبه له أنصاره . لقد 

صح أن الزلف عل وعی كامل بذلك » 
ولکه بيذل جهدا فى الطريق الذى يصحح 

الوه ل 
cides‏ ؛ بقول ( ص 74 ) : 


AVI nt‏ صعوبة يواجهها نشر 
النموقح GLUT‏ نی لنقد العری يعسود إلى 
الصطلع": وض الصطلح يؤدى إلى 
خسوفن ف eal‏ ؛ وشن ثم فإن ازسة 
یاک مج . ولا شك أن 
الحلول تکمن فی 


- توضيح الصطلحات والتعريف بها . 
- توحيد الصطلحات . 


وهذا لن يتم بدون إحكام فى التنظير * 
والدليل على أن الزلف ل یل بهد 


ولا فندها بالدليل حين خالفها ؛ وهذا كله 
يعنى أنه لم يفط بالصطلح - فى كتابه - gh‏ 


واضحة أو غير واضحة › نحو التوحيد . 


»ء وه کود » ۰ و« بويتيك » 
وه سيمائى » ( ار سیمیولوجی ) » وبعضها 
« الصوائم » ( أو الصوتهية ) 
ليمنة » وه الماورائية » وه انزیاح » 
و« تحفيز» ‏ وأشياء اخری كثيرة : فهل 
ينوى أصحاب المنبج الجديد - الذى سيفتح 
إن شاء الله ما منها ريح الشمال من 
جديد فى مجال النقد الحديث - أن يحاوروا 
أنفسهم ؟ وكم عدد القراء العاديين ؛ بل كم 
عدد القراء المهتمين » بل كم عدد القراه 
التخصصین « الذين يستطيمون أن يشابعوا 
لغة هؤلاء الباحشین الجدد ؟ لقد ارتفعت 
الشكوى مرات من غموض اللغة » وفموض 
الفكرة » وعبر أكثر من كاتب عن أننا نحسر 
أن وراء هذه الدعوات الجديدة علا غزيرا 
watt‏ السلاسة » وكانت الإجابة أحياناً 
متعاطفة » ولكنه تعاطف «الرثاء » الذى بنظر 
فيه « الجديد التعالم» نظرة الإشفاق ۰ لم 
يمضى فى الطريق ذاته لا يلوى على شىء ۱ 
وأحياناً كانت الإجابة تكراراً للقول القديم 
د ولاذا لاتفهم ما يقال ؟ ۲ . 


(ك) لقد قرات الکتاب فراءة مجهدة ٠‏ 
وأحسست أنه کتاب جاد لانه اجهدن » 
وقتعت برؤ بة احد أفراد الفيلق القدی 
مديد وهو يمفر طريقً فى الصخرء وقلت 


ol ١ 
جيدة . ولا أدرى إذا سألته فى النهاية - على‎ 
سبيل التحية والتقدیر - لماذا لاتعطی‎ 
القارىء الفسرصة الكاملة لكى يفهم‎ 
ماتقول ؟ هل يعيد على القول : ولاذا‎ 
لا يعطى القارىء نفسه الفرصة الكاملة لکی‎ 
يفهم ما يقال ؟‎ 


إرادة المحتروته 


عرض :محمد حا 128 دياب 


شاقة وشائقة . مهمة UN‏ عن میشیل نوکو أو قراءته . شاقة » لأنها - بمعنى ما - تسیر ضد الفهم السائا 
والابستمولوجبا الشائعة ؛ وشانقة »رن الشوّاهد التى بجتج بها كثيرة وحاضرة . 

إبتداء » من یکون الرجل ؟ 

آمو فیلسوف ؟ ربا ؛ فهکذا قال ساد MAN‏ آنجيل مارییی Marietti‏ ۸ « إن فوکو قد جدد الفلسفة 
الماصرة » . أهو مورخ و فقد صنف Ley‏ بهم الصفة « بوصفه امتداداً لمحاولات لوسیان فيفر 
۶ . ا فى التحلیل الاجتماعی ge‏ النى تصرف بمدرسة « اخولیات » 480815 . أم أنه ليس 
فیلسوفاً ولا مزر ؟ هذا صحيح كذلك ؛ فبقوله [ذا كانت الفلسفة تعنی البحث عن العلل الأولى ۰ فإن 
ما قمت به لايمكن أن يعد فلسفة . وإذا كان التار, يقوم على إعادة بناء ترات مطموسة » فإن ما أحاوله ليس 
تاريخ » . أهو أركيولوجى إذن ؟ رما ؛ لكن هذه الكلمة لا تعنى - كبا يبدو للوهلة الأولى - ارتباطا بالآثار 
ومعرفتها . وان شاركتها فى أن کلیه) عمل من أعمال التثقيب , والحفر فى الدماغ ؛ دماغ الإنسان Ad Mey‏ 
ومعارفه . إنها تشير - ارتباطاً بفوكو وبكتاباته » وبخاصة مؤلفه الشهير : « أركيولوجيا 
المعرفة :۵501015 Archeologie‏ 17 الذى أصدره عام ۱۹۹۹ - إلى محاولات إعادة النظر فى وضع المعرفة ‏ 
واستيضاح هشاشة اشة تحديداتها القطعية » ومنبجياتها الجاهزة . ابا إلى غط Nouvelle figure y> Jn‏ 
épistemologique‏ لتحليل الخطاب discours‏ ع.آسواء كان صيغة أدبية أو ية أو عبارة بومية 
أو هذيانا ذهانيا « من خلال السياق العرفی والاجتماعى والحضارى الذى بظهر فيه . ليس بقصد اكتشاف 
ومجازية العنی فيه وحسب » ولکن بهدف تمييزه عن مثيله الذى لا ب CMTE,‏ 
الخاصة مع المارسات غير الخطابية Les pratiques non-discursives‏ التى تتعالق معه وتتحاور عبره » بغية 
معرفة مجموعة الشروط التى أناحت له هدا التواجد » ومن ثم منعت خطابا آخر مکانه 


ترى هل تعد حاولاته هذه كشفاً عن صور جديدة للعقل ٠‏ المجتمعات والعصور ؟ إنه سؤال دائم » تبحث الكتابة عند 
تمل محل مفهرم العقل الكلاسيكى الذى أسسه ديكارت ‏ فوکرداخله عن نفسها » وتبحث الكتابة عنده عن الحواب . 

R . Descartes‏ عن طريق البحث عن نسق خفى وراه المقاهيم ولد فوكوعام 1475 فى مدينة بواتییه «Poitiers‏ وحصل على 

والتضورات » وتبيانا لنسبية العقل واختلاف حدوده باختلاف . الاستاية فى الفلسفة ۸۵:28:0 ۰ ثم عمل بالتدريس ژ 

۱ الآداب والعلوم الاجتماعية بمدينة كلير مونت 

mont — Ferrand ® Foucault ,M . La Volanté de Savoir , Gallimard , Paris , 1977‏ » وانتدب للعمل بالجامعة التنسبة عام 


vr 


میشسیل قوکو 


فجامعة فانسان Vincennes‏ بباریس ‏ قبل أن يحصل 
على کرسی الأستاذية بالمهد الفرنسی العتید « الکولیج 
دوفرانس ۳۲۸0664 Le college de‏ عام ۰۱۹۷۰ فیجلس على 
کرسی بیرجسون Bergson‏ وخلف أستاذه جان |یسولیت 
Hippolyte‏ .3 « متخصصاٌ فى « تاريخ انساق الفکر , Histoire‏ 
des systemes de pensée‏ . يومها قال قفو باریس إن فوکو 
بعمله فى هذا المهدهد أقام حواراً صعباً ؛ gar‏ أن قبوله 
ن فيه يدل على أن الفكر الفرنسى الأكثر جسارة ونزقا 
7 دخل طواعية قفص المؤّسسة » حتى لو كانت هذه 
المؤسسة فى حرية الكوليج دوفرانس ورحابتها . 


ذلك أن فوكو - عبر ممارساته الفكرية » ومشاركاتم 
السياسية ‏ منذ الانتفاضة الطلابية فى gle‏ ۱۹۹۸ - كان دائياً 
ضد المؤسسة . كذلك العمل الذى قام به فى إطار ه مجموعة 
الإعلام حول السجون » » إثر هبة السجناء فى عدد من السجون 
الفرنسية عامى ۱۹۷۰ ۰ ۱۹۷۱ ۰ التى حلت نفسها بعد ذلك » 
التتحول إلى لجان من أجل الدفاع عم » رأس.قؤك و |حداها . 

ولكن » WU‏ العمل مع الطلاب ety‏ اوت رك أن 
فوکو عاش فى ابحاثه الأولى مع الرضی والذهانین ؟ 

بری فوکو أن الحركات الاجتماعية فد دخلا بدها من 
السبعينيات - مرحلة جديدة تسم Sill‏ العاتتين زاوها و 
اللامركزية ۰ بمعنى عدم الخضوع لتوجية حزبی آوایدیولوجی + 
وثانيهم| » أا لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية كالعمال 
أو الفلاحين » بل انتقلت إلى مؤسسات وفئات جديدة ٠‏ 
كالطلاب والمساجين والرضی وال سسات التكنولوجية والعلمية 
والطبية . ومن ثم لم تعد الشعارات المرفوعة تقتصر عل تحسين 
أوضاع معيشية » بل تعدتها إلى طبيعة العمل نفسه ٠‏ وال 
الطبيعة الاستبدادية للمؤسسة . فالطيب النفسى - على سبيل 
المثال - لم يعد يلتزم الكادحة » 
بل يان رقضه موجهاً فى الاساس ضد الدور الذى يله فى 
المؤسسة . ذلك أن الثقف أصبح Soo Se‏ ما یسمیه فوكر 
١‏ المعرفة - السلطة » Le savoir de pouvoir‏ التى تتميز بنمط من 
ممارسة السلطة عبر العرفة ۰ آوما lly‏ عليه و الاتصاد 
السیاسی للترع eLeconomie politique dela variété‏ . 


آرکیولوجیا صعبة : 

Gy‏ استطلاع قامت به dle‏ د اقرا « Lire‏ عام ۱۹۸۲ حول 
أهم أعلام الفكر الفرنسی بعد وفاة سارتر 
فوكو الثالث بعد ه ستروس ٩‏ ۰ 
وه سيمون دوبوفوار » . وبرغم هذه ( الشعبية ) الواضحة » 
فثمة مشكلات فكرية ونظرية وأسلوبية عدة تعترض قارىء 
فوکو 


We 


ملفانه أنها تأبى على الت One‏ 
شىء ما . . ناحية ما ء تختلف دائ عن 


كل منهج يحاول الدارس أن يخصه به CREE ae‏ 


ولا يشاء - فى بناء نظرى بعينه . بل إنه يسهم ٠-بشكل‏ أوبآخر- 
فى إبقاء الالتبساس حول خطه الفكرى , وأحياناً زيادته . فهو 
تارة يصتف فى زمرة البثيويين ٠‏ مع « جاكوبسون » -ط0 )هل.۸ 
gle json‏ اللغة » 45-5 GC. Levi— Strauss,‏ 
الأنثروبولوجيا » لكنه من الناحية الشكلية - على الأقل - لیس 
كذلك . فأساليب التحليل البنيوى التى غزت مناطق معرفية 
كثيرة بدرجة أضحت معها موجة رائجة » لم تنج من أسرها 
إلا الندرة » من بينهم فوکو على الاخص » حيث تتضح معا 

الخاصة فى استقراءاته ؛ وهی منبجية صرح فوكويوماً أنه 


رها من الأنثروبولوجى الفرنسى المعاصر جورج دیوزیل 
Dimouzel‏ .6 


وتارة آخری » يربط بعض الباحئین آعماله بانکار العبث 
واللامعقول التى ازدهرت ف الخمسينيات » مستشهدین 
بتضمينات له استعارها من صمويل بيكيت Beckett‏ .5 . لکن 
فوكو - كا أورد - كان بفعل ذلك للندليل على محدودية كل 
كتابة . af,‏ كتابة . 

وقيل إنه يكمل البحوث النقدية لمبادىء العلوم Epistémolo-‏ 
ماع فى مجال الدراسات الانسانية » حيث أكد بنفسه مرة على 
القرى بينه وبين جاستون باشلار Bachelard‏ .6 . وفى مناسبة 
أخرى » نراه يدعو إلى تطبيق علم الأنساب 06060106 كما 
أورده نيتشه Nietzsche‏ عل مجالات بحثه . وق مصر » صنفه 
زكريا إبراهيم سوسیولوجیا Sociologue‏ ۰ بخاصة فى دراساته 
عن الطب والطب العقل . 


ومن الناحية النظرية » واتساقا مع خطه ( لاخطه ) , نجده 
لايكترث للمفاهيم من حيث کونها وحدة أساسية فى تشبيدات 
نظرية نالية ٠‏ بل ينظر إليها بوصفها وسيلة » جرد وسيلة » تكون 
صالحة بقدر فعالياتها فى الاستبصار بظواهرها . قد يلجأ أحياناً 
إلى محاولات ضبطها ٠‏ لكن الطابع النقدى لا يلبث أن يتغلب 
عليه وعليها ؛ إذ نجده يقول : ۰ ماذا يضمن ألا یکون الفهرم 
الستخدم هو نفسه be‏ تارب Gay‏ خاصا ٠‏ قد يشكل 
استخدامه الغفل جوازا لإدخال الواقع غصبا فى إطار نظری 
مسبق ؟ » . وهذا ما يتضح ماما فى كتابه « تاريخ الجنون فى 
العصر الكلاسيكى Histoire de la folie ã lage classiquer‏ 

١ 1‏ الجنون » ۰ رفير 
ن السادس عشر » حن 


بالتحليل تاريخية الفه ومين 


oy‏ القرن التاسع عشر » وأوضح 
واختلافها بحسب الأماد الزمنية 


ومن الناحية الأسلوبية » تمتاز كتابة فوكو بالجزالة والجمال » 


Lopes‏ مع استخدامهالغالب للمجاز ؛ وهو ما يشكل إحدى 
الصعوبات الرئيسية فى ترجة أعماله بل لقد فكر الناقد الا 
جان كوهين Kohen‏ .1 ذات مرة فى أن يتصدى لدراسة عدد من 
هذه الأعمال وتحليلها من الناحية الفنية والأسلوبية » ای من 
الناحية الشعرية . 
على هذه الصعوبات . . بعضها كلها ء لكنا 
لا نختلف حول النظر إلى فوكو بوصفه جص عن 
اللاتاريخية « واللااجتماعية » وان وقع - على ما يرى [دوارد 
سعيد - ضحية الانحلال النهجی للنظرية » بطرق وأساليب 
یعدها أحدث تلامذته من الاستناءات - دليلاً على 
کونه لم بخضع ۰ أو يذعن , للتقوقع والعزلة . 
السلطة والعرنة 

ولقد يبدو هنا أنه كان لا بد من هذه المقدمة لتكون مدخلاً 
« إرادة a‏ فة« ai La volomté de savoir‏ 
بة ٠‏ یعرضه صاحبه بوصفه وثيقة 
تیم « ويغالبنا إزاءه Bye‏ 
عرض أفكاره أو تلخیصها . 

ويرى فوکر أن ظهور هذه المسألة على نحو حاد في PSB‏ 
الاجتماعی والفلسفی العاصر يعود إلى « المفارقة العجيبة GUC‏ 
حدئت فى فرنسا فی مابو ۱۹۲۸ ۰ حيث فتحت DSBS‏ 
الطلابية الباب واسعاً أمام التساؤ ل عن معنى السلطة Cally‏ 
ففد تبين أن السلطة هی فى منتهى الصلابة والمشاشة معا . لقد 
كان يكفى أن يقوم هذا « الكرنفال الطلاى » بتحركاته » 
وينصب متاريسه فى مواجهات عنبفة » لته لعهشم معظم الأجهزة + 
فنسقط السلطة فى مدة وجيزة . لكنه كان يكفى أيضاً 
لحظات لینتصب ٠‏ دیناصور » السلطة مرة أخرى كا لوأن شينام 
بقع 

ويذكر فوكو أنه كان من اللازم اننظار القرن التاسع عشر 
Gd‏ الاستغلال . ولكتنا رمالا نعرف إلى الآن 


التميع . لقد عرفت 
الماركسية السلطة بالفاظ المصلحة . حيث السلطة تمتلكها طبقة 
سائدة عددة بمصالحها ؛ ولكننا حين تقبل هذا التفسير نصطدم 
بصعوبة هى : كيف نتصور أن أناسا لامصلحة لمم ( مثل بعض 
يتبعون السلطة ويعانقونها على الدوام . دون الحصول 
ما ؟ ذلك لان الصلحة - بألفاظ الاستثمارات 
واللاشمورية فى الوقت نفسه - ليست هى الكلمة 
. هناك استثمارات للرغبة تفر أنه يمكن - عند الحاجة 


الا 
- أن تقف الرغبة لا ضد مضلحة المرء فحسب : لأن الصلحة 


أعمق وابعد غوراً من مصلحته » . وينساءل فرکر : هل ثل 


إرادة للعرقة 


الدولة السلطة gil‏ تعلو على سلطة ای جماعة آخری فى ا 
كما تقرر ذلك أدبيات علم السياسة ؟ 

إن رولان بارت Barthes‏ .15 يرى أن السلطة بمعناها الواسع 
و حاضرة فى كل العمليات الاجتماعية البالغة الدقة فى التبادل 
الاجتماعى . فهى ليست مقصورة فحسب عل الدولة 
والطبقات والجماعات » بل oF‏ لتشمل الموضات والآرأء ا جارية 
والمشاهد والالعاب والأخبار والعلاقات العائلية والخاصة وتشمل 
حتى ردود الفعل التى تحاول مناهضتهاء» 

أما فوكو فیمضی إلى مدى أبعد فى التحديد ؛ فالسلطة ‏ عنده 
- تعتمد فى تأدية وظائفها على معطيين مترابطين هما : استمرارية 
المؤسسات القمعية » من سجون ومدارس وجیوش وعبادات 
رصان ؛ وانتشار الأيديولوجيا المبررة هذه المؤسسات + 
« فالسجون - مثلا- تشکل معامل لا لجنو ؛ والجنوح - 
بدوره - هو الادة الخام للخطب || 
محاولته الكشف عن العلاقة بين نسق السلطة مشلا فى 
مؤسساتها » ونسق المعرفة بجسداً فى الخطاب السائد » وذلك عن 
Gb‏ اكتشاف الواقع التاريخى الاجتماعى » بما يتضمنه من 
ماهر السيطرة dominance‏ الفعلية والأبديولوجية . 

ذلك أن الخطاب السائد فى كل مجتمع يفرض ما هو مقبول 
ploy‏ مرفوض ويحدده ؛ مايمكن قبوله وما يتعين تناسيه 
والسکوت عنه ؛ « فكل مجتمع يفرض سلسلة من التقسيمات 
المقبولة التى یسهر على مراقبة مدى احترامها : الخير والشر + 
الحلال والحرام cll‏ والمحظور » الجرم والبری» ۰ الیمین 
والبسار ‏ التقدمى والمحافظ , العادى والمرضى , الجنون 
والعقل . إن الخطاب السائد فى أى مجتمع هو خطاب سلطة ؛ 
خطاب ينظم . ويصفى ويراقب » ويسد الطريق على الناس فى 
مقولات معينة . وهذا الخطاب بحكم قبضته عل البشر من المهد 
إلى اللحد ؛ من رياض الأطفال إلى ملجأ الشيوخ . إنه خطاب 
تتحد فيه السلطة بالمعرفة + . 
تکنولوجیا السلطة 

ويزيد فوكو المسألة وضوحاه فينبه إلى أن السلطة لاتعنى عنده 
جرد مجموعة المؤسسات والأجهزة التى تقوم بإخضاع المواطنين فى 
دولة معينة , كما نبا لاتعنى مجرد نغط من القهر يأخذ شکل 
القاعدة عوضا عن أن يستخدم العنف ؛ وهی كذلك لا تعرف 
بكونها القدرة على فرض إرادة ما تمارسها فثة على أخرى . 

فالإخضاع . والقمع . والسيطرة . وغيرها من المفاهيم الى 


ترکز Bly‏ سل فى الغرب »نعود - فى رأی فوكو- إلى 
ريعي - اللغوی :1۵:04 هذه النظرية + 


ميشسيل فوكو 


أما فى المجتمعات البدائية » فقد درس الأنثروبولوجيون 
الرواد وسائل السلطة پیها » من مشل العقاب الأخلاقى » 
والعقاب الطقوسى » والعقاب الجمعى » والنظام العشائرى 
الانقسامى . هذه الوسائل تقوم - لدى فوکو - على مجموعة من 
البادی» J‏ الاسس الشائعة للنظر ية للسلطة 
یسجلها برؤ ية نقدية على التحو الا 


(۱) الامتلاك : حيث السلطة هی ماقتلكه طبقة 
مسیطرة » فإذا اجتکرتها جردت الطبقات متها . 


وينتقد فوکو هذا المبدأ ؛ إذ السلطة عنده ليست جرد امتلالك 
لا يمكن انتزاعه أو تقاسمه أو الاحتفاظ به . إنها مارس فعالياتها 
فى كل حيز من البناء الاجتماعى وکل ملمح من ملاعه . . ای 
أنها تمارس فى أنساق متعددة » كالعائلة » والعلاقات الجنسية » 
والمسكن » وعلاقات الجيرة . . الخ . تلعب دور نقاط ارتكاز 


ها أو انتقال » أو توزيع وانتشار . نول وجوهنا نجد 
السلطة » لكن لا بوصفها شيئاً قابلاً للامتلاك » بل با هی أمر 


عابر تتم ممارسته » ویتکون من تفاونات متحركة . لذافالسلطة 
إما أن تمارس او لا غارس ؛ ای أا دائ شكل بن الصراع الان 
ا معرض لتقلبات مستمرة ؛ فهى علاقة صراع وليك عاق 
امتلاك . 

(۲) المركزية : حيث UL‏ تتزكين ی آچهزة الدولة 
ومؤسساتها » وحيث السلطات شام تكو يبه 
الیدا - أجزاء من جهاز الدولة . أما دراسة السلطة , فلا تختلف 
فى هذه الحالة عن دراسة المؤسسات السياسية . 

ويرى فوكو عكس ذلك ؛ فهو يرى أن السلطة لاتتحصر فى 
المؤسسات » oly‏ لا يكفى القول إن اجهزة الدولة هى رهان 
الصراع من داخل المؤسسات أو من خارجها . إن نستی السلطة 
- عنده - أعمق وأوسع من أن يحصر فى هذه الاجهزة ؛ بل إن 
الدولة نفسها هى نتيجة عامة للصراعات الوضعية النى تشكل 
أساس المؤسسات والاجهزة . 

(۳) التبعية : ومدارها فى النظرية الماركسية حول علاقة 
البناء التحتى بالبناء الفوقى + حيث يعد جهاز السلطة خارجياً 
بالنسبة للاقتصاد « ويلعب دور إعاد: فیخضع له وهو 
تابع له تحليلياً , وهذا معناه أن غط !! يلعب دور العلة 
الكبرى » فيحدد فى الغباية طبيعة البنائین السياسى 
والأيديولوجى ۰ نتيجة لحاجته إلى إعادة الإنتاج . أما أن تؤخذ 
بعين الاعتبار استقلالية المستويات » أى میدا الاستقلالية النسبية 
الذى طوره « لويس ألتوسير ۾ Althusser‏ 1 » فلا يغير هذا فى 
النظرة إلى وحدة العلة ووحدة الكل . 


غير أن فوكو يؤكد تلازم علاقات السلطة مع المؤسسات 
والعلاقات الأخرى ؛ فهى ليست خارجية بالنسبة ها » بل جزء 


۲۳۹ 


من عملها واساس له . Gy‏ القابل » تتطور علاقات السلطة 
نتيجة للتفاوت والتقسیم والاختلال الحاصل فى الژسسات 
والعلاقات . أما بالنسبة للاقتصاد » فعكس المقولة الماركسية 

يح ؛ أى أن السلطة عنصر مؤسس فى جهاز LY‏ ؛ 
وليس الضامن لإعادة الإنتاج . 


( 4 ) أسلوب المارسة : فالرأى الشائع أن السلطة تمارس 


قسيا من الاجهزة يعمل بأسلوب القرة 
وابلیش ‏ والمؤسسات القمعية ) » وأن القسم الأاحر 
( التعليم » الاحزاب .. الخ ) PH‏ أيديولوجيا 
للاستغلال الاقتصادى . لذا تقاس الأيديولوجيا بالعلم دائ ؛ 
فإذا كان هدف السلطة هو التضليل + نتج عن ذلك أن العلم 
- إذا وجد - يدخل فى تناقض أساسى مع السلطة - وهوكذلك 
دائما وی - من جهة الطبقة التى يقع عليها الاستغلال 
ويرى فوكو أن السلطة تعمل - فى كشير من الأحيان - 
بأساليب أخرى غير القمع والأيديولوجيا . ومن ناحية أخرى ۰ 
توظفها ی 


الوضعی . أما عمليات التضلیل ف ج 
Gall‏ الكبير » الذى لولاه لفقدت علافات السلطة أرضية 
العمل . 

)0( الشرعية : حيث يرتبط مبدأ سلطة الدولة بشرعية 
تتلبسها » فتكرس سيطرة فريق عل آخر . وتبدو الشرعية AS‏ 
نتيجة صراع انتهى لصالح طرف » ومهد لسلم اجتماعى ثابت 
فى ظل القانون . 

أما فوكو » فكا أنه يرفض الاقتصار على الخطاب القانون 
والجهازين السياسى والقمعى ز 
ایضا أن || ن عمل قان 
ارتكاز السلطة . فالقانون ليس إلا : 
اللاشرعيات كلها » الفوقية Ny‏ ن أن يتمم 
غطا اللاشرعية فى تحرك واحد. أما جهاز الدولة فلا بفوم إلا 
بإعادة توزيع اللاشرعيات » وبوضعها فى شكل القانون 
ویارادما . 


ننجم عن هذا الوقف عدد من الا 
التخل عن فكرة القانون با هو صورة تموذجية للسلطة ؛ 

يحرم أو ببيح » كأن يتم وصف السلطة على أساس 
بالحرية أو الحريات . فالسلطة تمنع أو تمنح » ويقاس 
وآخر » وبين سلطة وأخرى ‏ بحجم الحريات 
فيتأكيده عمل السلطة عبر 
اللا شرعيات » يبعد التناقض ( محرم /مباح ) . 


ب - إبطال فكرة التناقض ؛ OY‏ السلطة ليست فى يد طبقة 
واحدة دون الاخری ؛ ولان مارسة السلطة ليست بفرض قانون: 
من قبل طبقة على أخرى » فتبيح کل الافعال من جهة ٠‏ وتحرم 
كل الأفعال من جهة آخری . 


وعبر هذه الحددات والانتقادات » يخلص فوکو إلى تعریف 
للسلطة بأنها : ه علاقات القوی المتعددة , التى تحتل البناء 
الاجتماعى بكامله . والتى تؤلف محاور صراع ومقاومة 
لاحمدودة » بشكل كل مور منها مرتكزا لعلاقة سلطوية » 
تتضمن مقاومة موضوعية ذات طابع خاص ( عنيفة » منظمة » 
عفوية ٠‏ جذرية » مساومة . . الخ ) . ومن جهة أخرى + 
لايمكن القول إن ثمة فئة معينة حارج السلطة ؛ لأنه ه لا داخل » 
و« لا خارج Ge‏ مثل هذا الوضع العلاقى ‏ وکذلك ليس هناك 
حسم نہائی » بل حالة حرب عامة » وصراعات موضعية » مع 
انتصارات وتقلبات ليست نبائ 

ويرى فوكو أن الملوك فى الماضى كانوا نفردون بالسلطة عن 
طريق قتل مناويئهم ؛ ومن هنا كان الجسد (gis‏ هدفا لعلاقات 
السلطة . أمافى عصرنا » فان المجتمع لا يقتل » بل Dee A‏ 
٠ AL‏ فتكثر مؤسساته من ات واديرة ولكنايتاعبدكرية: 
ومصانع ومدارس » بالإضافة إلى المؤسسات Rpts)‏ 
كالمحاكم والسجون . ومن ثم فإنه بارس سلطة iad‏ 
بضطر الإنسان إلى الخضوع ها فى كل Sy grees‏ يفقد 
ذاته وغوت » عن طربق إخضاع ابلسد لتكتولركيبا تأليياك: 
وجعله مصدراً لفائض سلطة » بواسطة مزيد من المؤسسات 
تعنی بجسد الإنسان » ولا تستهدف زيادة قدراته » أو 
زيادة خضوعه » بل GE‏ علاقة تبعل من عملية زيادة الطاعة 
عملية مفيدة ١‏ . 

هذه المؤسسات تقوم على آلية Machinisme‏ مبريجة سلفا + 
تتبدی فى : توزيع الأفراد فى حيّز معين » عن طريق إغلاق 
الکان » ووضع كل فرد فى مساحة معينة » وت به Jo‏ أساس 
وظيفى » وتعيين أمكنة تناسب المرتبة statut‏ » ثم مراقبة 


ازدياد أو تقدم » وإخضاعه لعلاقات القوى بحيث تؤدى نتيجة 
أكبر من الطاعة وأقل من الاذعان . 


تلك هى Jae‏ الأفكار التى قدمها فوكو فى LS‏ إرادة 
العرفة » . ما نظن أن هناك حاجة للتنبيه على صعوبة عرضها 
وتلخيصها . وإن بقى لنا عليها ملاحظات : 

(۱) برى |دوارد سعيد أن نظرية فوكوفى السلطة هی 
مفهوم اسبينوزى ( نسبة إلى الفيلسوف باروخ اسبينوزا ) » وآن 
هذا الفهوم لم يستحوذ على فوكو نفسه فحسب » بل استحوذ 
كذلك على كثيرمن قرائه » من يرغبون فى اوزة تفاؤ لاليسار > 


إرادة للعرقة 


وتشاؤم اليمين » لكى يتسنى هم تبرير الطمانيئة السياسية 
بشىء من التعقلية التخلفة . وق الوقت نفسه يرغب هؤلاء فى 
الظهور بمظهر الواقعيين » النذين لحم صلات بعالم السلطة 


والواقع » كا يرغبون فى الظهور بمظهر تاریخی ومعادٍ للشكلية فى 
تحيزهم ؛ وهو ما يكن أن يوقع هذه النظرية فى فخ رسم دائرة 
تسجن نفسها داخلها . 

(۲) يسترعى نظرنا كذلك تأثر الرؤية النظرية عند فوكو 


بتلك الدعوة التى لها الاتجاه الفينومينولوجى على يد مزسسها 
الأول ماينونج AMeinong‏ ۰ وتبلورت بعده فى صورة و فلسفة 
ظواهر » عند هوسرل Husserl‏ .ع , والتى لم يستطع هذا الأخير 
أن يصل بها إلى نتائجها النبائية . 

ذلك أن المنبج الظاهراق » الذى جاء به هوسرل » يتضمن 
مبدأ تعلیق الاحکام ‏ الذى يعنى تطهير الوعى من تارب 
المفاهيم التى يحملها التراث » وا الامتناع عن استخدام أو إطلاق. 
أى تعریف أو حكم على أى موضوع » وتوجیه الوعى عن طريق 
الاحالة intentionalité‏ ۳ إلى الشىء کا هو ؛ حيث إن « كل 
وعی هو وعى برضوع» ؛ وهو ما یوحی بابطال الجدل 
الکلاسیکی حول أسبقية الواقع على العقل » أو العکس ؛ فى 
نظرية العرفة التوارثة منذ اليونان . 

(۳) وثمة نقد مهم وجهه اللفوی الأمريكى نشومسکی :۷( 
Chomsky‏ إلى نظرية فوكو فى السلطة » حين حدد الاول 
Sei sy‏ مع الاخر مهمتین لا يجوز إغفاها : 

ingle all Geese Js At 
والعسل‎ » AD البشرية فى حاجته إلى العدالة » والشطور‎ 
الابداعی » وان نفهم هذه القتضیات على نحو افضل‎ 

والشانية » هی أن نحلل طبيعة السلطة والاضطهاد فى 
يجتمعاتنا المعاصرة . 
لقد وافق فوكوعل الهمة الثانية » دون أن يقبل الأولى . فهو 
Sa‏ ن أى ae‏ فى المستقبل » » take‏ تخيله OV‏ » «لا يعدو 
کونه من منجزات حضارتنا » ونظامنا الطبقى » وان تخيل مجتمع 
فى الستقبل » تحکمه مبادىء العدالة » هو رهين حدود يفرضها 
الوعی الزائف . ليس هذا فحسب ‏ بل Reais‏ 
ا متخيل هو مشروع طوباوی» . 

إن من وجهة نظره فى « إرادة العرفة و » أن ای رد فعل أو 
خطاي ضد السلطة ء لا یکن أن یکون بديلا لها + بل امتدادا لها 
واعتمادا علیها ؛ وتلك نظرة شکلا من اشکال 
التمادی فى الإجمال النظری . 

( 4 ) وقد يبدو تقدیم فوکو المجتمع كبا لو كان مجموعة من 
السلطات المتناغمة » تستخدم المعرفة فى الأساس اداة لإحكام 
السيطرة . أمرا جديدا . لكن ابن خلدون تناوها قبله فى مقولته 
عن حاجة السلطة إلى حاجب : « فإذا رسخ عزه ( صاحب 


rw 


میشسیل فوکو 


«(aa‏ وصار إل الاتفراد بالجد » واحتاج إلى التفراد باه 
عن الناس » للحديث مع أوليائه فى خواص شئونه » لما يكر 
بحاشيته » فيطلب al ai‏ عن العامة ما استطاع > 
ویتخذ الاذن يبابه على من لا يأمنه من أوليائه وأهل دولته » 
ویتخذ حاجبا له عن الناس يقيمه ببابه مذه الوظيفة » . 


نورد هذا النص لكى نؤكد أن فوكو ل يتقدم عليه كثيرا » 
بدليل أنه لم يورد جوابا شافيا حول أصل السلطة : أين 
تتمرکز . . من يوجهها . . لصالح من ؟ 

)0( وثمة تصور شائع یکمن فى أن ماركس قد انتح عصر 
میکانیزم E‏ اض القيمة ؛ 
لکن الماركسية لا تعلمنا الكثير عن الإنسان وتسلطه على 
الأخر » وبخاصة فى الجتمعات الحديثة ؛ وهو ما يظهر بوضوح 
فى تحاشى فوکو للمقولات الارکسية عبر دراسته لمسألة السلطة > 
وحصره - بدلا من ذلك - إدراكه للممارسة فى اعتبار مدقق 
لإشكاليات النصوص دون سواها » على الرغم من أن الكاتبة 
الفرنسية دومينيك لوكور Le Court‏ مدوندنيدة 5 :توكد أن 
إحدى الإججابيات الاساسية فى تحليلات فوكوشمثل یقت من 
المادية التاريخية . 

فمن ناحية + لا يتحدث فوكو عن سلطا تايه بل عن 
سلطات مجتمعة ؛ ومن ثم ESWC ASA SAY‏ < عل 
سلطة الدولة باعتبارها tole‏ لسلطة طَبقية © بل یی MLW‏ 
تتکاثر » فهى سلطات خاصة متعددة . 


ومن ناحية أخرى » فان إذا كان فوكو قد حاول فهم الميكانيزم 
الداخلل للسلطة » متسائلا عن السبب الذى يجمل الناس 
يعيشون بطواعية وتلقائية - وبنوع من العبودية الأبيقورية - 
السلطة المارسة عليهم » فإنه قدم الأمر على نحو من التفسير 
السيكولوجى القائم على تحليل الرغبة » كما أنه أغفل مسألة 
استقطاب السلطة » وربطها بالصراع الاجتماعى » وعلاقة 
السلطة السياسية والأيديولوجيا بالسيادة الطبقية . 


قد نتفق مع فوكوفى تحاشيه أن يكون جرد تابع ساذج من أتباع 
ابع سافج من اا 

هوامش 

© ميشيل فوكر : الأعمال الأساسية : 


. المرض العقل وعلم النفس‎ )١( 
Maladie meatale et psychologic, P.ULF., 1954 


Folie et déraison: Histoire de la folie AT age classique 1 ere ed, 
loa, 1961. 

)17( مولد العيادة : أركيولوجيا لرؤ ية طبية 
clinique: Une archtologie du regard médical‏ دا Naissance de‏ 
P.U.F., 1963.‏ 


. ريمون روسل‎ )4( 
Raymond Roussel, Gallimard, 1963. 


PIA: 


مارکس » لکنا نتفق كذلك مع سارتر Sartre‏ . .1 فى القول 
بان : و التجرؤ على نجاوز الفكر الماركسى هو = على اسوا 
الفروض - عودة إلى ما قبل الماركسية » وعبل أحسنها » GUEST‏ 
لتفكير متضمن أصلا فى الفلسفة التى كان بُظن م 

(۲) كذلك فمن الواضح أن منهجية فوكو تعتمد إحلال 
لغة الانساق حل BUI‏ الجدلية ؛ وهو ما أدى بها إلى رفض 
ر الحلقة الفرغة ) Gy‏ الفاهیم والأشياء » بين الأيدبولوجيا 
والنظم الاجتماعية والتاريخ . لقد تعاملت مع منطق 
العلاقات » من مشل علاقة التجاور والتفاصل ۰ والتراتب 
المرمى » والتواجد هنا وهناك . . أى علاقة الشبكة . 

على أن استخدامه لمفهوم العلاقة أو الشبكة » ليس هو الفهرم 
السائد فى ترائه عند « كانت » أو« هيجل » آوه مارکس » » بل 
هو نوع من الفهوم الضاد ؛ لأنه ليس المفهوم السابق أو المتضمن 
أو اللاحق للشىء . فهو لا يتفق مع أبة خاصية من خصائص 
الصورة أو all‏ » ولا حتى مع مفهوم « الدلالة » الذى يشيع فى 
علم اللغة الحديث » العروف باسم مبحث العلامة semi:‏ 1 


النسق أو الشبكة التى تربط مجموعة أشياء متراصفة فى BA‏ 
ما . . نوع من الكتل الهندسية gil‏ تفترض الفراغ أصلا 
لتواجدها » أعنى الفراغ الذى ليس هندسة إطلاقا » والذى 
لا يحنوى على أية هندسة . ذلك أن فوكولم يكن تخلصا فى دعوته 
سم العلاقة بين المعرفة والسلطة ؛ فلم يجب عن السژال 
الاساسی : هل المعرفة يضفيها العقل على السلطة أو يشتقها 
thee‏ 


وعل الرغم من الملاحظة ‏ يبقى «|ردةالمرفة » شهادة 
غتلفة ‏ ولغة فيها مراجعة | تألفها « وإبستمولوجيا لم نعهدها نی 
قطعية اشطاب yall‏ . لعله oe‏ الخصلة يقدم شارة على 
إشكالية ی إلى شهوة 
التجاوز فى الفكر والبج . بق معه ونختلف » لکن 
لا مختلف عل أنه دصوة إلى إل الخروج من ASN‏ عل اما 
والالوف » وبحث عن إرادة لعرفة لا حدود لاحتمالاتتا معها 
ومعرفتها بنا . 


0( الكلمات والأشياء : أركيولرجيا للعلوم BAY‏ 
2 مهس 


.1966 موی 
(5) أركيولوجيا المعرقة . 7 
 archéologie du savoir, Gallimard, 1968,‏ 
(۷) نظام اخطاب 
بو .1971 L order du discours, Gallimard,‏ 
(AY‏ راقب وعاقب . 
Surveler et poi, Gallimard, 1975.‏ 
)٩(‏ إرادة للعرقة . 


—Lavoloaté du savoir, Gallimard, 1976. 


عرضص 


و الدورياث الاتحجنبية ٠‏ 


تتتاول فى هذا العرض للدوريات الأجنية أريع مقالات نشرت فى عددين من Ue‏ جماليات » 
Poetics‏ ستة ۱۹۸۳ « رالقلات الحالية تصل بموضوع الحداثة (موضوع هذا المدد من 


« فصول ) 


حيث إنهاتمثل واحداً من أحدث الاهتمامات الا انرب ری من نا 


کم آا فى هذا العرض - تتهی بربط نفسها بفكرة الحدائة ابا من خلال آخر مقالة متاولة 
هنا 


ولا كان الموضوع الذى بجمع المقالات الأربع يطرح نفسه عند الهتمین به من الثقاد فى شكل 
حاولات متتالية بحمل كل منها إضافة جديدة إلى النظرية امتبناة فيها ۰ فان من الأفضل أن نمسك 
الخيط من بدایته کی نقدم فكرة عامة عن الوضوع . 


عنوان المقالة الأول هو« العلم الإمبريقى 
للاذب ESL‏ ونج جديد ١!»‏ والكاتب هو 
سيجفريد . ج . شمیت ؛ وللقالة 
العدد ۱۲ من Poetics Ue‏ « عدد مارس 
۴ ( ۱۹ -۳4) . وید المرء نف 
ملزماً بالإشارة إلى عدة أشياء فيا بختص ممقالة. 
شميت : فأولا هذه القالة كتبت أصلاً 
بالالانية وترجمث إلى الإنجليزية على نحو 
مايشير المؤلف فى أول ملاحظة له ببوامش 


Poets‏ عل مقالة للكاتب نفسه فى العدد 
الثامن ( ۱۹۷۹ ) ص ۵۵۷ - OVA‏ بعنوان 
Empirische Literaturwissenchaft Als‏ 
Perspective‏ وترجمته « العلم الامبسریقی 
للادب كوجهة نظر » ؛ وهو SAIS‏ - 
العنوان نفسه الذى كتبء بالإنجليزية في المقالة 
الاخيرة » باختلاف الجزء AM‏ الإضاقق من 
العنوان » الذى تبرره المدة ا اصلة 
بين المقالتين . ولكن الأمر الغريب حقا هوأن 
الكاتب لابشير فى مقالته الشانية إلى DLA‏ 
الأولى المكتوبة بالإنجليزدة أيضاً » ماعدا 
الجزء LEM‏ إليه من العنوان » الذى يختصره 
على طول المقالة به ۳1.۱۷ » مقابلة 
ده E81‏ » فى Ud‏ الشانية . والاختصار 
الأول هو لاسم العلم بالالانية » كما أن 
الاختصار الشاني هولاسم العلم 
بالإنجليزية 


امات Cll By‏ نفد إلى حقيقة أن 
القالة الاي Uae ao‏ ومزيدة ومتطورة 
الغا اوق لاس كيا عدا السياق الذى 


الق یتنا تشر إل ا للكاتب مقالة 
نشسرت فى UE‏ بويتيكس Poetics‏ 
أيضاً « وذلك فى متتصف المدة الفاصلة بين 
المقالتين المشار إليهها سالفاً . وقد نشرت هذه 
المقالة الثالثة فى عدد أكتوير ۱۹۸۱ ۰ وكان 
lye‏ و الدراسات الإمبريقية فى الادب 
ملاحظات تمهيدية». (ص ۳۱۷ - 
۳۳( 


آما السياق الذی نشرت فيه الفالة الاول 
( ۱۹۷۹ ) فکان عدداً من بويتيكس Poe:‏ 
ties‏ غصصاً لابحاث عن البنيوية بعنوان عام 
و مستفبل البوبطیقا البنيوية » . ویقول 


شمیت فى بداية القال إن ملاحظاته الى 
تنصب على التطور المکن للبویطیقا البنيوية 
ت تنطلق من خبرته الشخصية 


oe‏ الأدبية فى الجامعات ان 
أن پبرر تركيزه على الموض 


شل الكثيرين غيره ٠‏ 
ية كانت فادرة عل حل كل مشكلاتهم ٠‏ 
وبخاصة الشكلة الثى لازال تعد عند 


سب تس و و س 


عرض : حسن البنا 


الأغلبية من الدارسين مشكلة أساسية , ای 
مشكلة التفسير ( OV‏ ( 

ویفول شمیت إنه لايزمن بإمكانات 
البويطقيا /لمستقبلية » وعل وجه الخصوص فى 
صورتها اللغوية الدقيقة . وأسبابه فى ذلك 
te‏ 


(أ) لن یکون ثمة حسن حقیقی فى علم 
الادب حنى تستقر مشكلاته الیتانظرية 
الخاصة جدا ؛ ای ليس قبل أن يكون واضحاً 
ما نوع النشاط العقل الذى نرید أن نمارسه فى 
إطار علم الأدب ( أو النقد الأدبى ؛ ومن 
ثم ) ؛ (ب) فان ای تحسن حقيقى فى علم 
الأدب يعتمد على توضيح مفهوم الأدب المتبنى 


وعل قدر ما یری شميث فإن البوسطیفا 
لا تقدم إجابات واضحة عن مثل هذه 
الجوهرية ؛ وانه حتى لو قبلنا للحظة 
فكرة أن maith‏ هو قلب علم الب فان 


ذه الهمة ge‏ توجد نظريات دلالية 
وبراجماتية واضحة . وهذه الأسباب وغيرها 
بری شمیت أن البويطيقا البنيوية قد كانت 
حركة مهمة نحو LE‏ واضح وعقل 
للأدب » ولكن ليس أكثر من هذا . وهو 
يقول : « نی أرى أن انبماکها فى التصرص 
الادية وتفسيرها هو أكثر مواطن ضعفها 


وبعد ذلك یصرح شمیت بأنه واع بقصور 
inate‏ فى هذه القالة ٠‏ أنه ليست لديه نية 


لك فهو يزعم فى إصرار أ 
8 


نا 


التطور الستقبل لعلم الادب » وکذلك النقد 
الادی » هوف الاتجاه نحو البحث الإمبريقى 
الوجه نظرياً إلى العمليات المعقدة لالوان 
النشاط الأدى ( مشل عمليات الاتصال 
الآنى ) فى نطاق نظرى واضح » ومع أهداف 
محددة بشكل واضح . ويرى شمیت أن 
تطورات حالية ( حول ۱۹۷۹ بالطبع ) فى 
فلسفسة العلوم « وعلم الأدب النسظرى » 
والتحليل الارکنی » وعلم الفس «PM‏ 
وعلم الإجتماع الآدى ance‏ جيعاً فى هذا 
الاتجاه » أى علم الادب الإمبريقى . وهنا 
تلتقی المقالتان على النحو الذى أشرنا إليه من 
قبل . 


وقبل أن نتناول القالة الاخيرة لشميت 
إلى المقالة المتوسطة بينها وبين الأولى . 
وقد نشر الكاتب مقالشه هذه ( 1441 ) فی 
عسدد من بوشیکس 8061105 nak‏ 
للدراسات الإمبريقية فى الادب » ولا يتسع 
الجال لمرض القالة التى يتعرض Cd‏ 
بالناقشة لبعض التقد الوجه إلى الدراسات 
الإمبريقيه ى الادب » ويخاصة ماتتهم به 
هذه الدراسات من انها تتتمى إلى LEN‏ 
الوضعية . فتهمل بذلك الفرد ؛ وأها es‏ 
التاريخ « حيث تهمل الشکلات المعيارية ٠‏ 
وتفشل فى تحقيق المهمة الأساسية للباحثين ف 


أى النظام الإجماي. للعقد sea‏ 
النشاط ‏ المركزة اساسا عل النصوص 
الأدية ٠‏ لكئ يعرض تصورات عن الأدب 
يمكن أن تستخدم لتعرف المشكلات فى هذا 
النظام الاجتماعى وحلها 

bee‏ بری شمیت أن الإسهامات ى 
ذلك العدد الخصص للدراسات الإمبريقية 
فى الادب قد روعى فيها الاتدراحات الى 


يمكن أن تقدمها للمناقشة فى الدراسات 
الامبریقیة ق gk all‏ 
(ص “TW‏ 


فإذا ما جنا إلى القالة الأخيرة » بعد أن 
رسمنا خط سير على قدر کی من التبسيط قد 
يؤدى إلى تحقيق ادف من عرضها على أقل 
تقدیر « وجدنا أن شمیت یقول فى مقدمته إنه 
سیحاول أن يقدم رسيا تخطيطاً لعلم الأب 
على أساس امبریقی . ويشير إلى أنه منذ 
۳ قد حاول تطوير هذا العلم بالتعاون 
۳۰ 


مع مجموعة بحث يسميها نیکول GNIKOL‏ 
جامعة Bielefeld‏ . ومنذ ۱۹۸۰ یقول إنه 
استمر فى العمل مسع اعضاء جدد من 
الجموعة فى جامعة Siegen‏ . 

GA‏ شمیت فى القدمة بين عام الادب 
I‏ الدراسات 


أو سيكولوجية » بل عل المكس یمد الل 
ESL)‏ )عاولة لتأسيس علم للادب اسيا 
متجانساً فى شبكة من العناصر النظرية 
الامبريقية Gall‏ لعلم الأدب 


sees‏ يشتق من النظريات 
بلذرية radical constructivist‏ 
Sane‏ مع مكانة 
ing‏ تطورت عل بد فیک 
86 / عل أساس من وجهة نظر سنید 
ILD. Sneed‏ الينيوية فى النظريات . وى 
مقاب paul‏ دات الصبغة الإمبريقية OB‏ 
کلم لادپ ارت ( بات )ول » de‏ 
رآ کمک : أن يوفر نونج مستقلاً لدراسة 
الادب » برغم جوانب النقص فى الصورة 
الت يقدم فيها حاليً . ویکرس شمیت مقالته 
لمحاولة الشرح والتدليل عل زعم النموذجية 
المستقلة لدراسة الأدب . 

وبناء على الخلفية التى تقف أمامها المقالتان 
السابقتان للكاتب نفسه فى الموضوع نفسه » 
والتى أشرنا إليها ۰ ويناء على ما قاله الكاتب 
فى مقدمته للمقالة الثالثة المشار إليها كذلك 
( الأمر الذى يتضمن أن النظرية Gall‏ 
طور التكوين « بالإضافة إلى المقالات الثلاث 
الاخری التى ستراجع فى هذا العرض » وهی 
تتصل بهذه النظرية ایض ) » فإنه يكفينا أن 
تلم بالخطوط العريضة للموضوع عل قدر 
ما يقتضى التعریف به وبعلانته بموضوع 
الحداثة . 


تحت عنوان « نونج جدیده 
(۲۰-۱۹) يرى شمیت أن ثمة Lit‏ 
جيدة لتطبيق فكرة النموذج ( التى قدمها کون 
Th. 5. Kuhn‏ إلى تاريخ العلم ) على عام 
الأدب الامبریقی . وهو يستخدم فكرة 
النموذج لتصف افیاکل النظامية للفمل 
العلمى . وطبقاً لهذا فان فكرة النموذج هذه 


تشمل الإحدائيات الاریع التى تنسب إلى 
كون : 

)1( التعميمات الرسزية ( الاصطلاح 
العلمی ) . 

Models re 55‏ فياسات 
واستعارات : 

(ج) القيم beep‏ نظرية ) . 

)>( الاما exemplars‏ رحلول 
توضيحية للمشاكل ) . 

إن هدذ الاحدائیات تشمل كل العقد 
الموبجهة الهمة للقرارات الأسابية لافمال 
مجتمع علمی . ويرى الكاتب أن علم الأدب 
الإمبريقى يخدلف عن كل السدارس 
والاتجاهات الأخرى فى 'الدراسات الادبية من 
ره التماسك للاحدائیات لاب 
امذكورة سالفاً . اما الاساس الیتا See‏ 
لعلم الادب الإمبريقى من مفهوم 
فيتكه ( ۱۹۸۲ ) للوظيفية التركيبية Cons‏ 
yay-strucive funetionalsm.‏ بجاول 
شمیت فى بقية مقالته أن يقدم تخطيطاً قصصيراً 
لكل من الاساس السظری لعلم الادب 
الإمبريقى وبئيته , وفذا فهو مهتم ب از أن 
الامس النتظرية - من نظرية المعرفة 
واميتانظرية « إلى النظرية العانية Object‏ 
theory‏ - كلها متجانس ۱ أى 
أنها Se‏ أن ترد إلى نفس الشمط من 
الفرضيات المعرفية والميتانظرية . 


الأسس المعرفية لعلم الأدب الامیریقی 
(Y= )(ESL)‏ . 


إن الأساس Gall‏ هنا متاثر بشكل 
جوهری باعمال ما تورانا ( ۱۹۸۲ ) وفون 
جلسرسنیلد(۱۹۸۳ ) اليولوجية والنفسية 
Sey‏ النظر إليه عل أنه أساس جذری - 
ترکیی . وفیا يل تلخیص آهم جوانبه : 

)1 إن اللخلرقات الإنسانية نظم حية . 
والنظم الحية ذاتية التكوين ؛ بمعنى أنها نظم 
ذائية الرجع » ومنظمة شبه سكونية » 
مستقلة » مقررة بنيويا ‏ ومغلقة عملياً . إن 
الأعضاء الزودة بنسظم أعصاب ‏ شل 
الخلوقات الإنسانية » قادرة على تطوير وعی 
ذاق » وعل ملاحظة نفسها Leta‏ . ومن 
وجهة نظر معرفية » يجب علینا أن نضرق 
بشكل صحيح بين النظم واللاحظین ؛ بین 
طبقات النظام وطبقات اللاحظ . 


(ب) إن المجال الادراکی لنظام ذاق 
التكوين هو جال كل الأوصاف التى يستطيع 
النظام أن ينتجها . وهذا يتضمن آن 
الاسلوب الخاص بذاتية تكوين النظام يقرر 
إدراكية النظام . وبشکل أدق فان الإدراك 
ظاهرة معتمدة على الذات Subject-‏ 
dependant‏ ف البدا . وكل الحالات 
الإدراكية للفرد المدرك يقررها أسلوب 
ذاق التكوين » ولیس عن طريق ظروف البيئة 
الوضوعية ( مستقلة عن الذات ) . 

وهكذا نان الواقع أو اا 
انطولوجیا بل تركيا للإنسان 
نتتج العام الذى نعيش فيه ب 
حد تعبير ماتورانا . 


(ج) إن النظم الحية عن طريق انغلاتها ‏ 
تستطیع أن تفدر أبعاد عسرف GSI‏ 
الاجتماعى Socialization Convention‏ 
Consensusy Lely‏ . إن النظم الحية. 
متفاعلة interactional‏ « تزلف بالتبادل 
OE‏ مجمع علیها » تبتی من الاتصال بين 
. ریدم التفاعل ls‏ التواصل + 
فالتواصل يمكن فقط أن يعمل OY‏ النظم الحية 
كملاحظة تتفاعل مع نظم أخخرى » ناسبة إلى 
هذه النظم الأخرى أنها تلاحظ نفسها . إن 
فسواعد واستراتیجیات تکوین 
و الاحساس 0 ۰ ود الواقع ۰۰ وه العنی و 
التى تنظم اعمال الذات تعلم » وتزکد داف 
أو = داخل GS‏ الاجتساعی 
اللغوی وغير اللغوى - متضمنا حتى قواعد 
تكوين واتزان الموية الشخصية . و هذا 
السياق . فان اللغة تعد - بطبيعة الحال = 
عاملاً سيطرا ؛ ومع ذلك فان اللغات 
الطبيعية جال مغلق لا يمكن أن تتفوق عليه 
الوسائل اللغوية سل ل 
إليه على أنه نقل پمارت إنه أ 


2 الإدراكية » feb‏ 
أو أكثر من النظم 
الحية . ومن هنا فإنه ليس هناك إلا متواليات 
اعلات الموجهة داخل الذات » 
ee‏ کیف plan‏ اللغوی مكنة . 
وعلاوة على هذا فإنه لیس ثمة إمكانية لإقناع 
شخص دی عقلية take‏ بابشدل العقل 
فقط « اللهم إلا إذا كان راغب فى قبول مثل 
هذا الجدل على أساس الصالح المششركة : 


أو الصداقة » والحب » أوعوامل أخرى 

- الأسس الميتانسظرية لعلم الأدب 
الامبریقی a: ۲۷ (ESL)‏ 
میزات الربط بين التركيبية الذرية وفلسفة 
العلم الحسديثة يمكن أن تلخص غلى 
التالى : 


)1( إن العرفة معتمدة على الذات » إنها 
ترکیب النوات be‏ خالا الإدراكية من 


إلا استراتیجیات لحل الشکلات + ومن 
الواجب أن تكون - بنيويا ووظيفياً - مناسبة 
( لحل )للشكلات ( والعكس بالعکس ) . 


٠‏ (ب) إن النظر, Se‏ ی 


E E 
النظریات العلمية فهل لات نظرية ؛ بمعنى‎ 
:وان فا إمكانية اسارجح‎ ket ابا‎ 
Theore- منتویات غتلفة من التنظيرية‎ Je 

ticity 


(ج) إن النظريات وعناصر النظرية يمكن 
أن تتمثل GUL‏ شكل أزواج منظمة . وهنا 
شمیت بإسهاب رموزا رياضية جيرية 
زل ما يعنيه جله الازواج اشظمة ‏ 
نید نقلها هنا إلا بشرح للشظرية أكثر 


ولا با 
إسهابا ما یفعل الكاتب نفسه » الأمر الذى 
يخرج عن نطاق هذا العرض . وهو يقعل 


الشی» نفسه تفريبا فى النقطة التالية . 

ى « التخطيط الموضوعى النظری 
“ESL " JJ “Object Theoretical”‏ 
۲٩ - 10)‏ ) يفول شمیت إن من بت 
الدراسات الأدبية ( على الأقل فى التقالید 
الامانية ) op‏ يشارك فى عمليات مع علم - 
نظام الفعل الاججساعی ( يكتب كلمة 
« علم » بالحروف الكييرة لتعنى مصطلحاً 
نظرياً فى مقابل الصطلح العامى للكلمة ) . 
وهویری أن القيام ثل هذه العمليات تطلب 


وف القام الأول ترتبط هذه القرارات 


دوریات إتجليزية 


بالقواعد والاعراف والقيم والساییر المسلم 
بمشروعيتها بالسبة للمفاهيم الذکورة 
سالفا ٠‏ ومن ثم فن مثل هذه القرارات 
تضبط مسلمات العالم 
الأدبية ووظیفتها . كيا مب ان سمح ty‏ 
الدراسات الأدبية ووظیفتها ب 
إذ كان لدراسة الادب Of‏ 


إن السؤال عن القواعد والاعراف Bl‏ 
بريد الانسان أن يقبلها أو بجققها بهذا التوع 
من الفعل لا يمكن أن تنفصل عن السؤ ال عن 
القيم التى يؤمن بها فى كل نسظم الفعسل 
الاجتماعية الأخمرى ( من مشل السياسة 
والاقتصاد والفن والتعليم ... الخ ) . 

ویشیرشمیت فى هذه || هدق علم 
الادب الإمبريقى + ويراهما : شرحاً نظريا 
للأفعال الادبية کافعال تاريخية واجتماعية , 
كا أن التغييرات العملية فى الافعال داخل 
نظام الأب طبقاً للفیم المصاغة بوضوح عل 
أساس من المعرفة الإمبريقية يمكن أن تمده 
مدى عملية Gol ill Practicableness‏ 
نظام الادب . وبالنسبة لدراسة الادب  OP‏ 
تطیق نتائج البحث تفترض أن السرفة 
العلمية الإمبريقية قابلة للتطبيق 
( الاجتماعى ) العلمى ‏ وان النظريات 
الندرجة تحت البحث الإمبريقى والكونة له 
قد وصلت إلى درجة عالية بشكل مرض من 
التطور والكمال . 


إن الفرضية الإمبريقية الجوهرية الخاصة 
بالفعل الادں بشكل عام هی : أنه فى مجتمعنا 
3 أن يوصف بأنه نظام الفعل 
الأدبى . وهذا النظام جزء من النسظام 
الاجتماعى الفن . ويتكون النظام من بجمرع 
كل الأفعال للرکزة عل التصوص التى تقدر 
وتصف بوصفها نصوصاً أدبية عن طريق 
أفراد فاعلين ( = نظام - الآدب ) ( يكتب 
الادب بحسروف كبيرة للدلالة ve‏ أنها 
مصطلح خاص بال (ESL‏ . وبنية نظام 
الأدب يمكن أن توصف فى ا 
العلاقات التتة والسبيية بين تلك BUM‏ 
للفعل التى يقوم بها أفراد يصتفون النصوص 
كنصوص أدبية : ای الانتاج » التوسط ٠‏ 
الاستقيال » وما بعد العملية Poste‏ 
Processing‏ فى « النصوص الأذية » . 
۲۳ 


حسن انا 


ويزيد شمیت النقطة السابقة فى فقرنه عن 
« بنية شبكة - نظوية علم الأدب الإمبريقى + 
( ۲۹ ) فيقول إن بنية هذه الشبكة النظرية 
توضح أن نظام للأدب وحدة قعل تحدد 
خصائص عناصره وعلاقاتها خلال تنظيمه . 
وفى مقابل المقاهيم الانطولوجية للنص فإن 


هذا يتضمن Lal‏ صياغة نظرية غتلفة بشکل 
جوهری ل « الأعمال الأدبية» ؛ OY‏ 


اتس و ال 
1 | ظم- لب 
ay‏ هب a‏ 
Agent Cognition‏ 
فى نظام المجتمع 
( دم » تضمن ضرورى ) 
( ويقصد بالأداة د الأفراد الفاملون ٠‏ ). 
aah‏ 
نظرية التواصل 
انظرية التواصل بای 
نظرية التواصل الاي 
(نظربة الامب) 
نظرية نظربة نظرية 
الإثاج التوسط dye Deh‏ 
الأ الاي الاي العمليةالأمية 


فى النقطة الأخيرة يتساءل شمیت فى عنوان 
طريف عن الجديد فى ال 881 » بوسی 
كات ؟ ويسرد عدة نقاط براها جديدة : (۳۰ 
.(r-‏ 


Lb (1)‏ لفكرة النموذج الموضحة فى 


القسم الأول op‏ علم الأدب Ae‏ یقی فونج 
قارنة مع الاتجاهات أو الدارس 


المنافسة . من حيث إن شروط إطار الفعمل 
العلمى فيه مختلفة عن تلك الخاصة بمداخل 
أخرى فى دراسة الادب » كما أن هذه الشروط 
مقررة بشكل واضح . . 
(س) أما الجديد فهو أنه على الستوی 
نم 


أليحاعلمى فان هذا التموذج موجه نحو 


۰ (ج) إن لب ال ESL‏ یتکون من نظرية 
إمبريقية للأدب . وبوجه عام » فان ال 
ESL‏ يجب أن يعد (Ue‏ اجتماعيا إمبريقيا » 
يحاول أن يوجه البحث نحو التطبيق » ویژدی 
إلى تغييرات فى نظام - الادب Lab‏ لامثلته 
50 
(د) إن مشكلات البحث فى ال-1 ومن لم 
تركب ال بحته : مت موجهه نسو 
نصوص معتبرة أنطولوجيا - على حو ما هی 
عليه الفاهیم الموجودة حتى الآن للدراسات 
الادية - UL‏ هی موجهة نحو علاقات الفعل 
-,النضنزالمتزامنة) فى إطار الفعل الاجتماعى 
pli‏ لدب 

Lally Gay‏ كذلك . كم يعفد 
Tee‏ هو مدعل ال 251 إلى مشكلة 
pV genic‏ إن ALI‏ الى تقول إنه كان 
BE‏ دام بح عل ole‏ الادب الإمبريقى 
ليثبت أنه يسمح بتفسيرات «أفضل» » تعنى 
أن التفسير النصى لا يزال يعد مهمة. مركزية 
للدراسات الأدبية لها SLUR‏ 


الدب وعشاقه جهرا وسرا . 


(و) إن المفاهيم القدمة سالفا تتأسس على 
الفرق النموذجى فیا يتعلق بال ESL‏ بين 
المشاركة فى نظام - الأدب » وتحلیل نظام - 
الادب . فمن نا یضمن هذا AN‏ 
واضسحا بين الأفعال العلمية 


يتصل بنظام 2 
یتطلب من J fll‏ شا کل سل Se‏ فیا 
إذا كان الفعل علمیا أو غير علمی ؛ وفضلا 
عن هذا » عليه أن يقكر فى معقولية الفعل 
موضع الاهتمام . 

(ز) ثمة طرافة جوهرية وان تزد على أن 
تکون مشكلة فى ESL‏ وهی توجهه نحو 


التطبيق (المذكورة فى «ج») . والجديد هنا هو 
أن تقدير كل من منفعة المعرفة العلمية - 
الأديية » والوفاء بالحاجات خلال الفعل 
الادی والفعل العلمى الأدبى » إغا يتأسس فى 
القيم اليتانظرية لد -851. dy‏ الوقت 
لحاضرء لا بزال من الصعب ترفح 
الظروف التی يمكن فى ظلها تأييد تطيق 
all‏ العلمية الأدبية و 
حساب التأثيرات الأساسية وا 
(وه و أمر مستحيل دان + ولكن هذا لم يستئن 
أبدا التطبيقات أو التوجهاث نحو التطبيق فى 
نظم الفعل الاخری) . وعلاوة على هذا , 
لا يزال السؤ ال UE‏ عن ای المفاهيم المعيارية. 
يمكن أن يكون جدبرا بالاعتبار من اجل 
تاسيس إجماع اجتماعى لاحق . 


وف الملاحظات الختامية يشير الكاتب إلى 
قائمة من ألوان النشاط العلمية الإضافية فى 
علم لدب الإمبريقى ؛ منبا جزء ثان من 
كتساب له (۱۹۸۲) ۰ وكتب أخصرى له 
ولغيره ؛ وكلها حديثة (بين ۱۹۸۰ و 
dy . ۴‏ الوفت نفسه يعد كاتب آخر 
جزه! جامعا من الدراسات الإمبريقية خلال 
الثمانين سنة الأخيرة » ذلك غير الجزء الذی 
تعده مجموعة نيكول عن «الدراسات التطبيفية 
فى الادب؛ ؛ وآخیرا مجلة جديدة اسمها شبیل 
)= لعب) SPIEL‏ وهی اختصار ل (دررية 
سیجن لعلم دراسة الادب الإمبريقى الدرل) 
وواضح من العنوان آنبا مملة المانية » وقد 
تاسست هذه الدورية (۱۹۸۲ العدد الأول » 
و ۱۹۸۳ العدد الثانی) وهی تنشر الدراسات 
الإمبريقية فى الادب . 


والان نرى كيف تطور ذلك العلم فى 
دراسة الادب فى مقالتين لاحقتين کته انب 
آخر اسمه فان ريز Rees‏ ۰۷۵۵ 1 . © کان 
يساعد شمیت فى تحرير Poetics‏ ثم أصبح 
رئيس التحرير . 


فى عدد نوقمير (۱۹۸۴) من ملة Poetics‏ 
السذی كان خصصا ل «علم الاجتمساع 
الإمبريقى فى الأدب والفنون» شارك فان ريز 
i‏ تعد الأولى Gee‏ مقدمة للعدد» 
والأخرى إضافة أكثر خصوصية فى موضوغ 
بعينه تحت العنوان العام للعدد 

GUT‏ المقالة الأول فهى بعنوان «اسهاعات 
فى علم الاجتماع الامسریقی فى الادب 


نون : الدخل = 
۳ 


الؤسسة: (۲۸۵ = 


وواضح من العنوان السرئیسی ومن 
العناوین الخمسة الداخلية التى انتظمت 
المقالة وهی : 
١‏ - نهاية البحث عن خصائص القيمة 
الداخلية فى النصوص الآدبية (۲۸۵ - 


۸ 

۲ - القيمة الادية(الفیة) بوصفها شرعية 
ثقافية YAN)‏ = ۲۹۰) . 

۳ - مدخل «مؤسسى» إلى الحقل الاس 
AV = TAs)‏ 

4 - علم الاجتماع امرمنيوطيقى SOW‏ 


مقابل الامبریقی (۲۹۷ - ۳۰۱) . 

٠‏ - مشکلات البحث فى الدراسة 
LB‏ للفن والادب (۳۰۱ - 
۳ 


- واضح أن الکاتب برمی إلى تثبيت قدم 
البحث ال(مبریقی من خلال تعميق الرافد 
الاجتماعی ۰ ورسم مدخل جدید یتهی إلى 
هذا الرافد » يسميه المدخل - المؤسسة . 
ويضاف إلى ذلك أن الكاتب لا يزال - فى 
سبيل تحفيق هدفه - يتخذ من تأكيد عدم 
جدوی وجهات النظر القابلة منطلقا ؛ كا أنه 
ينتهى إلى مشكلات لا يزال یمان منها البحث 
الجديد ؛ الامر الذى يعنى أن هناك طريقا 
طويلا أمام هذه النظرية ححتى تجد صدی عاما 
لدى النقاد الأخرین » ناهيك عن القراء 
المتخصصين وغير المتخصصين » الذين 
تضعهم النظرية الإمبريقية بمدخلها المؤسسى 
فى الاعتبار » على نحو ما سوف يشار إليه 
بعد . 


١‏ - فى النقطة الأولى من القالة يشير «ریزه 
إلى غلبة البحث اللغوى فى النصوص الآدبية 
فى Poetics te‏ برغم اعتبار الفسروع 
الاخری » ومن بينها علم الاجتماع » فروعا 
تجاور Cok‏ اللغوی فى GAM‏ النظرية . 
وهو يرى أن الشركيز على الجانب اللضوی 
انطلق من فرضية أن التحليلات اللضوية 
والنطقية للنصوص الأديية يمكن أن تبرر 
خصوصيتها » فى حين أنه يرى أن مثل هذا 
التركيز يمكن الحكم عليه بأنه جاوز للحد 
لقد oh‏ بعضهم أن التحليل المنطقى یکمن فى 
عدد من الخخصبائص الجوهرية (الداخلية) التى 


تمتلكها النصوص الأدبية وحدها . ونتيجة 
لوجهة النظر هذه . فان فروضا أخرى » 
لاسي تلك التى تتعلق بالسمة الاجتماعية 
لاونتاج والتوزيع واکتساب التصوص 
الأديية » الى يعتمد بعضها على بعض » 
تفحص بشکل جاد . لقد عُدْتَ العملييات 
الأخيرة عموما «مادية» فى طبيعتها 6 Ny‏ 
أن دراستها لن تزدی إلى ضمان اکبر لنظر 
أفضل إلى خصوصية التصوص الآدبية . 


ديرى ريز أنه » مع ذلك » بستطیع أن 
يبرر زعمه بان اتجاه البحث اللضوی لم يعد 
واعدا كما اعتاد أن يكون . وهو برجم ذلك 
إلى حقيقة أن البحث القائم عل خافية لغوية 
لم يستطع عل مدى العشرين ستة الأخيرة 
ينجح فى تطوير فرضية واحدة قابلة 
للاختبار « عن الطبيعة الخاصة للنصوص 
الآدبيسة » ودعك من فسرضية مؤسسة 
إمبريقيا . EL‏ الفرضية الندرجة 
تحت هذا Pooper es‏ 
مجمولة آ ناش GIL‏ - اللغوية 
الحاصة یت لتصومنتوحلها » فإن هذا 
یفتح الطريق لنوع آخر من البحث فى الطبيعة 
Colt‏ تمل الأذبن!”وتتحدد امركزية هذا 
البحث فى الفرضية اليه : دين اتصوص 
بسمتها «الادبية» أو «ابحمالية؛ إلى حقيقة أن 
مجموعات اجتماعية بعينها ٠‏ ومؤسسات ٠‏ 
تخضعها إلى عملية تثبيت sValorisation‏ 
وذلك عن طريق مفاهيم الادب التى تناها 
هذه الجموعات واللؤسسات . 


ويتفق السهمون فى هذا العدد من ۴٠١‏ 
ties,‏ على أن الطبيعة الخاصة المنسوبة إلى 
الادب والفن تتتج من تداحل معقد للعوامل 
الاجتماعية التى تتناسب وعملیات الإتتاج 
والتوزيع والاکتساب (وحتی الاستهلاك) فى 
الادب والفن . والإشارة إلى الفن هنا تعنى أن 
الشکلات المطروحة من خلال الادب كافية 
لدراسة الفنون الاخری » حيث تيسرز 
المشكلات بشكل متشابه . غير أن ريز يحاول 
فى مقالته أن يظهر أن «الاسهامات؛ الشار 
إليها فى عنوان مقالته تطرح إجابات جديدة 
الأسئلة لم يتغلب عليها طلاب الآدب والفنون 
حتى الآن بطريقة ناجحة . ولست فى حاجة 
إلى تسوضیح أن SUS‏ يستخدم 
الاصطلاحات الماركسية فى مقالته » ولکنی 
رما كنت فى حاجة إلى تذكير القاریء بالا 


دوریات إنحليزية 


يأخذ موقفا مسبقا مع الكاتب أو ضده , لاله 
يشطلق من زاوية بعينها فى بحثه ؛ فبدون 
انفتاح الأفق » وتقدير الآخرين فى إطارهم 
وخارجه » لن يتقدم البحث العلمى فى 
الآدب والفن (وغيرهما طبعا) تقدما حقیقیا 


۲ - إن النصوص الادبية تكوّن قسما 
صغيرا ولكن مها داخل ما يصئف على أنه 
«خیال» Fiction‏ وتدين بأهميتها إلى القيمة 
اشاصة التى تنسب لما . أما بالنسبة إلى 


والقيمة الاتتصادية ]اه os‏ فحسب أن 
جموعة قسراء الأدب » بقارنتهم بق 
التصوص غير الأدبية » يمثلون مجموعة صغيرة 
إلى حد ما . وتؤلف هذه المجموعة الأخيرة 
عن طريق مكانتها الاجتساعية وستوی 
التعليم » قسما من الطبقة المسبطرة فى البلاد 
الغربية » وكل أقسام هذه الطبقة » حتى 
الاعضاء الذين لا يكن اعتبسارهم «فراه 
أدب» , يسلمون بان الادب نزجية قيّمة 
لوقت الفراغ ۰ أو أنه ذو قيمة تعليميسة 


ولزمن طويل افشت الطبقات المسيطرة 
بشكل مفتوج وواضح إيدبولرجية الصفرة 
تقفين , فى هذه الآيام > 
مايزالون يؤمنون بهذه العقيدة . ولقد 
هوجت هذه الأبديولوجية بعض 
التقاد ولكتهم ۰ مع هذا فى دفاعهم عن 
الثقافة المشتركة « و الشعيية» ٠‏ لم يخلصوا 
أنفسهم بشكل كاف من أسطورة «الجماعة 
العضوية» التى نقلوها - بدورهم - إلى 
الستفيل . 
وما تزال الفكرة سائدة وغير واضحة فى 
الوقت نفسه عند دارسى الأدب بعد الحرب . 
ويجتمل أن يكون هذا راجعا إلى أن عدد 
الذين تلقوا تعليا دیا قد تكاثر . كذلك 
ساعدت وسائل الإعلام على استمرار هذه 
النظرة إلى الادب . ولا حاول بعض 
الدارسين من ذوى النزعة الفلسفية إثارة 


المشكلة » احجموا قيمة الأدب 
بوصفها مقابلا يقف ضد أى «تذویب 
للطبقات» . 


ver 


) متخصصة . فعل أى أساس تقوم 
a‏ المؤسسات بوضع أحكامها القيمية ؟ 
على آی أساس یصتف نص ما عل أنه نص 
د أوغير pl‏ ؟ إن الإجابة العادية عن هذا 
السؤال هی أن النص يتتمى إلى الادب على 
أساس خصائص داخلية . ولا كان المعتقد فى 
هذه الخصائص tpl‏ ذات قيمة فى ذاتها OB‏ 
النصوص التى تحتوى عليها تكتسب مكانة 
ثابتة . ویعتقد » من ناحية أخرى » أن 
النصوص التى تتتمی إلى فة النصوص غير 
ا اخ المشار إليها 


م 
هذا الزعم لا بصمد أمام الفحص الدتیق . 
وإذن فا اسس تحديد القيمة للتصوص ۰ 
إذا لم يكن مكنا تحديد الخصاتص النصية .نى 
نسبة القيمة (الآدبية) Watt‏ 


عدد صغي رمن المؤسسات الثقافية (الادبیذ) 
وال جانب الخصائص النصية «الداخلية » 


الجمالية » iM‏ والاخلاقية باك 
وهم لإ يستطيعون أن يفعلوا هذا إلا لام 
Ogee‏ مراكز مؤثرة داخل المؤسسات الثقافية 
خر عن sal‏ امشروعية للاعمال 
الفنية , من مثل مراکز تعلیم الفن .ومراکز 


اختيار الكتب للمکتبات العامة » ودور النشر 
(الأدبية) . 


يزفى النقطة الثالثة كيفية قيام 
افية المشار إليها بالهمة » مهمة 
تقدیر قيمة الأعمال الأدبية ؛ ولكنه ينقد أولا 
الدراسات العاصرة » التى تتخذ من مفهوم 
الادب - الزسة مدخلا Utes) UU‏ 
(الأتشربولوجيا » علم النفس . نظر 
الفنون) « وكذلك عند الذين ارسون 
الجمال فى العشرين سنة الأخيرة » حيث بری 
أن مفهوم الأدب - المؤسسة عند هؤلاء 
ye‏ 


لا يقدم حتى الآن نقاط اتصال مباشسرة 
بالوضوع ‏ کا أنه عند أولتك يظل غامضا 
أكثر من اللازم . 

وهو يشير أيضا إلى علماء الاجتماع فى dle‏ 
الثقافة والفن » الذين دون ۰ برغم عدم 
ادعائهم أنهم «عللون مزسسیرن» ٠‏ مثلين 
بارزين هذا الدخل » ويسمى واحدا من 
آمهم وهو بیر بوردير 8060161 . 

USA الرغم من أن ريز يشخص‎ Jes 
وجوانبها تشخيصا جيدا فى هذا الصدد » إلا‎ 
القياس والخروج بنتائج حاسمة‎ Ue أنه فى‎ 
ما يزال يعانى من صعوبة القيام بدراسات‎ 
لتعدد الاجتيار؛ أو لقيام‎ Ly حقيقية ؛‎ 
آحرين (القائمين عل المؤسسات الثقافية‎ 
أنقسهم) بعمل أبحاث مشابهة ولكن لخدمة‎ 
آهداف عملية صرف » وإن كان ريز بشكك‎ 
ف «العَالج/التي يصلون إليها . حيث يصفها‎ 
BN وعامة جدا للعوامل‎ Bape بايا یلا‎ 
نقرر وظيفتهم‎ 

تم هر بعد يشير إلى علاقات || 
الإفزاد والممثلين hee pall‏ الختلفة » 
il (HI‏ يشملها » والذى يتفي مع 
الزمن ۰ ويرى أن وظيفة الدخل - المؤسسة 
يتكون من أشياء من بينها تحديد طبيعة هذا 
النظام فى حظة بعينها » ومن ثم توضيح أنواع 
ابیت النى تخضع ها التصوص الاد 

ویتبی ريز تحليله فى هذه النقطة بقوله : 
«إن معارضة هذه الأفكار الحالية (حول القيمة 
فى العمل الادی) لا يتضمن . مع ذلك ‏ أن 


ای Wis‏ مرفوضة أو يهب أن ترفض » 
کا آنا لا تتضمن أن على الإنسان أن يرقض 
بدون شروط ما يبذله أولئك الذین Spars‏ 
مثل هذه الآراء من نشاط ؛ وف يكن للمرء 
أن يذهب » على أسس صالحة » مهما يكن 
من أمرء إلى أنه » بالترکیز على الصلة 
التبادلة بين العوامل الاقتصادية الاجتماعية « 


یکن ET‏ طبقا لاغاط أكثر 
عقلاتية (ص ۲۹۲ - ۲۹۷) . 


٤‏ - من أجل إظهار أن المدخل القترح 


له من احميزات الجوهرية ما يفوق الطرق 
الحالية قى التعامل مع الجائب الاجتساعی 
للنصوص الادبية » يقارن ريز هذا المدحل 
هذه الطرق التى هى ذات تسوجه 
هرمنيوطيقى . والفروق الجيوهرية بين 
المدخلين فروق منبجية ومعرفية فى طبيعتها » 
الأمر الذى يظهر فى أوضح صررة فى مفهوم 
كل مدخل ما لصيغة النظرية 
الأساسية هنا هی أن الهرمنيوطيقى بلزم 
دائما بالقيم الق بجسدها للأدب » طبقا 
لمفهومه . أمافى الداحل المؤسسى 6 فان مثل 
هذا الالتزام غير مسموح به . 


وما نا نأخذ ف الاعتبار البحث 
الإمبريقى فى المؤسسات الأدبية , فان الزعم 
بان المدخل امرمنیوطیقی يكون « تمهيدا» 
ولا ge‏ عنه إلى علم اجتماع الادب » ينبغى 
أن يرفض . . . وينتهى ريز إلى أن الإطار 
افرمنیوطیقی لا يشرك أى dle‏ للبحث عن 
عوامل - اجتماعية أو غير اجتماعية - تکون 
حاسمة فى قبول أشكال بعينها « بمعنى مفاهیم 
معينة للادب . وذلك عل عكس الدخل 
الؤسسى » الذى يجنم بدقة بتعليق أهبية عل 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغیرها , 
وعل دورها فى عملیات التثبيت الى تخضع فا 
الأعمال الآدبية . 


الؤسسى يعرف بالحقيفة الوضوعية الق 
تقول بان الاعمال الفنية أشياء ( مدركة ) 
وخاضعة للتبيت ۰ را تقوم بالتسبة لكل 
منها . كذلك يُعترف فى هذا المدخل BALL‏ 
الوضوعية الى تقول إن الئاس يعتمدون عل 


من ماه الشكلات ای يطرحها عمل بوردو 
فى المدخل السسی . وعل سبيل الشال 
يؤكد بوردیو آن الفرق. floc‏ شیاه نديد 


eerie Yi‏ + عل حين أن 
الآخر » طبقا لبورديو » « وظيفة للمعايير 
العرفية التى تحكم العلاقة بالأعمال الفنية فى 
تاريمى واجتماعی » وكذلك وظيفة 


لقدرة اللاحظ على تأكيد تلك العایر » ای 
لتدريبه الفنى .۰ 


- أن بظهر هذه القدرة المزعومة ؟ ومن 
الذى bey‏ به الحكم عل lal‏ المزعومة ؟ 
وما أسس سلطته ؟ وبای نوع من المستويات 
يناسس هذا التوكيد ؟ وقد نشر فان ريز مقالته 
ALI‏ فى نفس stall‏ من Poetics‏ + © 
وعنوان المقالة هو ه كيف يصبح عمل أدبي 
ad‏ : فى الاختیار الثلائى المارس فى النقد 
الادی ۲ ( ص ۳۹۷ - ٩۱۷‏ ) . 


وقد أعطينا صورة كافية : فى عرضنا 
السابق لقالة ربز الأولى » عن منهجه 
وانجاهه . والقالة الحالية هى تفريع Ball Je‏ 
السابقة . والكاتب يكرر أفكاره » لا سيا أن 
ER‏ الاساسی بصل بينها . وهذا » 
أن يطول هذا العرض أكثر ما يجب » 
فسوف نکتفی بترجمة اللخص الوافى المركز 
الذى صدر به الكاتب مقالته ( ص ۳۹۷) . 
« إن مؤسسة النقد لما سلطة إعطاء 
الشروعية للنصوص بان تكون نصوصا أدبية 
ذاث منزلة حاصة . والنقد وحده » دون سائر 
المؤسسات القائمة فى الحقل الأدى ۰ يُفترض 
فيه القدرة عل تحديد خصائص بعينها 
للنصوص الادبیة » وتعيين قيمنها » وتقریر 
الطرق LLL‏ التصوص . 
«رعل النص » کی ينظر إليه بوصفه 
منتميا إلى نوعية عالية » أن يمر خلال 
مرشحات الاختيار ذات الثلاثة أنماط المتميزة 
من النقاد : المراجعين الصحة 
االات والنقاد الاكاديميين . والفروق 
بينهم ترجع إلى اوضاعهم الزمنية SB‏ 
الختلفة فى مواجهة pail‏ الأدبية ء كا 
ترجع إلى انساع مدی الاختیار الذی تطرحه 
الاعمال الادبية فى هذا القرن أو فى فترات 
سابقة . وإذا أخذنا كل شىء فى الاعتبار » 
فإن الإضافات التى تقدمها هذه الاغاط الثلاثة. 
من النفاد إلى عملية التقييم هى إضافات 
متكاملة » Niky‏ أثر مشجم على القول 
بالاستقلالية النسبية للنقد » ويوضعه المسيطر 
داخل الحقل الاد 


«وعل العكس من زعم التقد » فإن عملية 
التى يخضع ها النص ليست قائمة على 
أى تبصر خاص يكن الناقد من تعرف 
الخصائص النصية الجوهرية (الداخلية) الى 
يمكن أن تدعم تصنيفه على أنه نص أدبي ذو 
مستوى معين . إن القبسول الاجتماعى 
الحديث الناقد الأدى على أنه تقرير يبدو مقنعا 
عن طبيعة التص الادی ونوعيته يعتمد على 


القررة مؤسسيا بشكل عام غامضة . وتتصل 
هذه العوامل » أولا » بموقع الناقد داخل أحد 


الأغاط الثلاثة للنقد ؛ وثانيا 
اخراج حديثه فى کلمات 
الفرضيات العيارية « والتحديدات الجوهرية 
المشتقة من مفهوم الادب السائد 
نظراله .» 


ونصل إلى القيالة الأخيرة فى هذا 
العرض Dos‏ مایت برجر « Birger‏ 
ا لد این Poetics‏ الق 
بسربط فیهشا بلین «للؤبسة الأدبية 
(EEN SOT,‏ ى شکل 
یل اجتماعى منطلق من أفکارماکس فیبر 
ily Habermas AC poy Weber‏ 
استخدم فيها الدراسة التاريخية للبويطيقا 
الفرنسية فى تحليله . وعل الرغم من أن المقال. 
منشور فى العدد الذى كتب فيه ريز مقالتبه 
السالفتين - وهو أمر يوحى بالاشترا 
AY‏ نفسه » كما يوحى به العنوان 


بکفاءته فى 


أيضا - فان ريز قد المح فى مقالته الاول 
(المقدمة) إلى برجر ‏ وعد , إلى حدما » من 


من الفائدة . بل أنها تفتح آفاقا 
جدا (انظر ریز ه ۱۹۸۳ ۰ ص ۲۹۰ 
وهامش ۵) . 

وإذا جثنا إلى مقال برجر نفسه وجدناه 
يقدم تحليلا متا بالوضوح والاستعراض 
التاريخى غذا امنبج «الحديث» فى علاقته مع 
فكرة الحدائة . وهو يقسم مقالته إلى ستة 
أقسام ؛ القسم الأول بعنوان «عقلانية الفن 
ولاعقلانيته بوصفه مشكلة اجتماعية (ماکس 
فيبرر يورجن هاء ماس)» (4۱۹ - 4۲۲) 


دوریات إتجليزية 
وهو يوضح عنوانه بأنه لا ینوی أن يشير إلى 
نظریات الحداثة التى تطورت فى ا 
التحدة , وإنما يشير فقط إلى التقالیند 
ية التى pte‏ ماكس فیبر 
ويورجن هابرماس . ولكنه فى وسط هذا 
التحدید الاول لمجال البحث يشير فى المامش 
الأول إلى نقد لمفهوم Bad‏ » ويقول إن 


استخدمه فيبر فى نظريده عن العقلانية 
Rationalization‏ ویقرل إننا إذ أردنا أن 
ننجنب ظهور الحداثة بجا هی عملية حاكمة 
selfcontrolled is‏ « فعلينا أن نتبين 


الوسائل 88815 الاجتماعية A‏ 


با بای تقليدية ؛ فمن وجهة نظ التعارضية 
في العمليات التاريخية » يجب أن نسال أنفسنا 
(ta‏ عا إذا كانت هذه اتقابلات ليست 
(مرد) نتائج Bo‏ نفسها . 


إن المبلامة الميسزة للمجتمعات 
الرأسمالية » عند ماكس فير » تكمن فى 
حقيقة أنه فى هذه الجتمعات تتطور العملية 
التى يسميها العقلانية تطورا كاملا . وتتعلق 
هذه الاهمية » من ناحية » بالقدرة على 
السيطرة على الأشياء عن طريق الحساب » 
ومن ناحية أخرى » بتنظيم وجهات النظر 
العامة «World Views‏ وأخيرا بإحكام 
الطريقة النظامية للحياة . إن مبدأ العقلائية 
يشكل كل مناطق النشاط GLU!‏ » علميا 
کان أو تکنیکیا أو اخلاقیا از 


العشرين تشير إلى ماكس فيبر » فان هله 
الإشارة توضح أن مفهزمه للعقلانية لا يمكن 
الاستغناء عنه فى تعليل المجتمع الرأسمالى . 
كذلك يكن أن نری الشىء نفسه بالنسبة 
العمل هابرماس «نظرية الفسل الاتصالى» . 
وبالإضافة إلى هذا فإننا نستطیع أن نلاحظ أن 
طا معينا من العارضة ضد الرأسمالية ٠‏ 
ابتداء من روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) إلى 
الحركات الإيكولوجية (دراسة. أثر البيئة على 
الکاثنات) فى أيامنا » يمكن أن یشخص بموقفه 
تجاه العقلانية gall‏ الفييرى . وإذا صح هذا 
فان النظرية الثقافية التى تتم بالوظفة 

re 


خسن الا 


الاجتماعية للفن أو الادب يجب أن تدرس 

العلاقة بين الفن والعقلانية 
ریفحص برجر باحتصار الحلول الق 
قدمها فیر وهایرماس هده المشكلة » ناقلا 
خي تحديده للعلافة بين الفن 


ره هدن مات برد 
العيارية » الاصالة أو 
الجمال - فیمکن أن تعامل بوصفها مسائل فی 
Ball‏ « والعدل « والذوق ؛ فإن تصنيفا 
واضحالمناطق القيمة سوف ينشأ بين العلم 


والاخلاق والفن . (:۰) | 


علم موضوعی « وأخلاق عالية » وقانون 
عالی » وفن مستقل » كل حسب منطقه 
الداخل الخاص . وفى الوقت نفسه » فان 
هذا الطرح قد استهدف تخليص الإمكانات 
الإدراكية لكل من هذا التراكم من BLA‏ 
المتخصصة لإثراء الحياة اليومية ؛ أى أ 
فعلوا هذا من أجل التنظيم العقل للحياة 
اليومية الاجتماعية» . 

ويلاحظ برجر أن هابرماس لا یاخذ فى 
اعتباره التغييرات التاريمية فى مكانة الفن + 
رعو تليل براه برجر ضروريا من أجل فهم 
كامل لازته (الفن) الحالية . والاهم من 
ذلك » أن وجهة نظر هابرماس المتسقة تخاطر 
بإغفال التعسارض بين الفن (بوصفه جالا 
مستقلا مؤسسيا) والعقلا 


فى المجتمع البرجوازى) + 


فهريفهم الفن (مثل العلم 
الرأسمالى) بوصفه We‏ 


للبراكسيس Pras‏ الاجتماعی » محددا 


روح الاخاء السيحية) . إن فيبري 
التقابل على المستويات اا 
)١(‏ الخلاص الدنيوى » الذى يزعم 


الفن أنه يزودنا به » يقابل الخلاص 
gel‏ 


۲۳ 


)1( تطبيق الحكم الجمالى (مقتصرا 


بشکل حاسم على ذاتية الفرد) عل 
العلاقات الإنسانية DE‏ مشروعية 
العایر الدينية . 


(۴) إن هذه العقلانية للدين ( . . الحد 


ae‏ ل 
بين الدين والفن » على هذه 
الة كلها » يفسر التقابل بين 
اللاعقلانية والعقلانية . إن على ای أخلاق 
دينية عقلانية أن تقابل الخلاص الدنیوی 
اللاعقلائى عن طريق الفن . والحكم الجمالى 
الفردی » مطبقا على السلوك الإنساق Be‏ 
السزال عن عقلانية المعايير الاخلاقية » تماما 
pions‏ ۰ بشكل عکسی ٠‏ بقاء 
SPELLS‏ داخل سياق الفن ؛ 
ay‏ رارسا قد تخلص ما الدين منذ وفت 
tabby Gish‏ الفن اللاعقلانية فإنه 
هنا يعارض الدين للسیحی . وبالنسبة 
ليب يئيب مسالا شك فى حقية 
«الشجب التظم لای تكريس لقيم الفن 
السليمة (. . .) لابد أن يساعد عل تطويير 
منظمة مثقفة وعقلانية للحياة اليومية» . ومن 
هذا النظور » فإن الفن ليس جزه! من 
العقلانية الغربية » Ul‏ هو معارض فا 

بشكل جذرى . 


وللوهلة الأو » فان ماكس فير يدو وقد 
اختلطت عليه الامور فى تعارض لا حل له » 
إذا كان للفن أن يعد عقلانيا ولاعقلانيا معا 
ولکن هذا التعارض يحل عندما نصبح واعين 
بالذى يدور حوله كلا النصين بشكل دقیق . 
إن التص الأول يتعلق با الفنية (ولیس 
ن قبيل المصادفة هنا أن الشعر الغنائى قد 
+ والنص الثانى » فى المقابل » يتعامل 
مع الفن من حيث هو مؤسسة » تدخل فى 
صراع مع مؤسسة أخرى ٠‏ أى لین . 
وطبقا لقيير فإن الدين » فى هذا الصراع » 
يشجب الفن بلا عقلانيتة . وهكذا فليس 


داخل مؤسسة لا عقلانية . 
إن حل التعارض بين نصى فيبر يجب ألا 


يخفى المشاكل المذكورة سالفا : (۱) خلال 
os‏ البورجوازی مرت بمكالة 


رجر أن یوضح هذه المشكلة من 
اريخى . ذلك أنه يظن أن استقلالية 
ليست عملية تحرير أحادية الخط ؛ 
تنتهى بتحويل حال - قيمة منواجد مع 
oe‏ أخرى إلى مؤسسة » ولكنها عملية 
متعارضة إلى حد كبير ؛ تتميز لا باکتساب 
إمكانات جديدة فحسب» بل كذلك 
بخسارة بعضها . 

يقدم برجر بعد ذلك تحلیلا للتغييرات فى 
مجال الادب التى حدثت منذ الفترة 
الاستبدادية نمت عنوان « مؤسسية المذهب 
الکلاسیکی فى الاستبدادية الفرنسيية » 
(ETE - 4۲۲(‏ » وهو يتناول هنا أسياء 
فرنسية معروفة فى القرن السابع عشر . مثل 
« کورن » و « موليير» ۰ متحدثا عن العلاقة 
بين العقلانية فى إطار الظروف الاستبدادية 
الاقطاعية رالادب الكلاسيكى المثل ذه 
الظروف وخادمها . ويتتهى إلى أن العقلانية 


فى القرن AM‏ 
عشر » .وذلك فقط إذا اسشطعنا أن نتصرف 
العنصر الحديث للعقلانية فيها . 


لال صعود البرجوازي 


وهذا ما بحاول أن يفعله فى التقطة RN‏ : 


حيث يرى أنه فى هذه الحركة الست 
البرجوازية الرأسمالية الحديثة نفسها بوصفها 
مرضوعا لتاریخ . وهكذا اكتسبت عملية 
الحداثة Lie‏ جديدة : شخصية المسروع 
الواعى . وبقدر ما حدث هذا فى مجال 
الادب » أصبح الادب مؤسسة مركزية فى 
الحياة الاجتماعية , 

إن أزمة حركة التنوير وما يتصل بها من 
مفهوم للأدب رح فى الماضى بوصفها 
أثرا للثورة الفرنسية . وهذا الرأى ليس Whee‏ 
ناما » ولكنه یمود بالتغيبرات فى المؤسسة 
الأدبية إلى الاحداث السياسية مباشرة » فى 
حين أن نقد البدا السیطر للمنفعة فد صاغه 


أولا روسو واخذه موریتز KPh. Morits‏ 
واصحاب حركة العاصفة والاندناع Sturm‏ 
und Drang‏ وكان عل هذا الا أن يصبح 
ساسا جوهريا فى الإستطيقا الثالية » ون 
Td‏ بر و قبل 
نوعا معینا من النقد 


الجذرى للمجتمع البرجوازی . 


وفى النقطة الرابعة يتناول برجر و الأسس 
اف البربرية فى الفن ». 
( 4۲۷ - ۰64۲۸ مناقشا فولتير (4 ۱94 - 
۷۸) فى أن عقلانية حركة التتوير المبكرة 
لا تتسجم إلى درء الذعب 
الکلاسیکی . وينتقل إلى نقطة يعدها درجة 
Die!‏ الوضوع » على حين بمقتها فولتير » 
وهی البربرية barbarism‏ فى شكل الحماسة 
الشعرية والخيال اللذين يكونان اساس 
ep‏ دید للشاعر بوصفه عبقربا . 


فى النقطة الخامسة يشير برجر إلى و بعض 
التشاببات الجزئية بين المذهب الكلاسيكى 
وجاليات الاستقلال ۵۵1080۳ )£ - 
١‏ ) 6 فيلاحظ أنه من الواضح أن جماليات 
العبقرية » عل نحو ما تطورت فى فرنسا فى 
النصف الثان من القرن الثامن عشر » تحتوى 
عل عناصر مهمة تستطيع أن تناها جاليات 
الاستقلال ؛ فالائنتان تضعان الفن بما هو 
تاج فى مازق مع المجتمع . 


ولا منکن مفاهيم للاستقلال فى فرنسا . 
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خاية القرن ۱۸ بشكل عمل » فإن هذا 
یمود بلاشك. إل ee‏ 
الکلاسیکی الذى لم يثر حوله ای نقاش حتى 
على يد فلاسفة حركة التنوير . . وهذا يؤدى 
إلى طرح السؤال عا إذا كان الستمب 
الكلاسيكى وجالیات الاستقلال . منظوراً 
اما Sut‏ الفن ( التعر) إلى 
مؤسسة ف الجتمع البرجوازی » بشلان 
شيئين متساویین وظیفیا . وإذا استطعنا أن 
نبت ذلك ۰ Leg‏ قهمنا نقص إستطيقا 
رنسا . 


مقابلة فا رن القدرات غير العفلية 
paige Sl,‏ باشل عن یال 
واللقائةبوضفها تباید . 

ررق یل ات مده ب 
القن BMY‏ يباقش التصنیفات : الفنان 
رصق DW Up‏ (استفبال العمل 
الفنى) با هوتأمل « والعمل الفنى با هربنية 
كلية عضوية . 


ويخرج برجرمن هذه امناقشة إلى اقترا أن 
مؤسسة الفن /الادب فى مجتمع برجوازی 
متطور تطررا كاملا يمكن أن تعد نظيرا مساويا. 


The Institutional Approach 

۱۱۳۱۰-۲۸۵ ۰ عدد ترعمير‎ Poetics de 
sur 

Gi. Van Rees, How A Literary Work (F) 


دوریات إنجايزية 


ن . إن فصل هذا العام 
عن العالم الآخر يستبدل به فصل مناظر بين 
الفن والحياة اليومية . وعلى أساس هذه 
المعارضة ۰ فان الشكل الجمالى يمكن أن ينزل 
الالتزام ايندم ادرا odie‏ 


المتتجات الاخری للنشاط الإنسانى » بل على 
العکس » فهى تزؤد بدرجة من الاصالة 
الطلقة « بوصفها نتاجا للعبقرية . إن هذه 


الصفة شبه الترانسندئتالية للأعمال الفنية 
تتطلب استقبالا بناظر التأمل السلدينى . وكا 
كان الدين فى الماضى فان الفن الآن يقدم 
ملاذا يمكن أن نأوى إليه الطبقات اك 
فقط . وبعيدا عن the‏ بومية منظمة عقلانية 
dak py‏ من الذاتية » تتکون إشكاليته فى هذا 
الفصل . 

ومع ذلك فإننا يجب أن نفع فى 
حسابنا ٠‏ كما يقول برجر فى the‏ مقاله » أن 
النظير الوظیفی لا يتطلب هوية مثليه . ول 
عبارة أخرى : يجب الا نستنتج من النظير 
الوظيفى للمؤسسات أن الفن فى الجت 
البرجوازی « ليس إلا » بديلا عن الدين . إن 
هذا الاستنتاج سيكون إشكاليا » لأنه يفترض 
أن الأعمال ستقرر كلية عن طريق 
المؤسسات . ولكن ليس هذا هو الحال » 
فالفن فى المجتمع البسرجوازى بناسس عل 
التوتر بين المؤسسة والعمل الفردی . 


hı Poetics le 
every 


MAT)‏ عدد توفمير,. 


Peter Birger Literary ومتستعما‎ and (4) 

Moaeraizntion. 
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زسائل جامعیة 


عرض لرسالة الماجستير الثى تقدم بها الباحث/رمضان بسطاویسی محمد إلى قسم الفلسفة 
بكلية الآداب » جامعة القاهرة » وموضوعها : « الرؤية الجمالية لدی جورج 


لوکانه 


» . وتتناول الدراسة العناصر التكويئية لرؤية لوكاتش فى علم ابمال » مع 


مقارنته بجهود عدد من المفكرين » مثل : لوسيان جولدمان » وبیر ماشيرى + 


والتوسیر » وهربرت مار 


وکانت EL‏ المناقشة تتکون من الدکتورة أميرة حلمی مطر › أستاذة الفلسفة بالکلية 


مشرفاً » والدکتور عبد المنعم 


تليمة » أستاذ الثقد الأدبى بالكلية » والدكتور صلاح 


قنصوه » أستاذ مناهج البحث وفلسفة العلوم بالمركز القومی للبحوث الاجتماعية . وقد 
حصل الباحث ببذه الرسالة على درجة الماجستير بتقدیر متاز . 


الرؤية الجمالية 


لدی جورج لوکانش 
CTY) -.۱۸۸۵(‏ 


يمكننا تلخيص اتجاهات علم الجمال فى 
اين رئيسيين هما : السداً الحسى 


الامتطیی » Madly‏ الوظيفى DIEM‏ . 
رهذا التقسيم مرتبط بالعلاقة المتبادلة بين 


الفن والأخلاق erat ٠‏ من مضمون 


قد بحثت منذ أت دم المصور لا سیا حين 
نجد کی من نی یتدم 


حاولوا یل الظواهر الاجتماعية - با فيها 
الفن - من خلال منهجه الجدلى » دون أن 
يفصل العناصر الاجتماعية بعضها عن 
بعض . ولذلك فلقد حلل الفن وصلاته 
مختلف آشکال النشاط الانسان ٠‏ 


اللثقافة الجمالية ووظائفها الاجتماعيةالتعددة 
وشروط تطورها . ويناء على هذا قرر هیجل 
أن الفن هو احد أشكال الكشف الذاق 
اللروح المطلقة » إلا أنه يستدرك بأنه SV‏ 
لكل القضايا أن ag‏ تموضعاً یلا الشکل 
الفنى » وان القضية تتحصر فى أن الفن يعبر 
عن الحقيقة فى شكل محدد شعورى » وهو 
بهذا يختلف عن الفلسفة » التى تعتمد عل 
التصورات . 


ومن هذه التقطة يبدأ لوکاتش تطوير أفكار 
هيجل فى علم الجمال ؛ مستفيدا من 
إنجازات بعض العلوم مثل : علم اجتماع 
العرفة » وعلم التأويل . 

وإذا نحن قارنا بين جهود کانط وهیجل 
ولوكاتش فى علم الجمال » سنجد أن رؤية 
كانط وهيجل للجمال وفلسفة الفن تان نتيجة 


المذهبهما العام « ومرتبطة بالبنية الاساسية 
تجا إلى الوجود والإنسان . ولكن أهمية 


لوکاتش تنبع من كونه لا يؤسس Lah‏ 
وان يحاول أن يجد منبجاً » يدرس من خلاله 


عرض : رمضان بسطاویسی محمد 


الفن والجمال كما هو فى حقيقته الموضوعية ٠‏ 
ومن حيث ارتباطه بالوانع الاجتماعى 
والتاريخ الإنساق . 


إن لوكاتش لا يكمل لوحة 
بزؤبة للفن والجمال » كا ف 
السابقون عليه » بل بدا متذوقاً للفن 
إياه . ولذلك فهو يتم بالفن من أجل توضیح 
موتعه بالنسبة لللإنسان فى صراعه الأذلى مع 
الواقع فى تلف أشكاله . والنظرة المتفحصة 
الجملة أعماله ندرك أن القضايا الجمالية هى 
اهتمامه الفلسفى » وان معظم أعماله 
تقع هوامش حول همه الرئيسى ٠‏ 
ألا وهو الفن . ولذلك نجد مقولة الكلية 
totality‏ تظهر فى باكورة أعماله « الریح 
والشكل » The Soul and Farm‏ بوصفها 
بدا رئيسياً a ae‏ الف ene‏ 


فیح جنب لفلف 
فى الماركسية . وهر يؤثرها عل مقولة 
بز الماركسية عن غیرها من 


الفلسفات الاخری 


وهذا یفسر لنا رؤ ية لوكانش التى ندرس 
الفن فى علافته بالبنى الختلفة للوجود 
الإنسان . فهو حين بنقل رؤاه ويعممها فى 
المجالات المختلفة للنقد الاب وعلم 
الاجتماع والسياسة والتاريخ والفلسفة »فا 
يدرس الإنسان في وحدته الجدلية مما هوذات 
وموضوع ۰ > 
التى كانت القاسم الاعظم فى جملة ت 
التى أثرت فى تكوينه الفلسفى والجمالى . 

ذا فقد حاول لوکاتش أن يطبق ابسدل 
امیجل فى Sle‏ فلسفة الفن وعلم الجمال » 
فبحث فى الانعكاس 6 وناقش فيه طبیعة 
العلاقة BLL‏ بين الفن والواقع ۰ حى 
توصل إلى النواقعية منهج جمالياً يفسر به 
الأعمال الأدبية من هوميروس إلى 
وماس مان . على أساس أن الشكل الفنى هو 
أحد العناصر الاجتماعية فى العمل الأدى 


ويمكن أن يعد لوکاتش امتداداً لميجل فى 
اهتمامه بالشكل الفنى من حيث هو تعبير عن 
الواقع الاجتماعى لعصر ما ؛ ولكن سيتضح 
لنا ايز لوكاتش عن هيجل فى نطويره لافكار 
الأخير » وحاولته تجاوز مثاليته . فعلى الرغم 
من إدراك هيجل أن التقسيم الزأسمالى 
للعمل هو أساس نار الحياة الحديثة » فإنه 
م يدرك ما 
واجنماعية . ولذلك يفرق لوكاتش بين 
الروابة والملحمة » على أساس أن الملحمة 
هى التصوير الحكائى للمجتمع فى مجمله » 
1 عن الكلية الاجتماعية » وأن 
القابل للملحمة » الذى 
يعبر عن التناقض بين الذات الفسردية 
والوضوعية الاجتماعية . 


والواقع أن لوکاتش Be‏ جزءا من ناخ 
العام الذى يسود الفکر الاورون العاصر » 
رالفکر الالان عل نحو حاص » بحيث 
لا يكن فصل اعماله عن المناخ احضاری 
lilly‏ الذى كانت تعيشه المانيا فى بداية هذا 
القرن ؛ فكتابات لرکانش. خرجت وسط 
حوار المثقفين الامان حول قضايا الفكر والفن 
والسياسة والاخلاق . ومن ثم فان وله gl‏ 
ا ماركسية ونقده إياها » كان أمراً طبيعياً 
Uday‏ بما هر به موطنه + المجر» الذى کان 
جز ءأ من إمبراطورية تضم اللجر والنمسا . 

ولقد كان جزء من مهمة هذا البحث » 
توضیخ دور الظروف الاجتمأعية والتاريخية 
CLS‏ السياسينة والادبية . خصوصاً أن 
بعض الباحثين يكيلون له الاتهامات با مراجعة 
والتحريفية . ولسذلسك فان المج 
الاجماعی » الذى لا يفصل الفكر عن 
الوائع فى تلف ستوبانه السياسية 
والإيديولوجية والاتتصادية » كان ضرورة 
تفرض نفسها على الباحث » بغية الوصول 
إلى فهم أعمال لركاتش . والحقيقة أن 
الدوافع وراء هذا البحث نوعان : دواقع 
ذائية » مشصلة بالباحث ؛ Coby‏ 


موضوعية ؛ تتصل بالواقع الثقافى الراهن . 
أما الدوافع AA‏ بال 

الذى وجد نفسه موزعاً بين النظر إلى 
مشكلات الواقع الاجتماعى Gay‏ نظرة 


علمية . وتضخيم المشكلات الاخلاقية الق 
تسم بالمثالية ؛ فوجد فى هذا القکر = 
لوكاتش - تجرية وحاولة لواجهة هذه 


الثائية » ورغية فى تجاوزها . أما الدوانع 
الموضوعية نترجع إلى أن الواقع الثقاق يشهد 
فى ار الأخيرة طروحاً فكرية 


إنجازات 5 من العلوم » مثل علم اللغة » 
والأتشروبولرجيا » والعلوم الاجتماعية 
والنفسية . ويرى الباحث أن عرض نظريات 
هذه الدارس التتدية والجسالية دور 


الاصول Wa, Sill‏ ل خاولات Fast‏ 
إذإن هذه الدارس التقدية جزء من أبنية 
فكرية لها أصوهما الاجتماعية والتاريخية . وهنا 
بان دور الباحثين فى ميدان الدراسات 
الجمالية فى إكمال هذه التقص : من خلال 
الدراسة العلمية هذه الاتجاهات » حيث يتم 
be‏ بين ما تطرحه هذه الاتجاهات من 
خطوات إجرائية فى اند الاد + وما تعطوی 
عليه من تیم فكرى ومعرنی . وعل 
سبيل المثال نجد هيجل للفن قائمة 
عل اسائ bell gs‏ « ومرتبطة بتطور 
هذا اليج ٠‏ وتغيراتةً الكيفية , وتناقضاته 
الداخلية DUS.‏ فان رز ی سارتر وفرويد 
bi Ws airs‏ بذ Doe‏ 
والرجود ؛ ولا مگ 
سارتر جر ital‏ دون لي 
قضية التخيل وعلاتتها بعلم الجمال 
الفينومينولوجى ؛ أى دون تحليل الاصول 

الفكرية له . 


وجورج SUSY‏ يعد واحداً من أهم 
الاصول الفكرية النى اعتمد عليها کر من 
لاتجاهات المعاصرة فى نظرية الادب وعلم 
الجمال ؛ فلقد اشار لوسیان جولدمان فى أكثر 
من موضع من كتابه ( نحو علم اجتماع 
اللرواية ) إلى BLA‏ فى تأسيس 
لبنيوية التولييدية » dy‏ التحليل 
الاجتماعى للآدب iy‏ دراسته لبنية الووعى 
الانسانی » و ن أربعة انواع منه » 
هى : الوعی الزائف » والوعی الحقيقى + 
والوعی الجرد » والوعى للمکن . ولقد 
استخدمت هذه الأنواع من الوعی فى كثير من 
الدراسات الصاصرة فى الإيديولوجيا » 
وسوسيولوجيا الثقافة » والوج 
اهتم لوکانش بدراسة تشي الانسان فى 
المجتمع الاشتراکی والرأسمال عل السواء » 
حتى إن جولدمان يعد MS‏ مارتن هیذجر 


رسسائل جاممية 


الاساسی « الوجود والزمان » هو حاولة 
للإجابة عن النساؤ لات التى طرحها لوكائش 
فى كتابه « التاريخ والوعى الطبقى ».. 

والسؤال الآن » كيف يكن دراسة مفكر 
مثل لوكاتش ‏ متعدد الاهتمامات وغزير 
الكتابات ؟ وهل يمكن دراسة كل القضایا 
التى اهتم بها ؟ 

والواقع أن ادعاء دراسة لوكاتش مكتملاً 
فيه قدر من البالغة ؛ لا لان لوكائش متعدد 
الجوانب والاهتمامات فحسب » ولكن لان 
ous‏ فهى تصل إلى اثنين وثلائين 


مزا »ولا یکن دراسة أعماله بعزل 

عن الب التاريخية التى أنتجتها » لاسي أن 
tas‏ ا من اعماله هی ردود انعال تجاه احداث 
العصر السياسية والفکرية والجمالية ؛ وذلك 
كله مستحيل فى هذا الحيز. ومن ثم فقد 
ركزت الدراسة عل العناصر التكوينية )45 
لوكاتش الجمالية فى eM a‏ وعلم 
الجمال . 


والرسالة تتكون من سبعة فصول ومقدمة 
وخائمة . وقد حاول الباحث ان يقدم لوكائش 
بوصفه فيلسرقا فى الفصل الأول Gy‏ ؛ لان 
هناك صعوبة كبييرة فى الکتابة عن رژاه 
الجمالية دون الکتابة عنه برصضه صاحب 
فلسفة فى الجدل والاغتسراب » لاسیم 
ولوكاتش ينظر إلى الفن بوصفه علاقة تفصح 
عن نوعية إدراك الإنسان لا . ومن Det‏ 
نظرته إلى الفن تمثل جزءا من منیجه الجدلى 
العام . ومن هنا تناول الفصل الأول حياته .. 
وتطوره الفلسفى , والمراحل المختلفة الق مر 
بها » وهی : مرحلة النقد الآدى ‏ ثم مرحلة 
الارکسية والميجلية » ثم مرحلة تاريخ 
الفلسفة » ثم مرحلة النظرية الجمالية . وق 
ره أيضا عرض لأهم كتبه » وبحث فى 
مصادر فلسفته » وهی الكانطية الجديدة » 
وفلسفسة دلتاى » والفلسفة افيجلية ٠‏ 
والفلسفة الماركسية . وحتی لاينفصل هذا 
الجزء عا يليه من أجزاء ٠‏ فقد اعته" -. عل 
الطبعات الحديثة من أعماله » النى تمل 
على أعماله المختلفة » مع الاستفادة 
الباحثين حول مواقفه السياسية 


ىف 
aly‏ 
آما الفصل الشان فيشاول الجحوانب 
الإيستمولوجية والأنطولوجية لسرؤ ينه 
۲۳۹ 


رمضان بسطاوسی 


الجمالية » كما تظهر فى ابلدل والتشيق 
وبتتبع الباحث قضية الاغتراب والتشيؤ 58 
لوكاتش ۰ مع مقارنتها بنصوص هيج 
وسارکس ؛ وهذا وارد فى AS‏ لوکائش 
الاساسی ( التاريخ والوعى الطبقى ) » 
الذى يتحدث فيه عن الاغتراب والتشيق 
ووعی البروليتاريا « ويدعمه بنقده للفکر 
الفری . واهية هذا الکتاب لا تنبع من أهمية. 
الموضوعات التى يطرحها فحسب » بل من 
الضجة كذلك التي أثيرت حوله . وجعلت 
لوكاتش يقدم نقدا ات لا ورد فى PAS‏ 
أفكار ALE‏ مع وضعية إنجلز 
نبه الباحث إلى ضرورة أن يؤخذ هذا النقد 
بكثير من الحذر ؛ لان لوکاتش عاد فنفى هذا 
النقد الذاق » وقال إنه حدث لاسباب 
سياسية . والواقع أن هذا التناقض فى 
کتابات لوكاتش قد جمل الباحث يعتمد 
بشکل أساسى على نصوص لوكاتش نفسها » 
التحليل الانجاه السائد فى تفكيره . 


أما الفصل الثالث فهو بثابة مدخل إل 
المبادىء الاساسية gil‏ تستند إليها رؤب 
لوکاتش فى علم الجمال . وفى التمهية 
الخاص بهذا الفصل » حاول الباحث أن 
pay‏ عرضاً سريعاً للرؤية الاركسية للفن + 
لاسيها أن کر من رژی لوكائش تنطلق من 
تحليل نصوص ماركس وإنجلز » ولانه استفاد 
من النظرية الماركسية فى كشير من مفاهيمه 
الجمالية » LAW chat pe‏ 
والواقعية فى الفن . وقد توصل الباحث إلى 
أن آراء ماركس وإنجاز حول الفن » معظمها 
إشارات وملاحظات عامة » تفتفر إلى 
فى كل متماسك » أو نظرية أديية 
متكاملة » على عكس هيجل 6 الذى نعثر 
لدیه على مذهب جمالى متكامل + ی 
مجموع مفاهيمه من خلال الجدل الميجلى + 
الذى يربط الطق بالتاريخ . 


وق هذا الفصل نتتاول للوضرعات 
التالية : الطبيعة الشوعية لملم ابخمال عند 
لرکاتش ؛ مفهوم الجمبل ؛ الانعکاس فى 
العمل gill‏ ؛ Bre‏ الشكل بالضمون فى 


وظيفة الفن . dy‏ ختام هذا الفصل بقدم 
الباحث غوذجا لبعض رؤاء النظرية فى علم 
VES‏ 


الجمال » من خلال شرح جالیات السينا 
a‏ 


أما الفصل الرابع » فیتتاول العناصر 
التكوبنية لرؤية لوكاتش الجمالية . وهاذه 
تما صل ق لكلة ن اشن » ونظرة 


نظرية 

اعمال یی المجرى 5 بارتوك . وهذا 
الفصل » مع الفصل السابق عليه » هما 
جوهر موضوع البحث . 


ابا لغصل الخامس فتتاول ابسانب 
WG) ec‏ لوكاتش فى مجال الرواية الأثير 
له نتم یل الاصول الاستطيقية 
ري Uy‏ كأ تتبدى فى أعماله النقدية » 
Ob Jee‏ التاريخية » » ود الكاتب 
كالناقد و Maly Slag‏ بوصفها ملحمة 
رازه۲ وه دراسات فى الواقعية » . 
ويتناول هذا الفصل علاقة لوکاتش بالنقد 
الأبى ونظرية الرواية . 


وف الفصل السادس استصراض لائر 
الوكاتش فى الفكر الجمالى المعامبر : من 
خلال عرض لاتجاهات اند ونظرية الادب 
فى القرن العشرين بشكل سریع » مجدد فيه 
موقع لوكاتش منبا ء ثم نعرض للحوار 
الفكرى الذى دار بشكل مباشر وغير مباشر 
بین لوکاتش وفیره من المفكرين ؛ مشل 
|رنست فيشسرء وروجیه جسارودیسه ۰ 
وبيير ما شیری ‏ وألتوسیر » ووالتر بنيامين 6 
وبريفت . ثم يطرح الباحث غوذجین Sib‏ 
الجمالى العاصر من خلال مقارنة ن 
لوکاتش وهربرت مارکیوز » ولوکاتش 
ولوسیان جولدمان » الذى نقدم دراسة طويلة 
عنه » على آساس أنه أحد الذين تأثروا بانکار 
لوكاتش وطوروها 


أما الفصل السابع فهو يحتوى عل رؤية 
نقدية لفكر لوكاتش الحمال » وفيه عاولة 


للإجابة عن السؤال الجوهرى » وهو : هل 
ae‏ رکش منبجاً جالياً ماركسيا أو 


والخائمة تتعرض لاهم نتائج البحث وهی : 

۱- إن لوکانش فى رؤ يته الجدلية للفن 
يجسد لنا السنات النوعية التى يتميز بها الفكر 
الجمالى العاصر . ويظهر هذا بشكل واضح 
فى اهتمامه بتاریخ الفن وتطوره » وتطور 
أشكال الادب على وجه teal‏ من 
Len!‏ إلى الرواية » وخصائص الرواية 
النوعية » التى تعکس النغيرات الى تطراعلى 
البنية الاجتماعية والاتصادية للمجتمع 
البشرى . وقد استخلص لوكانش من 
دراساته الجمالية حقيقة بسيطة ‏ مؤداها أن 
الأشكال الفنية هى التى تجسد شكل الحياة 
الحديثة التى نحياها ؛ فلقد عقد مقارئة بين 
الجوانب امبحدلية فى الشكل الروائى وأنماط 
الحياة الاقتصادية نی الجتمع ‏ وتوصل من 
خلال هذه القارئة إلى أن شكل الروابة هر 
نفسه شكل البناء الاقتصادى للمجتمع . 

۲ = أما عن التساؤ ل حول انتهاء لوکانش 
للهيجلية أو ا ماركسية . فلقد خرص الباحث 
عل عدم وضع لوکاتش فى تصنيف جاهز بخل 
بشروط البحث العلمى » الذى ينفى نت 
أطر جاء يها الباحث معطيات 
لکن یکن القول إن ce‏ الميجلية 5 


. شرح الفكر الجدلى‎ dle 

ولکن لامکن اطلاق نمت افيجلية على 
أعمال لوكانش JS‏ ما تحمل من معنى ؛ لان 
لوکاتش قد بذل جهداً كبيراً لاتخلص من 
مثالية میجل » وإضفاء طابع مادی عليها . 


إنجاز لوكاتش الاساسی یتضح لنا 
حين يذهب إلى القول بأنه لاتوجد علوم 
۱ بعضها عن بعضها ‏ مثل علم 
القانون » أو الاقتصاد » وافا یوجد عام 
واحد فحسب » هو علم التاریخ الجدل 
الشطور المجتمع فى كلينه . وكلية الجتمع 
لایکن إدراكها على المستوى العرفی » إلا إذا 
كانت الذات التى تطرحها ذاتا كلية . وهذه 


مفهوم الكلبة كا دی عند Jr‏ » باضانة 
Ls‏ الذات Lat‏ التى تقوده إلى دراسة 
الوعى الطبقى . 


4 - من إنجازت لوكاتش أيضا دراسته 
اللعلاقة بين الطبقة الاجتماعية وأعمالما 
الثقافية . من معرفة » وفن » وأخلاق ؛ ای 


hore‏ م رای 
هذه الأعمال الثقافية » بحيث یصبح الوعی 
ا إسناد للأعمال الثقاقية 


(aris‏ لطبقة ٠١‏ فى 
اتاج ولكن رش يستكمل 
هذا الانجاز ی دراسة العلاقات الوظيفية بين 
الطبقات الاجتماعية وإبداعاتها الثقافية 
وهو مابطلق عليه الآن اسم « علم اجتساع 

المعرفة» . 


۵ - إن فلسقة الفن عند لوکاتش قد 
أوضحت الطابع الاجتماعى dally‏ للفن ٠‏ 
ببوصفه وسيلة من وسائل الإدراك توص 


التفتح إمكانات الإنسان الكامنة فيه » وإظهار 
قدراته المبدعة ؛ فهو يقول لنا إن الفن العظيم 
يجعل الأعمى يبصر ؛ والأصم یسم . 


(ؤض ۳ فطع الس یم 
البيت نیس ٩‏ الموسم الصیعنی خلال شر دوليو ۸6 
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Last, Mustapha Safwan writes of ‘The New in the 
Science of Rhetoric’ giving the final touch to this issue 
and establishing a link between the question of 
modernity in language and in different literary genres. 


Safwan notes that the theory of ‘forms’ such as 
metaphor, simile, figures of speech, metonomy, etc.. 
has undergone no radical change throughout the 
centuries, due to its attachment to the belief that the 
function of language consists in giving expression to 
things and to meanings preceding them. Hegel went 
some way towards challenging this belief demonstrating 
that things or particulars have no existence apart from 
language or universals. His criticism, however, was not 
such as to change a long-cherished belief sanctioned by 
time. Only with Saussure did it become recognized that 
language was a system in which the signified depended 
on the relationships between its functions. These 
relationships were either diachronic or synchronic. 
Following inthe steps of Saussure, Roman Jakobson 
managed/to replace the old division based on two 
linguistic. يمال نومه‎ diachronic and the synchronic. 
Nevertheless, some Of Jakobson’s phrases - according 
to Safwan -would:produce the impression that falling 
under either- Heading was dependent on the relations 
between things, ال‎ was Jaques Lacan who effected a 
{otal liberation: of forms from such enchainment 


With the above-mentioned studies we conclude our 
presentation of the question of modernity, in all its 
ramifications, on the theoretical level. The forthcoming 
issue of Fusit will feature further studies, treating of 
the manifestations of modernity in contemporary Ara” 
bic literature. The present issue concludes with a 
critical experiment conducted by لقاع"‎ Gbazoul seek 
ing to fix some traits of modernity in the poetry of 
Mohamed Afifi Mattar, as well as a contribution to The 
Literary Scene section, by Fadwa Malatf - Douglas, 
dealing with the manifestations of modernity in the new 
Arabic novel as exemplified in the work of Youssef 
‘al-Kated. Both papers - we are glad to testify - are 
examples of the concurrence of modernity of literary 
criticism and modernity of a literary text: a happy 
marriage of modern subject- matter and modern 
medium is here consummated to the enrichment of 
both. 


Translated by 
MAHER SHAFIK FARID 


et 


the point of view of a different cognitive discipline, in 
this case sociology. 


Diab starts by noting that two different, though 
interdependent, tendencies have governed the develop- 
ment of linguistic research: discrimination and integra- 
tion. Both are in fact but two faces of one and the same 
coin, aiming at developing and modernizing research 
into language. The writer then refers to ethnometho- 
dology as the latest cry in the field of sociological study 
of language during the last two decades. Sociologists 
have lately started to take interest in this new branch of 
research. The main problem posed by ethnomethodol- 
ogy is to reveal the common basis of language and 
society; in other words to reveal the principles dominat- 
ing the relationship between social structures and 
linguistic structures. The way to achieve this goal is to 
identify comparable units in each, showing their 
interdependence and interaction. Neither the socio - 
linguistic approach, nor the anthropological approach, 
has managed to account satisfactorily for all aspects of 
the phenomenon of language. This is due to their 
limited scope and to their failure to see the socio - 
cultural character of language in all its complex totality, 
as well as failure to grasp the way its functions are 
performed. Hence the emergence of ‘The Sociology of 
Language’ which seems to be more connected with 
cognitive and methodological frames of reference هذ‎ 
sociology. This may be regarded as a reaction to the 
positivistic philosophies of the nineteenth-century. It 
may also be due to the scientific, intellectual and 
theoretical difficulties confronting the interaction of 
symbols. Finally, it may be due to the appearance of a 
large number of social problems with an ever - 
quickening tempo needing to be handled immediately 
without reference to their historical roots in the past or 
to their relationship with other problems. 


Ethnomethodology regards the language of daily life 
as an essential factor in the formation of a social 
system. This kind of usage is therefore the subject of an 
intensive study seeking to shed light on symbols, signs 
and meanings as components of a social structure 
affecting both individual behaviour and social interac- 
tion. Nevertheless, the fact remains that the aspiration 
of ethnomethodology to cover all kinds of socio- 
linguistic problems is still hampered by the absence of 
adequate means. 


between modemity and language, however, is not 
confined to is to be seen on the other levels 
related to the way language is regarded, Hassan 
reviews different methods of considering the phe- 
‘nomenon of language: there is the historical approach, 
the methods of Saussure and of the American linguists 
Bloomfield and later Chomsky. There is the School of 
Copenhagen, the School of Prague etc... On the other 
hand, the writer reviews different grammatical and 
linguistic approaches to Arabic and their bases: induc- 
tion, calassification, abstraction, determinism, the de- 
scriptive method, linking sound with sense, compari- 
son, writing histories of language, interpretation, veri- 
fication of conclusions and other methods employed by 
modem scholars in the field of the study of Arabic, 


‘The third contribution to this group of studies is “The 
Arabic Language: Subject and Medium’ The writer, 
Ahmed Mukbtar “Omar, views language from two 
different angles: as a medium and as a subject, 
Modernity of language as a medium is dependent on its 
ability وا‎ provide speakers of a given tongue with the 
means to express their needs adequately and forcefully. 
On the other hand, understanding of language as ۵ 
‘Subject isto be judged within the framework of a given 
era, taking int consideration any linguistic studies that 
‘nay be carried out in other languages. Omar notes that 
language as a medium has receded in the modern age 
with language as a subject coming to the fore. 


Language as a medium suffers - according to the 
writer - from various forms of distortion and disfigure- 
ment. It is also excluded from many a serious domain, 
Omar proposes a number of measures capable of 
getting language as a medium out of its present rut. On 
the other hand, the Arabic language, as a subject, has 
progressed with the progress of linguistic studies all the 
world over . The study of language for the sake of 
learning may have made a remarkable advance, but 
language for use, or functional linguistics, still lags 
behind, as far as Arabic is concerned, The great 
challenge facing Arab linguists at the present time is 
how to restore the effectualness of Arabic and how to 
present it to learners and readers in a modern dress, 
‘According to the writer, this can be achieved only 
‘through the foundation of an ‘Arab Center for Applied 
Linguistics’ undertaking to handle all practical prob- 
Jems rendering Arabic incapable of performing its vital 
duties in all walks of life. 


We next come to Mohamed Hafiz Diab’s 
“Ethnomethodology: Notes towards a Sociological 
‘Analysis of Language’. This takes us to another domain 
of linguistic research, in which language is viewed from 


maintains that Arabic has always been one language, 
up from the time it was first spoken by Arabs to our 
present day, despite all changes of vocabulary and 
style. These changes, however, are to the credit of the 
language testifying as they do to its diversity and 
variety. 

“Al < ‘Assad claims that creativity in language could 
only be achieved by one thoroughly versed in it, with a 
firm grasp of its etymology and grammar. Long 
experience in writing cannot replace the need for 
knowledge of the medium: to dabble in writing in the 
absence of a thorough knowledge of its secrets, 
different usages and traditions is merely to heap one 
layer of ignorance upon another and leads ultimately to 
stagnation, a natural product of the lack of knowledge 
and of failure to be open to whatever is new and fresh. 
In its vocabulary, syntactical structures and styles, the 
language has managed through the centuries to grow 
with time and to meet the needs of modernity in each 
age at the same time as it struck a balance necessary for 
particularity and distinction. It was through it that a 
writer's personality, as well as the character of a whole 
nation, could assert itself. 

’ Al-Assad then reviews the process of modernization 
that took place when language was confronted, in the 
modern age, with political, social, and economic issuésy 
with issues pertaining to education, science and tech- 
nology, and finally with issues of a literary and artistic 
nature. 


Next, there is Tammam Hassan’s‘ The Arabic 
Language and Modernity’.At the beginning of his 
study, the writer dwells on the different significations of 
the concept of modernity in accordance with its specific 
contexts. To him, modernity in a historical text is 
connected with time; in a text of social réform with 
change; in an artistic text, a piece of scientific research 
‘or industry with innovation. From the point of view of 
the religious institution, modernity is linked with 
innovation: innovation is often misguided and hence 
punishable by the fires of hell. Some religious thinkers, 
however, have defended what they called a good 
innovation produced by the needs of the age. As for the 
domain of customs and traditions, modernity is looked 
askance upon and is often designated as a ‘vogue’ or a 
‘fad’. The upshot of the above is that the concept of 
modernity has various shades of meaning, eliciting 
various responses, in the different domains of human 
activity. 

Hassaan concedes that the development of language 
is an inevitable process. A case in point is the changes, 
phonological, semantic and syntactic, that came over 
Arabic throughout the centuries. The relationship 
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giving rise to a real renaissance. 

In harmony with’al-Jabiri’s paper, as far as their 
starting-points are concerned, is Anwar ‘Abdel Malik’s 
“Creativity and the Civilizational Project”. He starts 
by asserting that the shift of focus from the problem of 
tradition and innovation to that of copying and 
imitation as opposed to creation is basically a shift from 
servile subjection to the West to a movement in the 
direction of liberation, sovereignty and carving a 
distinguished place on the map of the world. According 
to ‘Abdel Malik, the concept of creativity has crystal- 
lized recently in the form of a much used term. From 
the point of view of content, howerer, it has always 
been there, disguised under other names, in eastern 
centres of civilization as well as in the socialist countries 
of Europe, at a time when the main concern of these 
peoples was to catch up with the achievements of an 
advanced industrialized West. This historical phase, 
however, has witnwssed a number of defeats and 
‘setbacks;-especially in the period extending from the 
Chinese: Revolution of 1949 to October 1973, leaving 
‘the strategic goal of these nations still largely unreal- 
ized. 

‘Creativity-="aecording ‘to the writer - is mainly a 
product of subjective particularism. It seeks to create 
new -and-originalcontents facing the problems of 
modémization. Hence Abdel Malik’s idea of a civiliza- 
tional project. He concludes that the latter combines 
‘comprehensiveness, historical particularism, the chal- 
lenge of the present and a vision of the future. It gives 
precedence to a deeper dimension over immediate 
exigencies. 


‘The Arab civilizational project - as outlined by the 
writer - has many components and a number of 
characteristics. It is capable of mobilizing the historical 
continuity of the nation. It replaces diversity and 
dissension by unity and solidarity; strategy takes 
precedence over tactics. As for authority and its place 
in this project, it will not be a means of suppression by 
any one minority but a melting- pot containing all the 
potentials of different schools of thought and social 
classes. 

‘Thus end the studies concerned with the concept of 
modernity and the problems it poses both in its 
historical context and in our living experience. Next, 
the present issue of Fusul presents a number of studies, 
of a more specialized nature, seeking to gauge the 
dimensions of modernity within the framework of 
language. 

First in this group is Nasser al - Din‘al-Assad’s ‘The 
Arabic Language and Issues of Modernity’. The writer 
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productive of that ideology and of its mechanisms. 
‘Thought therefore - as far as its content is concerned - 
constitutes an ideological body. From the point of view 
ofits instruments, it is an intellectual structure based on 
mental principles, concepts and mechanisms. Analyz- 
ing the concept of creativity, اه‎ - Jabiri concludes that 
it has two basic traits: innovation and originality. 
Innovation in art and philosophy corresponds to 
making new discoveries in science, whereas originality 
in the first two corresponds to the verifiability of the 
latter. Any creation has therefore to be both original 
and new; it is a discovery that is also verifiable. 


The writer goes on to epistemologically analyze 
modern and contemporary Arab discourse as a bearer 
of thought. He claims that it has made no real progress 
in any of its various fields, ever since it started to call 
for a renaissance. This - according to the writer -is put 
down to the fact that the mechanism productive of this 
thought is always dependent on previous models as a 
frame of reference. 


It also tends to deal with mental possibilities as if 
they were actual facts. Memory and emotion in it often 
usurp the place of reason. Hence Arab thought 
remained torn between two poles of an Arab Istami!e 
past and a European present. Its concepts were 
therefore derived from a reality not representative of 
the “here” and “now”. In time, these concepts turned 
into declamatory “substitutes” for reality, instead of 
being-as they should have been- functions of a real 
donnée. In this way, the Arab self lost ist independence 
in the context of history and remained subject to a 
foreign model - an Arab past or a European model - 
enchained to the mechanism of thought engendered by 
either. 


In his diagnosis of present Arab culture, al-Jabiri 
records the existence of three cognitive systems : (i) @ 
lingual system represented by the Arabic language and 
the sciences attached to it. It consecrates a vision of the 
world based on discontinuity and the lack of causality 
(ii) a gnostic cognitive system, a view of the world 
based on participation and continuity (ii) a scientific 
cognitive system based on the system of causal connec 
tions. 

‘Al-Jabiri concludes that the crisis of Arabic thought 
is basically cultural. It has-right form the beginning- 
been connected with politics rather than science, and 
subject therefore to the vicissitudes of the former. In 
order to transcend this crisis, the present and the past 
have to be reconstructed and integrated. Elements of 
the past should be taken to pieces and re-arranged in 
such a way as to produce a new culture capable of 


translation, to the needs of the masses in our present 
society. 


Following this attempt to gauge the dimensions of 
modemity in our literary life, Mohamed Mustafa 
Badawi writes of ‘The Problem of Modernity and of 
Civilizational Change in Modern Arabic Literature’, 
The writer takes note of the ever—growing feeling on 
the part of Arab writers - starting from the early phase 
of the Arab Renaissance, - that ey were committed to 
taking part in changing and developing their societies. 
This came as a reaction to an earlier phase in which the 
social role of literature was minimal; originality and 
creativity in poetry shifted focus to concentrate on 
skilful craftsmanship and interest in form to the 
exclusion of substance, rather than the exploration of 
fresh areas of the human experience. The use of tropes 
and flowery language came to replace the human 
experience and the awareness of change in the life and 
values of society. Arabic literature was then a fossil and 
و‎ parasite: something subsisting on old models out of 
time, Modern Arabic literature was therefore an 
‘attempt to retrieve this lost sense of time . The very 
‘coficept|of literature changed approaching the Greek 
concept of Mimesis as developed by modern European 
critics. Trug/ innovation in literature came to be 
‘equivalent, necessarily and in various degrees, to 
‘bringing about a change in society, كاذ‎ civilizational 
values and its categories of thought . 


The Arab man - of - letters, however. ۰ حت‎ bound to 
use a language with a long literary histary. He had to 
preserve its heritage through the generations, having 
become of necessity a force of fixity and preservation. 
Hence two opposite desires combatted in his breast: on 
the one hand he wished to innovate, to modernize and 
to change the life of his countrymen. On the other, he 
felt the strong grip of tradition and conservatism. 
Generally speaking, the development of modem Ara- 
bic literature took the form of a shift from the pole of 
conservatism to that of bold experimentation. 


‘The concept of modernity is linked with the concept 
of creativity to the extent of being interchangeable on 
many an occasion. Nay, creativity - according to some 
writers - is a basic condition of modernity; according to 
others it is the other way round. Hence some of our 
contributors have chosen to approach modernity 
through the gates of creativity. 

‘A case in point is Mohamed ‘Abed ‘al - Jabirî's ‘The 
Crisis of Creativity in Contemporary Arab Thought’. It 
is a reading of the other face of the coin. To al - Jabirî 
thought is identical with the subject of thinking. It is a 
kind of ideology, as well as being the instruments 


to the fact that the innovators masterd the sciences and 
literature of the modern West . Admiration for the 
West, however, was not as strong in the field of 
literature as it was in other fields . This was due to the 
fact that the Arabs have always taken pride in their 
language and in their poetic tradition . Since cultural 
infiltration is by its very nature slow and a matter of 
degree, Arab critics of the nineteenth century found it 
difficult to recognize the new western standards and to 
formulate them in an integrated form . Attempts to 
achieve this end, however, did not cease and ultimately 
bore fruit in the writings of the pioneers of the 
‘Renaissance’ . 

In contradistinetion with this historical approach to 
the phenomenon of modernity in Arab critical thought, 
Anwar Luca’s “The Starting-point for Modernity: Place 
or Time?” calls attention to the influence of change of 
place on the act of modernity . The writer starts by 
challenging the theories of evolution current in the 
nineteenth century (Auguste Comte, Darwin, etc ...) as 
well as temporal definitions ‘of modernity . oblivious - 
in his opinion - of the fact that the European 
Renaissance, which produced the concept of moderni- 
ty, sought inspiration in an ancient heritage and set its 
potentials free, Luca then asks : could not the current 
of modernity be set by a shift in place ? The answer in 
the affirmative is borne out by the fact ‘that=the 
European Renaissance was the product of the fight, in 
the fifteenth century, of Greek scholars with their 
‘manuscripts to Italy following the fall of Constantino- 
ple in the hands of the Turks. On the same analogy, the 
writer seeks to trace the phenomenon of modernity in 
the Arab world as exemplified in the experience of 
مقعم‎ 'al - Tahtiwi, a pioneer Arab who landed in 
Marseilles and recorded his impressions of the first 
scene his eyes caught sight of as he sat in a café. Luca 
examines the text in which ‘al - Tahtawi records this 
experience. He reads it in the light of al - Tahtawi?s life 
journey to integrate his cultural and civilizational 
character. The rise of al - Tahtawi’ s sense of modernity 
and his journey in space are compared with what the 
French psychologist Jacques Lacan calls ‘the mirror 
phase’. 

From this review of’al - Tahtawi’s experience, Luca 
concludes that the current of Arab modernity is best 
represented by those who - like'al Tahtawi - travelled in 
space reviving their native tradition - through cultural 
interaction with a foreign milieu - in response to the 
needs of mental and spiritual development. Since the 
starting-point of modernity is a shift in place, the great 
gap that remains to be filled is one related to the return 
journey: how to accommodate the work of pioneers, 
both in the domains of artisiic creation and in 


vey 


relativism in so far as the new and the old are 
] The new was rationalized and justified; or it 
was made to seem inferior to the old; or it was regaraed 
as analogous to it. Fatouh traces the manifestaions of 
this eclectic approach in the work of Tn Qutayba, 
‘abAmidi and al-Kidi al-Jurjani, among the ancient 
critics, commending in particular the views and atti- 
tudes of the latter . This eclectic tendency, however, 
was revived in the movement of Arab ‘Renaissance’ 
and the ones following it . It differed from the old 
eclecticism in matters of detail, but itwas in agreement 
with it in all essentials . 


Fatoah’s paper and the one preceding it assert that 
the question of modernity as such is not a new one: 
has always been a besetting concern of Arab thought 
and criticism, though- of course- the way it was 
Presented by modern Arab critics was not the same as 
that of their predecessors, due to the fact that they lived 
in a different age with new données . 


Developing the same theme, but starting from the 
so-called Arab ‘Renaissance’, ۳. Cachia writes of “The 
Developmenit of Literary Values in the Nineteenth 
Century: Theory and Application’ . Cachia starts by 


that the formation of new values did not occur, in all 
domains of thought, as a result of direct contact with 
the West . No discernible trace of the western influence 
can be found in. say, Refs al-Tahtawî's theory of 
literature, or in Osman Jalal's reading of Bolleau’s Art 
Poétique where the section concerned with the ‘new’ 
literary criteria was simply dropped by the translator . 
‘Most critics went on writing books and treatises on the 
old models (e.g. al-Marssaff) and this was reflected in 
the poetic effusions of ‘al-Baridi and others . 


including 'al-Shidyaq, al-Nadim, Gorgy Zeidan, Domitt 
and al-Muwailhî -despite their attachment to the Arab 
heritage-were responsive to western influences in their 
‘writings . Literature of badf (Tropes) dominated the 
first decades ofthis century, catering for the needs of a 
‘arrow circle, identical in formation and values. Things 
began to change, however, and this kind of literature 
had to abandon its place of prominence; its criteria 
being played out . It gave way to a new constellation of 
intellectuals who raised the banner of Arab “Renaiss- 
ance” and spoke for a new era . This was partly due to 
the military invasion of the East by the West, and partly 
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‘The papers mentioned so far have this much in 
Common: they all seek to define a new vision and to lay 
tts foundations. We then move to a second group of 
Papers seeking to explore historical realizations of 
modernity, both in theory and in application. This 
group is motivated by the fact that modernity is at once 
8 vision and a behaviour, enactable in time, so that 
cach new era is an attempt to negate the one preceding 
it. Thus’ Mohamed ‘Abdel Muttalib, author of ‘Man- 
ifestatlons of Moderifity in the Arab Heritage? takes us 
back to the historical Arab experience, starting from 
the belief that time is a decisive factor in giving 
modernity its significance. By time, however, he does 
not mean the chronological sequence of events, accord- 
ing to which our daily lives are organized, but rather 
the quantitative accumulation of cultural, social and 
religious phenomena in a certain era. The writer 
discusses the views, nay visions, of historians and critics 
of literature of the relative ranks of the poets and their 
division into major and minor. He points out the 
attitudes of critics, linguists and grammarians showing 
their resemblances and differences. He also dwells on 
some aspects of modernity as manifested in the work of 
‘some poets of the Abbassid ‘era. A number of texts are 
quoted in support of his claim, followed by a study of 
the artistic changes that came over the language, 
imagery and meaning of Arab poetry in that era. Abdel, 
Muttalib concentrates on the far-fetchedness and 
Obscurity of similes and metaphors in much Abbassid 
Poetry linking this phenomenon with the wider range of 
subjects and the prominence of the ٩۳ in a sizeable 
Portion of that poetry, 


In addition to taking cognizance of the issue from a 
historical point of view, the ultimate goal of ‘Abdel 
Muttalib is to reveal those aspects of modernity in the 
Arab heritage as could be introduced-or partly intro- 
duced-into the texture of our present consciousness, 
without being confined to them to the exclusion of 
other elements. 

On much the same ground Mohamed Fatouh 
‘Ahmed’s ‘Modernity from an Eclectic Perspective? 
moves. The writer here traces the phenomenon of 
modernity in Arabic poetry with special reference to 
‘what was known in the Abassid period as the poetry of 
‘muwalidin (innovators). The concept of modernity was 
then ‘two-fold: on the one hand, it was positive, 
standing for innovation. On the other, it was negative, 
standing for the break with old models. It was in the 
framework of this duality - according to the writer - 
that the eclectic view, based on reconciliation of 
Opposites, originated. The eclectic view, however, was 
also the product of another concept, namely historical 


present era. The three men named above were the real 
initiators of modernity as a coniprehensive movement 
of thought. 

‘Modernity-within the framework of this movement- 
was closely linked to creativity. It was both a ariticism 
and a transcendence of the self, The introduction of the 
self was a major trait ofthe creative works produced by 
this phase, more prominent, perhaps, in poetry than in 
fiction. This achievement on the part of Arab mod- 
emnists encouraged some currents of thought to assume 
a philosophical role. on the other hand, the humanities 
were integrated into the literary text; the classical 
theory of imitation collapsed, with the collapse of 
prototypes in what was tantamount to a ‘death-rebirth’ 
‘myth, one that was common to Arabic literature from 
The fifties to the present day, embodying as it does a 
common national concern of a whole civilization, 
According to Khalda Said, the myth of modernity is an 
ever-generative movement, a constant dialectic repre 
sentative of the state of mind of Arab society. 


Next we come to Kambl Abii Deeb's ‘Modernity; 
‘Authority and Text’ The writer starts by rejecting the 
commonly-held belief that Arab modernity is a replica, 
‘of tributary, of its Western counterpart. He seeks to 
deal witî modernity as exemplified in the produced 
text: مكنا‎ Khilda Sifd, he is all for a creative vision 
capable of effecting a radical change, 


Abû Deeb equates modernity with rejection of, and 
detachment from, authority. It is belonging to some 
thing outside its own fold; to something free from its 
sway. Freedom, in this sense, is an existential condi- 
tion, not a goal to be approached: It the very climate we 
breathe, not merely a desired destination. Modernity is 
representative of this tension between two forces: the 
refusal to set a goal, and the belief in the necessity of 
reaching one. 


In rejecting authority, both political and social, 
modernity also rejects rigid prototypes. It is a struggle 
against the formulated and the codified. It is locked in 
mortal combat with a stronger foil and would not be 
contented with less than its assimilation and transcend- 
ence. In the meantime, it retains its basic seperation 
from it. In all this effort, it seeks to produce a text 
combining movement towards a greater depth and 
‘openness to the outside world. ‘Abii Deeb Finds in 
certain texts by Adonis, al-Bayyatl, Mahmoud Darwish, 
‘Al-Sayyab, Salah ‘Abdel Sabour, ‘Abdel Mott! Higazy 
and Youssef al-Kbal adequate manifestations of mod- 
‘ernity in contemporary Arabic poery, supporting his 
theoretical formulation of the issue and showing it in 
practice. 


On the other hand, modenity may take an ideological 
form . Barada deals with the concepts of modernity in 
their emigration from their American-European domi- 
nant origins to our third world . In the absence of basic 
structures identical with those leading to the rise of 
modernity and modernism in Europe ( liberalism, 
democracy, rationalism, etc .. ( modernity in the East 
took an ideological form . It turned into a rhetoric 
seeking to make up for backwardness and the absence 
of progress . 

‘The second section of Barida’s paper deals with the 
attitudes of Arabic literature to the issue of modernity . 
Two concepts of modernity, in an Arab context, are 
evoked : that of ‘Abdullah ‘al-Arawi, a thinker, and 
that of Adon, a poet-critic , Historicism is’AFArawy’s 
starting point, whereas Adonls’ is modernity of artistic 
creation . As a matter of fact, all concepts of modernity 
in Arab thought and literature do boil down to one of 
two things : a utopian modernity based on rejection of 
the present, on innovation, on asking radical questions 
and on the human powers of creativity to get out of the, 
preseent rut of modernity; or ٠ alternatively > it بهذ‎ 
dialectic modernity believing in change and in the ۵ 
for practising ideological criticism from the point.of. 
view of historical Marxism . 


Barada concludes by calling attention to the nece&ity 
of a precise definition of the theoretical strategy of 
discourse in our writings, so that concepts and methods 
may be freed from ‘innocent’ loose speech and from 
‘glamorous’ slogans of modernity alike. 

While Mohamed Barada dwells on the two basic 
trends of the concept of modernity in Arab literature 
and thought, Kbalda Said, in a study of the intellectual 
traits of modernity in the Arab world, dwells on its 
creative aspects in an attempt to find roots for it in a 
real context. She therefore notes how discussions raged 
on the question of innovation in poetry in the fifties, 
claiming that this critical debate was the outcome of a 
radical change of outlook. The writer believes that the 
real achievement of Arab modernity lies in the fact that 
it made man the source of all criteria, rather than a 
slave to any imposed upon him from the outside. This is 
the significance of the work of Jibran, of Taha Hussein 
and of Alî Abdel Rãziq. The first presented his readers 
with a new image of Christ as a selftranscending 
human being, in opposition to the old and traditional 
images of Jesus as the son-of-God. Taha Hussein and 
‘Alî Abdel Riziq, on the other hand, asserted that man 
was the master of his heritage, and not the other way 
round. This was reflected in many domains and marked 
‘two main phases: the Arab ‘Renaissance’ in the late 
nineteenth century and the age of modernity in the 
44 


recognize their underlying epstemological assump. 
tions . Mohamed Barãda's ‘Some Theortical Considera- 
tions towards the Definition of the Concept of Moderni. 
ty’, Which opens the present issue, seeks to supply this 
need بر‎ 


carlier patterns, as from the nineteenth century in 
Europe . Hence the division of Barada’s paper into two 
sections . 

The first section centres on the concept of ‘moderni- 
fy on two levels : on the one hand there is the historical 
dimension of the la modernité, ever since it was used by 
some French poets and critics ( Baudelaire, Gautier, 
Rimbaud, Mallarmé, etc . ) in a certain sense, not 
necessarily identical with those broad concepts of la 
modernisme as exemplified in society, in its liberal 
institutions and in its discourse . Hence the ambiguous 
and contradictory character of ‘modernity’, especially 
in connection with the historical and social dialectic . 
Modernism in the twentieth century, and in the last 
three decades in particular, is related to a post- 
industrial or a post-modern society . This has been 
reflected in the world economic system, technology and 
electronics, the standardization of culture through 
audio-visual means, the assertion of individuality and 
the tendency for enjoyment and consumption . Hence 
modernity acquired the sense of ‘vogue’ or ‘fad’, sought 
innovation for its own sake and to catch up with the 
ever-quickening tempo of a consumer society, trivializ- 
ing culture-and man in consequence - and stripping 
them of their critical and rebellious faculties. 
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THIS 
ISSUE 


ABSTRACT 


Within the framework of Cairo’s First Festival for 
Arab Creation, held in Cairo from 23 - 31 March 1984, 
a symposium on the theme of ‘Modernity in Language 
and Literature’ took place . A number of Arab 
researchers, as well as orientalis, contributed papers 
covering various aspects of this vital issue, both 
thematically and in application . Naturally enough, we 
felt that such a fertile intellectual activity should be 
committed to paper and be made available, for perusal 
‘and study, to Arab and non-Arab intellectuals, anxious 
to be in touch with our current and pressing intellectual 
and literary concerns, in order to achieve a deeper and 
truer understanding of our reality and to encourage 
those creative forces seeking to re-formulate it and 
keep it on the right track . 


Fusul decided therefore to print as many of these 
Papers as its pages will contain, both in the present 
issue and in our forthcoming one . A number of papers, 
however, has already been printed by bda; a monthly 
literary magazine appearing in Cairo, and a number of 
studies, not submitted to the above-mentioned sympo- 
sium, have been included in an attempt, on the part of 
Fusul, to achieve a cohesive pattern of subjects in each 
issue . Consequently, the present issue will, be devoted 
to those theoretical questions pertaining to the concept 
of modernity in general, and to the questions of 
moderity in language, both methodologically and 
objectively, in particular . Applied studies of the 
‘manifestations of modernity in contemporary Arab 
literary genres will form the main substance of our 
forthcoming issue . 


Critical thought is required, among other things, to 
define its concepts and to seek precision of terminolo- 
BY . This is a necessity dictated not only by the need for 
û firm grasp of terms and a unified frame of reference 
but also in order to clarify methods of thought and to 
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